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د المرسلين، سيدنا محمد وعلى لام على سي  لاة والس  الحمد لله ربّ العالمين، والص  

ين  .آله وصحبه أجمعين، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الد 

 :وبعد

ت حَ ل  ما صَ المصلحين فيها، فكلّما كثروا ونشطوا كلّ  قة بحياة  متعل   حياة الأمم فإن  

 ة علّ م  الأمم وارتقت، وقد سمعت شيخنا المبارك تقي العثماني ينقل عن حكيم الأ  

: الكريم  بيّ حديث النّ  ، وهذا مصداق  «ة العلماءم  دواء أدواء الأ  »: أشرف التهانوي

علمائها، فكل ما كانت حياتهم نابضة بشريعة  ة بحياة  م  الأ   ة  ، فحيا( )«العلماء ورثة الأنبياء»

 .ربّ العالمين كانت المجتمعات كذلك

ن لمالاعتناء بتخريج علماء أكفاء يحملون مسؤولية الإصلاح في المجتمعات  وإن  

بل الأتقياء الأنقياء الأكفاء الحقيقي من ق   الإصلاحَ  ول؛ لأن  أوجب الواجبات على الد  

ة المشاكل رجات الحضارية، ويخلصها من عامّ  المجتمعات ويرتقي هاا إلى أعلى الد  يّ  غي  

 .الاجتماعية وينشط حركة الاقتصاد

، بتحفيز الجانب فرد اتي لدى كل  الذ   يقاظ الحس  وأعظم وسائل الإصلاح هو إ

والعطاء  شاط الإنسانييني لديه وتحريكه في حياته حتى يصل إلى أعلى درجات الن  الد  

 .البشري

مه بطريقة ين إن كان تعلّ ول هو الد  أقوى دعائم الأمم وأكبر أركان الد   وإن  

اشدة في تثبيت أنظمتها الإصلاحية، صحيحة، فيمكن أن تعتمد عليه الحكومات الر  

يجر علينا له همالنا ، وإايدنا استقرار دولنا وازدهارهيفوالقيام عليه ين فاعتناؤنا بالد  

 حاجةَ  لشيوع الفساد وغياب المصلحين، ولأن   ؛ت اجتماعية واقتصادية وسياسيةويلا

م فإنّ  فإن لم نقدمه لهم بطريقة صحيحة  ،واجللطعام والز   ين كحاجتهماس للد  الن  

                                                 

 .، وغيّها3 3: 3، وسنن أبي داود 88: 5، وسنن الترمذي 982:  يح ابن حبان في صح(   )
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دين خاطئ ت  الكون دة، فيادر وجهات لها أجندات متعدّ خذونه بطريقه خاطئة من مصأي

حيح دين الص  الت   دين؛ لأن  الأمم  والأفراد من عدم الت  عوب، وهذا أخطر على لدى الش  

 .تدين الخاطئ يجلب لها الويلاهو الذي يجلب للأمم الخيّات، والت  

المسؤولين على اختلاف مناصبهم وتعدد  مهمة لكل   ه رسالة  ومن هنا نوجّ 

هونه بطريقة سيف مين بدون تنظيم وتعليم؛ لأنّ  اس مع الد  تركوا الن  يلا أن : رتبهم

في كفاية  تحمل مسؤولياتهم للخطر، بل عليهم ضوا أنفسهم وغيّهمعر  خاطئة، وي  

صلح ق  رغباتهم، وت  ي تح  ين، وإيجاد المرجعيات العلمية التاس من الد  حاجة الن  

 .مم لا عليهأحوالهم؛ لتكون شعوهام له

العظيم لهي من أهم  ناردنبلدنا العزيز وأ  في هذه الخطوة التي تمّ اتخاذها  وإن  

، ونثمن الجهود الكبيّة ه لها ما بعدها من الخيّاتلأن  في تاريخه؛  يةصلاحالخطوات الإ

 .عي في هذا الطري  الخيّلذلك، ونتمنى أن يبقى الس  

يني واستكمال معلوماتهم الاعتناء بزيادة كفاءة المشتغلين بالجانب الد   إن  و

عب هام، فصلاحهم في المجتمع؛ لتعل  سائر أفراد الش  يجابي غييّ الإومهارتهم هو الت  

وإهمالهم إهماله والارتقاء هام ارتقاء به، فعلى  ،عب وفسادهم فسادهصلاح الش  

 .يّ هاذا الاتجاهحكوماتنا أن تبذل قصارى جهدها في الس  

وإننا في جامعة العلوم الإسلامية نفخر بإناطة المسؤولية بنا في القيام هاذا 

على  انجاحهيني والوطني في هذا المشروع الكبيّ، ونعمل ليل نّار في ب الد  الواج

 .أفضل وأبرز هيئة وصورة

هو و ،  المقصود من هذا الدبلومبين أيدينا أن نحق   الذينسعى في هذا المنهاج و

ل نية طواة الس  م  المذاهب الفقهية الأربعة التي سارت عليها الأ  بينية يد المرجعية الد  توح

ة معصومة عن الخطأ، وهي محفوظة م  هذه الأ   متنا وسعنا؛ لأن  تاريخها، فما وسع أ  

وقد كانت هاذه  ،9:الحجر[  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]: بشهادة القرآن

اس، فما كانت تسيّ عليه خرجت للن  ة أ  م  أ  خيّ ا وأخبرنا القرآن أنّ  المذاهب العظيمة، 

 .هذه الوصف العظيممن طري  هو الح ، وإلا لما استحقت 
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منها أيعقل أن تكون تائهة ضائعة لا  ا  ة التي لم تعرف البشرية خيّم  فهذه الأ  

تركها منهجها  ياع سببههذه الض   وغربا  كما نراه اليوم، فإن   تعرف دينها وتتخبط شرقا  

يني ا من ضبط الجانب الد  ، فإن تمكنّ بي الكريم سلكته من لدن النّ  الذيوطريقها 

كفيّ ين، وتجنبنا الانحراف والت  حيح في تعلم الد  هج الص  متنا، وضمنا الن  فظنا على أ  حا

 .ين بطريقة خاطئةم الد  من تعلّ   المتحقّ والإرهاب 

ن منه من أجل مك  ه والت  لذلك نسعى إلى تثبيت فكرة دراسة مذهب فقهي وضبط  

ة المعروفة؛  المذاهب الفقهيّ غيّفلا يجوز أن يفتي مفتٍ من  ،عليمالعمل والفتوى والت  

مذهبه الفقهي  في فإن ضاق عليه شيء   ،يعمل بهلعلى المذهب  ارسف الد  تعر   لأن  

 .الاستفادة من المذاهب الفقهية الأخرى همكني  

ي الآخر وعدم ن  بول القول الس  وهو القدرة على قَ  ،قّ  لنا معنى كبيّوهذا يح  

دت من قبل كبار أئمة شيّ  ةهذه المذاهب العظيم لأن   نازع فيه؛الاعتراض عليه والت  

 .لنا كما نرى ها مهلك  البنيان، ورفض   ين فهي محكمة  الد  

منظومة  «متن»بلوم تدور على حفظ تحقي  ذلك كانت دراسة الدّ من أجل و

 .ة ما يحتاجه المسلم في عباداتهفيها عامّ  فقهية في العبادات ودراستها؛ لأن  

مة الفقيه عبد للعلّا  «كفاية الغلام»في الفقه الحنفي على منظومة  فوقع الاختيار

 .ينارسر حجمها وسهولة حفظها على الد  ؛ لصغابلسيالغني النّ 

للاطلاع عليها وحفظها وضبطها، ثم  ذكرت المنظومة ابتداء   لبةالط  وتيسيّا  على 

باختصار مع أحكام العبادات بترتيب مناسب مواف  لما في الكتب الفقهية  تذكر

 .ليسهل تصورها وفهمها ؛الاستدلال والترتيب

ابلسي فإنني اعتمدت في توضيح وفيما يتعل   بالمقدمة العقدية التي ذكرها النّ 

أسس » افعالن  كتبه الأخ الفاضل الدكتور حمزة البكري في كتابه ما مفاهيمها على 

دّ منه لت«العقيدة الإسلامية  .صور المسائل، واقتصرت فيها على ما لا ب 

القارئ ليتمكن  فيه داخله؛كل موضوع  المنظومة التي تخصّ ووضعت أبيات 

 .الكريم من فهمها جيدا  
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مكن فيها عرض المادة ريقة أفضل هيئة ي  هذه الط  تكون أن في واجتهدت 

حيث  ؛داثةنكون جمعنا بين الأصالة والحالحنفي، حتى  للمبتدئ في دراسة الفقه

بطريقة عصرية من حيث المنهجية  ا  لدراسة مذهبي فقهي مع عرض لهاعتمدنا متنا  فقهي

 .تيبوالتّر 

دّ منا بعشر مقد  قد  الفقهية  فاصيلالت  ودراستنا للمنظومة وقبل  منها مات لا ب 

 :لتحقي  المقصود

 اتة ما نرى من اجتهادعامّ  ن  ه لا اجتهاد بلا أصول، وأفي بيان أن  : ولىالأ  

ما يفتون بلا لا يسيّون على أصول، وإن   اها ونن يقوممَ  لهوى؛ لأن  عتمد على امعاصرة ت

 .دينيها انحراف فكري والمخرجات التي نرى هذه الأيام في تضبط، فكان

 مسائل كلّ  لا غيّ، وأن   سبب الاختلاف بين المذاهب الفقهية أصولي  أن   بينت  و

لمسائل  ، فلو نظرناب مرجوحة  سبة لأصوله راجحة  ومسائل غيّه من المذاهمذهب بالن  

لمسائل الحنفية من أصول  ستكون مرجوحة، ولو نظرناالحنفية من أصول شافعية 

ليل لشخص لا ينتمي جح بينها من جهة الد  ستكون مرجوحة، وبالتال كان التر  شافعية 

لم  نصول، فمَ جيح يكون من جهة الأ  التر   ين؛ لأن  في الد   وتلاعب   لأحد المذاهب عبث  

 .ولا يسيّ على أصول مذهب فترجيحه من جهة الهوى يكن له أصول  

ورة طبي ، وهي الضّ  أصول الت  ب المذاهب يكون حيح فيما بينالص   جيح  والتر  

مكننا الاستفادة من المذاهب مان والمصلحة، في  رف وتغيّ الز  يسيّ والحرج والع  والت  

ريقة نستفيد من على مذهبنا، وهاذه الط   امهقد  ون   هذه المعاني   فيها أحد  خرى إن تحق  الأ  

 .ظر إليها وإلى أصحاهااجميع المذاهب الفقهية مع إحسان الن  

 يعة؛ لأن  صوص الشر  وتتبعها في الن   ف مسالك العلل للأحكامتعرّ في  :انيةوالث  

فما صوص لا على ظواهرها فحسب، علل الن  عت على الأحكام التي بين أيدينا تفر  

 .كبيّ   واهر لا غيّ، وهذا خطأ  هو الاعتماد على الظ   ينمن المعاصر ه كثيّ  يفعل  

خريج على ما يستجد من مسائل طريقه الت   في كل   الاجتهادَ  في بيان أن   :الثةوالث  

ف  ا  فقهيّ  ا  مذهب ، فمَن درسعند الفقهاءوالقواعد الفقهية أصول البناء  تمكّن من الت عر 
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طري  الاستنباط  لقدرته على تخريجها من مذهبه، وأن   ؛لزم من أحكام لمجتمعهما يعلى 

ة المشاكل التي عامّ في  ا  سببكان له  ممن ليس أهلا  من جديد نة للأحكام من القرآن والس  

 .نعيش

الحديثي فهو  إذا صح  » : في بيان معنى قول الإمام الشافعي  : ابعة  الر  و

 الاستدلال به على على أن   نبهت  ، وله ةافعيّ الش   أئمةار تفسيّ كب ت، وذكر«مذهبي

 .فاحش   خطأ   لمذهبالعمل بالحديث المخالف لوالحثّ على  ضعف أدلة المذاهب

دة في متعد   بين أيدينا له طرق  التي هذه المذاهب الفقهية  في بيان أن  : والخامسة

 والحنبلّ  افعيّ درسي، والمذهب الش  قل مفالمذهب الحنفي والمالكي اعتمد على الن   ،البناء

م سبب ل  عظمت هذه المذاهب في عينه، وعَ ذلك ن عرف ، فمَ قل الحديثيّ اعتمد على الن  

 .منها فيما ذهب إليه الاختلاف بينها، وقوى دليل كل  

ه لا حياة في بيان طبقات المجتهدين والوظائف التي يقومون هاا، وأن  : سةداوالس  

من استنباط وتخريج وترجيح  ةدلاجتهاد، ولكن الاجتهاد له صور متعد  ين بدون  اللد  

 من أبرز أسبابالاجتهاد على الاستنباط كان في المعاصرين  اقتصاروتميييز وتقرير، و

 .كان في مرحلة في مراحل الاجتهاد لا غيّ وعالن   هذا ، وأن  تاتياع والش  الض  

ة متكاملة في تصحيح الأحاديث وتضعفيها، للفقهاء مدرس في بيان أن  : ابعةوالس  

  في كبيّةٍ  عدم الانتباه لذلك أوقعنا في مهلكةٍ  وأن  
 
موه قة بما قد  هام وعدم الث   ن  الظ   سوء

يرجع للأصول التي وضعها  اجتهاديّ  صحيح للأحاديث أمر  الت   لنا من علم؛ لأن  

 ثين فقط جعلنا نحكم بضعفحدّ سة المحاكم لمدرصحيح، فالت  المجتهد في الحديث للت  

 .تهمة أدلّ قو   لعلمنافنا على مدرستهم لو تعرّ ، وأدلة الفقهاء

من غيّهم ة دون نّ هب الفقهية عند أهل الس  افي بيان أسباب تقليد المذ: امنةوالث  

 .لفعند الس   التي ظهرت اتالاجتهاد

تعد من  وفروعها، ة لها أصولهاأصبحت علوما  مستقرّ  هذه المذاهب أن   نب هت  و

أقوى  اة أن تبني من خلالهم  الأ   استطاعتو أوسع العلوم التي عرفتها البشرية،

 .الحضارات البشرية
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دون علوما  في قل  نة ي  أهل الس   أن   الفاضل ارسفالفكرة التي ينبغي أن ينتبه لها الد  

أهله  علم؛ لأن  ئ وي صيب بخلاف الالفرد يخط معرفة أحكام شرعهم لا أفرادا ؛ لأن  

يصححون ما يقع فيه من خطأ بحيث يصل إلى أقصى درجات الكمال البشري، فما بين 

أيدينا من مذاهب هي اجتهادات وجهود من قبل مئات الألاف من الفقهاء على مدار 

رسوخ الجبال، يمكن لنا أن نعتمد عليها في تنظيم  اريخ حتى أصبحت علوما  راسخةالت  

 .جتمعاتحياة الأفراد والم

بلا  مذموم   عصبَ الت   فإن   ،مذهبعصب والت  في بيان الفرق بين الت  : اسعةوالت  

لتنظيم العلم وترتيب  ه واجب  ؛ لأن  فقهي   بمذهبٍ  تماما  عن الالتزام ، وهو مختلف  شك  

عصب هم في تهمون غيّهم بالت  ن يَ مَ  اس للخروج من الفوضى واللعب، وأن  أمور الن  

 .عصبن يقوم بالت  أكثر مَ  الحقيقة

في بيان أهمية دراسة فقه الاختلاف، وبيان الفرق بين فقه الاختلاف : والعاشرة

 الفقه المقارنهو ما نحتاج له، وأما  فقه الاختلاف وعلم الاختلاف والفقه المقارن، وأن  

سة راضّورة الد  عوة لفدراسته الخاطئة أوقعتنا في مشاكل كثيّة؛ لذلك كانت الد  

 .ينيالانحراف العلمي والفكري والد   للخروج من هذابيل ا الس  المذهبية فحسب، وأنّ  

أن يجعله خالصا  لوجه الكريم، وأن يتقبله ويجعلـه عز وجل أسأل الله وفي الختام 

ين، وأن يغفر ل ولوالدي وأجـدادي وشـيوخي وللمسـلمين  في ميزان حسناتي يوم الد 

 . سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموالمسلمات، وصلى الله على

 وكتبه                                                                                                           

 أبو الحاجكتور صلاح  الد  الأستاذ                                                                                      

 عميد كلية الفقه الحنفي                                                                                    

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية                                                                                 

 م 03/1/7312الجمعة                                                                                                

 صويلح/عمان /الأردن                                                                                               
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 منظومة كفاية الغلام

 ابلسيمة عبد الغني النّ للعلّا 

قاا .1  لَحمْدُ للهِ عَلََ ما وَفَّ

 

لامُ مُطْلَقا  لاةُ والسَّ  ثُمَّ الصَّ

 عَلَ النَّبيِّ المصُْطَفى التِّهامي .7 

 

 وَآلهِِ وَصَحْبهِِ الكرِامِ  

 وَبَعْدُ فالإسْلامُ لمَّا بُنيِا .0 

 

هادَتَيِْْ فيما رُوِيا   علَ الشَّ

كاةِ  .4   والزَّ
لاةِ  ثُمَّ عَلََ الصَّ

 

 ومِ وَالَحجِّ مِنَ الميقاتِ والصَّ  

 أَرَدْتُ أَنْ أَجَْْعَ في ذِي الَخمْسَهْ  .5 

 

 شَيْئاً بهِِ يُصْلحُِ مِثْلِِ نَفْسَهْ  

 مَنْظُومَةً في غَايةِ اخْتصِارِ  .6 

 

غارِ    يَسْهُلُ حِفْظُهَا عَلَ الصِّ

يْتُها كفَِايةَ الغُلامِ  .2   سَمَّ

 

لَةِ الأرَْكانِ للإسْلا   مِ في جُْْ

 وَأَسْألُ اللهَ الكَريمَ المَغْفِرهْ  .8 

 

 وَأَن يَكونَ مُنقِْذِي في الآخِرَهْ  

 فصل في مقتضى شهادة 

 أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله

 مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَيْكَ تُفْتَََضْ  .9

 

هُ لا جَوْهَرٌ ولا عَرَضْ    بأَِنَّ

 وَلَيْسَ يََْويهِ مَكانٌ لا وَلا .13 

 

 تُدْرِكُهُ العُقُولُ جَلَّ وَعَلا 

واتُ  .11   لا ذاتُهُ تُشْبهُِها الذَّ

 

فاتُ    ولا حَكَتْ صِفاتهِِ الصَّ

 وما لهُ في مُلْكهِِ وَزيرُ  .17 

 

 ولا لَهُ مِثْلٌ وَلا نَظيُ  

 فَرْدٌ لَهُ مِنْهُ تَتمِ  المَعْرِفهْ  .10 

 

 وَوَاحدٌ ذاتاً وَفعِْلًا وَصِفَهْ  

 وَهْوَ القَدِيمُ وَحْدَهُ والباقيِ .14 

 

 في القَيدِ نحنُ وَهْوَ في الإطلاقِ  

 حَيٌّ عَليمٌ قادِرٌ مُرِيدُ  .15 

 

 في خَلْقِهِ يَفْعَلُ ما يُريدُ  
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ميعُ والبَصيُ لم يَزَلْ  .16  وَهْوَ السَّ

 

 بغَِيِ جَارِحةٍ مِنَ الأزَلْ  

 لَهُ كَلامٌ ليسَ كالمَعروفِ  .12 

 

 عَنِ الأصواتِ والحروفِ  جَلَّ  

 وَبقَِضاءِ اللهِ والتَّقْديرِ  .18 

 

 جَْيعُ ما يََرِي مِنَ الأمُورِ  

 وَكُل  ما يوجَدُ مِنْ فعِْلِ البَشَْ  .19 

 

هُ بخَِلْقِهِ مِنْ خَيٍْ وَشْ    فإنَّ

 كَلَّفَ عَبْدَهُ وَما قَدْ جَارا .73 

 

عَلُهُ مُُْتَارا   وَهْوَ الَّذي يََْ

 اينَ أَرْسَلَ رُسْلَهُ الكرَِامَ فِ  .71 

 

ينَ بَلْ وَمُنْذِرِينام ُ   بَشِّ

دْقِ وَالأمََانهْ  .77  دَهُم باِلصِّ  أَيَّ

 

يانهْ    وَالِحفْظِ وَالعِصْمَةِ وَالصِّ

مْ آدَمُ ثُمَّ الآخِرُ  .70  لُُُ  أَوَّ

 

دٌ وَهوَ النَّبي  الفَاخِرُ    مُحَمَّ

 ناَ باِلُُدَىأَرْسَلَهُ اللهُ إلَِي .74 

 

عِهِ قَدِ اقتَدَى   طُوبَى لمَِن بشَِْ

 تَنحَْصُِِ النَّجاةُ فيما جَاءَ بهْ  .75 

 

 وهالكٌِ مَنْ حَادَ عَنْهُ فَانْتَبهِْ  

 وَكُل  ما عَنْهُ النَّبيِ  أَخْبََا .76 

 

قٌ بلِا امْتَِا  هُ مُحَقَّ  فَإنَِّ

 مَهْ مِنْ نَحْوِ أَمْرِ القَبَِْ وَالقِيا .72 

 

 وكُلِّ ما كَانَ لَُا عَلامَهْ  

مْسِ مِنْ مَغْرِبِِا (1)مِثْلِ  .78   طُلُوعِ الشَّ

 

جالِ كُنْ مُنْتَبهِا  ةِ الدَّ  وَقصَِّ

 وَصَحْبُهُ جَْيعُهُم عَلَ الُُدَى .79 

 

 تَفْضِيلُهُمْ مُرتَّبٌ بلِا اعْتدِا 

 فَهُم أبو بكرٍ وَبَعْدَهُ عُمَرْ  .03 

 

 ثمانُ ذُو الوجهِ الأغَرْ وَبَعْدَهُ عُ  

 ثُمَّ عَلٌِّ ثُمَّ باقي العَشَهْ  .01 

 

هْ    وَهْيَ التي بجِنَّةٍ مُبَشَّ
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 وَمَا جَرَى مِنَ الُحروبِ بَيْنَهُمْ  .07

 

 فَهْوَ اجتهِادٌ فيهِ شَادوا دينهَُمْ  

 هذا هُوَ الحق  المُبيُِْ الواضِحُ  .00 

 

 وَبالَِّذي فيهِ الإنَاءُ ناضِحُ  

 وَمَا سِوى الإسلامِ في الأدَْيانِ  .04 

 

يْطانِ   هُ وَسَاوِسُ الشَّ  فَإنَِّ

 لاةفصل في إقام الصَّ  

ا الِإنسانُ  .05 لاةَ أيُّ   إنَّ الصَّ

 

 لَُا شُوطٌ وَلَُا أَرْكانُ  

 فَمِنْ شُوطهِا طَهارةُ البَدَنْ  .06 

 

 مِنْ حَدَثٍ أَكْبَََ وَهْيَ غُسْلُ مَنْ  

 جَ في إحِْدَى سَبيِلَِْ مِثْلهِِ أَوْلَ  .02 

 

 أَو مُنْزِلٍ بشَِهْوَةٍ مِنْ أَصْلهِِ  

 كَذا بحَِيْضٍ وَنفِاسٍ انْقَطَعْ  .08 

 

 وَفَرْضُهُ تَعْمِيمُهُ للِجِسمِ مَعْ  

 غَسْلِ فَمٍ وَالأنَْفِ باِلماءِ الطَّهُورِ  .09 

 

 كَرَاكدِِ الغَدِيرِ أو ماءِ الن هُورِ  

لهِِ الوُضُوءُ مَعْ وَسُنَّ  .43   في أَوَّ

 

 نيَِّتهِِ دَلْكٌ وَتَثْليثٌ جََْعْ  

طُهَا مِنْ حَدَثٍ أَصْغَرَ قُلْ  .41   وَشَْ

 

 تَطْهِيُهُ وَهْوَ الوُضوءُ يا رَجُلْ  

 وَفَرْضُهُ أن تَغْسِلَ الوَجْهَ كَذَا .47 

 

 يَدَاكَ حَدَّ المرِْفَقَيِْْ آخِذَا 

 أْسِ فَرْضُ عَيِْْ وَمَسْحُ رُبْعِ الرَّ  .40 

 

 كَغَسْلِ رِجْلَيْكَ مَعَ الكَعْبيَِْ  

 وَسُنَّ فيِهِ نيِّةٌ والتَّسْمِيهْ  .44 

 

لاً للِتَنْقِيهْ    غَسْلُ اليَدينِ أَوَّ

واكُ وَالوِلَا غَسْلُ الفمِ  .45   ثُمَّ السِّ

 

تيبُ فيِهِ فاعلمِ    وَالأنفِ وَالتََّ

 أسِ مَعْ تَيامُنٌ وَمَسْحُ كُلِّ الرَّ  .46 

 

 أُذْنَيْكَ والتَّثْليِثَ والتَّخْليلَ ضَعْ  

 نَاقضُِهُ ما مِنْ سَبيلَيْكَ خَرَجْ  .42 

 

مُ عَنْهُ الُجرْحُ كالقَيحِ انْفَرجْ    وَالدَّ

 والقَيءُ مِلْءَ الفمِ والنَّومُ إذا .48 

 

 أزَالَ مُسْكَةً وسُكْرٌ أَخَذَا 

 عْ كذلكَِ الإغْماءُ وَالُجنُونُ مَ  .49 

 

 ضِحْكِ الُمصَلِِّ وَلَهُ الجارُ اسْتَمَعْ  

طُهَا طَهارةُ المَكانِ  .53   وَشَْ

 

 والثّوبِ حتى بَدَنِ الإنسانِ  
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رْهَمِ  .51 ظَ فوقَ الدِّ  مِنْ نَجَسٍ غُلِّ

 

مِ    وَفَوْقَ عَرْضِ الكَفِ في مِثلِ الدَّ

 أَو خَفَّ قَدْرَ رُبْعِ أَدْنى سَاترِِ  .57 

 

 أْكُولٍ وَخُرْءِ الطائرِ كَبَوْلِ مَ  

طُها اسْتقِبالُ عيِْْ الكَعْبةَِ  .50   وَشَْ

 

هِ للِْجِهَةِ    لمَِنْ يَرَى وَغَيِْ

طُها الوَقْتُ وَسَتَُْ العَوْرَهْ  .54   شَْ

 

 وَالتَّكْبيِهْ  
لاةِ  وَنيَِّةُ الصَّ

 وَرُكْنُها القِيامُ والقِراءةُ  .55 

 

جودُ   كوعُ والس   القَعْدَةُ ثُمَّ الر 

لاةِ والخروجُ  .56   في آخرِ الصَّ

 

 بصُِنْعِهِ وَخُلْفُهُ يَروجُ  

 واجِبُها لَفْظُكَ باِلتَّكْبيِهْ  .52 

 

 وَبَعْدَهُ فاتَحةٌ وَسُورَهْ  

 أَو آيةٌ طَالَتْ أوِ الثلاثُ لَوْ  .58 

 

تْ في رَكْعَتَي فَرْضٍ رَوَوْا   قَدْ قَصَُِ

 مَعَ التَّعْييِْ  والنَّفْلُ في الكُلِّ  .59 

 

دَيْنِ    في الأوُلَيَيْْ والتَّشَه 

 كَذَا الط مَأنينةُ والقُنوُتُ في .63 

 

لامِ فَاعرِفِ    وِتْرٍ وَلَفْظَةُ السَّ

 وَزَائِدُ التَّكْبيِ في العِيدَيْنِ  .61 

 

ارُ في الفَصْلَيِْْ    وَالَجهْرُ وَالإسَْْ

ا الس   .67   نَّهْ والقَعْدَةُ الأوُلى وأَمَّ

 

 فَرَفْعُهُ اليَدَيْنِ حَاذَى أُذْنَهْ  

 وَالَجهْرُ باِلتَّكْبيِ للِإمامِ قُلْ  .60 

 

جُلْ    الرَّ
ةِ  وَضْعُ اليدينِ تَحتَ سَُّْ

دَ  .64   رِ للِنِّساءِ والوَضْعُ فوقَ الصَّ

 

 وَبَعْدَ ذا قِراءةُ الثَّناَءِ  

اً كذا تَعَوَذٌ والتّسْمِيَهْ  .65   سَِّْ

 

 ثْلُهُ التَّأمِيُْ ثُمَّ التَّصْليَِهْ وَمِ  

 عَلََ النَّبيِّ في القُعودِ الآخِرِ  .66 

 

عاءِ الفَاخِرِ    ثُمَّ قراءةُ الد 

كُوعِ  .62  أْسَ مِنَ الر   وَرَفْعُكَ الرَّ

 

جْدَتَيِْْ رُوعِيْ   فْعِ بَيَْْ السَّ  كالرَّ

 وهذِهِ الجلْسَةُ والتَّكْبيُِ في .68 

 

 قَالٍ والُخشُوعُ فَاقْتَفِ كُلِّ انْتِ  

عْرِ مَعْ  .69  دْلُ وَعَقْصُ الشَّ  وَيُكْرَهُ السَّ

 

 كَوْنِ الإمامِ في مَكانٍ ارْتَفَعْ  

 مُنْفَرِداً وَعَكْسُهُ وَالإقْعَا .23 

 

 وَدَفْعُهُ للَِأخْبَثيَِْْ دَفْعَا 
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 والالتفَِاتُ مَعْ صَلاتهِِ إلى .21

 

 عَيْنَيهِ تَلاوَجْهِ امْرِىءٍ وَغَمْضُ  

 وَيُفْسِدُ الكلامُ مُطْلَقاً إذا .27 

 

 مِثْلَ كَلامِ النَّاسِ كانَ وَكَذا 

 أَكلٌ وَشُبٌ وَتَنحَْنحٌُ بلِا .20 

 

ورَةٍ وَكُل  صَوْتٍ حَصَلا   ضََُ

 حَرْفَانِ مِنْهُ وَكَذا الَجوابُ  .24 

 

 يُقْصَدُ بالقُرآنِ وَالِخطابُ  

 يُ والتَّحْوِيلُ فيوَالعَمَلُ الكَثِ  .25 

 

 صَدْرٍ عَنِ القِبْلَةِ والعُذْرُ نُفِيْ  

 فصل في إيتاء الزكاة 

كَاةِ العَقْلُ والإسلامُ  .26 طُ الزَّ  شَْ

 

ةٌ تََلْيكٌ احْتلِامُ   يَّ  حُرِّ

 مِلْكُ تََامٍ وَنصَِابٍ نَامٍ  .22 

 

 يَفْضُلُ عَنْ مَطالبِِ الأنامِ  

 الأصليّهْ والَحاجَةِ اللازِمَةِ  .28 

 

 وَحَوَلانُ الَحوْلِ ثُمَّ النِّيَّهْ  

 عشونَ مِثْقالاً نصِابٌ مِنْ ذَهَبْ  .29 

 

ةٍ حَسَبْ    وَمائَتَا دِرْهَمِ فضَِّ

 أو قِيمَةُ العَرْضِ أَوْ الُحلِِِّ أو .83 

 

 مَغْلُوبِ غِشٍّ أَو مُسَاوٍ قَد رَوَوْا 

 قَرامِقْدارُ رُبْعِ العُشِْ يُعْطَى الفُ  .81 

 

بيلِ في الوَرَى   وَغَارمٌ وابنُ السَّ

 وَكُل  ذِي قَرَابَةٍ غَيٍْ الأبِ  .87 

 

 وإنْ عَلَا كالأمُِّ فافْهَمْ أَرَبي 

 وغَيِْ ابنهِِ وإنْ قَدْ سَفَلا .80 

 

 وزَوْجَةٍ  وَزَوْجِها بَيَْْ المَلا 

 وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ  .84 

 

 بََُ تَرْعَى مُباحًا سَومُها مُعْتَ  

 في أكثرِ العامِ لنِفعٍ أو سِمَنْ  .85 

 

كاةَ منها كُل  مَنْ    فيَأْخُذُ الزَّ

لطانُ والفقيُ لا .86   أَرْسَلَهُ الس 

 

 تُعْطى لهُ قَصداً كما قَدْ نُقِلا 

 وكل  خمسةٍ مِنَ الِجمالِ  .82 

 

 فيهِنَّ شاةٌ فَاستمِعْ مَقَالي 

نتُ والَخمْسُ والعِشونَ قُلْ ب .88 

 مُاضْ 

 فيها وسِتٌّ معْ ثلاثيَْ افْتََاضْ  
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 بنتُ لَبُونٍ حِقةٌ لمُِقْتَفِي .89

 

 وأربَعيَْ والَجذْعَةُ في (1)سِتٍّ  

 إحدى وَسِتِّيَْ كَذَا بنِتَْا لَبُونْ  .93 

 

 في سِتَّةٍ وَبَعْدَهُنَّ سَبْعُون 

تيَْْ  .91   إحدى وَتسِْعونَ بحِِقَّ

 

 عِشْينِ  لماَِئةٍ يا صَاحِ مَعْ  

سَةٍ شَاةٌ وَكُلْ  .97   ثُمَّ بكُِلِّ خَمْ

 

 خَمْسٍ وَأَرْبَعيَْ والماَئةِ قُلْ  

تانِ  .90   بنِْتُ مََُاضٍ ثُمَّ حِقَّ

 

 والمئِةُ الَخمْسُونَ فيِْها دَانِ  

 ثَلاثَةٌ مِنَ الِحقَاقِ ثُمَّ قُلْ  .94 

 

 شَاةٌ بكِلِّ خَمْسَةٍ وَلَا تَحِلْ  

ونَ فيِْها مِثلُ مَاوَالَخمْ  .95   سُ وَالعِشُْ

 

 قُلْناَ كَسِتٍ وَثَلاثيَِْ كَما 

 فِي مَائةٍ سِتٍّ وَتسِْعيَْ اسْتَمِعْ  .96 

 

تَمِعْ    أرْبَعَةٌ مِنَ الِحقَاقِ تََْ

 لماَِئَتَيِْْ ثُمَّ صَارتْ أَبَدا .92 

 

 كَمَائةٍ مِنْ بَعْدِ خَمْسِيَْ بَدَا 

 ابُ الغَنمَِ وَأَرْبَعونَ قُلْ نصَِ  .98 

 

 فيِهِنَّ شَاةٌ بنِْتُ حَوْلٍ فَاعْلَمِ  

ونَ بَِِا .99   وَمَائةٌ إحْدَى وَعِشُْ

 

 شَاتانِ يَا صَاحِ فَكُنْ مُنْتَبهَِا 

 وَالماَئتَانِ مِنْهُ ثُمَّ وَاحِدَهْ  .133 

 

يَاهِ الماَجِدَهْ    ثَلاثَةٌ مِنَ الشِّ

 ئاتْ وَأَرْبَعٌ في أَرْبَعٍ مَنَ المِ  .131 

 

 ثُمَّ لكُِلِّ مَائةٍ تَزِيدُ شَاةْ  

 وَفِي الثَّلاثيَِْ نصَِابُ البَقَرِ  .737 

 

رِ    تَبيِعُ أَو تَبيِعَةٌ فَقَرِّ

 وَأَرْبَعِيَْ قُلْ مُسِنٌّ ومَتَى .130 

 

 زَادَ فَكُنْ فيِهِ الِحسَابَ مُثْبتَِا 

 وَالَحمْلُ الفَصِيلُ وَالعِجْلُ مَعَا .134 

 

 في ذَلكَِ إلاَّ تَبَعَا لا شْيءَ  

 وَلَيْسَ فِي مَعْلُوفَةٍ وَعَامِلَه .135 

 

 شيءٌ وَلَا فِي العَفْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهْ  

 
                                                 

على اعتبار أنّا مفعول به لاسم الفاعل مقتفي، : اذا اعتبرنا الياء في مقتفي حرف إشباع، فتلفظ ستا  : تنبيه ( )

ا ياء إشباع؛ فتكون ستٍ، مجرورة باعتبارها مضافا إليه، والأولى أن لا تكون الياء للإشباع؛ أما إذا لم نعتبره

 .لأن الأصل عدمه
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وم  فصلٌ في الصَّ

 نيَِّةُ صَوْمِ رَمَضَانَ في الأدََا .136

 

 لكُِلِّ يومٍ مِنْ غُرُوبٍ قَدْ بَدَا 

حْوَةِ الكُبََْى .132   فَقَطْ  إلَِى قُبَيْلِ الضَّ

 

 

ِ انْضَبَطْ    كَالنَّفْلِ وَالنَّذْرِ المُعَيَّْ

 وَمُطْلَقُ النِّيَّةِ يَُْزِي فيِهِْ  .138 

 

 وَنيَِّةُ النَّفْلِ بلِا تََوِْيْهِ  

 وَباِلَخطَأِ إلِّا مِنَ المَرِيضِ أَوْ  .139 

 

 مِنَ المُسَافرِِ فعماَّ قَدْ نَوَوْا 

هْرِ وَ  .113  ارَهْ وَفِي قَضَاءِ الشَّ  الْكَفَّ

 

 وَمُطْلَقِ النَّذْرِ خُذِ العِبَارَهْ  

طُ التَّعْييُْ والتَّبْييتُ  .111   يُشْتَََ

 

 وَخَبََُ العَدْلِ بهِِ ثُبُوتُ  

ةٍ وَلَوْ  .117   هِلَالِ صَوْمٍ مَعَ عِلَّ

 

نَّاً وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا 
 قِ

لةِ فيِْهِ يُ  .110   شْتَََطْ وَالفِطْرُ باِلعَّ

 

 عَدْلَانِ مَعْ لَفْظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ  

ةٍ تُرَى .114   وَفيِهِمَا مِنْ غَيِْ عِلَّ

 

 لَا بُدَّ مِن جَْْعٍ عَظيمٍ فِي الوَرَى 

ضٍ لرَِأيِ حَاكمٍِ يَعِيْ  .115   مُفَوَّ

 

 وَلا اعْتبَِارَ لِاخْتلِافِ المَطْلَعِ  

 طرُِ وَالأكْلُ نَاسِياً بهِِ لَا يُفْ  .116 

 

رُوا  بُ وَالِجمَاعُ أيْضاً قَرَّ ْ  وَالش 

هَانٌ وَاحْتجَِامْ  .112   كَذَا اكْتحَِالٌ وَادِّ

 

 إنِْزَالُهُ بنِظََرٍ أوِ احْتلَِامْ  

 أَوْ دَخَلَ الَحلْقَ مِنَ الغُبَارِ  .118 

 

بَابِ أو دُخَانِ النَّارِ    أوِ الذ 

 ومُفْطرَِاً صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا  .119 

 

 كَمَنْ بتَِقْبيِلٍ وَلمسٍَْ أنْزَلَا  

 وَالأكَْلُ عَمْدَاً إذِْ بنِسِْيَانٍ سَقَطْ  .173 

 

 إنِْ ظَنَّ فطِْرَهُ بهِِ يَقْضِِ فَقَطْ  

ا المحُْتَجِمْ  .171   مِنْ غَيِْ تَكْفِيٍ وَأَمَّ

 

 تَكْفِيُهُ إنْ ظَنَّ فطِْراً قَدْ لَزِمْ  

 177.  ْ  بِ دواءً وَغِذَاكَالأكَْلِ وَالش 

 

 عَمْدَاً وَمِثْلُهُ الِجمَاعُ وَكَذَا 

 إنِ اسْتَقَاءَ عَامِداً مِلْءَ الفَمِ  .170 

 

 لا إنِ بسَِبْقٍ كَانَ ذَاكَ فَاعْلَمِ  

وْمُ فِي العِيدَيْنِ مَكْرُوهٌ وَفِيْ  .174   وَالصَّ

 

يقٍ كَذَا يَا مُقْتَفِيْ   امِ تشِْ  أَيَّ
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 ضِِ مَن رَأَى جُنوُنَهُ وَلَيْسَ يَقْ  .175

 

هْرِ لَا مَا دُونَهُ    مُسْتَوْعِباً للِشَّ

ا بإِغْمَاءٍ فَيَقْضِِْ مُطْلَقَا .176   أَمَّ

 

 لَا يَوْمَهُ أَو لَيْلَةٍ فيِها التَقَى 

 فصلٌ في حجِّ البيتِ مَن استطاع إليه سبيلا 

ضُ الَحج  عَلََ المُكَلَّفِ  .172  يُفْتَََ

 

حِيحِ فَاعْرِفِ المُسْلمِِ الُح    رِّ الصَّ

احِلَهْ  .178  ادِ ثُمَّ الرَّ  ذِي بَصٍَِ وَالزَّ

 

 قَدْ فَضَلا عَنْ كُلِّ مَا لا بُدَّ لَهْ  

 وَالأمَْنُ فِي الطَّريقِ غَالبِاً وَفِي  .179 

 

 حَقِّ النِّسَا مَعْ مَحْرَمٍ مُكَلَّفِ  

 وَفَرْضُهُ الإحْرَامُ وَالوُقُوفُ  .103 

 

 اتٍ بَعْدَهُ يَطُوفُ بعَِرَف 

 وَالوَاجِبُ الوُقُوفُ باِلمُزْدَلفَِهْ  .101 

 

هُ بعَِرَفَهْ    وَللغُرُوبِ مُدَّ

فَا .107  عْيُ ابْتدَِاؤُهُ مِنَ الصَّ  وَالسَّ

 

 وَالمشَُْْ فيهِ مَع عُذْرٍ انْتَفَى 

دَرْ  .100   رَمْيُ الِجمَارِ وَالطَّوَافُ للصَّ

 

 دَا مِنَ الَحجَرْ فِي الغُرَبَا وَالابْتِ  

 تَيَامُنٌ فيِهِ مَعَ المَشِْْ بلَِا  .104 

 

 عُذْرٍ وَطُهْرٌ سَتَُْ عَوْرَةٍ تَلَا  

 إنْشَاءُ إحِْرَامٍ مِنَ الميِقَاتِ  .105 

 

اةِ    كَذَاكَ للِقَارِنِ ذَبْحُ الشَّ

 وَذِي تََتَ عٍ وَرَكْعَتَانِ قُلْ  .106 

 

 جُلْ لكُِلِّ أُسْبُوعٍ يَطُوفُهُ الرَّ  

تيِبُ في .102   حَلْقٌ أَو التَّقْصِيُ وَالتََّ

 

 رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَاعْرِفِ  

 جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ  .108 

 

 وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْرِ  

الٍ تَحِلْ  .109   وَأَشْهُرُ الَحجِّ بشَِوَّ

 

ةِ    قُلْ  وَقَعْدَةٍ وَعَشِْ ذِي الِحجَّ

 وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَت عُ  .143 

 

عُ    وَبَعْدَهُ الِإفْرَادُ وَهْوَ أَسَْْ

عْيُ  .141  وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ والسَّ

 انْضَبَطْ 

 وَلا تَكُونُ غَيُْ سُنَّةٍ فَقَطْ  

 يَلَمْلَمُ مِيْقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ  .147 

 

 كَذَاكَ ذُو حُلَيفَةٍ للِمَدَنِ  

 وَللِعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ سَامِي .140 

 

امِي   قَرْنٌ لنِجَْدٍ جُحْفَةٌ للشَّ
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 وَيَلْزَمُ المحُْرِمَ شَاةٌ إنِْ لَبسِْ  .144

 

سْ    يَوْماً وَإنِْ طَيَّبَ عُضْواً فَاحْتََِ

 كَحَلْقِ رُبْعِ رَأْسِهِ وَإنِْ قَتَلْ  .145 

 

 لْ صَيْداً وَإنْ أَشَارَ أَو عَلَيْهِ دَ  

 قِيمَتُهُ كَقَطْعِ أَشْجَارِ الَحرَمْ  .146 

 

 مُبَاحَةً إلا إذا جَفَّ وَتَمْ  

 وَالَحمْدُ للهِ عَلََ الُِدَايهْ  .142 

 

 وَالنِّهَايهْ  
 أَقُولُ في المَبْدَأِ

نيِ عَبْدُ الغَنيِ النَّابُلْسِي  .148   وَإنَّ

 

 أَصْلَحَ لِي رَبِي  أخِيَ النَّفَسِ  

 مَةِ المَبْعُوثِ من عَدْنَانِ بحُِرْ  .149 

 

 مُحَمدٍ مَنْ جاَء بالفُرقَانِ  

ناَ عَلَيْه وَعَلََ  .153   صَلاةُ رَبِّ

 

 جَْيعِ آلهِِ الكرَِامِ الن بَلَا  

 وَصَحْبهِِ مِنْ كُلِّ شَهْمٍ مُتَّقِي .151 

 

بْحُ ثيَِابَ الغَسَقِ    مَا غَسَلَ الص 
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 لوَّ الأَ  البابُ 
 انب الأصولي والفكريالج

 :تَهيد في أصول الفقه

 :تعريف الفقه وأصوله: أولاً 

ن لِّسَانِ يَفْقَهُوا قَوْلِي : ، قال تعالى( )هو الفهم مطلقا  : لغةً  الفقه  وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّ

 .98: طه

عي من  : واصطلاحاً  إن  أصحاب كل علم ينظرون إلى المعنى اللغوي والشر 

دم علمهم؛ لذلك وجدنا الأصوليين والفقهاء اختلفوا في تعريف الفقه الجانب الذي يخ

 . اصطلاحا  

عيَّة العملية المكتسب من أدلتها : فعند الأصولييْ العلم بالأحكام الشَّ

 . (9)التَّفصيليَّة

هي الأدلة الجزئية التي يتعلّ  كلّ دليل منها بمسألة معيّنة : فالأدلة التفصيلية

مَ الله إلِاَّ : كقوله تعالى : (3)هاا وينص على حكم خاص وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ

قِّ   .، فهي دليل جزئي يتعلّ  بحكم قتل الن فس بغيّ ح  5 : الأنعام باِلْحَ

فات والأفعال: «بالأحكام»وخرج  وات والص   . العلم بالذ 

عية»و عالعقلية، والمراد هاا ما يتوقف معرفته: «بالشر   . ا على الشر 

 .(8)ككون الإجماع وخبر الواحد حجّة: العلمية: «بالعملية»و

                                                 

، 889: 8، ومعجم مقاييس اللغة 328، ومفردات القرآن ص31: 9، والعين 832المصباح، ص: ينظر ( )

 .96-95:  ، وردّ المحتار 63، والكليات ص3851: 5ولسان العرب، 

، والمستصفى 83 ، والت عريفات ص9:  ، وقمر الأقمار على كشف الأسرار 99:  نّاية السول : رينظ( 9)

ر المختار 8:   سل م الث بوت 93-96:  ، والد   .13 :  ، والميزان الكبرى 621، والكليات ص9 :  ، وم 

يعة الإسلامية ص: ينظر (3)  .55المدخل إلى دارسة الشر 

، وشرح الكوكب 2 :  ، والت قرير والت حبيّ شرح التحرير 38:  في أصول الفقه  البحر المحيط: ينظر (8)

 .59:  ، وحاشية العطار على شرح المحل على جمع الجوامع   المنيّ ص
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عية العملية هي التي تتعلّ  بأفعال المكلفين في العبادات : والأحكام الشر 

نة والكراهة الت حريمية والت نزيهية  والمعاملات وغيّهما من الفرض والواجب والس 

 .( ) والإباحة

، والحرمةِ، علم يُ : وعند الفقهاء بحث فيه عن أحوالِ الأعمالِ من حيث الحلِّ

حة ه لما كانت نظرة الفقهاء إلى بيان حكم فعل المكلف من الحلّ ؛ لأن  (9)والفساد، والصِّ

ليل اهتموا بتعريف الفقه من هذه الحيثية  .والحرمة بغض الن ظر عن الد 

طرق استخراج الأحكام مجموعة القواعد التي ت بين  للفقيه : وعلم أصول الفقه

كمعرفة دلالات الألفاظ : من الأدلة الت فصيلية، سواء أكانت تلك الطرق لفظية

عية على معانيها، واستنباطها منها، وطرق الت وفي  بينها عند تعارض ظواهرها، أو  الشر 

كاستخراج العلل من الن صوص وتعميمها، وبيان : اختلاف تاريخها، أم كانت معنوية

 .(3)...ستخراجها، وأسلم المناهج لتعرفهاطرق ا

ل بِا إلى استنباطِ الأحكام : علم أصول الفقهلذلك   العلمُ بالقواعدِ التي يتوصَّ

عيّة الفرعيّة من أدلتها التَّفصيلية  .(4)الشَّ

ليل، فالحكم : وفي هذا الت عريف ثلاثة أمور الحكم الفرعي، والقاعدة، والد 

، والقاعدة  الأصولية أَقِيمُوالاة، والقاعدة هي أن  وجوب الص  : الفرعي مثل : أَمر 

ليل الت فصيل لاةَ : هو قوله تعالى: هي أن  الأمر للوجوب، والد  يمُوا الصَّ
: الأنعام أَقِ

ففي ضوء هاتين القاعدتين يتوصل المجتهد إلى الحكم الفرعي، وهو وجوب ، 39

لاة من دليله الت فصيل، وهو قو لاةَ : له تعالىالص  يمُوا الصَّ
 . (5)أَقِ

                                                 

 .38:  ، وكشاف اصطلحات الفنون 2:  بديع الن ظام : ينظر ( )

رر ص( 9)  .3في حاشيته على الد 

 .6-3ة صأصول الفقه لأبي زهر: ينظر (3)

 .38:  ، وكشاف اصطلاحات الفنون 2:  بديع الن ظام : ينظر (8)

 .3-6، وتسهيل أصول الشاشي ص93-96أصول الفقه للمبتدئين ص: ينظر (5)
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تاج إليها عند تطبي  الأدلة الت فصيلية على  وعلم الأصول هو أدلة إجمالية للفقه يح 

كاة واجبة؛ لقوله تعالى: أحكامها، فمثلا   كَاةَ : الز  ؛ لأن  الأمرَ 83: البقرةوَآتُوا الزَّ

ليل الت  ( )للوجوب كاة، والد  ليل الإجمال القاعدة ، فالحكم وجوب الز  فصيل الآية، والد 

 .الأمر للوجوب: صوليةالأ  

بين  المناهج التي انتهجها الأئمة : وعليه فإن  علم أصول الفقه هو العلم الذي ي 

المجتهدون في استنباطهم وتَعرفهم للأحكام من الن صوص والبناء عليها باستخراج 

ع الحكيم، العلل التي تبنى عليها الأحكام، وتلتمس  المصالح التي قصد إليها الشر 

نة الن بوية حت هاا أو أومأت إليه الس   .وأشار إليها القرآن الكريم، وصر 

حابة وهي تمث   ة  ل المناهج التي سار عليها المجتهدون من الص  والت ابعين والأئم 

عند استخراجهم أي القواعد التي احتكموا إليها في أذهانّم : المجتهدين في اجتهادهم

 .(9)للأحكام من أدلتها

 :أصول الفقه والفقهاء: ثانياً 

د  أن ينشأ مع الفقه أصول وضوابط وقواعد له، وهي مقد   مات علم الأصول لا ب 

نَ الفقه الإسلامي  و  وقواعده الأساسية، ولا يوجد الفقه إلا بعلم الأصول، وقد د 

ن علم الأص دَو  بت أبوابه قبل أن ي  ذ   . (3)ولوَه 

والأئمة  المجتهدون أصحاب المذاهب المعتبرة كان لهم أصولهم وقواعدهم التي 

د عنهم من مسائل تنتظم في سلك استندوا لها في استنباط المسائل الفرعية؛ إذ  أن  ما عه 

واحد لأصول معيّنة لا تخرج عنها، فكلّ الفروع المتشاهاة ترجع لقاعدة واحدة، الأمر 

قرّ لهم بالأحقية في الت قليد والاتباعالذي جعل مَن بع  .دهم ي 

                                                 

 .2:  مسلم الثبوت : ينظر ( )

 .5 -8 ، ومنهج النقد التاريخي والمنهج الغربي ص3 المنهج الفقهي للإمام اللكنوي ص: ينظر (9)
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فهؤلاء الأئمة لا شكّ في اعتمادهم في استنباطهم على أصول وقواعد وإن لم 

ن في زمنهم، وقد ن سب أول ت دَو  دوين في أصول الفقه إلى أبي يوسف؛ إذ أل ف في ت 

ل عن محمد بن ف في الأصو، وعيسى بن أَبان يكثر في كتبه من نقل نتأصول أبي حنيفة

ازيّ كثيّ الن قل من كتب عيسى في كتابهالحسن  .( )«الفصول في الأصول»: ، وأبو بكر الر 

ر تدوين علم أصول الفقه إلى أن ه لم يكن قد ابتدأ بَعْد  عصر  بب في تأخ  ويرجع الس 

عية، وتأصيل أصول منهجية لها، وتدوينها بطريقة علمية  تقعيد قواعد العلوم الشر 

نظمة، بل إن  مجرد تدوين العلوم العربية كلها نشأ في القرن الث اني، ولم يزدهر ويأخذ م

صورة جماعية إلا في الن صف الث اني منه، فأول كتاب مستقل في الأصول يصل إلينا هو 

ى بـ افعيّ المسم  سالة»: كتاب الش  ؛ لأن  تدوين وتأصيل العلوم كلها قد ظهر في «الر 

تدأ تأصيل قواعد الن حو، ووضع الخليل بن أحمد أصول العروض، وكان عهده، فاب

افعي، والجاحظ قد ابتدأ يتكلم ويكتب في موازين الن قد الأدبي، وهكذا  معاصرا  للش 

 .(9) نجد ذلك العصر قد ابتدأت فيه مناهج العلوم

ا أن  الأئمة المجتهدين المستقلين أحكمو: فحاصل  الكلام في هذه المرحلة

الأصول وسبروا الن صوص ودق قوا في وضع القواعد وأكثروا من الت فريع عليها بعد أن 

نت لديهم مذاهب فقهيّة مستقلّة  .استفادوا مم ن سبقهم حتى تكو 

هم ظهرت حركة تدوين العلوم المختلفة فابتدؤوا بتدوين الفقه،  وفي عصر 

خمة على يد محمد ب يباني ككتابه المبسوطوبرزت الموسوعات الفقهية الض   .ن الحسن الش 

في هذا عصر الفقهاء المجتهدين في المذاهب ظهر علم الأصول في كتب مستقلة، 

ل ل عليها، بعد أن كانت هذه  لت أصوله، ود  ق قت قواعده، وف ص  ققت مسائله، ود  وح 

 .الأصول مرتكزة في الأذهان والعقول
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هوا ع نايتهم إلى تقرير القواعد الأصولية وامتازت طريقة علماء الحنفية وَج 

م استمدوا  وتحقيقها على ضوء ما نقل عن أئمتهم من الفروع الفقهية، ومعنى ذلك أنّ 

أصول فقههم من الفروع والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب الحنفي؛ لذلك 

الت فريع كثرت الفروع الفقهية في كتب أصول الحنفية، وإن كانوا يذكرونّا على سبيل 

القواعد الأصولية مستخرجة من الفروع الفقهية، فإذا تعارضت و على القواعد،

لت القاعدة بما يتف  مع الفرع الفقهي؛ لأن    د  القاعدة الأصولية مع الفرع الفقهي ع 

 .الفرع منقول عن المجتهد المطل ، والقاعدة مستفادة من الفرع، فيكون الفرع أقوى

فيها أمس بالفقه وألي  بالفروع؛ « الحنفية»إن  كتابةَ الفقهاء » :( )قال ابن  خلدون

واهد وبناء المسائل فيها على الن كت الفقهية، والمتكل مون  لكثرة الأمثلة منها والش 

دون صورة تلك المسائل على الفقه ويَميلون إلى الاستدلال  العقل ما أَمكن؛ لأن ه  ر  يج 

 فيها اليد  الطولى من الغوص    على غالب  فنونّم ومقتضى طريقت
هم، فكان لفقهاء الحنفية 

 .الن كت الفقهيّة والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن

بوسّي من أئمة الحنفية فكتب في القياس بأوسع من جميعهم  وجاء أبو زيد الد 

لَت صناعة أ   تاج إليها فيه، وكَم  وط التي يح  صوله الفقه بكمال ه وتمم  الأبحاث والشر 

ه  ...وتهذيب مسائله وتمهدت قواعد 

وأما طريقة الحنفية فكتبوا فيها كثيّا ، وكان أحسن كتابة فيها للمتقدمين تأليف 

بوسي، وأحسن كتابة المتأخرين فيها تأليف فخر الإسلام البَزَدويّ من  أبي زيد الد 

 .«أئمتهم، وهو مستوعب
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 :الفقهاء أسباب اختلاف: لوَّ الأَ  المبحثُ 

م جعلوا مردّها للأصول لكل  بالاستقراء فيما كتب في أسباب الاختلاف، نجد أنّ 

مجتهد؛ لأن  الفقيه لا يستخرج الأحكام من الأدلة إلا باستخدام القواعد الأصولية 

ل هاا إلى : المذكورة في كتب الأصول، فعلم الأصول هو  التي يتوص 
العلم  بالقواعد 

 . ( )الشرعيّة الفرعيّة من أدلتها التفصيلية استنباط  الأحكام

فهو العلم الذي يرجع له معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء، مع علم 

وابط الفقهية ومبنى المسائل وأصلها، ويضاف عليهما علم رسم المفتي القواعد والض  

ء في المتعل  بكيفية تطبي  الفقه في الواقع، وهذه الثلاثة تتحدث عن الأصول، سوا

وهذا ما سنقرّره فيما استخراج المسائل، أو في كيفية فهمهما وبنائها، أو كيفية تطبيقها، 

 .يأتي ون دل ل  ون مثّل له

 إلى يحتاج وهذا للأئمة، الأحاديث بعض وصول عدم ولكن ط رحت قضية

 لكوما حنيفة كأبي :الأئمة أقوال وردت أن ه إلى هاهنا نشيّ ولكن مناقشته، في استفاضة

نَ  ذكر وما دليلها، ذكر بدون مجردة   وأحمد  استدلالات من هي مذاهبهم كتب في الأدلة م 

 يؤثر لا منهم الاستدلال وضعف يخطؤوا، أن ويمكن يصيبوا أن فيمكن المذهب، علماء

 .المطل  المجتهد مسائل على

، فمذهب ولأن  المذاهب الفقهيّة هي مدارس  في نقل العلم من رسول الله 

نفية هو مدرسة الكوفة من صحابة وتابعين وغيّهم، ومذهب المالكية هو مدرسة الح

نَ المدرسة حديثا  فلن يفوت الصحابة  المدينة من صحابة وتابعين، فإن فات صحابي م 

نَ  نَ المدرسة، وكذلك الحال في التابعين، فنحن أمام مدارس بأعداد هائلة م  الآخرون م 

قد ثبتت الرحلة في طلب الحديث من كبار التابعين العلماء ولسنا أمام أفراد، و

نَ الآفاق من مسروق»: وتابعيهم، قال الشّعبيّ  ، (9)«ما رأيت  أحدا  أطلب للعلم في أ ف  م 
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، ( )«إن كنت لأسيّ الليال والأيام في طلب الحديث الواحد»: وقال سعيد بن المسَي ب

 .وليست متأخرة وبالتال فالرحلة في طلب الحديث من فجر الإسلام

ونلاحظ أن  للفقهاء مدرسة متكاملة في قَبول الأحاديث وردّها لا يسيّون فيها 

نَ الفقهاء اعتمد طري  المحدّثين »: (9)على طري  المحدّثين، قال الجصّاص لا أعلم أحدا  م 

العمل والمعنى، : وهما، ومبنى مدرسة الفقهاء على قاعدتين، «ولا اعتبر أصولهم

لف بالحديث، وهو يعتبر تصحيحا  له، ويسمونه المشهور مثلا  عند الس   نفالعمل م

نَ القرآن والسنة والآثار  الحنفية، والمعنى بحيث يتواف  الحديث مع الأدلة الأخرى م 

؛ لأن ه (3)«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»: حديث: الواردة في موضوعه، فلم يقبلوا

نَ المسلم، فعدم ورد فيما تعم  به البلوى و هو آحاد، فالوضوء يحصل كل يوم مرات م 

اشتهار الحديث مع كثرة الحاجة له ي رشد  إلى عدم صحّة مخرجه، وهذا مختلف عن 

قاعدة مدرسة المحدّثين، وهي الاستناد في تصحيح الحديث إلى الرجال بالدرجة 

ا، فكثيّا  ما يكون عدم الأولى، فهما مدرستان في الحقيقة كل منها لها أصولها الخاصة ها

 .قَبول الحديث ليس لعدم وصوله، ولكن لعدم صحته على طريقة مدرستهم

أن  عدم عملهم بالحديث وتركهم له له أسباب عديدة، : فمن هذا نخلص

وليس جعا  لعدم وصوله لهم، فعندما طبّقوا عليه قواعدهم في التصحيح والعمل، لم 

اعتذر بترك أبي حنيفة أحاديث »: (8)ره الحافظ الصالحييكن صالحا  فتركوه، وهذا ما يقر  

 .«الآحاد؛ لعدم اطلاعه على بعضها، وفيه بعد

 :اختلاف الفقهاء في علم الأصول: لوَّ الأَ  المطلبُ 

ا  إن  استعراض الخلاف الأصول يقتضي منا ذكر جميع جزئيات الأصول؛ لأنّ 

 و ما ينبني عليه اختلاف واسع  في الفروع،الأصول للمجتهد في المسائل، وه ل البناء تمث  
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 :ونقتصر  هنا على نزر يسيّ من صور الاختلاف في علم الأصول، وهي كالآتي

 :من جهة اللغة: أولاً 

إن  حال اللغة العربية في سعتها وتنوع أساليبها وتعدد ألفاظها في الدلالة على 

بليغ في المذاهب الفقهية، وكتبت المعاني مشهور معروف، وكان لهذه اللغة العظيمة تأثيّ 

ث عن هذا، ومال كل  واحدٍ من أئمة  المذاهب لاختيار  دراسات  قديمة  وحديثة  تتحد 

منحى لغوي كوفي أو بصري أو غيّه، وهذا من جهة النحو، ومن جهة المعاني فالمجاز 

و المجاز يغلب على استخدامات هذه اللغة، وافترق العلماء كثيّا  في تقديم الحقيقة أ

وإرادة واحد منهما، وتعدد المعاني المرادة في الكلمة العربية أوجد اختلافا  ظاهرا  أيضا  

دّ أن تختلف الأفهام  في اعتبار واحدٍ منها دون سواه، ففي مقابل هذا الاختلاف لا ب 

 :مثالها وتتنوع الاستنباطات، فتختلف بذلك الأحكام،

هو مبحث طويل ودقي  مفصل  في كتب و: الاختلاف في معان حروف المعان

أصول الفقه في عشرات الصفحات، في بيان ما المعنى الراجح عند كل  مجتهد في معنى 

 .  كل  واحد من هذه الحروف، وما هي المسائل التي تبنى عليه

 [ٺ  ڀ]: في قوله  الاختلاف في معنى حرف الباء: مثاله

يادة، بناء  على ذلك اختلف الفقهاء بعيض والز  ت  مشترك بين الإلصاق وال، فهو 6: المائدة

 : أس عند الوضوءالر   منفي المقدار الواجب مسحه 

امسحوا رؤوسكم ملصقة هاا  أي: حملوا الباء على معنى الإلصاق: لحنفيةفا

: والشافعية.  ، فأوجبوا مسح ربع الرأس؛ لأن ه مقدار لص  اليد على الرأسالأيدي

وهذا يتحق   بشعرة أو أس، بعيض، فأوجبوا مسح بعض الر  نى الت  حملوا الباء على مع

أي امسحوا : وكيديادة والت  حملوا الباء على معنى الز   :المالكيةو. ثلاث شعرات

 .( )أس، وهو قول الحنابلةرؤوسكم، فأوجبوا مسح كل الر  
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 :اختلفوا في تقسيمها: من جهة الدّلالات:  ثانياً 

 .وضع، وبيان، واستعمال، واستنباط: لى أربعة أقساممها الحنفية إفقس  

 .خاص، وعام، ومشترك، ومؤول: والوضع له أربع صور

ظاهر، ونص، ومفسر، : ظهور وخفاء، والظهور له أربع صور: والبيان له حالان

 . خفي، ومشكل، ومجمل، ومتشابه: ومحكم، والخفاء له أربع صور

 .، وحقيقة، ومجازصريح، وكناية: والاستعمال له أربع صور

ص، واقتضاء ص، ودلالة الن  ص، وإشارة الن  عبارة الن  : والاستنباط له أربع صور

 .صالن  

 نص وظاهر، ومن حيث: في  حين  قسمها  المتكلمون  من  حيث  الوضوح  إلى

دلالة منطوق، ودلالة : لالة على الحكم إلىمجمل ومتشابه، ومن حيث الد  : الخفاء إلى

 .( )مفهوم

نَ المسائل، ومنها  : وب ني على هذا الاختلاف ما لا نّاية له م 

قطعية فلا يحتمل البيان؛ : فعند أبي حنيفة دلالة الخاص علَ معناه قطعية أم ظنية،

 .ظنية فيحتمل البيان: افعيلكونه بيّنا  في نفسه، وعند الشّ 

كوع والسجودوهو الطّ : تعديل الأركان: مثاله م يجوز أبو حنيفة فل: مأنينةُ في الر 

  إلحاقه بالفرض؛ لأن  قوله: [ڳ  ڳ ] خاصي وضع  33: الحج

هو وضع الجبهة على : جودهو الانحناء عن القيام، والس  : كوعلمعنى معلوم؛ فالر  

إن  الحديثَ لَح   بيانا  للنصّ المطل  فلا : الأرض، والخاص  لا يحتمل البيان حتى يقال

لا يجوز بخبر  الواحد، فينبغي أن ت راعى منزلة كل  من الكتاب   يكون إلاّ نسخا ، وهو

، وما ثَبَتَ بالس   نة يكون واجبا ؛ والسنة، فما ثَبَتَ في الكتاب يكون فرضا ؛ لأن ه قطعيي

 . لأن ه ظنيّ 
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فَ في : افعيوأما أبو يوسف والش   ألحقوه بالفرض؛ لحديث الأعرابي الذي خَف 

 .( )«ارجع فصل  فإن ك لم تصل» :لاة فقال له الص  

 :من جهة حجية الإجْاع: ثالثاً 

لا خلاف بين الفقهاء المعتبرين في حجيته، لكن حصل بينهم  :الإجْاع.1

 .اختلاف في تفريعات متعلّقة به

وهو أن يقول البعض حكما  أو : الاختلاف في حجية الإجْاع السكوتي: مثاله

عن إنكار ذلك طوعا  دون خوف أو تقية أو هيبة، يفعل فعلا  ويسكت باقي المجتهدين 

وإن ما لا افعية إلى أن ه إذا تحق  ذلك فهو إجماع قطعي، وقد ذهب أكثر الحنفية وبعض الش  

وموضع اعتبار سكوتهم إجماعا  إن ما هو قبل بهة، يكفر جاحده؛ لما فيه من توهم الش  

كوت إجماعا ؛ لأن ه لا وجه للإنكار الس   استقرار المذاهب، وأما بعد استقرارها فلا يعتبر

افعية إلى أن ه ليس بحجة على صاحب مذهب في العمل على موجب مذهبه، وذهب الش  

افعي بوسي من الحنفية، والر  فضلا  أن يكون إجماعا ، وبه قال أكثر المالكية وأبو زيد الدّ 

 .(9)افعيةووي من الش  والن  

 : القياس من جهة: رابعاً 

الفقهاء مع اتفاقهم على الاحتجاج بالقياس والاستدلال به ـ عدا الظاهرية ـ،  إن  

م اختلفوا في شروط القياس، وشروط العلة التي يصح القياس هاا ومسالكها  إلا أنّ 

ومناطاتها، وترجيح عل ة على أ خرى عند تعارضها، وطرق ثبوت العلة، وغيّ ذلك من 

 .(3) ل الفقهالاختلافات المبسوطة في كتب أصو

فعند الشافعية  :من ذلك الاختلاف في المسالك التي يتوصل فيها لمعرفة العلة

 به، وهي غيّ معتبرة عند الحنفية،وران والشّ قسيم، وتنقيح المناط، والدّ بر والت  كالسّ : هي
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 .( )النص، والإجماع، والمناسبة: فمسالك العلة المعتبرة عند الحنفية ثلاثة

ف كبيّ في كيفية الوصول إلى العلة، وبالتال يترتب عليه فانظر كيف الخلا

 .اختلاف واسع في علل المسائل

 :اختلاف الفقهاء في البناء الفقهي: انالثَّ  المطلبُ 

ليل يؤدّي إلى الخلاف في البناء عليه، ومرد  ذلك لاختلاف  إن  اختلاف الفهم للد 

 الأصول للمسألة، وهنا في البناء العقول البشرية وتفاوتها، فما سب  من كلام في 
 
البناء

وابط الفقهيّة للمسائل، وهو علم  كبيّ  الفقهي للمسألة، وهو ما ي عرف بالقواعد والض  

نْ أبرزها كتاب : واسع، اعتنى به العلماء كثيّا  في إظهار مثل البناء الفقهي للمسائل، وم 

بين  في كل  لقاضي خان، حيث ذكر فيه ما يزيد عن « شرح الزيادات» ألف قاعدة، وي 

 .بابٍ أن ه مبنيّ على أصل أو أصلين، وهكذا

إن  »: ، قال فعن أبي ذر : يمم عن الماءالاختلاف في نوع بدلية التَّ : مثاله

، (9)«يب وضوء المسلم ولو عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماءعيد الط  الص  

 :يمم عن الماءفاختلف الفقهاء في نوع بدلية الت

بجواز التيمم قبل دخول : بدل مطل  عن الماء، وعليه قالوايمم الت  : فعند الحنفية

ي صل  بتيمّمه ما شاء من الفرائض الوقت ولأكثر من فرض ولغيّ الفرض أيضا ، ف

طلقا   والن وَافل؛ لأن  الله  م مقام الوضوء م   .أقامَ التيم 

بعدم صحة التيمم :وري عن الماء، وعليه قالوايمم بدل ضرالت  : وعند الجمهور

ي صلّ به فرضا  إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل له وقت مخصوص، ف

يمم الواحد صلاة ما عليه من إلا أن  الحنابلة أجازوا بالت  وافل، واحدا  وما شاء من الن  

؛ لأن ه طهارة  ضرورية، عيةاففوائت في الوقت إن كانت عليه، خلافا  للمالكية والش  

 .(3)ورة تتحق  بفرض واحدوالضّ  

                                                 

 .389: 3كشف الأسرار للبخاري : ينظر ( )

 .86 : 5، ومسند أحمد88 :  ، ومصنف ابن أبي شيبة32 : 8في صحيح ابن حبان( 9)

 .962-968: 8 الموسوعة الفقهية : ينظر  (3)



 ـ  92ـ 

 

 :طبيقاختلاف الفقهاء في أصول التَّ : الثالثَّ  المطلبُ 

وهي قواعد الإفتاء المعروفة بعلم رسم المفتي، فهو علم يبحث في كيفية تطبي  

غيّ يسيّ، وتورفع الحرج، والت   ورة، والحاجة،الضّ  : الفقه في الواقع، وأصوله هي

رف، والمصلحة، وعامة الأحكام الفقهية متعلقة هاذه الأمور، فكان لها مان، والع  الز  

تأثيّها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد، بسبب اختلاف بيئة الفقهاء وعصورهم، 

فقد كان لذلك أثر كبيّ في اختلافهم في كثيّ من الأحكام والفروع، حتى إن  الفقيه 

الف الواحدَ كان ي رجع عن كثيٍّ من أقوال ه إلى أقوال أ خرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدةٍ تخ 

 .البيئة التي كان فيها

بَي ن ه المجتهد  على ما كان في عرف  زمانه، »: ( )قال ابن عابدين وكثيّ  منها ما ي 

بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلا ؛ ولهذا قالوا في شروط 

دّ فيه من معرفة  عادات الن  : جتهادالا  .اسأن ه لا ب 

مان؛ لتغيّّ عرف أهله، أو لحدوث    الز 
نَ الأحكام تختلف  باختلاف  فكثيّ  م 

ضرورةٍ، أو فساد أهل  الزّمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أَوّلا  للزم منه 

يعة المبنيّةَ ع لى التّخفيف والت يسيّ ودفع الضّر المشقّة والضّر بالناس، ولخالف الشر 

 .«والفساد؛ لبقاء العالم على أتمّ نظام وأحسن إحكام

إن  الحكم أن ه لا تقبل إلا شهادة العدل، كما شهد : زكية في العدالةالتَّ : مثاله

، والعرف ي ساعدنا في 989: البقرة [ڳ ڳ گ گ] :القرآن؛ قال 

اس عدول، أما يَحتج للتزكية في العدالة؛ لأن  الن   لم: معرفة  العدل، ففي زمن أبي حنيفة 

احبين فقد تغيّّت أحوال الن   اس، فنحتاج لتحق   علّة الحكم من العدالة في زمن الص 

ف على  بالت زكية، فمَن لم يكن عدلا  لا ت قبل شهادته، هذا هو الحكم، ولكن كيف نتعر 

 .(9)رفالعدالة، حيث أمكن ذلك بالع  

                                                 

 .93 : 9في نشر العرف (  )

 .931: 6بدائع الصنائع: ينظر  (9)



 ـ  31ـ 

 

 :ةمسالك العلّ : انالثَّ  المبحثُ 

 .فالعل ة هي المعنى الجامع، وجعلت ركنا  للقياس؛ لأن  مدارَ القياس عليها

رُ في ثبوت الحكم في الأصل متى وُجد مثلُه في الفرع  الحُ المؤثِّ وهي الوصفُ الصَّ

 .يثبت مثل ذلك الحكم فيه قياساً عليه

الح والتأثيّ،  لا  معنى الص  فإن  مدارَ العل ة على الت أثيّ، فهي في وسيأتي معنا مفص 

ببَ في حكم الأصل، فلمّا وجدت في الفرع استحّ  نفس الحكم  . نظر المجتهد كانت الس 

والقياس لما كان ردّ الفرع إلى الأصل لإثبات حكم الأصل فيه، ولا ي مكن إثبات 

دّ أن يكون في حكم الأصل في الفرع بالنصّ؛ لأن  الن ص  خاصي لا يتناول الف رع، فلا ب 

الأصل وصف يجب به الحكم شرعا ، حتى يثبت مثله بمثل ذلك الوصف؛ إذ لو لم يكن 

دّ له من دليل، وليس فيه نصي  هكذا لا يمكن إثبات الحكم في الفرع؛ لأنّ الحكمَ لا ب 

 .( )ولا إجماع، ولو كان فيه نصي أو إجماع  يكون إثبات الحكم نصّا  لا قياسا  

الة على كون الوصف المعين عل ة للحكم :لك العلَّةمسا  .هي الط رق الد 

وهناك مسالك صحيحة عند الحنفية، ومسالك صحيحة عند غيّهم من 

حيحة عند الحنفية ثلاثة الن ص والإجماع والمناسبة، وما عداها : الفقهاء، فالمسالك الص 

بر والت قسيم وران والشّبه(3)وتنقيح المناط(9)من المسالك كالس   .مما يعتبر عند غيّهم (8)والد 
                                                 

 .838-833: 9ميزان الأصول : رينظ ( )

بر والت قسيم( 9) هو اختبار الأوصاف التي يجدها المجتهد في الأصل المقيس عليه، ثم الن ظر إليها ليميز : الس 

الحة يقال  ما يصلح للعلية منها، ثم يحصر العل ة في واحد منها ويلغي الأخرى، فلأجل اختبار الأوصاف الص 

بر، : ينظر. الت قسيم: ولأجل حصر العل ية في واحد منها كحصر المقسم في الأقسام يقال له لهذا الط ري  الس 

 .993-999أصول الفقه للبدخشاني ص

هو الن ظر في تعيين ما دل النص على كونه علة للحكم ولم يعينه، نحو تعليل الكفارة بوقوع : تنقيح المناط( 3)

حديث الأعرابي الذي واقع أهله في نّار رمضان عمدا ، فأمره  فعل مفطر في نّار رمضان عمدا ، كما ورد في

بإعتاق رقبة، فعلم أن لهذا الحكم إعتاق الرقبة علة، ولكن الشارع لم يعيّنها، فبعد النظر والاجتهاد  النبي  

ذلك من سائر تعيّن أن  العلة هو الوقاع في نّار رمضان عمدا ، لا كونه أعرابيا ، أو راغبا  في الوقاع، أو غيّ 

 .995أصول الفقه للبدخشاني ص: ينظر. الأوصاف

رف من : الشّبه( 8) أي المشاهاة، وهو الوصف الذي لا تظهر مناسبته للحكم إلا بعد البحث التام، ولكن ع 

كوصف الطهارة إذا جعل علة لوجوب : الشّارع الالتفات إليه في بعض الأحكام، فصار مشابه بالعلة، مثاله



 ـ   3ـ 

 

 :وتفصيل الكلام في المسالك الثَّلاثة المعتبَة كالآتي

  :الإجْاع: الأول

وهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معيّن عل ة للحكم 

غيّ، فإن ه علّة  لها بالإجماع، ث: المعيّن، مثاله  مال الص 
غر في ولاية  مّ ي قاس عليه ولاية  الص 

 .الن كاح

  :النَّص  : الثَّان

ل ية ثابتة بالن ص،   :وهو قسمانبأن تكون الع 

يح: أولُما ل ة،  :الصَِّ  :وله مراتبوهو ما دل  بوضعه على الع 

ي ة بأن يذكر لفظا  لا  التَّعليل بلفظ؛: المرتبة الأولى ل 
ح فيه بالع  وهي أقواها ما صر 

 .لعلّة كذا، أو لأجل كذا: يّ العلة مثل أن يقوليستعمل في غ

: ؛ وهي ما ورد فيه حرف  ظاهر  في الت عليل، مثلالتَّعليل بحرف: المرتبة الثَّانية

 .لكذا،  أو بكذا، أو إن كان كذا

ارع: المرتبة الثَّالثة ؛ لأن  الفاء يستفاد منها الت عليل وإن كانت ذكر الفاء من الشَّ

 .همستعملة في غيّ

ابعة واي؛: المرتبة الرَّ بأن تكون الفاء من رواي الحديث في  ذكر الفاء في لفظ الرَّ

ي ة، كقول عمران بن حصين  ل 
ارع، فتفيد نوع من الع   : وصف الحادثة لا من كلام الش 

يح؛ لاحتمال  ) «سجدتين فسها فسجد  صلى  هام  إن  الن بي »  ، وهذه أقل مراتب الصر 

اوي الغلط من  .الر 

                                                                                                                            

تيمم ليقاس عليه الوضوء، وتجعل النية فيه أيضا  لازمة، فإن الطهارة لا تناسب اشتراط النية، وإلا النية في ال

لكان اعتبار الن ية في إزالة الن جاسة عن الث وب أو البدن أيضا  لازما ، مع أن ه ليس كذلك، ولكن الط هارة عبادة 

أي لا بد من النية : ط النية في بعض العبادات دون بعضفيناسبها اشتراط النية من حيث العبادة، فيعتبر اشترا

. في العبادات القصدية الأصلية، ولا تكون لازمة في العبادات الآلية التي تكون وسيلة للعبادات المقصودة

 .998أصول الفقه للبدخشاني ص: ينظر

 .96: 3ى ، وحسنه، المجتب981: 9، وسنن الترمذي 332:  في سنن أبي داود  ( )
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ل ة، وله وجوه وهو أن :الإيماء: ثانيهما متعددة لا يتسع  يلزم من مدلول اللفظ الع 

 .المجال لذكرها

 :المناسبة بشط الملائمة: الثَّالث

لاح  اهد، فتعتبر شهادته بصلاحه وعدالته، والص  شب ه الأصوليون العل ة بالش 

والعدالة بأن يكون مجتنبا  عن  يكون بوجود العقل والبلوغ والحرية والإسلام،

 .محظورات دينه؛ ليصح منه الأداء، وإلا لا تقبل شهادته

وكذلك في العل ة تكون معتبرة بأن يدلّ على كون هذا الوصف عل ة صلاحه 

 .( ) وعدالته، بأن يكون صالحا  للحكم بوجود الملاءمة، ومن عدالته بوجود الت أثيّ

 :سبة بشط الملائمة من وجهيْوعليه فيكون الكلام في المنا

 : صلاح الوصف: الأول

 : والمرادُ بصلاح الوصف ملائمته بأن يشتمل علَ وصفيْ

 : المناسبة.1

كإضافة  : هي مناسبته للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه، ولا يكون نابياً عنه

وجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأن ه رقة في إسلام  أحد الز   الف 
ناسب ه لا إلى  ثبوت  ي 

فَ عاصما  للحقوق لا قاطعا  لها، وكذا  ر   الإسلام؛ لأن ه نابَ عنه؛ لأن  الإسلامَ ع 
وصف 

 .المحظور يصلح سببا  للعقوبة، والمباح سببا  للعبادة، ولا يجوز عكسه لعدم الملائمة

 : الموافقةُ .7

لفِ من   بأن يكون الوصفُ علَ موافقةِ العلِّل المنقولةِ عن رسول الله  وعن السَّ

حابةِ والتَّابعيْ  عل لون بأوصافٍ ملائمةٍ للأحكام غيّ نابية عنها، الصَّ م كانوا ي  ، فإنّ 

 .(9)فما كان موافقا  لها يصلح أن يكون عل ة وما لا فلا

غر في ولاية  الن كاح؛ لما يتصل به من : ومثاله  مؤثر  في العجز، فإن ه  الت عليل  بالص 

                                                 

 .389: 3، كشف الأسرار للبخاري 85 : 9كشف الأسرار للن سفي : ينظر ( )

 .389: 3كشف الأسرار للبخاري : ينظر( 9)
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با مظنة العجز، وهذا الت أثيّ كتأثيّ الط واف لما إثبا غيّ؛ لأن  الص  ت الولاية في مال الص 

ورة؛ إذ الت   غر مواف  للعلل المنقولة؛ لأن ه مثل الط واف عليل بالص  يتصل به من الضّ 

ا ليست بنجس، إن ما ه»: سقوط الن جاسة عن الهرة في قوله الذي علل به الن بي  ي إنّ 

ورة، وهي تعذر صون ( )«من الط وافين عليكم والط وافات ، فالط واف منشأ للضّ 

ورة مؤث رة في إسقاط الن جاسة  .الأواني عن الهرة، والضّ 

غر الولاية، فكان الت عليل بالص   غر منشأ للعجز، والعجز  مؤث ر  في إثبات  وكذا الص  

ورتين؛ لأن  (9)موافقا  لتعليل رسول الله  : العجز، وفي الأخرى: العل ة في إحدى الص 

ورة،  الط واف، فالعل تان وإن اختلفتا لكن هما مندرجتان تحت جنس واحد، وهو الضّ 

تلفان لكن هما  ورتين الولاية، وفي الأ خرى الط هارة، وهما مخ  والحكم في إحدى الص 

عَ مندرجان تحت جنس واحد، وهو الحكم  الذي يندفع به ا ورة، فالحاصل  أن  الشر  لضّ 

ورة ورة في إثبات  حكم يندفع به الضّ  ورة في حَّ  : اعتبر الضّ  أَي اعتبر الضّ 

خص  .(3)الر 

 :عدالة الوصف: الثَّان

ع، بأن يكون لجنس : وهي تثبت بالتَّأثي، والوصفُ المؤثّر ما جُعِلَ له أَثرٌ في الشَّ

، فيدلّ عليه بالكتاب أو جنس ذلك الحكم في مورد الشعذلك الوصف تأثيٌ في إثباتِ 

نة أو بالإجماع أي يثبت أثر هذا الوصف هاذه الحجج، وذكرَ بعض  الأصوليين أن  : بالس 

أَعلى أنواع القياس المؤثر، وهو باعتبار الن ظر إلى عين العل ة وجنسها، وعين الحكم 

 :أَربعة أَقساموجنسه 

؛ إذ لا يبقى بين الفرع والأصل  الوصف في عيْ ذلك الحكمأن يظهرَ تأثيُ عيْ.1

 .مباينة إلا تعدد المحلّ 

                                                 

 .سب  تخريجه(  )

 .، وغيّها 6، وخلاصة الأفكار ص323: 9شرح ابن ملك : ينظر( 9)

 . 32 : 9التلويح و، 99: 9، وفتح الغفار 323: 9، وحاشية عزمي زاده 32 : 9التوضيح : ينظر( 3)
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 : ومن أمثلته

با ـ في الت مر بالت مر،  تأثيّ عين الكيل والجنس ـ وهو عل ة في ثبوت حكم الر 

فالجص  بالجص  ملح   به بلا شبهة؛ إذ لا يبقى إلا اختلاف عدد الأشخاص التي هي 

ارة على الأعرابي؛ إذ يكون مجاري المع نى، ويكون ذلك كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكف 

 . التركي والهندي في معناه

وتأثيّ عين الط واف وهو علّة في ثبوت عين حكم طهارة سؤر الهرة، فسواكن  

 .البيوت من الفأرة  والحية  وغيّهما ملحقة  هاا؛ لوجود علّة الط واف فيها

غر وهو علّة  ثبوت عين حكم الولاية على البكر الصغيّ، ومثلها وتأثيّ عين الص  

غر عل ة للحكم بعينه غيّ؛ لأن  الص  غيّة والص   .الثيب الص 

والمراد من الجنس  :أن يظهر تأثي عيْ الوصف في جنس ذلك الحكم.7

المجانس، والمجانسان هما المتحدان من حيث الجنس، فمثلا  حرج الاستئذان ليس 

ل على حرج الن جاسة وغيّه من الأنواع حتى لا يكون جنسا  لهما، لكن هما يتحدان بمقو

 .في مطل  الحرج، فأمكن أن يعتبرا متجانسين

 :ومن أمثلته

تأثيّ عين وصف الأخوة لأب وأم ـ وهو عل ة في الت قديم في الميّاث ـ في جنس 

كاح، فيقاس عليه؛ لأن  الولاية حكم الت قديم في الميّاث وهو الت قديم في ولاية الإن

ليست هي عين الميّاث، لكن بينهما مجانسة في الحقيقة، حيث استخرجنا من عين الحكم 

، ثم استخرجنا من الت قديم مطلقا  «التقديم مطلقا  »جنسا  للحكم « التقديم في الميّاث»

 .عين حكم جديد، وهو التقديم في ولاية النكاح

ف في سواكن البيوت من الهرة والفأرة والحية، وهو علة وتأثيّ عين وصف الط وا

في سقوط حرج حكم الن جاسة في جنسه، وهو سقوط الحرج مطلقا ، ويستفاد من 

 ئۇ ئو ئو ئە]: سقوط الحرج سقوط حرج الاستئذان فيما ملكت أيماننا؛ قال تعالى
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؛ لأن  حرج 85:النور [ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .لا عينه الاستئذان من جنس حرج النجاسة

غر ـ وهو علّة في ثبوت حكم ولاية الن كاح للول ـ في  وتأثيّ عين وصف الص 

 .جنس حكم الن كاح، وهي الولاية مطلقا ، فيثبت حكم ولاية المال للول

وهو الذي خصّوه بالملائم،  :أن يؤثر جنس الوصف في عيْ ذلك الحكم.0

 .وخصّوا اسم المؤثر بما ظهر تأثيّ عينه

 : ثلتهومن أم

ملائمة جنس وصف لزوم الحرج والمشقة بعارض سماوي لعين حكم سقوط 

لاة الكثيّة، وهذا الجنس للوصف استفيد من وصف عين وصف الجنون  قضاء الص 

لاة الفائتة الكثيّة، فيندرج في هذا الجنس  والحيض يؤثر في عين حكم سقوط قضاء الص 

ة ارع علّ أي رغم أن ه لم يرد اعتبار الش   :الإغماء لمجانسته إيّاها فتسقط الصّلاة به

ة ه اعتبر ما هو جنسه، فيقاس الإغماء على الجنون والحيض، ويعتبر علّ قوط، لكن  للس  

 .لإسقاط قضاء الصلاة الفائتة عن المغمى عليه

 للجوف إلى عيٍن حكم 
ٍ
وملائمة جنس وصف المضمضة وهو عدم  دخول شيء

وم، فإن  الو  الص 
صف الذي هو المضمضة اعتبر في عين الحكم الذي هو عدم عدم  فساد 

 .الإفساد، بل اعتبر جنسه وهو عدم دخول شيء إلى الجوف في غيّ ذلك الحكم

 : ما ظهر أثر جنس الوصف في جنس ذلك الحكم.4

 :ومن أمثلته

ملائمة جنس وصف الحرج والمشقة لجنس حكم الت خفيف في الأحكام، وهذا 

فر والمرض، وجنس الحكم الجنس للوصف مستفاد  من عين وصف الحيض والس 

لاة وغيّها  مستفاد عين حكم سقوط القضاء بالحيض، وإباحة الفطر وقصر الص 

ارع اعتبر كلّ  لاة قاعدا  ومؤمئا  وغيّها بالمرض، فكأن  الش  فر، وإباحة الفطر والص  بالس 

 .ام التي فيها تخفيفجنس من أجناس مظانّ الحرج علّة لكلّ جنس من أجناس الأحك
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لوات الفائتة للحائض من أجناس مَظانّ  ولا ريب في أن  قضاء أوقات الص 

الحرج، وسقوط قضائها عن الحائض من أجناس الأحكام التي فيها تخفيف، فيكون 

جنس الوصف قد اعتبر علّة لجنس الحكم لا لعينه؛ لأن  عين الحكم في المقيس عليه هي 

فر، وقد أ بيحا لعلّة مَظ نةّ الحرج، بقصد دفعه، الإفطار في رمضان، و لاة في الس  قصر الص 

لوات التي فاتتها أثناء  والت خفيف عن المريض والمسافر، وتكليف الحائض بقضاء الص 

الحيض فيه حرج ومشقّة، وهو من جنس الحرج الذي يَلح  المسافر والمريض، ولذلك 

 .( )شقّةأ سقط عنها للت خفيف، ودفع الحرج والم

ومن ملائمة جنس الوصف لجنس الحكم تستفاد القواعد الفقهية، فمثلا  عرفنا 

اب  كيف خرجت قاعدة المشقة تجلب الت يسيّ، بالن ظر لعلل عديدة  من الت طبي  الس 

 .متجانسة وأحكامها، بحيث نحتكم لها في غيّها، وعليه فقس

ورة لجنس حكم إباحة الم حظورات، وهذا الجنس وملائمة جنس وصف الضّ 

للوصف مستفاد من عين وصف الطواف لسواكن البيوت والمضطر للأكل وغيّها، 

وجنس الحكم مستفاد من طهارة الن جاسة للطواف وإباحة أكل الميتة للمضطر وغيّها، 

ورة، ومن  وظهر أثره في مخالطة نجاسة يشّ  الاحتراز  عنها في طهارة آبار الفلوات للضّ 

 .(9) بيح المحظوراتورات ت  قاعدة الضّ  هذا نتجت 

 :والفرق بيْ العلَّة والحكمة

ةَ هي الوصف الص   ر في ثبوت الحكم في الأصل متى الح المؤث  سب  بيان أن  العل 

 .وجد مثله في الفرع
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أي الباعث على : أما الحكمة فهي الفائدة التي يتوقع حصولها من العمل بالحكم

ارع، وقد تكون تلك المصلحة جلب منفعة التي قصدها الش   تشريع الحكم من المصلحة

 .على العباد، وقد تكون دفع مفسدة عنهم، أو تقليل المفسدة، وتكميل المنفعة

وهذا مثل حرمة شرب الخمر، فإن  حرمة الشرب حكم، وكون المشروب خمرا  

يعني : تهعلّة، وصيانة الإنسان عما ي ذهب عقله حكمة، فيدور حكم الحرمة على علّ 

كون المشروب خمرا  فمهما وجدت الخمر ثبت حكم الحرمة، ولا يدور مع الحكمة، فلو 

وجد رجل لا يذهب عقله بشرب الخمر لا ينتفي حكم الحرمة في حقه؛ لأن  العلّة وهي 

 .كون المشروب خمرا  باقية

لاة علّته الس    فر وحكمته الاحتراز عن المشقّة، فيدوروكذلك حكم قصر الص 

فر دون حكمته، وهي المشقة فلو وجد مسافر لم تحصل له أية  الحكم على علّته، وهو الس 

مشقة كما في عصرنا في سفر الط ائرات والسّيارات السّريعة لا ينتفي حكم القصر؛ لأن  

فر، وبالعكس لو حصلت لرجل مشقّة شديدة في بلده أو وطنه  العلّة باقية، وهي الس 

لاة؛ لأن  العلّة منتفية وهي السفر الأصل لا يجوز له  .أن يقصر الص 

فتبيّن بما ذكرنا أن  الحكم لا يتغيّ بتغيّ الحكمة، وإنما  يتغيّ  بتغيّ العلّة، ومثال 

ما ذكره الفقهاء من أن بيع الماء لسقي المزارع ممنوع، ولكن علّة هذا المنع عدم : ذلك

يمكن ضبط مقدار الماء هاا فحيث  ضبط مقدار الماء، واليوم قد وجدت عدادات

 .( )ة المنع، فجاز بيع الماءوجدت هذه العدادات انتفت علّ 
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 :القواعد الفقهية: الثالثَّ  المبحثُ 

 .93 : البقرة[ ٻٻٻ ٱ]:،قال( )وهي الأساس:لغة  القواعد 

 .(9)حكم أكثري لا كلِ ينطبق علَ أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه :واصطلاحاً 

 :حُجيّة القواعد الفقهيّة: أولاً 

ا جامعة لفروع  لا تعد  القواعد الفقهية دليلا  شرعيا  يستنبط منه الأحكام؛ لأنّ 

متعددة متجانسة في معناها، وكل  ما لا يكون من جنس فروعها لا يدخل تحتها، 

وبالتال يكون القياس على الفروع التي بنيت عليها، وهي مرشدة للفقيه لهذا الفرع 

 .تحتها ومبينة لسبب بنائه، فهي دالة ومرشدة ومساعدة على التخريج على مسائلها

ا ليست كلية بل »: قال ابن نجيم لا يجوز الفتوى بما تقتضيه الضوابط؛ لأنّ 

 .(3)«أغلبية

ع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد فحكام الشر  »: (8)حيدر وقال علّ 

 .«ه القواعدالاستناد إلى واحدة من هذ

المسألة المستجدة عل ة فروع هذه القاعدة، فيستند للقواعد الفقهية إن وجد في 

يقظ والانتباه لاندراج هذه الفرع حقا  تحت هذه القاعدة؛ لأن  بعض المسائل مع الت  

قيقة بين فت في الفروق الد  ل  تتواف  مع بعض في جوانب وتختلف عنها في أخرى، حتى أ  

: اهر، واختلف في الحقيقةالفروع في الظ   منب مستقلة، ذكر فيها ما تشابه المسائل كت

 .للأزرستاني« الفروق»للكرابيسي الحنفي، و« الفروق»ككتاب 

ولا يكتفي بوجود نظيّها مما يقارهاا، فإن ه لا يأمن أن يكون »: (5)قال ابن عابدين

لة فرّقوا بينها وبين نظيّتها بين حادثته وما وجده فرق لا يصل إليه فهمه، فكم من مسأ
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فوا كتب الفروق لذلك، ولو وكل الأمر إلى أفهامنا لم ندرك الفرق بينهما، بل قال ل  حتى أَ 

وابط وإن ما على القواعد والض   منلا يحل الإفتاء »: «الفوائد الزينية»مة ابن نجيم في العلّا 

إن  المقرر في المذاهب الأربعة » :وقال أيضا  . «المفتي حكاية النقل الصريح كما صرحوا به

فعلى من لم يجد نقلا  صريحا  أن يتوقف في الجواب أو . «أن  قواعد الفقه أكثرية لا كلية

، وفي «الخانية»يسأل مَنْ هو أعلم منه ولو في بلدة أخرى، كما يعلم مما نقلناه عن 

بطري  الحكاية، فيحكي  وإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحلّ له أن يفتي إلا: «الظهيّية»

  . «ما يحفظ من أقوال الفقهاء

ين فهم من كلام خاتمة المحققين ابن عابدين أن ه لا ينبغي الت  وي   جرؤ على الد 

نَ القواعد الفقهية إلا بعد معرفة تامة بالأصول والقواعد، بحيث جعله أهلا   بالإفتاء م 

 تلك الحادثة بقياسها على نظيّتها المذكورة للاجتهاد في المسائل، فإن ه يجوز له أن يفتي في

نَ القواعد والضوابط المحررة، وهذا بعد تصفح كتب الفقهاء  في كتب الفقه، أو م 

والبحث عن تلك الجزئية بحثا  بليغا ، والأحسن قبل الإفتاء في مثل هذه المسائل أن 

نَ العلماء والفقهاء ولا يتعجل فيها بالإفتاء، بل  يخشى الله سبحانه وتعالى يشاور غيّه م 

في جميع ذلك، فإن  منصب الإفتاء منصب  خطيّ  
( ). 

 :خريج علَ أصل البناء لا علَ القاعدة الفقهيةالتَّ : ثانياً 

 :، ومنهاالقواعد الفقهيةعاريف لمصطلح كَث رت الت  

 .فالقاعدة أصل بناء فقهي ينطبق علَ أكثر جزئياته في أبواب مُتلفة

وأصول « أصول الفقه»ء؛ لتمييزه عن أصول الاستنباط وذكرته بأصل بنا

 .«رسم المفتي»طبي  الت  

وهو يشمل أصول المسائل التي بنيت عليه في تخريج أحكامها على القاعدة التي 

اشتمل عليها، واعتباره أساسا  في معرفة حكم ما يستجد من الأحكام بشرط توافقها 

 .مع فروع القاعدة
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حيث تندرج تحته أكثر فروعه ومسائله في الموضوعات وهو أكثريي لا كلّ، 

 .المتعددة والأبواب الفقهية المختلفة

فهو أصل بناء فقهي ينطبق علَ جزئيات باب خاص إلا : ابط الفقهيالضَّ وأما 

 .نادراً 

 .ةفهو أصل بناء فقهي ينطبق علَ جزئياته في مسائل خاصَّ : الأصل الفقهيوأما 

 : وابط والأصلوالفرق بيْ القواعد والضَّ 

وابط على باب خاص، شمول القواعد لأبواب متعددة، واقتصار الض  . 

ركشّ  دة، قال الز  ما لا يخصّ بابا  من أبواب الفقه ي سمّى »: ( )والأصل على مسائل محد 

، وقال «بالقاعدة في اصطلاح الفقهاء، وما يَخص  بعضَ الأبواب في سمّى ضوابط

يوطيّ  لقاعدةَ تجمع فروعا  من أبواب شتى، والضابط  يجمعها من باب إن  ا»: (9)الس 

 .«واحد

القواعد أكثر شذوذا  من الضوابط؛ لأن  الضوابط تضبط موضوعا  واحد فلا .9

 .، ولا يقبل الشذوذ في الأصل(3)يتسامح فيها بشذوذ

وما ذكرت من الت فري  بين القاعدة الضابط والأصل ليست مستعملة في كتب 

 :والقواعد، بل هي مترادفة  في استعمالهم، كما سب  تقرير هذا، وإن ما قصدت أمرينالفقه 

صورة تشمل أبواب، وصورة : الت مييز والت فري  ببيان وجود ثلاث صور. 

 .تشمل بابا ، وصورة تشمل مسائل، بغض النظر عن التسمية بقاعدة أو ضابط أو أصل

ائرة للفروع التي تشملها زاد الشّذوذ، وبالتّال لم التنبيه على أن ه كلّما اتسعت الد  .9

يعد صالحا  لبناء الأحكام عليها إلا بعد التتبع لفروعها والتّأكد أن  ما نريد بناءه عليها 

يندرج تحت فروعها لا تحت استثناءاتها، وكلّما ضاقت الدّائرة من شموله لفروع 

على الاصطلاح الذي ذكرته سابقا   ذوذ، فيكونمحصورة أمكن البناء عليه؛ لعدم الش  

 .الت خريج على الأصل هو المعتبر، وليس الت خريج على القاعدة
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 :حيح مذهبيالحديث الصَّ : ابعالرَّ  المبحثُ 

بأن ه يجوز : ، ويفهمه بعضهم«إذا صَحّ الحديث فهو مذهبي»: افعيورد عن الش  

ر حديث وقف عليه، حتى لأي أحدٍ جاء بعدهم الاستدراك عليهم ورد قولهم؛ لظاه

الف الحديث،  ا تخ  نَ المسائل الواردة عن الأئمة أنّ 
صار هذا الكلام مغمزة في كثيّ م 

 .وسببا  في ردّ كثيّ من فروعهم

 :ويمكن أن يَاب عنها بما يلِ

 فعة لُؤلاءناء والرِّ إنَّ مَنٍ  ذكر  هذا  القول من  الأقدميْ  ذكره  علَ  سبيل  الثَّ .1

ا تخالف الن   لانتقاصهم بالطَّ الأئمة، لا ، صوصعن فيما ورد عنهم من مسائل أنََّّ

، إن ما كابن عبد البرّ : جلّ العلماء الذين ذكروه»: ( )قال العلامة محمد العربي بن التباني

ذكروه وعدّوه من مناقبهم، والجماعون المتشبعون بما لم يعطوا، يذكرونه لثلبهم وثلب 

، زعم أن  المذاهب الأربعة فيها مئات المسائل مخالفة «المنار»ة أتباعهم، فهذا صاحب مجل

ن ة ولم ي برهنّ على مسألة واحدة في المذاهب الأربعة مخالفة للكتاب  للكتاب والس 

عوى الجوفاء، والكلام لا ضريبة عليه،  ن ة، فضلا  عن المئات التي أرسلها في الد  والس 

فهذا لا يتفوّه به إلا سيئ العقيدة في  …يث مخالفا  له فأي فرع من فروع الأئمة جاء الحد

يعة إلينا  .«أئمة الدين المشهود لهم بالخيّية من سيد المرسلين، وفي أتباعهم حملة الشر 

وإنَّما لأهل النظر المشتغليْ بعلوم الشيعة ممَّن  إنَّ هذا الكلام ليس للعوام،.7

 هذه المسألة، وعلى ذلك أَطبقت كلمة  ولو في المذهب أو فيبلغوا مرتبةَ الاجتهاد 

نَ »: لاحالعلماء، قال ابن  الص   فليس كلّ فقيه يسوغ  له أن يستقل بالعمل بما رآه حجّة م 

هل : وروينا عن ابن خزيمة الإمام البارع في الحديث والفقه، أن ه قيل له... الحديث

وعند . لا: افعي  كتابه؟ قالفي الحلال والحرام لم يودعها الش   تعرف سنة  لرسول الله 

الف مذهبَه، نظر: هذا أَقول افعيين حديثا  يخ  ن  َ الش 
لَت آلات : مَنٍ ْ وَجَدَ م  فإن كَم 

الاجتهاد فيه، إمّا مطلقا ، وإمّا في ذلك الباب، أو في تلك المسألة، كان له الاستقلال 
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قلبه من مخالفة الحديث بالعمل بذلك الحديث، وإن لم تكمل فيه آلته، ووجدَ حزازة في 

بعد أن بحث، فلم يجد لمخالفته عنه جوابا  شافيا ، فلينظر هل عمل بذلك الحديث إمام 

مستقل؟ فإن وجده، فله أن يتمذهب بمذهبه في العمل بذلك الحديث، ويكون  ذلك  

 .(  )«عذرا  له  في ترك مذهب إمامه في ذلك

لام  الشافعيّ ـ  فيمن له  رتبة الاجتهاد في إن ما هذا ـ  يعني  ك»: (9)ووي  وقال الن  

افعيّ لم يقف على هذا الحديث، أو لم يعلم المذهب، وشرطه أن يغلب على ظنهّ أن  الش  

افعيّ كلّها، ونحوها من كتب الأصحاب صحّته، وهذا إن ما يكون بعد مطالعة كتب الش  

صف به، وإن ما اشترطوا ما الآخذين عنه، وما أشبهها، وهذا شرط  صعب، قل  مَنْ يتّ 

ليل عنده على  افعيّ ترك العمل بظاهر أحاديث كثيّة رآها، ولكن قام الد  ذكرنا؛ لأن  الش 

 .«طعن فيها، أو نسخها، أو تخصيصها، أو تأويلها، ونحو ذلك

بكي وهذا الذي قالاه ليس ردا  لما قاله »: تعقيبا  على قولهما (3)وقال تقي الدين الس 

اف عيّ، ولا لكونه فضيلة امتاز هاا عن غيّه، ولكن ه تبيين لصعوبة هذا المقام، حتى لا الش 

نَ البحث والت نقيّ عن الأدلة 
ين كلّه كذلك، لا بد  م  يغتر به كلّ أحدٍ، والإفتاء في الد 

،  وليسالشر   ليل  الذي  يحصل  عليه،  فهو  صعب  در للعمل  بالد   عي ة حتى ينشرح الص 

 .(8)«ين  كما قالاه، ومع ذلك ينبغي الحرص  عليه وطلبهباله

لا يسوغ عندي لمن هو من أهل الفهم ومعرفة صحيح »: وقال أبو زرعة العراقي

ن من علمي الأصول والعربية، ومعرفة خلاف السلف  الحديث من سقيمه، والتمك 

يث، ويعمل ومأخذهم، إذا وجد حديثا  صحيحا  على خلاف قول مقلّده أن يترك الحد

 .(5)«بقول إمامه

                                                 

 .13 -16 ص« إذا صح الحديث فهو مذهبي»: معنى قول الإمام المطلبي(  )

 .15 :  في المجموع  (9)

 .12 -18 في معنى قول الإمام المطلبي ص (3)

 .63: 9اشية الجمل ، وح386-385: 8البحر المحيط : ومَنْ أراد زيادة التفصيل، فليّاجع (8)

 .68عن الأجوبة المرضية ص 58-53أثر الحديث الشريف ص: ينظر (5)
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ولا يخفى أن  ذلك ـ أي الأخذ بالحديث الصحيح ـ »: ( )وقال الإمام ابن عابدين

لمن كان أَهلا  للن ظر في الن صوص، ومعرفة محكمها من منسخوها، فإذا نظر أهل 

ليل وعملوا به، صح  نسبت ه إلى المذهب؛ لكونه صادرا  بإذن صاحب  المذاهب في الد 

ليل الأقوىالم  .( 9)«ذهب؛ إذ لا شك  أن ه لو علم ضعف دليله، رجع عنه، واتبع الد 

ولا يتأتى الن هوض هاذا إلا من عالمٍ معلوم الاجتهاد، »: وقال أبو شامة المقدسي

افعيّ بقوله على خلاف قول  إذا وجدتم حديث رسول الله »: وهو الذي خاطبه الش 

هذا لكل  أحدٍ، فكم في السن ة من حديثٍ صحيحٍ  فخذوا به ودعوا ما قلت، فليس

 صليت مع رسول الله »: العمل على خلافه، إما إجماعا ، وإما اختيارا ؛ لمانعٍ منع، نحو

 غسل الجمعة واجب على كل»، و(3)«سبعا  جميعا  وثمانيا  جميعا  في غيّ خوف ولا مطر

هل، قال ابن ع. (8)«محتلم ل ة إلا للفقهاء: يينة فالأمر في ذلك ليس بالس   .(5)«الحديث مَض 

ابن : من كلام هؤلاء الأئمة …وخلاصة هذا الجواب »: (6)امةوقال محمد عوّ 

ووي، ثم القرافي، الن  : لاح، وتلميذه أبي شامة، وتلميذ أبي شامةعابدين، وابن الص  

عيّ وغيّه بناء  على افأن ه لا يصل إلى رتبة ادعاء نسبة حكم ما إلى مذهب الش  : بكيوالس  

أن ه لا يحّ  لأمثالنا : قوله المذكور إلا مَنْ وصل إلى رتبة الاجتهاد أو قارهاا، وهاذا يتبيّن 

                                                 

 .68:  في رد المحتار على الدر المختار  ( )

 .، عن الشيخ عبد الله خيّ 8الاجتهاد ص( 9)

بين الظهر والعصر  جمع رسول الله : ، قالعن ابن عباس : )بلفظ 821:  في صحيح مسلم  (3)

: 9، والمسند المستخرج 86: 9ومثله في صحيح ابن خزيمة ( شاء بالمدينة في غيّ خوف ولا مطروالمغرب والع

مَنْ جمع بين الصلاتين من غيّ : )، وقال الترمذي بعد أن روى بعده حديث355:  ، وجامع الترمذي 926

يجمع بين الصلاتين إلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا : وضعّفه( عذر، فقد أتى بابا  من أبواب الكبائر

نَ التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد  ص بعض أهل العلم م  في السفر أو بعرفة، ورخ 

يجمع بين الصلاتين في المطر، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم ير : وإسحاق، وقال بعض أهل العلم

 .الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين

،  ومَنْ أراد الوقوف على (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم: )بلفظ 581: 9 صحيح مسلم في (8)

 .وغيّها 35 : 9مجمع الزوائد : أحاديث سنية الغسل يوم الجمعة فلينظر

 .32 -36 إذا صح الحديث فهو مذهبي ص: معنى قول الامام المطلبي( 5)

 .62في أثر الحديث الشريف ص (6)
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افعي ـ أن يعمل بمجرد وقوفه على حديث ما ـ ولو صحيحا  ـ ويدّعي أن ه مذهب للش  

 .«…أو غيّه ـ، وأن ه إذا عمل به فقد عمل بمذهب فقهي معتبر لإمام معتمد

، أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند إمام المذهب بالشوط المفصّلة في أصوله.0

نة، إلا أن ه وقد مر  شيئا  منها سابقا ، فلا شك  أن  إمامه كان له اطلاع واسع على متون الس  

أويل وغيّها، قال عبد ذوذ والت  سخ والش  كالن  : لم يعمل ببعضها لعوارض ظهرت له

د  »: ( )ظالوهاب الحاف وط  التي اشترطها، مصححا  عنده ـ إمام المذهب ـ بالشر   …لا ب 

 . «لا عند مَنْ روى الحديث

وليس كلّ فقيه يسوغ له أن يشتغل بالعمل بما رآه »: (9)وقال محمّد العربّي بن التّبانيّ 

نَ الحديث؛ لأن ه قد يكون إمامه اط لع على هذا الحديث وتركه عمدا ؛ لمانع ا
ط لع عليه م 

مع  (3)«أفطر الحاجم والمحجوم»افعيّ حديث كترك الإمام الش  : وخفي على غيّه

نَ الماء»: صحّته؛ لكونه منسوخا  عنده، وكترك الجمهور حديث  مع  (8)«إن ما الماء م 

 .«.(5)«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»: صحته؛ لكونه منسوخا  عندهم بحديث

يغة واردٌ عن الشافعي فحسب؛ إذ أنَّه فيه عبَّ أنَّ أصل ذه الصِّ إنَّ هذا اللفظ بِ.4

دّه إن كان  حيح،مذهبه، هو الحديث الصَّ  كحديث الحجامة : منسوخاً ومع ذلك يَر 

                                                 

 .35 -38 هاد صفي الاجت(  )

 .29 - 2 في المصدر الساب  ص( 9)

: 3، وجامع الترمذي 15 :  ، والمنتقى  31: 8، وصحيح ابن حبان 685: 9في صحيح البخاري  (3)

 .حديث حسن صحيح: ، وقال88 

هذا : ، وقال85 -88 :  وجامع الترمذي  883: 3، وصحيح ابن حبان 962:  في صحيح مسلم  (8)

نَ الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، وهكذا روى غيّ واحد من حديث حسن صحيح، وإ ن ما كان الماء م 

أ بَيّ بن كعب ورافع بن خديج، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أن ه إذا : ، منهمأصحاب النبي 

 .جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا

، وجامع 388:  ، والمسند المستخرج856: 3، وصحيح ابن حبان 1  :  في صحيح البخاري  (5)

أبو بكر وعمر : ، منهموهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي : ، وقال89 - 8 :  الترمذي 

نَ التابعين ومَنْ بعدهم، مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق : وعثمان وعل وعائشة والفقهاء م 

 .قى الختانان وجب الغسلإذا الت: قالوا
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فهو مخصوص، خص منه  ( )«النهي عن بيع الغرر»كحديث  :أو مُصصاً اب ، الس  

كحديث وجوب غسل : أو مؤولاً  ،(9)لم وغيّ ذلكنبل إذا اشتد، وخصّ منه بيع الس  الس  

اب ، بأن ه محتمل أن ه واجب لا يجزئ غيّه، وواجب في الأخلاق، وواجب في الجمعة الس  

 .(3)الاختيار وفي النظافة وفي تغيّ الريح عند اجتماع الناس

أس إذا جاء الحديث فعلى الر  »: كقول أبي حنيفة: أما غيّه فلهم ألفاظ قريبة منه

ما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا صاحب »: ول مالك، وق(8)«والعين

م يلتزمون ويتحرّون في استنباط الأحكام (5)«هذه الروضة ، وهذا تأكيد منهم على أنّ 

ما لهما قواعدهما في قَبول الحديث الن  الفقهية سنة رسول الله   .يفبوي الشر  ، إلا أنّ 

كوقوع الفتنة، أو : رجوح إن قامت قرائن لذلكإنَّه يَوز العمل بالجانب الم.5

إذا »: (6)، قال العلامة أشرف عل التهانوي شويش علَ العوام، أو تفريق المسلميْالتَّ 

تحق  لعالم واسع النظر ذكي الفهم منصف الطبع بتحقي  نفسه، أو لعامي باعتماده على 

ح في هذه المسألة في جانب آخر، اجمثل هذا العالم، بشرط أن يكون متقيا  أن  القول الر  

لائل الشرعية لذلك الجانب المرجوح وشهد بذلك قلبه، فلينظر هل هناك مساغ في الد  

أو لا، فإن كان هناك مساغ فحيث يخاف الفتنة أو وقوع العامة في التشويش أو يخشى 

لمرجوح، ويدل على ذلك تفري  الكلمة بين المسلمين فالأولى أن يعمل بالجانب ا

 :لأحاديث الآتيةا

                                                 

: 3، وجامع الترمذي  5 :  ، والمنتقى 358: 9، وصحيح البخاري 53  : 3في صحيح مسلم  ( )

حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وكرهوا بيع الغرر، قال : ، وقال539

نْ بيوع الغرر بيع السمك في الماء، وبيع العبد الآب ، : الشافعي   .وبيع الطيّ في السماء، ونحو ذلكوم 

 .، وغيّه6 مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص: ينظر (9)

 .3 -9 ينظر تفصيل ذلك مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص (3)

 عن مناقب الإمام أبي حنيفة  8ومقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص. 66:  الميزان الكبرى : ينظر (8)

 .33:  للموف  المكي

 .33عن مختصر المؤمل ص 2مقدمة معنى قول الإمام المطلبي ص: ينظر (5)

 .63- 6بواسطة أصول الإفتاء ص 85-83في الاقتصاد في التقليد والاجتهاد ص (6)
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ألم تَرَيْ أن  قومك »: قال رسول الله : حديث عائشة رضي الله عنها، قالت.أ

يا رسول الله، ألا تردها على : ، فقلتحين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم 

 .( )«لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت: ؟ فقالقواعد إبراهيم 

، ولكن ه لما كان عبة على قواعد إبراهيم اجح بناء الكفهاهنا وإن كان الر  

اختار  الجانب الآخر وهو تركها على حالها جائزا  أيضا  وإن كان مرجوحا ، فإن  النبي 

 .الفتنة وتشويش العامة منهذا الجانب المرجوح؛ خوفا  

عبت عثمان ثم : أن ه صلى  أربعا  ـ في منى ـ فقيل له: حديث ابن مسعود .ب

 . (9)«الخلاف شر»: ا ، قالصليت أربع

؛  اجح عند ابن مسعود تبيّن من هذا أن ه وإن كان الر   القَصر، ولكن ه أتم 

، مع كون الإتمام مرجوحا  عنده، ولكن  الذي يظهر أن ه كان احترازا  عن الخلاف والشر  

 .يرى الإتمام جائزا  أيضا  

نبَ المرجوح إن كان جائزا  وعلى كل  حال، ظهر من هذين الحديثين أن  الجا

فاختياره أولى؛ دفعا  للفتنة، فإن لم يكن هناك مساغ للعمل بذلك الجانب المرجوح، بل 

يلزمه منه ترك واجب أو ارتكاب محظور، ولا يدل عليه دليل سوى القياس، ويوجد في 

اجح حديث صحيح صريح، فحينئذ يجب العمل بالحديث من غيّ أيما الجانب الر  

 …تردد

 

 

 

 

 

                                                 

 .وغيّهما 533: 9، وصحيح البخاري 262: 9في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيّها6 5: 9لرزاق ، ومصنف عبد ا83 : 3، وسنن البيهقي الكبيّ 22 : 9في سنن أبي داود  (9)
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 :الحديثيقل النَّ قل المدرسي والنَّ : الخامس المبحثُ 

 :تَهيد في انَّيار نظرية قسمة الفقهاء إلى أهل رأي وأهل حديث

قبل الولوج في عرض حقيقة ما كان عليه هذا طورالمذاهب الفقهية، ينبغي 

ص نبيه على تقسم خاطئ درج عليه الكاتبون في المدخل إلى الفقه دون تدقي  وتمحيالت  

منهم للخطر الجسيم الذي تحمله على الفقه الإسلامي، فوجب عرضها مع بيان وجوه 

 .ردّها؛ حفاظا  على مكانة فقهنا وفقهائنا الرفيعة

مدرسة أهل : تقسيم دور التابعيْ ومَنْ بعدهم إلى مدرستيْ: قسيم هووهذا التَّ 

عيّة في معرفة الحديث، ومدرسة أهل الرأي، فالأوُلى تعتمد علَ الن صوص الشَّ 

أي والقياس؛ لقلّة الأحاديث بيْ اعتمادها علَ الرَّ : انيةالأحكام؛ لتوافرها لديُّا، والثَّ 

 .يديُّا

ونتج عن هذا ضعف  الفقه الذي بين أيدينا، سواء  كان من مدرسة الحديث؛ 

م لم يضبطوا وجوه الاستنباط وبناء الأحكام، فلا يعتمد على طريقتم، ومدرسة  لأنّ 

م لم يعرفوا الحديث، وبنوا الأحكام على عقولهم فلا يوث  بمسلكهم، وأمّا الر   أي؛ لأنّ 

نحن في هذا الزمان، فنعرف الحديث جيدا  ونعرف وجوه الاستنباط، فكان ما نأت به 

نَ الفريقين، فهذه هي النظرة  المعاصرة عند كثيّين، حيث 
نَ الأحكام أولى بالقبول م  م 

 .ا بحضارتها وتراثها وفقهها وعلمائها وكتبهاة ثقتهم  أفقدوا الأ  

ول الإسلامية تحت وطأة المستعمرين في وحدث هذا بعد أن وقعت جلّ الد  

يطرة على المسلمين واستمرار الولاء مطلع القرن العشرين، فكان لا بدّ من حيلة لهم للس  

لذي كان يعتبر منارة ابتة ووقوف الأزهر ـ ااس بدينهم وأحكامه الث  لهم أمام تمسّك الن  

 .المشرق الإسلامي في القرون المتأخرة ـ سدا  منيعا  في وجههم

جوع كفتح باب الاجتهاد، والر  : فحملت هذه الحيلة شعارات برّاقة في ظاهرها

لف، ودراسة الفقه المقارن؛ من أجل يّ على طري  الس  نة، والس  إلى الكتاب والس  
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ما يزعمون، لكن الواقع يثبت أن  خلافه الذي حصل؛ يني والاجتماعي كالإصلاح الد  

نَ السمّ الذي د س  في الباطن
 .لما تحويه م 

مّد  رشيد رضا  ه وتلميذه مح  مّد عبد  عاة لهذه الحركة مح  وكان من أكبر  الد 

يسر »: ل بَث  هذه الأفكار، وأَل ف كتابا  سمّاه «المنار»الذي أصدر مجلة ( م235 ت)

 . أهل حديث وأهل رأي: جعل الفقهاء فيه قسمين «ل التشريع العامالإسلام وأصو

نَ »: عن محمد رشيد رضا في كتابه هذا ( )يقول الكوثري ويتصوّر فريقين م 

أهل رأي، وأهل حديث، وليس لهذا أصل بالمرّة، وإن ما هذا خيال بعض : الفقهاء

 . «نة أحمدذاذ، أخذا  من كلمات بعض جهلة النقَلة، بعد محمتأخري الش  

نَ الهالة، فإن ثبت أن  هذا الت   صوّرَ غيّ  صحيح، ثبت سقوط كلّ ما أحيط به م 

ويحتاج ذلك إلى إثبات أن  أهل الحجاز كان عندهم رأي كثيّ، وأهل العراق كانت 

عندهم أحاديث كثيّة، وبيان بدء استخدام أهل الرأي والحديث في التاريخ، وتفصيل 

 :ذلك فيما يل

 :أيأهل الحجاز من أهل الرَّ : لوَّ الأَ 

 أي معناه الاجتهاد، وهو الفقه، ومر  معنا سابقا  استخدام النبي مصطلح الر  

ـ كما  حابة ، وكان هذا الاستعمال شائعا  بين الص  هاذا المعنى، كما في حديث معاذ 

 .سب  ـ

هو علم  ومصطلح أهل الحديث المقصود به نقلة الحديث وحملته والرواة له، ف

ه وتأصيل ه في الن   قد والت صحيح قل والن  وفني مستقل  بذاته، وله علماؤه المعتنون بتقعيد 

 .ضعيفوالت  

وهذان المعنيان لكلّ منهما كانا مستعملين في الحجاز، حيث عد  مَن  اشتغل 

أي، الفقهاء بعنوان أصحاب الر  : (9)(هـ936ت)أي، فذكر ابن  قتيبة بالفقه من أهل الر  

                                                 

 .982في مقدمة نصب  الراية ص ( )

 .، وما بعدها828في المعارف ص ( 9)



 ـ  82ـ 

 

عالم ( هـ53 ت)عالم المدينة، والأوزاعيّ ( هـ36 ت)وعدّ فيهم ربيعة  بن  فَرّوخ 

من فقهاء ومحدثي الكوفة، ومالك  بن  أنس ( هـ 6 ت)ام، وسفيان الثّوريّ الش  

 .فقيه المدينة( هـ32 ت(

أي؛ وها هو شيخ مالك وفقيه المدينة ربيعة بن فرّوخ، يشتهر باسم ربيعة الر  

أي، مع أن ه كان أحفظ الن اس لحديث رسول الله لاشتها ه في القول بالر 
، قال ابن  ر 

 .( )«والله ما رأيت أحدا  أحفظ لسن ة من ربيعة»: الماجشون

: قال ابن لَهيعة»: (9)أي، فذكر ابن عبد البرفكان مَنْ يشتغل بالفقه من أهل الر  

مَنْ للرأي بعد ربيعة : ة، فقلتقدم علينا أبو الأسود في سنة إحدى وثلاثين ومئ

 .أي الإمام مالك: «الغلام الأصبحي: بالمدينة؟ قال

ن  ما إ»: (3)وبين  أبو زهرة زيف هذه الن ظرية، وانتقد المعاصرين القائلين هاا، فقال

ي قال عن فقه المدينة في كتابات بعض المعاصرين لا ينطب  تمام الانطباق على فقه مالك 

لفقه المدني في عصره، وإن كان الرأي الذي ارتضاه مالك ليس هو الرأي الذي طبع به ا

وسائر العراقيين من كل الوجوه، فالفرق بينهما في  الذي اختاره أبو حنيفة وأصحابه 

 .«...طريقة الاستنباط لا في مقداره

 :كثرة الحديث وروايته وعلماؤه في العراق: انيةالثَّ 

ته، فنشأت فيها عامّة علوم الإسلام، فأَبرز كانت العراق  مهد العلم وعاصم

بعة : الكوفيون والبصريون، وفي القراءات  : مدرستان في الل غة نَ القراء الس 
ثلاثة  م 

نَ الخوراج والمعتزلة  كوفيون، وأربعة  منهم بصريون، وأشهر الفرق الإسلامية م 

قه ظهر كعلم واضح والشيعة ظهروا في العراق، فظهر الكلام في علم العقائد، والف

نَ الكوفة، قال محمد بن واسع إن  الفقه صناعة لشابّ »: المعالم على يد أبي حنيفة، وهو م 

                                                 

 .غيّهما،، 68: 3والميزان . 83 :  العبر: ينظر ( )

 .52في الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء ص (9)

 .8 -3 في مالك حياته وعصره ص  (3)



 ـ  51ـ 

 

الفقه فقه أبي حنيفة على هذا أدركت  »: ، وقال ابن  معين( )«بالكوفة يكنى أبو حنيفة

 .(9)«اسالن  

ا كانت عاصمة الإسلام فلا شَك   ن فيها أكثر من أن  علم الحديث كا وطالما أنّ 

غيّها؛ لأن  العلماءَ يتواجدون عادة  في العواصم، وسيأتي معنا عند الكلام عن المدارس  

نَ التّابعين كانوا في العراق، ورحلوا إلى الحجاز والشّام  الفقهيّة  أن  أكابر الم حدّثين م 

حابة  نَ الص 
 .وغيّها في طلب  الحديث م 

الكوفة وفقهائها لم يكونوا يتلقون الحديث عن فإن  الت ابعين من محدّثي 

نَ الص   حابة الص  
في  حابة الموجودين في الكوفة فحسب، بل تلقوا الحديث م 

 نأسماء مئتين واثنين م «طبقاته»الحجاز، ورحلوا طلبا  لذلك، فقد روى ابن  سعد في 

 .(3)لمدينةفي مكة وا حابة ابعين الكوفيين، الذين رووا عن كبار الص  الت  

واية والعناية بالحديث في العراق على درجةٍ عاليةٍ جدا ، قال وكانت الر  

أتيت الكوفة فرأيت »: ، قال(هـ8  ت)عن ابن سيّين (: هـ361ت) (8)الرامهرمزي

وفي أي مصر »: (5)قال الكوثري. «فيها أربعة آلاف يطلبون الحديث، وأربعمئة قد فقهوا

وفة تجد مثل هذا العدد العظيم للمحدثين والفقهاء، وفي من أمصار المسلمين غيّ الك

 . «هذا ما يدل على أن  الفقيه مهمته شاقة جدا ، فلا يكثر عدده كثرة عدد النقلة

 .أي علَ الحنفية بعد فتنة خلق القرآناشتهر إطلاق أهل الرَّ : الثالثَّ 

عين، وكان مذهب ابحابة والت  لما كان الرأي معناه الاجتهاد في الفقه عند الص  

 .أي الفقه: أيالحنفية أكثر المذاهب انتشارا  وفقها ، أطل  عليهم أهل الر  

                                                 

 .، وغيّه9 أخبار أبي حنيفة ص: ينظر(  )

 .، وغيّه86 أبو حنيفة طبقته توثيقه ص: ظرين (9)

 .38: 6عن الطبقات الكبرى  988الحركة الفقهية في بلاد الشام ص: ينظر (3)

 .818، 561:  في المحدث الفاصل  (8)

 .1 3في مقدمة نصب الراية ص (5)



 ـ   5ـ 

 

وتخصيص الحنفية هاذا الاسم لا يصح إلا بمعنى البراعة البالغة في الاستنباط، 

أي، سواء كان في المدينة أو في العراق، وطوائف الفقهاء فالفقه حيثما كان يصحبه الر  

 لفون في شروط الاجتهاد بما لاح لهم من الدليل، وهم متفقون في الأخذكلهم إن ما يخت

 . بالكتاب والسنة والإ جماع والقياس، ولا يقتصرون على واحد منها

واعلم أن  أصحاب الرأي بحسب »: ( )(هـ6 3ت)وفي الحنبل قال الط  

ء الإسلام؛ لأن  كلّ أي، فيتناول جميع علماف في الأحكام بالر  الإضافة، هم كل  مَنْ تصّر 

نَ المجتهدين لا يستغني في اجتهاده عن نظر ورأي، ولو بتحقي  المناط وتنقيحه  واحد م 

 .الذي لا نـزاع في صحته

نَ الرواة بعد محنة خل  القرآن»: وأما بحسب العلمية فهو في عرف السلف ، «م 

 .«…معلم  على أهل العراق، وهم أهل الكوفة، أبو حنيفة ومَن تابعه منه

نَ الط   وفي أن  الاسم استعمل في حّ  الحنفية بعد فتنة خل  وهذا صريح م 

القرآن، التي حمل فيها المعتزلة الناس على القول بخل  القرآن بأمر الخليفة المأمون 

نَ الحنفية، فحصلت بينهم وبين المحدثين  بذلك، وكان يطب  هذا الأمر القضاة، وهم م 

 .هذا راجع لعصر التابعين وأئمة الدينوليس ، التنابز والتنافر

ثم شاع استعمال هذا المصطلح على الحنفية بمعنى البراعة في الفقه، ولبناء 

فقههم على طري  المدرسة في نقل السّنة، كما شاع اطلاق أهل الحديث على الشافعيّة؛ 

م بنوا مذهبهم على طري  المحدثين في نقل السنة  .لأنّ 

 :قل المدرسي للمذهب الحنفينَّ ال: لوَّ الأَ  المطلبُ 

حابة  في تعليم الإسلام أن ينتقل المجتهدون منهم إلى  اقتضت الحاجة من الص 

رداء  ي عَل موا الإسلام وينشروه بالهيئة التي تلقوه هاا، فكان أبو الد 
البلاد المفتوحة؛ ل 

ام، وأبو موسى الأشعري  ومعاذ بن جبل  في  بّاس في البصرة، وابن  عَ  في الش 

 في المدينة، وابن مسعود وعلّ  مكة، وزيد بن ثابت وعائشة وابن عمر وأبو هريرة 
                                                 

 .982: 3في شرح مختصر الروضة(  )
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نت نواة المذاهب الفقهية في نقل الجانب العمل للإسلام  في الكوفة، وهكذا، ومنهم تكو 

 .لمَن بعدهم

 أنه بعد فتح الكوفة على يد  سعد بن أبي وقاص:  فخلاصة النقل في الكوفة مثلا  

  بعثَ عمر  (هـ3 )سنة ،  لها عمار بن ياسر  أَميّا ، وابنَ مسعود  قاضيا ؛

حابة  : ، وقال عنه ( )، فهو خامس مَن أسلملأن ه من أكابر المجتهدين من الص 

تي ما رضي لها ابن أم عبد» خذوا »، و(3)«تمسّكوا بعهد ابن أم عبد»و، (9)«رضيت لأ م 

كنيف ملء »: ، وقال عنه عمر (8)«ر منهم ابن أم عبدوذك... القرآن عن أَربعة

حابة  ، ووصفه حذيفة (5)«فقها   ، (6)وسمته وسلوكه هادي الن بي  بأن ه أشبه الص 

عندما جاء مسلما  إلى المدينة أن ه من بعض أهل الن بي  وكان يظن  أبو موسى الأشعرى 

 (3)لكثرة  دخوله عليه. 

أفقه صاحبا  من ابن  ما كان من أصحاب النبي »: عبي وقال الش  

 . (8)«مسعود

اس إلى خيّهم في دنياهم كانوا علماء الكوفة، الذي يرشدون الن   فتلاميذه 

كان أصحاب »: ، قال سعيد بن جبيّ وآخرتهم، ومنارة للمستنيّين هادي النبي 

ج هذه القرية نَ ا ، وقد كان ابن مسعود (2)«عبد الله سر    حابة الص  ن فر القلائل ملن  م 

الذين تيسر لهم التلاميذ الكثر، فقاموا بنقل علمهم وفقهم الذي ورثوه عن رسول الله 

                                                 

 .، وصححه3 3: 3، والمستدرك 96 :  حلية الأولياء  ( )

خار 31: 3المعجم الأوسط  (9)  .358: 5، والبحر الز 

مذي 398: 5 ، وصحيح ابن حبان 833: 3مصنف ابن أبي شيبة  (3)  .668: 5، وجامع التر 

 .، وغيّهما385 : 3، واللفظ له، وصحيح البخاري 3 2 : 8صحيح مسلم  (8)

حيح:  92: 2جمع في الم، و85: 2، والمعجم الكبيّ 388: 6مصنف ابن أبي شيبة  (5)  .رجاله رجال الص 

 .حديث حسن صحيح: ، وقال633: 5جامع الترمذي  (6)

 .، وغيّها333 : 3، صحيح البخاري 13 : 5السنن الكبرى للنسائي  (3)

 .، وغيّه95المصدر الساب  ص: ينظر (8)

 .، وغيّها1 : 6، وطبقات ابن سعد  8طبقات الشيّازي ص: ينظر (2)



 ـ  53ـ 

 

لم يكن من أصحاب النبي »: ، قال عل بن المديني  أحد له أصحاب يقولون بقوله

ل محمد وقا. ( )«عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس : في الفقه إلا ثلاثة

روا فتياه ومذاهبه في الفقه غيّ ابن »: بن جرير لم يكن أحد له أصحاب معروفون، حر 

، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من ، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر مسعود 

 .(9)«مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله

الله شاممت أصحاب رسول »: يقول ابعي الكبيّ مسروق بسبب ذلك نجد الت  

إلى عمر، وعل، وعبد الله، : (3)نصفهم أهل الكوفة: ، فوجدت علمهم انتهى إلى ستة

ومعاذ، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت، فشاممت هؤلاء الستة، فوجدت علمهم انتهى إلى 

 . (8)«علّ وعبد الله

كان يتابعه في  لم يتوط ن الكوفة، ولكن شيخ الكوفة ابن مسعود  فعمر 

مصدرا  أساسيا   ، مما جعل فتاوى عمر ه، ويترك اجتهاده لاجتهاد عمر اجتهادات

ا  في فقه أهل الكوفة، ويدرك ذلك كلّ مشتغل بالاستدلال لمسائل أهل الكوفة، فإنّ 

 .تكون موافقة لقول عمر 

ستَندا  لهم في فقههم،  وهاذا يكون حتى علم عمر  قد غذيت به الكوفة وكان م 

، فحّ  لهم أن يبنوا لمن ن قد اجتمع لهم علم أصحاب الرسول فإن كان ذلك، يكو

 .(5)خلفهم هذا البنيان الفقهي الشامخ الذي هاروا به الأبصار

دركا  وضابطا  لهدي الن بيّ  د  أن تجعله م  حبة المديدة والم لَازمة العجيبة لا ب  فهذا الص 

   ع وحافظا  لما ورد منه، ومثل بيّن فيه وفاهما  لمقاصد الشر  ه أهل  بأن يأتي بمذهبٍ ي 

                                                 

 .، وغيّه932ص ابن مسعود : ينظر ( )

 .932ص ، وابن مسعود 82، والمدخل إلى الفقه الإسلامي ص315مقدمة نصب الراية ص: ينظر (9)

 .، وغيّه95طبقات الشيّازي ص: ينظر (3)

 .823:  ، وسيّ أعلام النبلاء 93: 3، والجرح والتعديل 28: 2في المعجم الكبيّ  (8)

 .315في مقدمة نصب الراية ص (5)



 ـ  58ـ 

 

حقيقة الإسلام الذي تلقاه من الحضّة الن بويّة، وقد تجسّد هذا في المذهب الحنفيّ، فهو 

كيزة  الأساسية  في بنائه وتأسيسهمذهب ابن مسعود   .؛ إذ أن ه الر 

ابعين واجتهد به كبار  الت   كل  ما تعلمه من الن بي  فقد ن قل عن ابن مسعود 

عَل م، فيَقول ابن  ب من خمس عشرة سنة ي ربي وي  في الكوفة؛ إذ بقي في الكوفة ما يَقْر 

لا أَعلم شيئا  إلا »: ( )الذي صحبه عشر سنين عن علقمة الن خعي  مسعود 

 ، وهذه شهادة عظيمة  يتضح من خلالها كمال الن قل لهدي الن بيّ (9)«وعلقمة يعلمه

روا »: شهد بذلك الط بري فقالبطري  المدرسة، و لم يكن أحد  له أصحاب معروفون حر 

، ، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر فتياه ومذاهبه في الفقه غيّ ابن مسعود 

ب ط (3)«وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله ظ وض 
ف  ، فح 

 .نقلٍ واجتهادٍ من  هاذا الطري  كل  ما قاله ابن مسعود 

ي ؤثر الكوفة في أن تكون مكانا   وهذا الأمر الذي جعل علّ بن أبي طالب 

ا مهبط الوحي؛ لما امتاز أهل ها عن غيّهم من المعرفة  لخلافته بدلا  عن المدينة رغم أنّ 

حيحة للإسلام والفهم العمي ، قال علّ  رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هذه »: الص 

ج هذه القرية كان أصحاب ابن مسعود »: ، وقال سعيد بن جبيّ«ما  القرية عل  .(8)«سر 

عالم بالمدينة، وعالم بالشام، وعالم : انتهى العلم إلى ثلاثة»: قال مسروق 

بالعراق، فعالم المدينة عل بن أبي طالب، وعالم العراق عبد الله بن مسعود، وعالم الشام 

 . (5)«لم العراق وعالم الشام عالم المدينة، ولم يسألهماأبو الدرداء، فإذا التقوا سأل عا

 وعلم ابن مسعود  إلى الكوفة اجتمع علمه  وبانتقال عالم المدينة 

، فَوَالى لأهلها؛ إذ أن  باب مدينة العلم لم يكن بأقلّ عناية بالعلم من ابن مسعود 

                                                 

 .93 : 2بيّ المعجم الك  ( )

اية ص: ينظر  (9)  .315ـ318مقدمة نصب الر 

اية ص: ينظر (3)  .932ص ، وابن مسعود 315مقدمة نصب الر 

 .، وغيّها1 : 6، والطبقات الكبرى لابن سعد  8الطبقات للشيّازي ص: ينظر (8)

 .، وغيّه93المصدر الساب  ص: ينظر (5)
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مين، في كثرة فقهائها، تفقيههم، إلى أن أصبحت الكوفة لا مثيل لها في أمصار المسل

ومحدثيها، والقائمين بعلوم القرآن، وعلوم اللغة العربية فيها، بعد أن اتخذها عل بن أبي 

وفقهاؤهم، توفي  عاصمة الخلافة، وبعد أن انتقل إليها أقوياء الصحابة  طالب 

 .( )(هـ81)سنة 

بقائه فيهم لأهل الكوفة ب تعليمَ عل   فإذا أضيف إلى تعليم ابن مسعود 

أربع سنوات وهو خليفة  للمسلمين، وكل  همساته وحركاته وسَكَناته معلومة بينهم؛ 

؛ وذلك لتربيته له قبل الإسلام أكثر الن اس حفظا  لحال  الن بيّ  لمكانته، فعلي 

ديد، وهذه المدة  كافية لكي يَنقل سلوك الن بي   وتزويجه ابنته وقرابته منه وذكائه الش 

حابة  خصية الث انية من الص  الأكثر تأثيّا  في بناء المذهب  لأهل الكوفة، فهو الش 

 .الحنفي

حابة  ، فكيف وهذا يكفي للطمأنينة بوجود الإسلام بتمامه في الكوفة زمن الص 

بر الن اس بكل  ما ي فتي به عمر يترك قوله لقول عمر  إذا كان ابن  مسعود  ، ، ويخ 

جد في الكوفة سبعين بدريا  وألف وخمسمئة صحابيّا  كما شهد بذلك وكيف إذا  و 

 .(9)العجلّ 

ى عن هؤلاء أئمة الت ابعين مثل الذي ( هـ63ت)علقمة الن خعي (  : وقد تلق 

رداء وعمر وعائشة  الأعلم ( هـ63ت)ومسروق الهمداني (  ،9رحل إلى أبي الد 

عبي،  م بالعلم في الكوفة ( هـ65ت)مداني والحارث اله( 3بالفتوى بشهادة الش  الم قَد 

م في علم الفريضة، ( هـ39ت)وعبيدة السلمي ( 8بشهادة ابن سيّين،  وعمرو ( 5المقد 

عمدة ( هـ38ت)وعبد الله السلمي (  ،6من أصحاب معاذ ( هـ38ت)الأودي 

الن خعي  والأسود( 3القراء وقد تلقى عنه السّبطان، وأخذ عنه عاصم قراءته المشهورة، 

ما مات رجل بالعراق أكرم عل  من »: الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها( هـ38ت)

                                                 

 .غيّه، و88المدخل إلى الفقه الإسلامي ص: ينظر ( )

اية ص: ينظر (9)  .318مقدمة نصب الر 
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الذي استمر في قضاء الكوفة اثنين ( هـ81ت)والقاضي شريح المشهور ( 8، «الأسود

 .، وغيّهم من الع ظام الذين يطول الكلام بذكرهموستين سنة وقد ولاه عمر 

عبي  (هـ25)بن جبيّ  وقد أخذ عن هذه الطبقة سعيد   الذي ( هـ18 ت)، والش 

لهو أحفظ للمغازي مني، وإن كنت قد شهدتها مع رسول الله »: يقول عنه ابن عمر 

» خصيات الفقهية التي ب ن ي ( هـ25ت)، وإبراهيم الن خعي الذي يعتبر من أَبرز الش 

على إبراهيم ما عرضت »: ، قال الأعمشعليها المذهب الحنفي بعد ابن مسعود 

حديثا  قط إلا وجدت عنده منه شيئا ، وكان صيّفّي الحديث، فكنت إذا سمعت الحديث 

 . ( )«من بعض أَصحابنا عرضته عليه

ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن : العلماء أربعة»: هريّ قال الز  

معرفة المغازي  عبي مقتصرا  علىولم يكن علم الش   .«امبالبصرة، ومكحول بالش  

نَ الشعبي»: والحديث، بل شمل الفقه وغيّه، قال  أبو مجلز ، «ما  رأيت  أحدا أفقه م 

 .(9)(هـ18  -29)ولد سنة 

فلو لم يحل بالكوفة إلا مثل الشعبيّ لكفاها علما  وحديثا  وفقها ، فلا يعقل مدينة 

الحديث لم يكن إن  : يوجد فيها أعلم أهل الأرض بالحديث، ثم يقول المستغربون

 . منتشرا  فيها

، وإلا فإن  مَنْ ينظر إلى طمس على قلوهام وما هذا الكلام منهم إلا لأن  الله 

لا  حال هؤلاء الأئمة وما قاموا به من واجب في التعلم والتعليم وحفظ دين الله 

لهم وإقامتهم يشك لحظة في نشرهم لحديث رسول الله   .في ح 

خذ أبو حنيفة، ولكن جل  أخذه كان على حماد بن أبي سليمان بقة أوعن هذه الط  

الذي كان له ملازمة تامّة  لإبراهيم حتى في أ مور حياته العادية، وأبو حنيفة لازم أيضا  

 .حمادا  ملازمة  لم يلازم أحد  أحدا  مثلها كما قال

                                                 

 . 2ـ82المدخل إلى دراسة الفقه ص: توثي  كل ما سب : ينظر  ( )

 .6 -9 : 3، ووفيات الأعيان 988:  ، ومرآة الجنان 1 3: 8حلية الأولياء : ينظر(9) 
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ين  لازم الن بي   فانظر كيف أن  ابنَ مسعود  ى عنه الد  بقرآنه وأحاديثه وتلق 

ملازمة  حمل فيها الإسلام  مع تطبيقها وفهمها، ولازم علقمة  الن خعي  ابنَ مسعود 

عبيّ، فالأسود   بكماله وتمامه، ونشأ إبراهيم  الن خعيّ في أ سرة فقهيّة عريقة كما شهد الش 

بَ حمادَ أبو ح بَه  حماد  صحبة  تامّة، وصَح 
ى عنه هذا الن خعي  خاله، ث م  صَح  نيفة وتلق 

ين من هؤلاء الع ظام، وكان في كل  طبقةٍ رجال  غيّ هؤلاء  الفهم الن اضج لأحكام الد 

 .زادوا في هذا الخيّ ـ  كما سَبَ  ـ

مونه على حديث  قَد  وهذا الط ري  مشهور  عند المالكية بإجماع أهل المدينة، وهم ي 

 والت ابعين  الآحاد؛ لأن ه عبارة  عن نقل  طبقةٍ عن
حابة   من الص 

طبقةٍ من أئمة  الاجتهاد 

أي ألف عن ألف خيّ من واحد »: ؛ لذلك يقول فقيه المدينة وشيخ مالك ربيعة الر 

 .( )«عن واحد

ون به في كثيٍّ من المسائل،  ادة الحنفية مشهور  بالمتوارث، فهم يحتج  وعند الس 

وفة أَقوى من الن قل بطري  مدرسة المدينة، وفي ويَرون أن  لديهم نقلا  بطري  مدرسة الك

: وقولهم»: على احتجاج المالكية بعمل أهل المدينة( هـ898ت) (9)ذلك يقول القدوري

إن  أهل المدينة يفعلون وينقلون، لا يصحّ؛ لأن  أهل الكوفة يفعلون وينقلون، ومَن 

 .«انتقل إلى الكوفة من الأئمة أكثر مم ن بقي بالمدينة

هبيّ فيقولو ر هذا الن قل المدرسي الذ  أفقه أهل الكوفة علّ وابن مسعود »: (3)ي قر 

 ،وأفقه أصحاهاما علقمة، وأفقه أصحابه إبراهيم، وأفقه أصحاب إبراهيم حماد ،

وأفقه أصحاب حماد أبو حنيفة، وأفقه أصحابه أبو يوسف، وانتشر أصحاب أبي يوسف 

افعيّ في الآفاق، وأفقههم محمد، وأفق  .«ه أصحاب محمد أبو عبد الله الش 

                                                 

امي للحجوي : ينظر  ( )  .858: 9الفكر الس 

 .  8:  الت جريد ( 9)

 .936: 5لنبلاء سيّ أعلام ا (3)
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نْ هذا الت  
سلسل التاريخي لمدرسة الكوفة يتبين  لنا بكل جلاء حفظهم لحديث وم 

نَ العدول الأثبات، وأن  هذه  بي قه الن  وف   بطرق متواترة نقلها جيل عن جيل م 

 .المدرسة استندت في فقهها إلى العمل المتوارث والحديث المنقول

بأن ه ما تتابع العمل به : اب فصيل الس  خّص الكلام في العمل المتوارث بعد الت  ويتل

سواء رفعوا في ذلك  بين فقهاء الكوفة وحفاظها من كل طبقة إلى صحابة رسول الله 

نَ المسائل يظهر احتجاج فقهاء الكوفة وفي مقدّمتهم  أثرا ، أو وقفوه عليهم، ففي كثيّ م 

وابن  بن أبي طالب  لا سيما علّ  مل أو قول صحابة رسول الله الإمام أبي حنيفة بع

؛ لأن  فقه الكوفة يدور عليهما ـ كما سب  ـ، وهذا الاحتجاج منهم؛ لما تبين  مسعود 

، فما قالاه وعملا به صادر  عن مشكاة بي للنّ  من شدّة ملازمة علّ وابن مسعود 

 .بوة عموما  الن  

اظ لم تحظَ فقد اتضح لنا أن  الكوفة حظيت بمحدّثين وحفّ  وأما الحديث المنقول،

نَ البلاد، مما أشاع الحديث في ربوعها بعد تمحيصه ومعرفة صحيحه من  هام غيّهما م 

: سقيمه، حتى تمكّن أئمة الفقه كأبي حنيفة من بناء المسائل عليه، قال الحسن ابن صالح

نَ كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الن  » الحديث والمنسوخ، فيعمل بالحديث إذا اسخ م 

، وكان عارفا  بحديث أهل الكوفة، وفقه أهل وعن أصحابه  ثبت عنده عن النبي 

إن  لكتاب الله ناسخا  : كان يقول: الكوفة، شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده، وقال

ا و صل أهل الأخيّ الذي ق بض عليه مم ومنسوخا ، وكان حافظا  لفعل رسول الله 

 .( )«بلده

في الحديث، وهذا أمر لا نزاع فيه  صّ يوضح علو منزلة أبي حنيفة وهذا الن  

 .لدى العلماء المنصفين، ويبين  أن  الحديث كان منتشرا  بالكوفة مما صحّ عن حفاظها

 

 
                                                 

 .، وغيّها36 ، وعقود الجمان ص  أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص: ينظر(  )
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 :قل المدرسي عند المالكيةالنَّ : انالثَّ  المطلبُ 

دها الله تشريفا ، كانت مهبط الوحي، ومستقر جمهرة لا يخفى أن  المدينة المنورة زا

اشدين، خلا الذين رحلوا إلى شواسع إلى أواخر عهد ثالث الخلفاء الر   حابة الص  

 .( )ين وتفقيه المسلمينالبلدان للجهاد ونشر الد  

، واستمرت فهي موطن الدعوة الإسلامية وفيها نشأت دولة الرسول 

 ،( هـ06ت)وعثمان ( هـ70ت)وعمر ( هـ10ت)بكر  عهد أبيالخلافة فيها في 

 : ، مثلوكانت مقرّا  لغالبية صحابة الرسول 

زيد بن ثابت و، (هـ58ت)عائشة رضي الله عنها ، و(هـ77ت) أُبَيّ بن كعب 

 (هـ45ت). 

 كان ابن  عبّاس وابن عمر وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة »: قال زياد بن مينا

من  يفتون بالمدينة، ويحدّثون عن رسول الله  صحاب رسول الله مع أشباه لهم من أ

ابن عباس، وابن : إلى أن توفوا، والذي صارت إليهم الفتوى منهم لدن توفي عثمان 

 .(9)عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد الله الأنصاري 

 :ابعيْومن  كبار التَّ 

نَ الرّاسخين في العلم دخلت المدينة فوجدت»: قال مسروق زيد بن ثابت : هاا م 

سعيد بن المسَي ب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، : وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة

وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبيّ، وأبو بكر بن عبد الرحمن، 

  .(3)«ة بن ذؤيبوخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبان بن عثمان، وقبيص

 قال ابن عمر ، (8)(هـ94-10)سعيد بن المسَيِّب بن حزن المخزومي .1

ما بقي أحد أعلم بكل »: وقال ابن المسيب. «هذا لسّره لو رأى رسول الله »: لأصحابه

                                                 

 .، وغيّها 31مقدمة نصب الراية ص: ينظر ( )

 .، وغيّها33طبقات الشيّازي ص: ينظر (9)

 .، وغيّها98طبقات الشيّازي ص: ينظر (3)

 .32شيّازي ص، وطبقات ال55 : 3، والأعلام 338: 9وفيات الأعيان : ينظر (8)
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وكل  وكل قضاء قضاه عمر  وكل قضاء قضاه أبو بكر  قضاء قضاه رسول الله 

 .«قضاء قضاه عثمان منيّ

ما أحد »: قال عمر بن عبد العزيز، ( )(هـ94-76)وة بن الزبي بن العوام عر.7

ي  . «أعلم من عروة بن الزبيّ هْر  ه الدلاء»: وقال الز  ر  : و قال الذهبيّ . «عروة  بحر  لا ت كَد 

كان يصوم الدهر، ومات وهو صائم، وكان يقرأ كلّ يوم ربع الختمة في المصحف، »

 .«ويقوم الليل

كان يسمى ، (9)(هـ94ت)كر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزوميّ أبو ب.0

 .راهب قريش؛ لعبادته وفضله

قال عمر بن ، (3)(هـ94ت)عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الُذلّي .4

: وقال الزهري. «لأن يكون ل مجلس من عبيد الله أحب إلى من الدنيا»: عبد العزيز

ا  فظننت أني اكتفيت حتى لقيت عبيد الله بن عتبة فإذا كأني سمعت من العلم شيئا  كثيّ»

 .«ليس في يدي شيء

كان خارجة بن زيد »: قال مصعب، (8)(هـ133ت)خارجة بن زيد بن ثابت .5

وطلحة بن عبد الله بن عوف في زمانّما يستفتيان وينتهي الناس إلى قولهما ويقسّمان 

نَ الدور والنخل والأ  .«موال ويكتبان الأموالالمواريث بين أهلها م 

ما »: قال يحيى بن سعيد، (5)(هـ136ت)القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .6

كان القاسم فقيه من فقهاء هذه »: وقال مالك. «أدركنا أحدا  بالمدينة نفضله على القاسم

لو كان أمر »: وقال عمر بن عبد العزيز. «ما رأيت أفضل منه»: وقال أيوب. «الأمة

 .«فة إل  لما عدلت عن القاسمالخلا

                                                 

 .، وغيّهم 8، وطبقات الشيّازي ص392، والتقريب ص   -1  :  العبر : ينظر ( )

 .، وغيّهم89، وطبقات الشيّازي ص   :  ، والعبر82 :  مرآة الجنان : ينظر (9)

 .، وغيّهم3 3، والتقريب ص89، وطبقات الشيّازي ص6  -5  : 3وفيات الأعيان : ينظر (3)

 .، وغيّها83يّازي صطبقات الش: ينظر (8)

 .، وغيّهم383، والتقريب ص 8، وطبقات الشيّازي ص39 :  العبر: ينظر (5)



 ـ   6ـ 

 

قدمت »: قال قتادة، ( )(هـ132ت)سليمان بن يسار مولى ميمونة الُلالي .2

سليمان »: وقال مالك. «سليمان بن يسار: المدينة فسألت مَنٍ ْ أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا

 .«من أعلم الناس عندنا بعد سعيد بن المسَي ب

 :ابعيْومن أصحاب كبار التَّ 

هْرِيّ محم.1 قال عمر ، (7)(هـ174-51)د بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الز 

ما رأيت أحدا  أعلم »: وقال أيوب. «لا أعلم أحدا  أعلم بسنة ماضية منه»: بن عبد العزيز

يّ  هْر  نَ الز 
 .«م 

أبو جعفر، ، (0)(هـ114-56)محمد بن علِ بن الحسيْ بن علِ بن أبي طالب .7

ه وعرف أصله وخفي ه: يل لهالمعروف بالباقر، وق  .الباقر؛ لأن ه بَقَرَ العلم، أي شق 

، (4)بالشام( هـ176ت )عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق .0

 .«كان أفضل أهل زمانه»: قال ابن عيينة

كان أبو الزناد »: قال أبو حنيفة، (5)(هـ101-65)أبو الزناد عبد الله بن ذكوان .4

 .«ربيعة أفقه مَنٍ ٍ ْ

، (6)(هـ106ت( )ربيعة الرأي)ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ المعروف بـ.5

قال يحيى بن . ابعينة الت  ائب بن يزيد، وعامّ أنس بن مالك، والسّ : حابةالص   نأدرك م

هو صاحب »: وقال عبد الله بن عمر العمري. «ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة»: سعيد

 . «أيما رأيت أحدا  أعلم من ربيعة الر  »: وقال العنبري. «لنامعضلاتنا وأعلمنا وأفض

                                                 

 .، وغيّهم83، وطبقات الشيّازي ص 3 :  ، والعبر 25 التقريب ص: ينظر ( )

يّ 88-83، وطبقات الشيّازي ص881، والتقريب ص52 -58 :  العبر : ينظر (9) هْر  ، والإمام الز 

 .، وغيّها 96-961صوأثره في السنة 

 .، وغيّهم51، وطبقات الشيّازي ص89 :  ، والعبر988-983:  مرآة الجنان : ينظر (3)

 .، وغيّهما51، وطبقات الشيّازي ص921التقريب ص: ينظر (8)

 .3 9: 8، والأعلام82، وطبقات الشيّازي ص938-933:  ، ومرآة الجنان33 :  العبر: ينظر (5)

 .، وغيّهم89: 3، والأعلام 51، وطبقات الشيّازي ص83 :  ، و العبر 68: 3الميزان : ينظر (6)
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وقال . كان قاضيا  لأبي جعفر، (1)(هـ144ت )يَيى بن سعيد الأنصاري .6

 .«ما تركت أفقه من يحيى بن سعيد في المدينة»: أيوب

والله »: وعنه أخذ مالك، قال ربيعة، (7)(هـ148ت)عبد الله بن يزيد بن هرمز .2

كان من أعلم الناس »: ، وقال مالك«الما  قط بعيني إلا ذاك الأصم ابن هرمزما رأيت ع

 .«بما اختلف الناس فيه من هذه الأهواء

سعيد بن المسَي بـ، : جمعنا هذا العلم من رجال في الروضة، وهم»: قال ابن  شهاب

ثم نَقل »: ، ويقول مالك«وأبو سلمة، وعروة، والقاسم، وخارجة، وسليمان، ونافع

عنهم ابن هرمز وأبو الزناد وربيعة والأنصاري، وبحر العلم ابن شهاب، وكل هؤلاء 

 .(3)«يقرأ عليهم

ولم  يكن بالمدينة » : (8)بقة كان جلّ علم الإمام مالك، قال الذهبيومن هذه الط  

ابعين يشبه مالكا  في العلم والفقه والجلالة والحفظ، فقد كان هاا بعد عالم من بعد الت  

مثل سعيد بن المسَي ب والفقهاء السبعة والقاسم وسالم وعكرمة ونافع  حابة الص  

وطبقتهم، ثم زيد بن أسلم وابن شهاب وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وصفوان بن سليم 

وربيعة بن أبي عبد الرحمن وطبقتهم، فلمّا تفانوا اشتهر ذكر مالك هاا وابن أبي ذئب 

ن بن بلال وفليح بن سليمان والداروردي وأقرانّم، وعبد العزيز بن الماجشون وسليما

فكان مالك هو المقدم فيهم على الإطلاق، والذي تضّب إليه آباط الإبل من الآفاق 

 .«رحمه الله تعالى

من علماء  بي قل إلى الن  هو طري  الن  ـ كما سب  ـ والمقصود  بعمل أهل المدينة 

قل بالأسانيد للمحدّثين عند مالك، فعمل لن  أهل المدينة، فهو أثبت وأقوى من طري  ا

، يقول مالك بي قل عن النّ المدينة إذا جرى في المسألة واتف  عليه علماؤها بالن  
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حيح؛ بل عمل جمهور المالكية يحتجّ بحجيته وتقديمه على القياس، بل على الحديث الص  

مول به في المدينة سنة مأثورة أي المشهور المعلأن  الر  »؛ ( )به ويقدّمه على خبر الواحد

 .مة على أخبار الآحادنة المشهورة مقد  مشهورة، والس  

أي شيخه يذكر ذلك ويظهر أن  ذلك المنهاج لم يبدأ به مالك، فقد رأينا ربيعة الر  

 . ألف عن ألف خيّ من واحد عن واحد: المنهج، فيقول

ك سبيلا  قد سبقه إليه غيّه لفالإمام مالك لم يبتدع ذلك المنهاج ابتداعا ، بل س

ن  منابعين وأهل العلم، ولكن اشتهر به هو؛ لكثرة ما ابتل به الت   نم الإفتاء، ولأن ه دو 

بعا  بعض ما أفتى به مخالفا  للخبر الذي رواه هو، فنسب المنهج إليه، ولكن ه فيه كان متّ 

 .(9)«ولم يكن مبتدعا  

نَ الحديث، قال رأيت العم: قال ابن القاسم وابن وهب» ل عند مالك أقوى م 

نَ الت  : مالك
ابعين يحدّثون بالأحاديث وتبلغهم عن وقد كان رجال من أهل العلم م 

 .ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيّه: غيّهم فيقولون

رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمر بن حزم وكان قاضيا ، وكان أخوه : قال مالك

صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء  عبد الله كثيّ الحديث رجل

بلى، : ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: فيها الحديث مخالفا  للقضاء يعاتبه، ويقول له

نَ : فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فيقول أخوه فأين الناس عنه، يعني ما أجمع عليه م 

نَ   .الحديثالعلماء بالمدينة، يريد أن  العمل هاا أقوى م 

سمعت إنسانا  سأل ابن الماجشون لمَ رويتم الحديث ثم : قال ابن المعذل

 .ليعلم أنا على علم تركناه: تركتموه؟ قال

 .الحديث ندينة خيّ ممة من سنة أهل المنة المتقد  الس  : قال ابن مهدي
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ـ إن ه بلغنا كذا وكذا : كان أبو الدرداء ي سأل فيجيب، فيقال: قال ابن أبي حازم

 .( )«وأنا قد سمعته، ولكني أدركت العمل على غيّ ذلك: بخلاف ما قال ـ، فيقول

قل المدرسي اعتماد المذهب الحنفي والمالكي علَ النَّ : الثالثَّ  المطلبُ 

 : قل الحديثيافعيّ والحنبلِّ علَ النَّ والمذهب الشَّ 

م بنوا ادة الحنفية يلمح بكلّ وضوح إن  مَنْ ي كثر الاشتغال بفقه الس   وجلاء أنّ 

نوا وعاشوا في الكوفة، لا سيما الذين توط   ابعين حابة والت  جلّ المسائل على آثار الص  

م قالوا به للتوارث،  فكثيّا  ما يرد في كتبهم الفقهية للاستدلال على بعض الأحكام أنّ 

نَ التابعين و: أي الصحابة لما ورثه شيوخ المدرسة أبو حنيفة وأصحابه عن شيوخهم م 

 .إلى رسول الله 

فريع هو ما تلقوه عن بل إن  منشأ اعتماد أكثر مسائلهم في الاستنباط والت  

في تلك  لف في الكوفة، فهو مذهب تأسس وبني على فقه وآثار الس   حابة الص  

البقعة التي كانت عاصمة الإسلام، ومهد علومه المختلفة في مرحلة تكوين المذهب 

 .ونشأته

إن ه مذهب مدرسي تكّون من اجتهادات الصحابة والتابعين : يمكننا القول لذلك

هو النقل عنهم والتقعيد لمسائله والتفريع  وتابعيهم، وعمل الإمام أبو حنيفة 

أصيل لها، فهو مذهب متوارث جيلا  بعد جيل من الترتيب والتهذيب إلى يومنا والت  

 .هذا

ن ما ظاهر وواضح عند علماء المذاهب عبر وهذا الذي نقوله ليس فهما  لنا، وإ

اعنون في مسائل المذهب من حيث الاستدلال إلا لخفاء هذه القرون، وما طعن الط  

 .الحقيقة الجلية عنهم، وعزوهاا عن أنظارهم

حابة فالمذهب الحنفي والمذهب المالكي مذهبان بنيا على الفقه المتوارث عن الص  

حابة واجتهاداتهم، وهذه الحقيقة أساسهما آثار الص   ، فهما مدرستانابعين والت  
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سبة للمذهب المالكي فيما يسمّى عندهم إجماع أهل المدينة، وقد أ ل فت مشهورة جدا  بالن  

ى م  سَ ، والأمر لا يختلف في المذهب الحنفي من حيث المبدأ، إلا أن ه ي  يدةفيه بحوث عد

 .س الإجماعادة الحنفية، وليوارث في كتب الس  الت  

القدوري : ويدلّ على ذلك العديد من عبارات علماء المذهب الحنفي، ومنهم مثلا  

: وقولهم»: ( )عند احتجاجه في مسألة خلافية بين الحنفية والمالكية، إذ قال( هـ898ت)

إن  أهل المدينة يفعلون وينقلون لا يصحّ؛ لأن  أهل الكوفة يفعلون وينقلون، ومَنْ انتقل 

نَ الأئمة أكثر ممن بقي بالمدينةإلى ال  .«كوفة م 

ورغم كل هذه الأهمية لهذا الموضوع، فإنني لم أقف على دراسة فيه، لذلك 

 .كيز على المكانة العلمية الرفيعة للكوفةل الكلام في إثبات هذه الحقيقة بالتر  سأفصّ 

في الذين نزلوا  حابة وسعيا  في تحقي  ذلك، فسيكون الكلام في حال الص  

الكوفة وما قاموا به من نشٍر للعلم، ثم في كيفية نقل فعلهم وأقوالهم وتواترها جيلا  بعد 

جيل إلى أن وصلت إلى إمام الأئمة أبي حنيفة الذي ن قل فقه إلينا بطرق متواترة أو 

 .مشهورة

وقوله المنقول من خلال مدرسة  فمَن يدق   النظر يجد أن  فعل رسول الله 

ى وصل إلينا، بلا شكّ في رجل بقات حتالط   منبعناية فائقة في كل طبقة ظفر الكوفة 

ند، أو وهم راوٍ، أو تدليس شيخ، أو اضطراب لفظ وسند، أو انقطاع، أو نقل الس   من

قل من طري  يف؛ لأن ه ن  بوي الشر  حديث بالمعنى، أو غيّها مما يقع في الحديث الن  

طبقة، البالغ عددهم حدّ التواتر، بخلاف ما يكون ابطين في كل الفقهاء الكبار الض  

 .مرويا  بطرق بعض الرواة، وبطرق آحاد

بسبب ذلك وجدنا الإمام مالك لا يعيّ بالا  لحديث مخالف لعمل أهل المدينة، 

، فلا عاقل يقول بذلك، بل لأن ه ليس لأن  فعل أهل المدينة مقدّم على كلام رسول الله 

   فيما نقل عن رسول الله  ثبتيسعى إلى الت فالكل راجع له ، ،ومسترشد بقوله ،
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نَ  حابة الص   من بي فما نقل بطرق متواترة من فعل وقول النّ  المقيمين بالمدينة، وم 

، فيمكن أن ابعين ومَنْ بعدهم جزما  أقوى مما نقل بطرق آحاد عن رسول الله الت  

 .يّ ذلك مما يطول ذكرهاوي نسي أو أخطأ أو غيّ  معنى أو غالر  

وهذا الأمر بتمامه حاصل في الكوفة، فهي حاضرة الإسلام بعد المدينة المنورة، 

هوا أهلها، وحمل عنهم التابعين ومَنْ بعدهم وعلى  حابة وفيها حل  كبار الص   وفق 

، فكل ما يخالف العمل المتوارث المنقول من فعل وقول رأسهم الإمام أبي حنيفة 

رق المتظافرة نجد الإمام أبو حنيفة لا يتركه لحديث حفظ راويه أو نسي، بالط    بيالن  

يحتجّ  كما كان يفعل أئمة مدرسة الكوفة من قبله، فها هو الإمام إبراهيم الن خَعيّ 

الذين نزلوا في الكوفة في مسألة،  بذلك العمل المتوارث من صحابة رسول الله 

من أصحاب الشجرة، وسبعون من أهل بدر، لا نعلم  هبط الكوفة ثلاثمئة»: فيقول

 .( )«أحدا  منهم قَصَر، ولا صلى  الركعتين اللتين قبل المغرب

فهذه الحقيقة واضحة لكل مشتغل بالمذهب الحنفي والاستدلال له، فكل مسألة 

 خالف فيها أبو حنيفة غيّه وأعوزه الحديث فيها، وجدنا أن ه قد قال هاا ابن مسعود 

نَ الصحابة  عل بن أبي طالب  أو الذين حلّوا في الكوفة، وكان عمل  أو غيّهم م 

على هذا  فقهاء أهل الكوفة المعتمدين عليها، حتى وصل للإمام أبي حنيفة، فاعتماده 

 .يغنيه عن حديث الآحاد فيها قل المستفيض عن رسول الله الن  

قل وفة اعتمدتا في فقههما على الن  أن  مدرسة المدينة ومدرسة الك: وحاصل الكلام

فيما اختلف فيه، فكل منهما يقدم ما نقل  المتوارث جيلا  بعد جيل عن رسول الله 

نَ الفقهاء عن رسول الله  حابة مجتهدي الص    الذي حلّوا في بلده، ومَنْ بعدهم م 

 أننا نلاحظ ، إلا«الموطأ»ويحتج به، وهذا وإن كان مصرحا  به في كتب المالكية ومنها 

إعلاء »ككتاب : الأمر نفسه متبع في كتب الحنفية ضمنا  لمن يراجع كتب الاستدلال لهم

قة عن غيّه الاعتماد على نقل الث   افعية والحنابلة من، وغيّه، بخلاف ما عند الش  «ننالس  
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؛ لتأخره للظفر بقول النبي  ، فهذا هو سبيل الإمام الشافعي إلى رسول الله 

نا  عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك، وتنقله بين البلاد، فلمّا لم يحصل له ما حصل زما

نَ النقل المدرسي المتوارث، ولا ضيّ عليه في ذلك؛ لأن  كلا  منهما أصّل الأصول  لهما م 

، حتى غدا كلّ واحد منها لإحكام المعتبرة في استخراج الفروع ونقل فعل رسول الله 

 ذاته إذا نظرنا لمسائله من خلال أصوله، مرجوح لمقلّد غيّه إذا نظر له قواعده راجح في

 .من خلال أصول غيّه

قل الحديثي أمر ظاهر مشهور، افعي والمذهب الحنبل على الن  واعتماد المذهب الش  

الأصل  قرآن  وسنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن »: افعي  قال الش  

نَ الخبر المفرد، والحديث على   رسول الله وصح الإسناد منه فهو سنة، والإجماع  أكبر م 

ظاهره، وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أولاها به، وإذا تكافأت الأحاديث 

ها  إسنادا   أَوْلاها، وليس الم نقطع بشء، ما عدى منقطع ابن المسيب، ولا ي قاس  فأَصح 

َ وكيف، وإن ما يقال على أصلٍ، ولا ي قال
َ، فإذا صح قياسه على : للأصل لم  للفرع لم 

 .( )«الأصل صح وقامت به الحجة

أو  افعيّ اعتبارا  بعد صحّة الحديث لعمل الصحابة ففي هذ الن صّ لم يجعل الش  

 .إجماع المدنية وإنما احتكم لمسلك المحدثين في الوصول إلى ما كان عليه رسول الله 

لاة وغيّها منذ افعي في الص  إني لأدعو الله للش  »: ى بن سعيد القطانوقال يحي

نَ القول  بما صَحّ عن رسول الله   .»(9)أربع سنين؛ لما أَظْهَر م 

افعي كان الاعتماد عند الفقهاء على غيّ ان أن قبل الإمام الش  يظهر لنا قول القط  

سميناه البناء المدرسي، ولما جاء طري  المحدثين في بناء الأحكام الفقهية، وهو ما 

 . بيالن  قل عن ثين في الن  الشافعي استطاع بناء مذهب عظيم من خلال طري  المحدّ 
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بعد أن ذكر ( هـ328 ت) مة ظفر أحمد التهانوي وأختم الكلام بقول العلّا 

نَ الن   يَ  فهذه النصوص تدل ك على أن  طر»: ( )صوص التي مرّت معنا؛ إذ قالشيئا  م 

قل د  بعضا  منهم حابة والت  قليد كان شائعا  في الص  الت   ابعين حتى كان بعض المجتهدين ي 

قليد حيث أمرهم باتباع سنة إلى الت   بي فضلا  عن أهل  الاجتهاد، بل أرشدهم الن  

   ڀ   ڀ  ڀ]: قليد، حيث قال اشدين، بل أرشدهم الله إلى الت  الخلفاء الر  

 .83: النحل [ ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ

 الر  فالقول  بأن  الت  
ابع أو بدعة  حدثت في القرن قليدَ بدعة  حدثت في القرن 

إلى زماننا هذا، وثابت   قليدَ متوارث  من عهد  رسول الله ادس كتمان، والحَ   أن  الت  الس  

نَ الن   نَ م   .«الإطناب صوص  التي ذكرنا بعضها في هذه الفائدة وتركنا بَعْضَها خوفا  م 

 :وظائف المجتهدين وطبقاتهم: ادسالسَّ  المبحثُ 

 :وظائف المجتهدين: لوَّ الأَ  المطلبُ 

وقع لبس كبيّ في قضية الاجتهاد، بحيث لا يتصور إلا بصورته المطلقة الموجودة 

نَ الكتاب والس  
 هذا نوع  من في المجتهد المطل  الذي يستنبط الأحكام م 

نة، وفي الحقيقة 

 . لاجتهاد لا كلّ الاجتهادأنواع ا

نَ الخيال، وبعيدا  عن الواقع، والذي  ومَنْ لا ينتبه لهذه الن كتة يبقى حيا  في عالم ٍ م 

نريده هاهنا أن يكون كلامنا في وظائف المجتهد استقراء وواقع لا كلام فرضياّت 

 :وعقليّات

نْ حيث الاستقراء قرنا ،  8 عن مضى على اجتهادات علماء الأمّة ما يزيد : فم 

ق في الت وصل  إلى الأحكام  الشر    والت  سَلَكتْ فيه مناهج وط ر 
عرّف عليها والإفتاء هاا عيّة 

رَهوالت    .قنين منها، فنريد من حيث استقراء الت اريخ الفقهيّ أن ندركَ ذلك ونقر 

نْ حيث الواقع ه على أن: وم  نا أننا نعيش الإسلام في حياتنا ونجتهد في تطبيق  فس 

ولى، فكل  رجة الأ  طبيقيّ مرجعه إلى الفقه بالد  وأهلينا ومجتمعنا، والإسلام العملّ الت  
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 الأثر  البالغ على أفعال الحواسّ، 
بية  أعمال جوارحنا معالجتها في الفقه، وإن كان للتر 

ها للفقه  .لكن في الن تيجة هي تصّرفات تحتاج أحكاما ، ومعرفت ها مرد 

ائعة  بين الط  فالفكرة   لبة  من توقّف الاجتهاد وإغلاق بابه، وهل يوجد مجتهد الش 

مس، كيف يكون  مان؟ اعتقد أن  طرحها وسؤالها خطأ ؛ لأن  هذه حقيقة  كالش  في هذا الز 

فهم  وي ميّز  وي عمل  بالعلم بدون اجتهاد، قال  علم  معاش  ومطبّ   بدون اجتهاد، كيف ي 

طْل وب غاأ(   )الحَصَكَفيّ  قد يحكون أقوالا  بلا ترجيح، وقد : إن قلت»: (9)خذا  من ابن ق 

حيح، قلت  تغيّ  العرف  وأَحوال    : يختلفون في الص 
ي عمل  بمثل ما عَملوا به من اعتبار 

ه،  يَ وجه  ولا يخلو الوجودُ الن اس، وما هو الأرف ، وما ظهرَ عليه الت عامل، وما قَو 

ن يُميّزُ هذ  .«لا ظَناّ ، وعلى مَن لم ي مي ز أن يرجعَ لمَن يميّز؛ لبراءة  ذمّت ه   ا حقيقةً عَمَّ

ه، وبدونه   موجود  لا محالة؛ لأن ه روح  العلم، وبه حيات ه وتطبيق 
ه  فالاجتهاد في نفس 

ا، فينتقل  من مرحلةٍ إلى  ينعدم العلم، ولكن ه يَمر  بمراحل في نشأة  العلوم وتكوّنّ 

العلم  في كل  مرحلةٍ فيه يحتاج إلى نوعٍ جديدٍ من الاجتهاد؛ لأن  المرحلةَ مرحلةٍ، ف

ابقة اكتملت، والعلم  في استمرار  وزيادةٍ، وإلا لم يكن علما    .الس 

وهذا يقتضي حصول مرحليّة في الاجتهاد  في العلم، تنقل ه من طور  إلى طور، وهو 

 الت اريخي للعلم، 
 
ه بالاستقراء ر الاجتهادي وانتقال ه ما نقصد  حيث نلحظ فيه هذا الت طو 

 .من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ، وهو واضح  جَلي في علم    الفقه

 :وهذه الوظائف للمجتهدين، هي

حابة: أولاً  نة وآثار الصَّ  :نوعان،  استنباط الأحكام مِنَ الكتاب والس 

نْ قام هاذه الوظيفة وأبرز مَ  الاعتمادُ علَ أصولٍ استخرجها المجتهدُ بنفسِه،.1

عيّة من الكتاب الأئمة الأربعة، فهم وإن كانوا مستقلين في استنباط  الأحكام الشر  

نَ قليد، وهو أن ه ينظر في أقوال الس  نة،  ولكن  لا محيص له  من  نوع من الت  والس   لف م 
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 لا يوجد نصي نة، فربماابعين ويتمسّك هاا في شرح أحكام القرآن والس  حابة والت  الص  

 الص  
نة، ولكن يوجد قول من أحد  نَ الكتاب والس 

ابعين، فيقدّمه حابة أو الت  صريح  م 

خعي، على رأيه الخاصّ، وهذا كما أن  الإمام أبا حنيفة أخذ كثيّا  بقول إبراهيم الن  

دينة بعة بالمافعي بقول ابن جريج، والإمام مالك بقول أحد الفقهاء الس  والإمام الش  

 .( )المنورة

وفي الحقيقة هذه الاستقلاليةّ لهم كانت ضمن مدارس فقهيّة تربوا فيها، ومشوا 

على أصولها وقواعدها وفروعها، مع تقرير وتقعيد وتأصيل منهم لما توارثوه، كما هو 

 .ظاهر في أفعال أبي حنيفة مع مدرسة الكوفة، ومالك مع مدرسة المدينة

الاستنباط لا يمنع تأثرهم هاا في مدارسهم،  فإثبات أصول خاصّة هام في

 .فنقحوها وحققوها أكثر فأكثر حتى نسبت إليهم

قال ابن  كمال ، الاعتمادُ علَ أصولٍ مُقرّرةٍ في المذهبِ استخرج أُسسها أئمّتُه.7

القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلّة المذكورة على ... طبقة  المجتهدين»: (9)باشا

همحَسَب القو رها إمام   .وهذه الوظيفة  تظهر لدى المجتهد المنتسب. «...اعد التي قر 

 :التَّخريج علَ أقوال أئمّة المذهب، وذلك نوعان: ثانياً 

نَ الفرائض أو  ؛حملُ قولِ المجتهد المطلق علَ محمل معيّْ . 1 ه م  بأن يكون كلام 

نن أو المبطلات أو غيّها، وهذا يعد  توض يح وتفسيّ لمقصود المجتهد، الواجبات أو الس 

: (3)قال البابرتي. عبي في ميّاث الخنثىأبي يوسف ومحمّد في قول الش   كما حصل مع

ه على وجه » حمّد فسر  عبي، فم  ه على وجه ... اختلفا في تخريج قول الش  وأبو يوسف فسر 

لا  ث  «...  .فسيّبي نه بالت   م  ، فانظر كيف ذكر الت خريج أَو 
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، فالمجتهدون فريعُ علَ مسائلِ المجتهدِ وقواعدِه في المسائل المستجدةالتَّ .7

ها  ل عنهم من فروع  هات مسائلها أَكثر مماّ ن ق  ل عنهم قواعد الأبواب وأ م 
الأوائل  ن ق 

وتفصيلاتها، وهذه كل ها من تفريعات مشايخ المذهب على أ صول مذهبهم، وهذا 

هو »: ( )ها من تفريعات المشايخ، قال ابن  عابدينواضح جلي في كتب الفتاوى، فأكثر

 .«...مَن استخرج الأحكام من مذهب مجتهدٍ تخريجا  على أصول ه

جيح والتَّصحيح بيْ أقوالِ علماءِ المذهب، وذلك نوعان: ثالثاً   :التََّ

جيح بيْ الأقوال اعتماداً علَ الأصول والقواعد والمعان وأسس الأبواب .1 التََّ

أي من حيث قوّة البناء الفقهي والأ صول، بحيث يراعى مبنى المسألة ومبنى : الفقهية

 .الباب

جيحُ بيْ الأقوال بناءً علَ قواعدِ رسم المفتي من المصلحة والعرف .7 التََّ

مان والضَّّ والتَّ   .أي من حيث الأنسب في الت طبي  في الواقع: ورة والحاجةيسي وتغيّ الزَّ

جيح ل  التي يعتمد  عليها المجتهد  في المذهب  في التر  وهذا العلم  هو الأصو

طبي  والإفتاء، كما يعتمد المجتهد  المستقلّ على أصول  الفقه لاستخراج فريع والت  والت  

نَ الكتاب والس  
 جيح بينهانة والآثار والتر  الأحكام م 

وايات، وذلك نوعامييز والتَّ التَّ : رابعاً   :نفضيل بيْ الأقوال والرِّ

لأن ه إن لم يوجد عن غيه من الأقوال؛ ( وايةظاهر الرِّ )تَييز أصل المذهب .1

نَ الأقوال، فالواجب حينئذٍ اتباع ظاهر تصحيح من أصحاب التر   جيح في قول م 

جيح لظاهر جيح كان التر  صحيح والتر  إن اختلف الت  »: (9)واية، قال عبد الحليمالر  

 . «وايةالر  

عيفتَييز بيْ ا.7 حيح والضَّ أي المعتمد في المذهب عن : لأقوى والقويّ، والصَّ

لا يعتمد على قول غيّ فقيه متضلع، ولا على ترجيح مَنْ ليس  غيّه من الأقوال؛ لأن ه
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وبالتال كانت همة المشتغلين بالفقه الوصول إلى هذه الوظيفة حتى  جيح،من أهل التر  

إن  معرفةَ راجح المختلف فيه »: ( )قال ابن عابدين طبي  للفقه،يتمكنوا من الإفتاء والت  

ه ومراتب ه قوّة وضعفا  هو نّاية  آمال المشمرين في تحصيل العلم  .«من مرجوح 

التَّقريرُ والتَّطبيقُ في العمل والإفتاء والقضاء بالمناسب للواقع، وذلك : خامساً 

 :نوعان

 قواعد رسم المفتي من عرف تقرير ما هو الأنسب والأرفق والمفتى به بناء علَ.1

وينبغي أن يكون مطمح نظره إلى ما هو الأرف  »: (9)قال ابن عابدين. وضَورة وغيها

أي المصلحة : إن  المفتي يفتي بما يقع عنده من المصلحة: والأصلح وهذا معنى قولهم

 .«نيويّةينيّة لا مصلحته الد  الد  

رها جيداً .7 ا هي المناسبة للواقعة، وفهم ، وإدتقريرُ المسألة بعد تصوِّ راك أنّ 

: مطلبا  مهما   (3)عل تها ومبناها وأصلها ومحلّها في الإفتاء والعمل، وذكر ابن  عابدين

، ونقل «اسالمفتي في الوقائع لا بدّ له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الن  : حقي   والت  »

هذا عن ابن اله مام
(8). 

وظيفة فيها تشتمل على درجات عديدةٍ  فهذه عشر وظائف للمجتهد، وكل  

يتفاوت العلماء  في تحصيلها، حتى الاجتهاد المستقل درجات، فانظر كم وجد مجتهدون 

في القرنين الأوَّلين، ولم يب  اجتهادات من بين اجتهاداتهم إلا للأئمّة الأربعة؛ لارتفاع 

 .درجتهم في الاجتهاد عن غيّهم، وهو من أبرز الأسباب

لوظائف للمجتهد تعتمد على ملكته الفقهيّة، وهي بلا شكّ متفاوتة من فهذه ا

، فجعلوا اجتهاد ق رب العهد بالنبيّ : عالم  لآخر؛ لأسباب عديدة، منها مثلا  

حابة   .أعلى أنواع الاجتهاد الص 
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فما نريد تقريره في علم الفقه كسائر العلوم أن  الاجتهاد بدرجته الأدنى يبدأ من 

ارس على تصور المسائل وتطبيقها على نفسه وإفتاء غيّه هاا، أي تطبي  ما تعلّم لد  ق درة ا

 .على نفسه وغيّه، وهو في ذلك درجات

نتهاها وإلى قدرت ه على تحصيل وظائف  ويبقى يرتقي في تحصيله لكلّ وظيفةٍ إلى م 

ن جيح والت خريج، حتى يتمك  نَ الاجتهاد، من الت مييز  والتر 
من معرفة ما لم  أ خرى م 

س من الفروع والقواعد نَ المستجدات مم ا در 
نصّ عليه م   .ي 

نْ باب أولى أن يكونوا  والعلماء  في الت خريج للمستجدات متفاتون فيه جدا ، وم 

صحيح، وكذلك تتفاوت درجاتهم في التميّيز بين جيح والت  متفاوتين جدا  في التر  

ات حاصلة  في كل  زمانٍ ومكان، وينبغي أن يكون رج، وهذه الوظائف والد  الأقوال

 .لبة والعلماء في مقدار تحقيقهم للوظيفة في كلّ منهااهتمام الط  

 :طبقات المجتهدين: انالثَّ  المطلبُ 

 :طبقة المجتهد المطل : ولىبقة الأ  الط  

 . ( )عي  استفراغ  الفقيه الوسعَ لتحصيل ظَن  بحكم شرعي  فر: معلوم  أن  الاجتهادَ 

 :ونلاحظ أن  الاجتهاد المطل  عند الحنفية على قسمين

، وتحق   في إمام المذهب أبي حنيفة.    .مجتهد  مستقل 

، وتحق   في تلاميذ أبي حنيفة.9 أبو يوسف، ومحمّد بن : مجتهد  مستقل  منتسب 

ذيل، وسأعرض لكل  منهما على النحو الآتي فر بن  ه  يباني، وز    :الحسن الش 

 : طبقة المجتهد المستقل: وع الأولالنَّ 

وهو مَنْ استقلّ بأصوله عن اجتهاد منه وإن تأثّر في بعضها من شيوخه 

 .أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: ومدرسته التي نشأ فيها، وبنى عليها الفروع مثل
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 :فشرطه أن يحوي علوما  ثلاثة

أي إفرادا  وتركيبا ، فيفتقر : حكام لغة  أن يعرف آيات القرآن المتعل قة بمعرفة الأ. 

ف والن حو والمعاني والبيان سليقة  أو تعلما  وشريعة علم في اللغة والصر  أي : إلى ما ي 

مناطات الأحكام وأقسامه من أن  هذا خاصي أو عامي أو مجمل  أو مبيّن  أو ناسخ  أو 

هما  .منسوخ  أو غيّ 

جوع إليهاأن يتمكّن من العلم بالقد: وضابطه  .ر الواجب منها عند الر 

نة المتعل قة بالأحكام وطري  وصولها إلينا من تواتر وغيّه، معرفة  الس  .9

ن معرفة حال الر   عديل والت صحيح والت سقيم وغيّها، وطريقه واة والجرح والت  ويتضم 

ر حقيقة حال الر    .واة اليومفي زماننا الاكتفاء بتعديل الأئمة الموثوق هام؛ لتعذ 

ه المقبولة والمردودة. 3  .معرفة  القياس  بشرائط ه وأركان ه وأقسام 

 .( )معرفة المسائل المجمع عليها؛ لئلا يخرق به الإجماع.8

  :طبقة المجتهد المستقل المنتسب: وع الثانالنَّ 

هو مَن استقلّ بأ صوله عن اجتهاد منه وواف  بعض أ صوله : والمستقل المنتسب

وعا ، مثلأصول  ر  أبي : مَن انتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيها، وبَنىَ عليها ف 

انتساب  أدب ـ كما  يوسف ومحمّد بن الحسن وزفر والحسن، وانتساهام إلى أبي حنيفة 

 .سيأتي ـ

 المطل ، وإن ما 
رجتان في الحقيقة  هما درجة واحدة، وهي الاجتهاد  وهاتان الد 

 الاجتهاد المطل  ولم يكن لهما مذهب  فصّلناهما؛ لتفس
احبين إلى درجة  يّ وصول الص 

 .مستقل

والاجتهاد المطل  كان حال علماء المئة الأ ولى والثّانية، فكل  مَنْ اشتغل في الإفتاء 

نَ الصّحابة أو التّابعين أو تابعيهم هم مجتهدون مطلقون مع تفاوت  أو القضاء م 

 .طل درجاتهم في هذا الاجتهاد الم
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نْ درجة الاجتهاد المطل ؛ لأن  الاجتهادَ في تلك  وهذا التّفاوت لا يخرجهم  م 

، وَق صَر الأسانيد، وكثرة العلم وقلّة الحقبة كان هاذا الوصف؛ لقرب العهد بالنبي 

الجهل، فإمكانية الوصول للاجتهاد المطل  متيسرة لمن جدّ واجتهد، وهذا يفسّر لنا 

نَ الكتاب والسنة والآثار في حال فقهاء تلك المر حلة كيف كانوا يعتمدون الاستنباط م 

 .استخراج الأحكام

المستقل، والمنتسب، هم أعلى درجات : ولا شك  أن  طبقة المجتهد المطل  بشقيه

قت فيهم كل وظائف المجتهدين على أكمل صورة من استنباط وتخريج  الاجتهاد، وتحق 

 .وترجيح وتمييز وتقرير

 :طبقة المجتهدين المنتسبيْ: انيةقة الثَّ بالطَّ 

الف في أصولٍ : المنتسب هو الذي مشى على أ صول إمامه وفروعه، إلاّ أن ه يخ 

ن ة نَ الكتاب والس 
 .وفروع أحيانا  عن اجتهادٍ منه، فيستنبط هاا م 

 .( )ضبط أصول مقلده؛ لأن  استنباطَه على حسبها: وشرطه

أبو حفص الكبيّ، : ماء المئة الثّالثة والرّابعة، مثلوشملت هذه الحقبة عامّة عل

وأبو سليمان الج وزجانّي، وعيسى بن أبان، ومحمد بن مقاتل، والخصاف، والطحاويّ، 

 والكرخي، والهندواني، وأبو الليث السمرقندي، والجصاص، وغيّهم

 :طبقة المجتهدين في المذهب: الثةبقة الثَّ الطَّ 

مانيّ وهم على درجات إجمالا  على  : حسب الت سلسل الز 

 ضبط  الفروع والأصول والرسم على مذهب إمامه،: وشرط المجتهد في المذهب

 .«فممارسة  الفقه طري   إلى تحصيل  الاجتهاد  في زماننا هذا»: (9)قال الفناريّ 

 بعد أن أ شبع الاجتهاد  المذهبي  باستخراج 
نَ الاجتهاد  وظهرت هذه المرحلة م 

نةّ والآثار، فتوجهت جهود جميع الوجو نَ الكتاب والس 
ه المعتبرة؛ لت خريج الأحكام م 
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العلماء وهممهم إلى تأييد مذاهبهم بالأدلة والتفريع والتأصيل والتقعيد، فعظم بناء 

 .المذاهب وقوي واتسع

المفتي في زماننا من أصحابنا إذا استفتي في مسألةٍ، وسئل عن »: ( )قال قاضي خان

وايات الظاهرة، بلا خلاف بينهم،  واقعة، إن كانت المسألة مروية  عن أصحابنا في الر 

فإن ه يميل إليهم وي فتي بقولهم، ولا يخالفهم برأيه وإن كان مجتهدا  متقنا ؛ لأن  الظ اهر أن 

يكون الحّ  مع أصحابنا ولا يعدوهم، واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم، ولا ينظر إلى قول 

م عرفوا الأدلّة، وميزوا بين ما صحّ وثبت وبين مَنْ خالفهم ولا  يقبل حجته؛ لأنّ 

ص  صريح من أكبر أئمة هذه الحقبة يصف فيه هذه المرحلة التي تمّ هاا فهذا الن  . «ضده

ليل  .الالتزام بالمذهب تماما ، وعدم قَبول الترجيح لغيّه من جهة الد 

اد المطل  والمنتسب، وكثر وبعد أن اكتمل بدر الاستنباط في مرحلة الاجته

خريج ببيان وجوه الأئمة وتفسيّها والتفريع عليها ـ كما سب  ـ، احتجنا في المرحلة الت  

خريج فيما يحتاج إليه؛ لأن ه باب لا يغل  إلى يوم القيامة؛ لتجدد الية إلى متابعة الت  الت  

 .الحوادث وتغيّ الزمان

نَ التر   نَ الض  ببيان الص  خاريج المتعدّدة جيح بين هذه الت  ولا بدّ م 
عيف حيح منها م 

خريج، وهو أمر ضروري حّة الت  سبة لأصول الأبواب، فهي مراجعة وتثبت من صبالن  

خاريج للواقع، بإمرارها على لصحة العمل به، مع مراعاة ما هو الأنسب من هذه الت  

 .فيسر والمصلحة والعرورة والت  قواعد رسم المفتي من الضّ  

ولى من المجتهدين في المذهب لمتابعة أطوار بقة الأ  وهذا الأمر كان محلّ اهتمام الط  

 .الفقه مع عملهم بالوظائف الأخرى للمجتهدين ما عدا الاستنباط

ظر إلى العامل وبذلك يظهر لنا جليّا  أن  الأوَلى في فهم طبقات الاجتهاد هو الن  

مني؛ لتطور الفقه من زمن إلى ز من، واختلاف الحاجيات الفقهية بانتقاله لزمن الز 

جديد، والمجتهد إن ما هو يحق  هذه الحاجيات من خلال اجتهاده، فيكون له الوصف 

 .الاجتهادي من مستقل أو منتسب أو مذهب راجع للمرحلة التي وصل لها

                                                 

 . :  في الفتاوى الخانية  ( )



 ـ  33ـ 

 

 :مدرسة الفقهاء الحديثية: ابعالسَّ  المبحثُ 

نة  الن   يإن  الس  عَد  المصدر  الث  بويّة  الشر  شريع الإسلامي، فيجب اني من مصادر  الت  فة  ت 

نةَ بعد كتاب ة اتفقت على الاحتجاج بالس  م  الأ  و، نة كما يجب العمل بالكتابالعمل بالس  

، كما في حديث معاذ بن جبل  الله  إلى  عندما أوفده  فيما إذا لم تجد فيه حكما 

فإن لم : بكتاب الله، قال: بمَ تقضي يا معاذ؟ قال»:له  اليمن ليكون قاضيا  هناك، قال

: اجتهد  فيه برأيي، فقال رسول الله : فإن لم تجد؟ قال: بسن ة رسوله، قال: تجد؟ قال

ه  .( )«الحمد  لله الذي وَف   رسولَ رسول ه بما يرضى به رسول 

ذاهب الفقهية نة  والأخذ  هاا ولم يختلف فيه عند المواتفقوا على العمل بالس  

 .المعتبرة

اعتبار طرق :  وإن ما الن زاع في قضايا متعل قة بفهم السنة ونقلها وتحريرها، مثل

نة إلينا من متواتر ومشهور وآحاد، وضابط  كلّ منها وشروطه وحكمه، ورود الس  

واة الذي يكون خبرهم حجّة للعمل وغيّها من القضايا التي تحتاج إلى واعتبار الر  

 .ريرٍ وتمحيص بما لا يتسع البحث لهاتح

 للفقهاء مدرسة  كاملة  لها معالم ها وضواب طها الخاصّة هاا في تحرير  
وفي الحقيقة 

ها، وآحاد ها من طري   الوصول إلى سنة  المصطفى  ها من سقيم  ، وتمييز  صحيح 

ها تختلف فيه بصورةٍ إجماليةٍ عن مدرسة  الم حدّثين في ها ومتواتر   تمحيص مشهور 

 .الأحاديث وتنقيتها

ثون جل  اشتغالهم بالأسانيد ورجالها إجمالا  في تحقي  ما وصل إلينا من والم حَ  د 

، والفقهاء  يشتغلون بالمعاني والأصول والقواعد التي دارت عليها السنةّ رسول الله 

ا في نفس في معرفة  ما تواف  منها وما اختلف عنها؛ لأنّا شريعة واحدة لا تناقض فيه

واة لبشريتهم وإن كانوا  نَ الر 
هو والخطأ الحاصل م  الأمر، وإن ما مرجع  التعارض إلى الس 

الف صَريحا  عامّة الن   ، فالحديث الذي يخ  ه أَحرى بالت  صوص الشر  ثقاة 
أويل عيّة في مفاد 

                                                 

 .سب  تخريجه ( )



 ـ  38ـ 

 

بوت ه بطريٍ  قوي  يرتقي صوص  المتواترة  في معناها، لاسيما إذا لم يكن ثدّ من بقيّة الن  أو الر  

ه  .إلى أن ي عمل به استحسانا ؛ لعدم  القدرة على رَد 

ري   الأ خرى التي راعاها الفقهاء  هي تلقي الحديث بالقَبول والعَمل بين والط  

نَ الط   نَ الص  بقات الأ  الفقهاء م 
نة ابعين مع شدّة تحريهم في قَبول الس  والت   حابة ولى م 

هم على ما يَرد  الحديث بنسخٍ أو تخصيصٍ أو تأويلٍ وما ،  بيّ عن الن  
دال  على وقوف 

أشبه ذلك إن لم يقبلوه أو يعملوا به، فالثقة  هاؤلاء الأئمة  الأعلام  من سلف  هذه الأمة  

 .والحفاظ على شريعته تقتضي هذا في نصرة  دين الله 

لتصحيح  الحديث الذي يَرويه لهو  اوي وضبطَه سببا  فالأمر  الذي جَعَل عدالةَ الر  

من حديث  ابعين حابة والت  أَظهر في طري   الفقهاء بقبولهم لما يعتبره ويردّه كبار الص  

هم؛ ولأن  العدالةَ والض  النبيّ  نَ ؛ لعدم التهمة في حَق  ثين م  بطَ المعتبرة عند المحد 

 .ابعيةحبة والت  دارة والص  مامة والص  الم سل مات لديهم، بل فاقوها بدرجاتٍ في العلم والإ

ه؛ لأن  الر  وهذا الط   اوي ري   الذي يسلكه الفقهاء  يرون أن ه أدق  وأحكم  من غيّ 

؛ لبشريّته، في حين أن  الأ صولَ المحكمة الموجودةَ الث   قة ي مكن أن يقعَ منه الخطأ  والغفلة 

مل  والقَبول  للحديث من سائر الفقهاء في سائر النصوص بعيد  عنها هذا، وكذلك الع

 :ومنهايضعف فيه هذا الاحتمال الوارد في غيّ سبيل الفقهاء، 

 : حابة اعتبار عمل الصَّ : أولاً 

 عند الس  فيتسع مفهوم  الس  
 بحيث يشمل أَقوالَ الص  نةّ 

 حابة  ادة الحنفية 

 الص  وأَفعالَهم، وقد كان لهذا الأمر أثر  ظاهر  في مسألة  حج
ن يَ حابي يّة  قول  ، التي ب 

ْصَى، فقد خالفهم بعض الفقهاء كالشافعية في عدم  عَد  ولا يح  نَ المسائل ما لا ي 
عليها م 

قال ، حابة عندهمنة تصرفات الص  فهوم الس  اعتباره حجّة، وبالتال لا يشمل م

خسي َ  .«حابة بعدهوالص   ما سَنه رسول الله »: ( )السر 

                                                 

 .3  :  في أصول السرخسي(  )



 ـ  32ـ 

 

 الس  فعدم اقت
بحيث شمل ما  بي  نة على ما وَرَدَ عن الن  صار الحنفية في إطلاق 

، فأقوال  الص  حابة جاء عن الص   معتبرة في بناء الأحكام  حابة  ، أَمْر  له أَهمية  كبيّة 

ثَ ل  الأمَر الذي استقر  عليه الشر   ع للمكانة العالية التي تبوؤهاـ كما عليها، بل اعتبروها تم 

ر  في مبحث قول الص   قَر  في كتب الأصول وإن عامّةَ مسائل المذهب  حابّي هو م 

 الص  
شيخا مدرسة الكوفة  لاسيما علّ وابن مسعود  حابة مرتكزة  على أقوال 

 .ومؤسساها، فهي امتداد  لتراثهما العلميّ الذي ورثاه عن سيد الخل  

تعامل  نة كنصوص جامدة كلي مع القرآن والس  وسر  اعتماد هذا المنهج؛ حتى لا ي 

، وإن ما في فعل هم وقولهم  ل  ل  وي ض 
ها على أي طريٍ  شاء فيَض  ا كيفما يريد  ويفهم  يؤله 

  والس 
 وتفسيٍّ لهما على الص  تطبي   لنصوص  القرآن 

 الص  نة 
ارع  حيحة  المرادة  من الش  ورة 

ع؛ لمعايشتهم الن  الحكيم، ففي تطبيقهم يَتَبَين  لنا مقص  .بيّ ود الم شَر 

: ابعين، فيقول وهو على المنبرحابةَ والت  الص   وهذا ما كان يأمر به الفاروق 

ج بالله على رجلٍ رَوَى حديثا  العمل  على خلافه»  .( )«أ حَر 

م كانوا يمي زون ما يؤخذ به مم ا حابة اهر  من عمل  مجتهدي الص  وهو الظ   ، فإنّ 

يسأل  رداء كان أبو الد  »: وما ي ترك، وفي هذا يقول ابن أبي حازم بي رَدَ عن الن  وَ 

ي وأنا قد سمعته، ولكن  : إن ه بلغنا كذا وكذا ـ بخلاف ما قال ـ فيقول: فيجيب، في قال

 . (9)«أدركت العمل على غيّ ذلك

لمنسوخ، فيت بعون آخر اسخ من ا؛ لمعرفتهم الن  حابة مييز  من كبار  الص  وهذا الت  

: بقوله هريّ ع، ويوضح ذلك الحافظ المشهور ابن شهاب الز  ما استقر  عليه أَمر  الشر  

، (3)«اسخَ المحكمويَرَوْنَ الن   يت بعون الأحدثَ فالأحَدث من أَمره  حابة كان الص  »

بلغ الكديد، ث م  صام عام الفتح حتى  إن  رسولَ الله »: ومثله روي عن ابن  عَب اس 

                                                 

 .68أثر الحديث الشريف ص: ينظر  ( )

 .  :  ترتيب المدارك وتقريب المسالك : ينظر  (9)

 .385: 9صحيح مسلم  (3)



 ـ  81ـ 

 

، وإن  ذلك أفطر وأفطر أصحابه، فهم يَت بعون الأحدثَ فالأحدثَ من أمر  رسول الله 

 .( )«اسخ المحكمهو الن  

لا يفقه الرجل في الحديث حتى »: وهذا هو فعل  الفقيه المجتهد، قال ابن  أبي ليلى

د  عن هؤلاء المجتهدين (9)«يأخذَ منه ويدَع نة بيان  للس   حابة من الص  ، فيكون ما يَر 

ع، فما ورد عنهم فيه توضيح لما رَجح ين، والأمر  الذي انتهى إليه الشر  المعمول هاا في الد  

 . عندهم من أمر الدين مما ي عمل فيه ومماّ ي ترك

هم : سبب ه حابة فاعتماد مدرسة الحنفية في فقهها على المأثور عن الص   تقديم 

هم نَ فيما عليه العمل من هدي المصطفى  لاجتهادهم وعلم  ؛ لأن ه تيسّرت لهم م 

كنهم من ذلك ما لم يَتَيسّر لغيّهم؛ إذ شهدوا الوحي، واطلعوا على  الأسباب التي تم 

 .أسبابه وأسراره بما لم يطلع عليه غيّهم

ر  أحد  كبار الت    صَو  ـ خعيّ ـ وقد كان فقيه أهل زمانه ابعين وهو إبراهيم الن  وي 

فيما نقلوه من الدين وتقديم رأيهم وفهمهم على كل   حابة مسّك هادي الص  شدّة الت  

م مؤتمنين فيما يَنقلونه من أَمر الشر   ع  الأخَيّ، شيء، حتى لو عارض صريحَ القرآن؛ لأنّ 

يتوضؤون إلى الكوعين ـ أي الرسغين ـ لتوضّأت  حابة لو رأيت الص  »: فيقول

م لا ي  كذلك وأنا أقرأه  الس  ا إلى المراف ؛ وذلك لأنّ 
نن، وهم أرباب  العلم تهمون في ترك 

، فلا يظنّ ذلك هام أحد  إلا ذو ريبة في على اتّباع رسول الله  وأَحرص خل   الله 

 . (3)«دينه
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 ـ   8ـ 

 

ولم يكن هذا المسلك خاصّا  بالحنفية، بل كانت طري   نقل العلم في تلك المدّة هي 

رْباض بن سارية فمالك، هذه كما سب  عن  مَن يعش منكم بعدي »: قال : عن الع 

 .( )«...فسيّى اختلافا  كثيّا ، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين

في اعتبار تصّرفات الخلفاء سنة يقتدى هاا، وهم كبار  بي وهذا صريح من الن   

 أربعين، وجلد أبو بكر  بي الن   دَ لَ جَ »: ، قالوعن عل  .حابة مجتهدي الص  

نة أربعين، وعمر  ، وهذه شهادة واضحة أن  سلوك هؤلاء الأئمة (9)«ثمانين، وكلي س 

نة يقتدى هاا  .س 

 : نة المشهورةالس  : ثانياً 

 .لف بالقَبولحديث الآحاد الذي تلقاه السَّ وهي 

أخبار الآحاد فهو  بول وإن كان مناس  بالقَ إن  ما تلقاه الن  »: (3)قال الجَصاص

 .«واتر، وهو يوجب العلم، فجاز تخصيص القرآن بهعندنا يجري مجرى الت  

وهذا المعنى اللطيف والقاعدة المتينة من القَبول والعمل التي راعاها فقهاء 

وضعفه، جعلت عندهم تقسيما  مختلفا  في  بي قل عن الن  الحنفية في اعتبارهم لصحّة الن  

غريب وعزيز : متواتر وآحاد، والآحاد: ثين على قسميننة عند المحدّ لس  نة، فاورود الس  

ومشهور، فالمشهور من أفراد الآحاد إذ يرويه عدد محصور يزيد على اثنين بخلاف 

ه إلى الر   جال العزيز الذي يرويه اثنان والغريب الذي يرويه واحد، فتقسيمهم مرد 

واة والن    .ظر إلى عددهم فحسبالر 

نة بحسب واية، فانقسمت الس  بول للر  الفقهاء فلاحظوا جانب العمل والقَ وأما 

وهي المتواتر  والمشهور  والآحاد، واثنان منهما متف   : ورودها عندهم إلى ثلاثة أقسام

 .الث وهو المشهور نتيجة المعنى المذكورثين، والث  عليهما بين الفقهاء والمحدّ 
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 ـ  89ـ 

 

 عند الحنفيّة  على العمل  والقَبول ـ الإجماع ـ من كبار لش  وهاذا يَتَبَين  أَن  مَدارَ ا
هرة 

 عن النبي  والت   حابة الص  
، فكما أَن  ابعين، وهي بمثابة  الحكم  بثبوت  الحديث 

ثين اعتبروا تصحيحَ الحفّاظ وتضعيفَهم للحديث بناء  على الن   ظر  في الأسانيد المحد 

نفيّة اعتبروا هذا الوجه واعتبروا وجها  آخر أَقوى منه في رفع  ادةَ الحوغيّها، فإن  الس  

ابعين على الحديث من والت   حابة وهو حكم كبار الص  : الحديث إلى درجة المتواتر

خلال عملهم وقبولهم له، فهم مع اختلاف عقولهم وشروطهم إن قبلوا حديثا  دَل  على 

 مَخرجه، وإن رد وه دَلّ على ضعفه
 .صحّة 

بول في تقوية الحديث غيّ خاصّ بالحنفية، وإن ما مشهور  وهذا الاعتبار للعمل والقَ 

اظ من أهل الحديث يعتبرونه ، وأيضا  وجدنا كبار الحفّ «عمل أهل المدينة»عند المالكية بـ

 .في الاجتهاد على حديث معاذ  عن الخطيب البغدادي  عند كلامه ويعتمدونه، كما مر  

ثين، لكن بالنظر إلى ذوذ عند فقهاء الحنفية قريب  من معناه عند المحدّ إن  معنى الش  

ابعين يجعلها والت   حابة بل مجتهدي الص  واية من ق  بول للر  المعنى والعمل فعدم القَ 

واية  .شاذة، وتركهم للعمل هاا يعتبر عل ة قادحة مؤثرة في الر 

 :نة المتواترةالس  : ثالثاً 

 الس  للحنفية تقسيإن  
ة  ورود  هم في قو  ا عن النبي  ما  مختلفا  عن غيّ 

، نة  إلينا وثبوته 

ة في ي راعي الجانب العمل الذي يهتمون به في فقههم؛ لاهتمامهم بمراعاة  مراتب  الأدلّ 

 والوجوب  والس  بوت والد  الث  
نية  والحرمة  لالة  لإعطاء الحكم قوّته من الفرضية 

 والص  والكراهيّة، فلا 
 
لاة  يَقبلون في إثبات  الأرَكان مثلا  إلاّ دَليلا  قَطعيا ، كما في الوضوء

ها  .والحجَ  وغيّ 

مون الآحاد على  وبسبب  تأخيّهم للدليل الأدنى رتبة  عن الأعَلى، فلا ي قد 

نوا من الترجيح  بين الأدلّة إذا  القرآن، ولا على الم تواتر، ولا على المَشهور؛ ليتمك 



 ـ  83ـ 

 

فكان لهم تقسيما   بوية  بوت  عن الحضّة  الن  عارضت؛ لذلك اهتموا جليا  بقوّة الث  تَ 

 .( )بي بديعا  في هذا الباب يبين  لنا مراتب الاتصال بالن  

م لجانب  المعنى في الاتصال  والقَ  صحيح  جَعَلَت عندهم قسما  بول  والت  فمراعاته 

ثين وهو ثين المتواتر لا يختلف حاله عن المشهور، فعند الم حَ  مستقلا  لم يوجد عند المحد  د 

ثين؛ إذ يقسمون الآحاد د  حَ المتواتر عند الحنفية، ولكن المشهور من أَقسام الآحاد عند الم  

وهو ما تكون له طرق محصورة بأكثر من اثنين، : «المستفيض»المشهور : إلى ثلاثة أقسام

 .(9)وهو ما يتفرّد  بروايته شخص واحد: وهو أن يرويه اثنان، والغريب: والعزيز

جحان ما ذهب إليه الأ صوليون في هذا ومَنْ أمعن الن   ظر وأغار بالفكر رأى ر 

دّث العصر مح  مد أنور ف  قسيم المت  الت   د به مح    مع علمهم بالمعاني والأصول، وهذا ما شَه 

الشذي  العرف»و« فيض الباري شرح صحيح البخاري»شاه الكشميّي صاحب 

ثون في تعريفات أقسام الحديث من المتواتر »: (3)حيث قال« شرح الترمذي ما ذكَرَه المحد 

، كأن ه روح  الكلام  ي 
وخبر الآحاد والمشهور ليس بجيدٍ، والأحسن  ما ذَكَرَه  الحسام 

 .«ومخ  ه، فراجعه

نَ الحنفية؛ لأن  الحسام يّ أحد  المتون والمقصود بالحسامي  ما ذكره الأصوليون م 

ين الاخسيكثي؛ إذ جعل تقسيمه المشهورة في أصول الحنفية، واسمه المنتخب لحسام الد  

 .في روعته بَلَغَ أن يكون روح الكلام ومخه، ولله درّه

ثين فتقسيمهم متلائم  مع فن هم واشتغالهم حَ وهذا لا ينقص أبدا  من قدر  الم   د 

قل لا على المعاني والأ صول والقَبول للأمّة، وكل  علم جال واعتمادهم عليهم في الن  بالر  

له اصطلاحات ه وتقسيمات ه المتناسبة  معه، والخطأ  في محاكمة  علمٍ إلى علمٍ آخر بإنزال  

 .اصطلاحاته وتقديراته على غيّه، ومحاسبته بذلك

                                                 

 .2 6، وأنوار الحلك ص331: 9كشف الأسرار : ينظر(  )

 .62ـ63ظفر الأماني ص: ينظر  (9)

 .3963فيض الباري في   (3)
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يين وهذه هي الورطة الظلماء التي وقع فيها كثيّون إذ حاسبوا الفقهاءَ والأصول

بمصطلح أهل الحديث وعلمهم وثقافتهم، فزعزعوا الثقة بالفقه وشككوا في أصله 

ن ي  وسَعَوا في هدم بنائه، وغفلوا عن أن  لهذا العلم قواعد وأصولا  واصطلاحات ب 

م؛ لأن ه 
د   القرون بحيث لم يخدم علم  من علوم الدنيا كما خ 

عليها وسار هاا على مدار 

، فهيات هيات أن ت  الإسلام  العمل  ال طبيقي  المعاش  بين الأفراد  والجماعات  والدول 

ورة العظيمة التي ن فاخر به أ مم الأرض أَجْمَع، وما بين يكون بناؤه هشّا ، وهو هاذه الص  

تَهم وضبطَهم وصحّةَ علمهم  أَيدينا جانب من اصطلاحاتهم وأ صولهم ي ظهر لنا دق 

 .وحسنَ طريقهم

ه  للأدلّة «واتر عندي على أربعة أقساموالت  »: ( )قال الكشميّي ، فهو في تصنيف 

م يجعلون المتواتر على هذه الأقسام في تطبيقهم  التي اعتمد عليها الفقهاء وَجَدَ أنّ 

 .وعملهم

وهذه الأربعة التي ذكرها الكشميّي لم يكن هو أوّل مَن قال هاا، بل اثنان منها 

سل م هاما عند كافة العلما تواتر الإسناد للفظ الواحد للحديث، وتواتر المعنى : ء، وهمام 

 .بألفاظ مختلفة في أحاديث متعددة تتف  على قضية ما

قل طبقة عن طبقة بدون ذكر للأسانيد كما هو الحاصل فهو تواتر الن  : الثوأما الث  

ى عند الحنفية بالنقل المتوارث،  في القرآن، وهي طريقة مشهورة جدا  عند الفقهاء، ت سم 

 .وعند المالكية بإجماع أهل المدينة

في مسألة ما، وهي  فهي تواتر العمل من الصحابة والتابعين : ابعةوأمّا الر  

ح م  ظاهرة  في فهم سلف الأ   ة فيما يَعتمدون ويَعتبرون، وقد نَص  عليها الطّحاويّ، وصَر 

ها الكاساني  حيث 
ر العمل به قرنا  فقرنا  من غيّ  تواتر  من حيث ظهو»: (9)قالبحقيقت 

م ما رووه على التواترظهور المنع والن   لأن  ظهورَ العمل  ;كيّ عليهم في العمل به، إلا أنّ 

                                                 

 .81:  عرف الشذيفي ال  ( )

 . 33: 3البدائعفي   (9)
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نَ الأئمة  بالفتوى به ، به أَغناهم عن روايته وقد ظَهَرَ العمل  هاذا مع ظهور  القول  أيضا  م 

 .«بلا تنازع منهم

 :المُرْسَلبول قَ : رابعاً 

الكلام هنا عن الم رْسَل فحسب؛ لأن  سائر أنواع الانقطاع الظ اهرة من م عضل ف

ى عند الفقهاء والأصوليين مرسلا ، قال الن ووي نقطع ت سَم  اتف  علماء الط وائف »: ( )وم 

ى مرسلا ، فإن انقطع قبل  قال رسول الله : على أن  قول الت ابعي سَم  كذا، أو فعله، ي 

حابي ثين الص  رسلا ، بل يختص : واحد أو أكثر، قال الحاكم وغيّه من الم حَد  ى م  سَم  لا ي 

، فإن سقط قبله فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل المرسل بالت ابعي عن الن بي 

، وبه قطع الخطيب، وهذا  ومنقطع، والمشهور في الفقه والأصول أن  الكل  مرسل 

 .«اختلاف في الاصطلاح والعبارة

الم رْسَل في درجة أعلى من الم سْندَ على حسب حال راويه وثقته  الحنفية جعلوقد 

، (9)«الم رْسَل أقوى عندي من الم سْندَ»: قال عيسى بن أبانومكانته ودرجته العلمية، 

ة نسبته للن بي  ل ه بصح  ل وتَكَف 
 . ومرد  ذلك للث قة بالم رْس 

خسي   َ ل بالط ري  الذي رواه، ولكن  المراسيل حجة الحديث مرس»: (3)قال السر 

اوي إذا سمع الحديث من واحد لا يش   عندنا كالمسانيد أو أقوى من المسانيد؛ لأن  الر 

سل  واية، فَيّ  عليه حفظ اسمه فيّويه مسندا ، وإذا سمعه من جماعة يش  عليه حفظ الر 

اوي المعروف دليل شهرة   .«الحديث الحديث، فكان الإرسال من الر 

رْسَل ليس خاصّا  بالحنفية، بل عليه جمهور الفقهاء، قال  وهذا القَبول للم 

ل ه ثقة  كالخبر  الم سْندَ، وعليه »: (8)الكوثري رْس   الم رْسَل  إذا كان م 
يرى الحنفية قَبولَ الخبر 

                                                 

 .19 :  تقريب الن واوي (  )

 .83 : 9الفصول: ينظر  (9)

 .83 : 31في المبسوط  (3)

اية ص (8)  .928-923في مقدمة نصب الر 
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حابة والت ابعين وتابعيهم إلى رأس المئتين؛ و ة من الص  لا شك  أن  جرت جمهرة فقهاء الأ م 

ن ة  .إغفال الأخذ بالم رْسَل ـ ولاسيما مرسل كبار الت ابعين ـ تَرْك  لشطر الس 

لم يزل الن اس على العمل بالم رْسَل وقَبوله، حتى حدث بعد المئتين »: قال الط بري  

 .«القول بردّه

ل سفيان وأما المراسيل، فقد كان يحتج هاا العلماء فيما مضى، مث»: وقال أبو داود

افعي، فتكل م فيه  .( )«الث وري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الش 

وطالما أن  كلامنا عن الفقهاء، فيكون المقصود هام أئمة المذاهب، وهم من أهل 

رجة الأولى  واية ـ بالد  القرن الث اني لاسيما أبو حنيفة ومالك، وقد كان الإرسال طري  الر 

 .تلك الحقبة في ـ عن الن بي 

ارقطني  .«ومن عادة مالك إرسال الأحاديث وإسقاط رجل»: (9)قال الد 

وقد رأيت  ابن المبارك يروي كثيّا  من »: وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد

 .(3)«حديث صحيح فيوقفه

ل مَ من صنيعهم في مؤلفاتهم »: (8)وقال أحمد الغماري إن  هؤلاء ـ الح فّاظ ـ قد ع 

م : الأقدمين من طبقتهمهم وسائر  زاق وابن المبارك أنّ  كمالك وابن أبي شيبة وعبد الر 

يؤثرون الموقوفات والمقاطيع والمراسيل على المرفوعات والموصولات، فكم من حديث 

نن تجده في هذه الكتب موقوفا  ومرسلا  من نفس  حيحين والس  موصول مرفوع في الص 

حيحين، وجلّ المقاطيع والمراسيل الط ري  التي هو منها موصول ومر فوع في الص 

حيحين، وربما من طري  مالك  والموقوفات في موطأ مالك موصولة مرفوعة في الص 

نن، فكذا هنا حيحين والس   .(5)«نفسه، فلا يدل ذلك على ضعف ما في الص 

                                                 

 .6 :  مقدمة سنن أبي داود: ينظر  ( )

ارقطني  (9)  .63: 6في علل الد 

اية: ينظر  (3)  .393: 9نصب الر 

 .816: 5المداوي في  (8)

نن إلى صحيح وضعيف : وينظر  (5) م الس   .3 ـ9 : 9الت عريف بأوهام من قس 
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واية في تلك الأزمنة، فلا ينكر ا ة في الر  لبتة، كما لا وهاذا ي علم أن  هذا طري  الأ م 

نة في عصر الن بي  حابة  ينكر عدم تدوين الس  تهمون بالت قصيّ في ذلك والص  ، ولا ي 

عروة بن لعدم وجود حاجة إليه، وإن وجدت الحاجة عند مَن بعدهم، ويدل  عليه قول 

بيّ نن، واستشار فيها أصحاب رسول  اب إن  عمر بن الخط  »: الز  أراد أن يكتب الس 

شهرا  يستخيّ الله في ذلك شاكا  فيه،  ، فأشار إليه عامتهم بذلك، فلبث عمر   الله

نن ما قد : ثم  أصبح  يوما  وقد  عزم الله له، فقال إني كنت ذكرت لكم من كتاب الس 

تبا ،  علمتم، ثم تذكرت، فإذا أ ناس من أهل الكتاب من قبلكم قد كتبوا مع كتاب الله ك 

ا كتاب الله، وإنّي والله لا ألبس بكتاب الله بشء، فترك كتابة فأكبوا عليها، وتركو

نن  .( )«الس 

ين ونقل العلم، فلا يقاس على غيّه من  فكل عصر له طريقه في حفظ الد 

اكمون  العصور، وكل أهل علم وفن لهم أصولهم وضوابطهم في نقله وتحريره، فلا يح 

ين  بأهل علم آخر، وهذه الن كتة اللطيفة غفل عنه كثيّون، فظن وا الظ نون بأئمة الد 

 .وبعلوم الإسلام

 :معارضة الآحاد للأقوى: خامساً 

لأن  معارضة الآحاد وهو ما وقع فيه الخلل لمعارضته لدليل فوقه بالعَرْض عليه؛ 

ة الن قل يندرج تحتها معارضته للقرآن والحديث المتواتر  لما هو أَقوى من حيث قو 

مة  عليه؛ لقوتها وترجحه والحديث المشهور، ا مقد  ا عليه، وهذا ما نبي نه في ولا ريب أنّ 

 :الآتيةقاط النّ 

 :معارضة الآحاد للقرآن.1

 ٿ ٿ ٺ]: قوله تعالىدل  القرآن على تقديمه على غيّه عند تعارضه في 

ا تكون بعدي رواة يرون »: ، قال وعن علّ ، {3:الأعراف [ٹ ٿ ٿ إنّ 

                                                 

 .2 :  ، ومقدمة الت علي  الممجد8:  تنوير الحوالك شرح موطأ مالك  ( )
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ثوا به، وما لم يواف  عنيّ الحديث، ف اعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافَ  القرآن فحد 

  ( )«القرآن فلا تأخذوا به

ومعارضة ظاهر القرآن أو عمومه؛ بأن يكون خبر  الواحد معارضا  لعموم 

الكتاب أو ظاهره سبب للاعتذار عن العمل به؛ لأن  الحنفية لا يرون تخصيص عموم 

مت القرآن أو نسخه بالآحا د؛ لأن  عمومات الكتاب وظواهرها لماَّ أَفادت اليقين، ق د 

ة، والخصوصات لا يجوز  على الظ ني المستفاد من الآحاد، فصارت كالن صوص الخاص 

ليل بما هو أضعف   تخصيصها ومعارضتها بغيّها؛ لأن  فيه ترك العمل بالأقوى من الد 

لاة  لمَن لم يقرأ الفاتحة،  ديث الآحادكما في ح، (9)منه، وذلك لا يجوز  الص 
في عدم  صحّة 

فَاقْرَأ وا  :، وهو مخالف  لعمومَ قوله (3)«لا صلاة لمنَ لم يقرأ بفاتحة الكتاب»: فقال 

رْآن   نَ الْق  َ م  مَ القرآن، وكان حكم الفاتحة الوجوب لا الفرضية، وإن ما (8)مَا تَيَسر  د  ، فق 

اصفَرْض  القراءة قراءة آية  وذلك نسخ، وغيّ  جائز نسخ »: (5)من القرآن، قال الجص 

كنا  بحديث«القرآن بأَخبار الآحاد مَن صَلى  »: ، وي ستدل  لهم أيضا  بعدم اعتبار الفاتحة ر 

، يقولها ثلاثا   أي ناقصة، فالحديث يدل : (6)(صلاة  لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج 

لاة بدون قر اءة الفاتحة لا على بطلانّا من أصلها، فهو نصّ على نفي على نقصان الص 

الكمال، فلا دلالة فيه على عدم الجواز بدون الفاتحة، بل على الن قص، وهو ما يقول به 

 .(3)الحنفية

                                                 

ارقطني  ( )  .صوابه أن ه مرسل: ، وقال918: 8في سنن الد 

 .323عقود الجمان ص: ينظر  (9)

لا صلاة لجار »: ، وغيّه، وهذا الحديث محمول على نفي الفضيلة نحو قوله963:  ري في صحيح البخا (3)

، 313:  ، ومصنف ابن أبي شيبة 53: 3، وسنن البيهقي الكبيّ 333:  في المستدرك « المسجد إلا في المسجد

زاق  :  عنايةفتح باب ال: ، وصححه ابن حزم، ينظر328:  ، وشرح معاني الآثار 823:  ومصنف عبد الر 

 .، وغيّها 93

 .91من الآية: المزمل (8)

 . 3:  في أحكام القرآن  (5)

 .925:  مرفوعا  في صحيح مسلم  فعن أبي هريرة   (6)

 .38 المشكاة ص: ينظر  (3)
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كما في سب  الت كل م في الحديث المتواتر،  :معارضة الآحاد للحديث المتواتر.7

جل)الأحاديث المتواترة في  رواه أربعة وثلاثون صحابيا ، وصرح بتواترها ( ينغسل الر 

يّازي وابن الجوزي فهذه الآثار »: (9)، قال الط حاوي( )ابن الهمام وابن أميّ الحاج والش 

لاة قد تواترت عن رسول الله  مَة  على ، «أن ه غسل قدميه في وضوئه للص  قَد  وهي م 

أَ ومسح على الجوربين  إن  رسول الله »: حديث الآحاد عن المغيّة  توض 

 .(3)«والن علين

ثنا عن الحديث المشهور، ، معارضة الآحاد للحديث المشهور.0 حديث كما في تحد 

عي واليمين  على مَن أنكر»: القضاء المشهور اص(8)«البيّنة  على الم د  وهذا »: (5)، قال الجص 

ة  ته بالقَبول والاستعمال، فصار الخبر وإن كان وروده من طري  الآحاد، فإن  الأ م  قد تَلَق 

موه على حديث الآحاد«في حيز المتواتر اهد  قضى رسول الله »: ، فقَد  باليمين مع الش 

 .(6)«الواحد

 :مُالفة الحديث للعمل: سادساً 

ويقصد بالمخالفة للعمل أن يخالف راوي الحديث ما رواه في عمله أو فتياه، أو 

حابة  حابة فيفت يخالف الص  عن العمل  ون أو يعملون بغيّه، أو يعرض الص 

قاط النّ بالحديث، أو يترك العمل بالآحاد لوروده في عموم البلوى، وهذا ما نبحثه في 

 :الآتية

                                                 

 .58نظم المتناثر للكتاني ص: ينظر  ( )

 .33:  شرح معاني الآثار  (9)

، وصححه، 63 :  ، وسنن الترمذي 63 : 8 ، وصحيح ابن حبان22:  في صحيح ابن خزيمة   (3)

 .85 :  ، وسنن ابن ماجه 29:  ، وسنن الن سائي الكبرى  8:  وسنن أبي داود 

: 8حديث حسن، وفي صحيح البخاري : ، قال الن ووي959:  في السنن الكبيّ  فعن ابن عباس   (8)

عَى عليه»: بلفظ 336 : 3، وصحيح مسلم 656  ، 918: 8تلخيص الحبيّ : ، ينظر«واليمين على الم د 

 .389:  كشف الخفاء و

 .313:  أحكام القرآن  (5)

مذي  (6)  .من المتواتر 68 ، وحسنهّ، وجعله الكتاني في الن ظم المتناثر ص693: 3سنن التر 
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اوي لمرويه .1  :مُالفة الرَّ

اوي فإن إن عمل راوي الحديث بخلاف مرويه، وهذا يسقط اعتباره،  عمل الر 

رواه فلا عبرة لما روى بل العبرة عند الحنفية بما رأى لا بما  بعدما روى حديثا  بخلاف ما

اوي العدل المؤتمن إذا رَوَى حديثا  عن رسول الله  وعمل بخلافه، دل   روى؛ لأن  الر 

عارضةٍ أو تخصيصٍ، أو لكون ه  غيّ  ثابت، أو غيّ   ثبت عنده من نسخٍ أو م 
ٍ
ذلك على شيء

اوي مرويه بيقين، فإن ه ي سقط العمل به، لا ، وهذا مما خا( )ذلك من الأسباب لف فيه الر 

اوي بأحدهما؛ وإن خالف لقلّة المبالاة به أو  أن يكون الحديث محتملا  لمعنيين فيعمل الر 

حابّي،   الص 
ه فقد سقطت عدالته، وهذا بعيد  عن حال 

حديث السيدة عائشة كما في لغفلت 

، فأفاد أن ه لا تصحّ (9)« إذن وليها فنكاحها باطلأيما امرأة نكحت بغيّ»: رضي الله عنها

عبارة المرأة في الن كاح، لكن  عائشة رضي الله عنها عملت بخلافه في تزويجها لبنت 

حمن بن القاسم عن أبيه جت حفصة  إن  عائشة زَوْجَ الن بي »: أَخيها؛ فعن عبد الر  زو 

بيّ وعبد  حمن المنذر بن الز  حمن قالبنت عبد الر  ام، فلما قدم عبد الر  حمن غائب بالش  : الر 

بيّ، فقال المنذر : ومثل يصنع هذا به، ومثل ي فتات عليه، فكل مت عائشة المنذر بن الز 

حمن حمن، فقال عبد الر   عبد الر 
ما كنت لأرد أمرا  قضيته، فقرت حفصة : فإن  ذلك بيد 

لم منه سقوط الاحتجاج بظاهر الحديث، وأن ه ، فع(3)«ثم المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا  

 .(8)محمول على نفي الكمال؛ لئلا ت نسب إلى الوقاحة

حابة .7  :للحديث مُالفةُ الصَّ

حابة  العملَ بالحديث إذا كان ظاهرا  لا يحتمل الخفاءَ  إن خالف بعض  الص 

طه عن درجة عمل صحابّي آخر بخلافه ي سق: لذلك قالواعليهم ي ورث الط عن فيه؛ 

حابي نفسه بخلاف مرويه، فإن ه يجالاعتبار عله غيّ معتبر أصلا ، ، بخلاف عمل الص 
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البكر  بالبكر  جلد  مئة، »: ، قال حديث عبادة بن الصامت ، كما في ومن أمثلته

بخلافه وترك  ، فظاهر الحديث يفيد أن  الن في من الحدّ، وقد عمل عمر ( )«ونفي سنة

ب عمر »: قال  روى سعيد بن الم سَي ب الحديث فيما ربيعة بن أمية في الخمر إلى  غر 

، فقال عمر  ، فلو كان الن في حَدّا  (9)«لا أ غرب بعده مسلما  : خيبر، فلح  هارقل فتنصر 

ل م أن  الن في منه كان سياسة  لا حَدّا ، وحديث الحدود كان ظاهرا   لماَّ حلف على تركه، فع 

حسبهما من »: ل الخفاء على الخلفاء الذين نصّبوا لإقامة الحدود، وعن علّ لا يحتم

 . (3)«الفتنة أن ينفيا

 :«ما يعم به البلوى»مُالفة الآحاد للحادثة المشهورة .0

هو ما تمس  الحاجة  إليه : إن  معنى اصطلاح الحادثة المشتهرة أو ما يعمّ به البلوى

هيَحت، أو (8)في عموم  الأحوال ر   تكر 
 .(5)اج إليه الكل  حاجة  متأكدة  مع كثرة 

وذلك بأن يكون وَرَدَ حديث  آحادٍ فيما اشتهر من الحوادث وعَم  به البلوى، بأن 

در  الأَ  نة، فإذا لم و  لم ينتشر في الص   الس 
تهمون بالت قصيّ في متابعة  م لا ي  ل والث اني؛ لأنّ 

ت هيشتهر الخبر في القرنين مع شدّ   وعموم  البلوى كان ذلك علامةَ عدم  صح 
 .ة  الحاجة 

، فسبيل  ثبوت يعة بالن اس حاجة  إلى معرفت ه  ه الاستفاضة فما كان من أحكام الشر 

إيجاب الوضوء من : نحو، وغيّ  جائز إثبات  مثل ه  بأخبار  الآحاد والخبر الموجب للعلم

 مم ا 
 
 مع عدم تسمية الله عليه، مس  الذكر، ومس  المرأة، والوضوء

 
ت الن ار، والوضوء مَس 

ة الن اس هاذه الأمور ونظائرها ة  من كاف  فغيّ  جائز أن يكون فيه ، ولماَّ كانت البلوى عام 

ة  عليه حكم الله تعالى من طري  الت وقيف إلا  وقد بل غ الن بي  وإذا ، ذلك ووَقَفَ الكاف 
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، فغيّ   ة  جائزٍ عليها ترك  الن قل  والاقتصار على ما ينقله الواحد منهم بعد عَرَفته الكاف 

م مأمورون بنقله وغيّ  جائز لها ، وهم الحجّة  على ذلك المنقول إليهم، الواحد؛ لأنّ 

توقيف  في هذه الأ مور  تضييع موضع الحجّة، فعلمنا بذلك أن ه لم يكن من الن بي  

 .( )ونظائرها

 :للقياس إن لم يكن راويه مجتهداً مُالفة الحديث .4

اوي  اوي»إن  اشتراط فقه الر  لم ينصّ عليه أئمة  المذهب، بل هو « اجتهاد الر 

 فعن سهل بن أبي حثمة : حديث العراياكما في تخريج عمّا ورد عنهم من فروع، 

ص في العرية أن تباعَ  إن  رسول الله »: وغيّه بخرصها  نّى عن بيع الثمر بالت مر، ورخ 

الذهب »: ، فهو مخالف  للقياس الث ابت في الحديث المشهور(9)«يأكلها أهلها رطبا  

عيّ والت مر بالت مر والملح بالملح مثلا   عيّ بالش  بالذهب والفضة بالفضة والبّر بالبّر والش 

العمل ، فترك (3)«بمثل يدا  بيد، فمَن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء

 .به على ظاهره؛ لأن  روايه لم يكن فقيها  

 :أسباب تقليد المذاهب الأربعة: امنالثَّ  المبحثُ 

اعلم أن    اختلاف المذاهب في هذه الملّة نعمة  كبيّة  وفضيلة  »: يوطيقال السّ 

، حتى سمعت بعض وله سٌِّْ لطيفٌ أدركه العالموِن، وعَمِيَ عنه الجاهلونعظيمة، 

 .(8)«جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة بي الن  : لالجهّال يقو

ة  على  حمدي  ة  الم  م  ومَنْ أَراد أن يستفيضَ في بيان الأسباب وراء  اقتصار  الأ  

تقليد الأئمة الأربعة في الأحكام الفقهية، فسيجد في ذلك مادّة خصبة  تكفي لكل  

 :متعط ش لها، نورد شيئا  منها باختصار في نقاط
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 :إنَّ أصولَُم التي اعتمدوا عليها أمكن وأدّق من أصول غيهم: لوَّ الأَ 

عي الاجتهاد من أصول يعتمد عليها في استخراج  إذ أن ه لا بدّ لكلّ مَنْ ٍ يد 

حابة بوية وآثار الص  الأحكام، إذ أن ه بين هذه الكثرة من نصوص القرآن والأحاديث النّ 

نَ الفقهاء َ  عليه م    فيها بين ف  وَ يحتاج في استنباط أي حكم شرعي إلى قواعد ي   وما اتف 

عارض منها، وهلم جرّا، صوص، وبين ما ظاهره الت  عمومات وخصوصات هذه الن  

فمَن كانت أصوله أقوى من غيّه، كانت فروعه منسجمة ومنتظمة فيما بينها وأدعى 

تبوعين عند ذكر قصّة زفر مع للقَبول والبناء عليها، وتَبيَن  صدق ذلك على الأئمة الم

 .البتي وعند ذكر ممي زات طور المذاهب الفقهية

أَجْع المحقِّقون علَ أنَّ العوامَ ليس لُم أن يتعلَّقوا بمذاهب »: قال إمام  الحرمين

لأن   ؛بواروا وبوّ الذين سبروا ونظّ  ، بل عليهم أن يتَّبعوا مذاهب الأئمةحابة الصَّ 

ظر، بخلاف مَنٍ ْ ا بتهذيب المسائل والاجتهاد وإيضاح طرق الن  لم يعتنو حابة الص  

 .( )«بعدهم

 :كثرة الفروع التي وردت عنهم: انالثَّ 

سب  أن ذكرنا أن  الإمام أبا حنيفة وضع ثلاث وثمانين ألف مسألة، وسيأتي عند 

يباني الكلام عن تدوين الفقه أن  مسائل أبي حنيفة التي دونّا محمّد بن الحسن الش  

سمعها منه أسد بن الفرات ـ من أصحاب الإمام مالك ـ فسأل ابن القاسم ـ من 

 .(9)المشهورة «المدونة»أصحاب مالك ـ عن قول مالك في هذه المسائل، وأل ف بذلك 

نَ أما الإمام الش   ل بختي م  افعي، فمر  أن ه أخذ عن الإمام محمد بن الحسن حم 

الأثر الكثيّ في الفروع العديدة التي رويت عنه، كما يظهر  الكتب عليها سماعه، فكان لها

 .«الأم»ذلك في كتابه 
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أما الإمام أحمد، فسب  أن  أبا بكر الخلال رحل في جمع المسائل التي أفتى فيها، 

 .فبلغت أربعين مجلدا  

كثرة تلاميذهم الذين تلقّوا عنهم وآثروا الانتساب إليهم ونقلوا  :الثالثَّ 

 :فتاويُّم

الليث أفقه من مالك إلا أن  »: افعي أن ه قاللا ننسى هنا ما سب  ذكره عن الش  و

؛ إذ لا يكون مذهب لعالم إلا بالتلاميذ الذين يقومون بنقل مسائله «أصحابه لم يقوموا به

لاميذ يضيع فقه الإمام كائنا  مَنْ كان، فهم حلقة نقله إلى اس، فلولا الت  ونشرها بين الن  

 .الآخرين

سوا أوقاتهم في الاحتجاج لمسائل : ابعالرَّ  اظ الذين كرَّ توفّر الجهابذة مِنَ الحفَّ

 :هؤلاء الأئمة

فها هو أبو يوسف المعروف بمكانته الحديثية يردّ على الأوزاعي وعلى ابن أبي 

ليلى؛ انتصارا  لأبي حنيفة، وكذلك محمد بن الحسن الشيباني الذي رحل إلى الإمام مالك 

نَ «الموطأ»ث سنوات وسمع عنه ولزمه ثلا ، فإن ه بعد ذكره ما رواه عن مالك م 

موطأ »الأحاديث ذكر ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه، ثم  احتج لهم على مالك كما في 

الحجة على أهل »، وأل ف أيضا  «موطأ محمد»بسماع محمد بن الحسن المشهور بـ «مالك

 .حنيفة، وهو مطبوع في أربع مجلداتفي تأييد ما ذهب إليه أبو  «المدينة

د على ما ادعاه عيسى بن هارون في الر   «غيّالحجج الص  »وعيسى بن أبان هذا أل ف 

الهاشمي رفي  المأمون في عهد طلبه للحديث من مخالفة أبي حنيفة لأحاديث صحيحة 

شأن كتاب نّا الهاشمي في كتاب، حتى طلب المأمون من العلماء أن يبدوا ما عندهم بدو  

الهاشمي، ولم يعجبه ما كتبه إسماعيل بن حماد ولا ما سطره بشر، ولا ما جمعه يحيى بن 

أكتم، وإن ما أعجبه غاية الإعجاب كتاب عيسى بن أبان، واعتبره قاضيا  على كتاب 

 .الهاشمي
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في الرد على قديم الشافعي، وهو سبب انصرافه  «الحجج الكبيّ»: ولعيسى أيضا  

نَ   العرا ق في رحلته الأخيّة من غيّ أن يمكث هاا إلا أشهرا  يسيّة، حيث لم يجد م 

 .( )متسعا  لنشر قديمه بالعراق بعد كتاب عيسى بن أبان

معاني »كـ: كتب عديدة في نصرة المذهب( هـ1 3ت)حاوي وللحافظ الط  

 .(9)، وغيّها«أحكام القرآن»، و«اختلاف العلماء»، و«مشكل الحديث»، و«الآثار

الحافظ إبراهيم بن معقل النسفي : نَ الحفّاظ والمحدّثين في هذا المذهبوم  

 (هـ313ت)، والحافظ أبو يعلى الموصل «فسيّالت  »، و«المسند الكبيّ»مؤل ف ( هـ925ت)

، والحافظ ابن أبي العوام (هـ1 3ت)، والحافظ أبو بشر الدولابي «المسند الكبيّ»مؤلف 

مؤلف ( هـ381ت)، والحافظ عبد الله الحارثي «ةمسند أبي حنيف»مؤلف ( هـ335ت)

، «رجال البخاري»مؤلف ( هـ332ت)أيضا ، والحافظ الكلاباذي  «مسند أبي حنيفة»

، والحافظ الحسن «مسند أبي حنيفة»مؤلف ( هـ381ت)والحافظ طلحة الم عَدّل 

ث المَ «بحر الأسانيد من صحاح المسانيد»مؤلف ( هـ 82ت)مرقندي الس   نبْجي ، والمحد 

ث ابن بَلْبَان «نة والكتاباللباب في الجمع بين الس  »مؤلف ( هـ628ت) ، والمحد 

ين ، والحافظ قطب الد  «الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان»مؤلف ( هـ 33ت)

القدح »، و«الاهتمام بتلخيص الإمام»شارح البخاري، ومؤلف ( هـ335ت)الحلبي 

 مؤلف( هـ382ت)، والحافظ المارديني «حلىالمحلى في الكلام على بعض أحاديث الم

يّ «الجوهر النقي في الرد على البيهقي» يْلَع  نصب الراية »مؤلف ( هـ369ت)، والحافظ الز 

المسائل الشريفة في »مؤلف ( هـ893ت)، والعلامة الديري «في تخريج أحاديث الهداية

عمدة القاري شرح »مؤلف ( هـ855ت)، والبدر العيني «أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة

نيّ «صحيح البخاري م  ث الش   ،«كمال الدراية بشرح النقاية»مؤل ف ( هـ839ت)، والمحد 
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أصول »، و«الاختيار»مؤلف تخريج أحاديث ( هـ832ت)والحافظ ابن ق طْلوب غا 

ث علّ المتقي الهندي «البزدوي ، وملك «كنزْ العمال»مؤل ف ( هـ235ت)، والمحد 

ثين محمد تذكرة »، و«مجمع بحار الأنوار»مؤلف ( هـ283ت)بن طاهر الفَت ني  المحد 

ث عل القاري «الموضوعات ث «النقاية»، و«المشكاة»شارح ( هـ8 1 ت)، والمحد  ، ومحد 

هلوي   التبيان في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة»مؤلف ( هـ159 ت)الهند عبد الح  الد 

شارح البخاري ( 63  ت)لمحدث الأماسي ، وا«اللمعات شرح المشكاة»، و«النعمان

عقود الجواهر المنيفة في »، ومؤلف «الإحياء»شارح ( هـ35  ت)ومسلم، والزبيدي 

ث محمد عابد السندي «أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة  مؤلف( هـ953 ت)، والمحد 

ث اللكنوي «المواهب اللطيفة شرح مسند أبي حنيفة»، و«حصر الشارد» ، والمحد 

ث «التعلي  الممجد شرح موطأ محمد»، و«الرفع والتكميل»مؤلف ( هـ318 ت) ، والمحد 

ث «بذل المجهود شرح سنن أبي داود»مؤلف ( هـ386 ت)السهارنفوري  ، والمحد 

 .( )، وغيّهم«إعلاء السنن»مؤلف ( هـ328 ت)ظفر أحمد التهانوي 

 :قعيداً خدمة مذاهبهم من قِبَلِ العلماء تأصيلًا وتفريعاً وت: الخامس

س حياته في خدمتها من حيث  ر لمذاهب هؤلاء الأئمة مَنٍ ْ كر  إن  الله سخ 

إن  أبا يوسف هو أوّل مَنٍ ْ أل ف في أصول أبي حنيفة، وعيسى بن أبان : الأصول، فقيل

يكثر في كتبه من نقل نتف في الأصول عن محمد بن الحسن، وأبو بكر الرازي كثيّ النقل 

 «الأصول»: ، وأشهر كتب أصول الحنفية«الفصول في الأصول»ابه من كتب عيسى في كت

خْسي  «الأصول»، و(هـ889ت)لفخر الإسلام البَزْدَوي  َ ت نحو )لشمس الأئمة السر 

لابن الهمام  «التحرير»، و(هـ383ت)يعة لصدر الشر   «وضيحالت  »، و(هـ511

تحريرا  للأصول التي ، وعليها شروح لا تحصى عددا ، فتجد في كل  منها (هـ 86ت)

اعتمد عليها أبو حنيفة وأصحابه في استنباط الفروع من أدلتها، ومثل هذه العناية كانت 

 .في المذاهب الأخرى المتبوعة
                                                 

 .2 3ومَنٍ ْ أراد الإطلاع على تفصيل أحوال هؤلاء وغيّهم، فليّجع إلى مقدمة نصب الراية ص ( )



 ـ  23ـ 

 

بط »: ( )قال ابن  رجب أقام الله مَنْ يضبط مذاهبهم ويحرر قواعدهم حتى ض 

رَد  إلى ذ لك الأحكام وي ضبط مذهب كل إمام منهم وأصوله وقواعده وفصوله، حتى ت 

 .«الكلام  في مسائل الحلال والحرام

 :نقل مذاهبهم بطرق متواترة أو مشهورة: ادسالسَّ 

واية التي فمثلا  في مذهب أبي حنيفة المعوّل عليه في نقل أقواله هي كتب ظاهر الر  

من أل فها تلميذه محمّد بن الحسن، وهي مروية عنه بطرق مشهورة أو متواترة، أما غيّها 

ا غيّ معتمدة في نقل أقوال كتب غيّ ظاهر الر   واية التي رويت عنه بطرق آحاد، فإنّ 

 . صاحب المذهب وأصحابه

أما غيّ مذاهب هؤلاء الأئمة فإننا نجد هذا معدوم لديهم، فأقوى ما يقال في 

ا رويت بطرق آحاد صحيحة، دون تفصيل لضوابط هذا القول  بعض أقوالهم أنّ 

يجعله كالعدم؛ لأننا لا نعرف هل كلامه مقيّد بشء معين أو مشروط وشروطه، مما 

 .بشرط أو غيّ ذلك

قاف الش   صّرح جمع  من أصحابنا بأن ه لا يجوز تقليد  غيّ »: (9)افعيّ وقال علوي الس 

نَ الأئمة الأربعة، وعل لوا ذلك بعدم الث   قة بنسبتها إلى أرباهاا؛ لعدم الأسانيد المانعة م 

بديل، بخلاف المذاهب الأربعة، فإن  أئمتها بذلوا أنفسهم في تحرير حريف والت  الت  

نَ أهلها من كل تغييّ وتحريف،  الأقوال، وبيان ما ثبت عن قائله وما لم يثبت، فأَم 

نَ الض  وعلموا الص  
 .«…عيفحيح م 

 :تدوين مسائلهم: ابعالسَّ 

و   ا د  نت بأيدي أصحاهاا أو تحت أعينهم أو إن  من تمام حال المذاهب الأربعة أنّ 

بديل، بخلاف غيّهم، فلم حريف والت  ياع والت  بأيدي تلاميذهم، فحفظت عن الض  

نه أرباب هذه المذاهب الأربعة، ومعلوم أننا لا نأخذ رأي  ن منها دَو  تحظى بذلك، فما د و 

                                                 

 .92-98في الرد على مَن اتبع غيّ المذاهب الأربعة ص ( )

 .51في الفوائد المكية ص (9)



 ـ  28ـ 

 

لأئمة من مالك من كتب الحنفية وبالعكس، فكيف يكون لنا أخذ قول غيّ هؤلاء ا

كتبهم، فعلماء هذه المذاهب لم يعتنوا بتحرير وضبط غيّ أقوال أئمة مذاهبهم؛ لذلك 

 .كثيّا  ما يخطئون في نقل قول أحد المذاهب المدوّنة في كتبهم

قبلون قولهم قل عن أئمتهم، فهم لا يَ وقد دق   أصحاب المذاهب المشهورة في الن  

ذهب، ما لم يثبت هذا الكتاب ويصل إلينا من أي كتاب، وإن كان صاحبه من أهل الم

 .بطري  مشهور أو متواتر

نقل إمام الحرمين »: حابة في سبب عدم تقليد الص   ( )وقال ابن حجر الهيتمي

ن وتحرر، وجزم به عن المحقّقين امتناعه على العوام؛ لارتفاع الث    قة بمذاهبهم؛ إذ لم تدو 

ن مذهبه ابعين لت  ا حابة لاح، وألح  بالص  ابن الص   دَو   .«وغيّهما مم ن لم ي 

 :كثرة الورع والتقوى والعبادة التي كانوا عليها: امنالثَّ 

ن تأخذون دينكم»: قال ابن سيّين ، وروي مثله (9)«إن  هذا العلم دين فانظروا عم 

نَ الس  
 .(3)لفعن مالك وخلائ  م 

ول الإسلامية لمذاهبهم الد   تطبيق مذاهبهم في القضاء وَتَبني بعض: اسعالتَّ 

 :ولةكمذهب رسمي للدَّ 

ول التي اس حياتهم، وأثراها بكثرة الد  إن  هذا الأمر جعلها حيّة تعيش مع الن  

طبقتها والقضاء الذي أ لقي على عاتقها، فها هو أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة ي دعى أول 

ء في دولة العباسيين، ويستمر قاضي قضاة في الإسلام، فيعين  أرباب مذهبه في القضا

ولة العثمانية التي حكمت ما يقرب من سبع قرون، الحال على ذلك، وكذلك فإن  الد  

وكانت أعظم دولة على وجه الأرض، كان مذهبها الرسمي هو المذهب الحنفي، وما 

                                                 

 .313: 8في الفتاوى الفقهية الكبرى ( )

 .33:  ، وجامع التحصيل 98 :  ، وسنن الدارمي 8 :  في صحيح مسلم  (9)

 .، وغيّه35:  المجموع : ينظر (3)



 ـ  22ـ 

 

نَ المذهب ول الإسلامية مستمدّة لأحكام الأحوال الش  زالت غالبية الد   خصية م 

 .ي، وأما المذهب المالكي، فمنذ القديم ودول المغرب العربي تحكم به، وهلم جرّاالحنف

هلوي د إليهم القضاء »: قال ول  الد  س  أي مذهب كان أصحابه مشهورين و 

هم في الن   سوا درسا  ظاهرا  انتشرت في أقطار والإفتاء، واشتهرت تصانيف  اس، ودر 

أي مذهب كان أصحابه خاملين ولم يؤلّوا الأرض، ولم يزل ينتشر من ذلك حين، و

 .( )«القضاء والإفتاء، ولم يرغب فيه الناس، اندرس بعد حين

 

 :ة لُا دون سواهاقَبول الأمَُّ : العاش

 ة لم تذعن لتقليد غيّ الأئمةفرغم كثرة المجتهدين من علماء الإسلام، إلا أن  الأ م  

هلوي  أو مَنْ  ة م  الأ   اجتمعت  قد  نة هب الأربعة المدو  إن  هذه المذا»: (9)الأربعة، قال الد 

نَ المصالح ما لا يخفى، لاسيما في هذه  عتدّ به منها، على جواز تقليدها، وفي ذلك م  ي 

بَت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي  الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا ، وأ شر 

 .«برأيه

نَ الس   أن ينزلَ »: من خصال المجتهد المطل  (3)وجعل
ماء، فأَقبل إلى له القَبول م 

ثين والأصوليين وحفاظ كتب الفقه،  ين والمحد  نَ الم فَسر   م 
 
نَ العلماء ه جماعات  م 

علم 

 .«ويمضي على ذلك القَبول والإقبال قرون متطاولة حتى يدخل ذلك في صميم القلوب

الإمام محمد بن  ولم يدع الاجتهاد المطل  غيّ المنتسب بعد الأئمة الأربعة إلا

 .(8)بري، ولم ي سل م له ذلكجرير الط  
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 :الخروج مِنَ الفوضى الفقهية: الحادي عش

إن  المذاهب انتشرت في البلاد، وأهل كل مصر يقلدون مذهبا  منها، وأحكامه 

اس فيما شائعة بين أهله، وهي أشبه ما تكون بقوانين تنظم علاقة الفرد مع خالقه والن  

عية بين قليد عمّت الفوضى والاضطراب في معرفة الأحكام الشر  ت رك الت   بينهم، فإن

نن والأركان والواجبات في اس، وشاع الجهل، فلا تجد خاصتهم يمي زون بين الس  الن  

الطهارة والصلاة وغيّها، فأصبح الناس سكارى وما هم بسكارى، لا يعرفون حكم 

 . عرض لهم من وقائعالله تعالى في أفعالهم وأقوالهم، وما ي

أليس هذا الن ظر في الأحكام من جديد تنقيصا  للأئمة ومَنْ »: قال عبد الله خيّ الله

م؟ أليس هذا الن ظر هدما  لكيان  ضا ها  جاء بعدهم؟ ورفضا  لأحكامهم وعدم الر 

يعة وعدم احترام علمائنا؟ أليس هذا الن ظر يفض  إلى عدم الاستقرار في أحكام  الشر 

يعة الغر  ال ة عندما يكثر المجتهدون، وكلّ يرى رأيه، وحينئذ اء، والت شويش على العام  شر 

يعة، وتصيّ الأحكام أ لعوبة في أيدي مَنْ لا يدري أن ه لا  تكون الفوضى في أحكام الشر 

 .( )«يدري

 :ينلاعب بأحكام الدِّ عدم التَّ : ان عشالثَّ 

م علماؤهم الأتقياء، وبقوا طوال الت اريخ إن  المسلمين رضوا بما ارتضاه له

دون الله تعالى على ما ق يد لهم من أحكام، فيعرفون حكم الله في كل الإسلامي يتعب  

يعة  مسألة، فكلّ شيء مدوّن ومعلوم وواضح، فلم يَعد للهوى مجال ل يتلاعب هاذه الشر 

نَ  المطهرة، وما قيد كان لأعلم الن اس وأورعهم في خيّ العصور المشهود لها بالخيّية م 

نَ العلماء الأتقياء، سول المصطفى الر   ، وحرره وحمله عنهم من كل  جيل عدوله م 

د  أن يوجد في كل  عصر مَنْ  وكانوا يفرعون عليه بما يكفي وحاجة الن اس، إلا أن ه لا ب 

لا قبل لهم به، من  يَخرج عن المألوف، ففي بداية الأمر جرأ داود الظاهري العامة على ما

نَ الكتاب والس  
م عليهم الت قليدأخذ الأحكام مباشرة م   .ن ة، حيث حر 

                                                 

 . ، عن الشيخ عبد الله خيّ الله  88الاجتهاد ص: ينظر(  )



 ـ   1 ـ 

 

 : ومن صوره ما يكون مِنَ التالي

عية لديهم عندما يرون كلّ يفتي من عنده، الذين تهون الأحكام الشر  العوام؛ .1

ا مسألة مزاج وهوى، حتى إذا كلّمت أحدهم في حكم شرعي قال لك  فيظنون أنّ 

 . إن  الحكم من وجهة نظري كذا: مفتيا  

نَ الفقه، لاسيما ممن ي كثر بعض المشتغليْ بالعلم؛ .7
ممن لم يرزقوا حظا  م 

يف، فإن ه ي لاحَظ نفرة عجيبة بينهم وبين أهل الفقه؛ بوي الشر  الاشتغال بالحديث الن  

حكام الشرعية دون أن صوص والاحتكام إليها في بيان الألتوقفهم على ظواهر الن  

 .يكون لديهم أصول وقواعد في الاستنباط

على حسب الحاجة والمصلحة  القائلون بالفقه الانتقائي أو الاجتهاد الانتقائي.0

العقلية المتوهمة لديهم، فإن  مَنْ يتابع أحوالهم وكتاباتهم يجدهم بعيدين كل البعد عن 

مجرّد تصوراتهم وخيالاتهم حكما  على  علم الحديث والاشتغال به، فكثيّ منهم جعلوا

 .المذاهب في انتقاء المسائل وترجيحها

 :نة للمتأخرينصعوبة وعسر استنباط الأحكام مِنَ القرآن والس  : الث عشالثَّ 

هلوي ل ذلك ول الله الد  ا حالة بعيدة غيّ واقعة؛ لبعد العهد »: ، فقال( )فص  إنّ 

 في كثيّ مما لا بد له في علمه إلى ما مضى من روايات عن زمان الوحي، واحتياج كل  عالم

جال، ومراتب صحة الحديث الأحاديث على تشعب متونّا وطرقها، ومعرفة مراتب الر  

نْ  نَ الأحاديث والآثار، والتنبهّ لما يأخذ الفقيه منها، وم  وضعفه، وجمع ما اختلف م 

نْ رواية المسائل نَ  معرفة غريب اللغة وأصول الفقه، وم  التي سب  التكل م فيها م 

نْ توجيه أفكاره في تمييز تلك الروايات المتقد   مين مع كثرتها جدا  وتباينها واختلافها، وم 

وعرضها على الأدلة، فإذا أنفذ عمرَه في ذلك كيف يوفي ح  التفاريع بعد ذلك؟ 

 .والنفس الإنسانية وإن كانت زكية لها حدّ معلوم تعجز عما وراءه

                                                 

 .33-39في الإنصاف في أسباب الاختلاف ص ( )



 ـ  19 ـ 

 

نَ المجتهدين حين كان العهد  قريبا ، والعلوم وإن ما
 كان هذا ميسّر للطراز الأول م 

غيّ متشعبة، على أن ه لم يتيسر ذلك أيضا  إلا لنفوس قليلة، وهم مع ذلك كانوا مقيدين 

 .بمشايخهم معتمدين عليهم، ولكن لكثرة تصرفاتهم في العلم صاروا مستقلين

وتبعهم عليه من   ألُمه الله تعالى العلماء،مذهب للمجتهدين سٌّْ وبالجملة فالتَّ 

 .«حيث يشعرون أو لا يشعرون

هلوي في غاية الدقّة والروعة، فحفظ الأحكام الشرعية في  نَ الد 
وهذا الكلام م 

هذه الشريعة المحفوظة ما كان إلا هاذه المذاهب المقبولة، فإرادة الله تعالى اقتضت هذا، 

ادقين المخلصين من هذه الأمة إلى التزام طري  هؤلاء العلماء الص   ولذلك أرشد 

الأئمة، ولولا ذلك لبقي المسلمون يعيشون في فوضى واضطراب في الأحكام الفقهية 

تح الباب لأهل الأهواء للتلاعب في هذه الشريعة الغراء، لكن  الله  لا نّاية لها، وَلَف 

الأمر أيسر لهم؛ لقرب عهدهم  أما الأئمة، فكان، ه المبطلونغالب على أمره ولو كر

 .، ولشدّة ورعهم وتكافلهم في خدمة هذا الدينبرسول الله 

 :يسر استخراج الأحكام مِنَ الأصول والقواعد وأقوال الفقهاء: ابع عشالرَّ 

يعة وسبروها، واستخلصوا منها إن  أئمة المذاهب استقرءوا نصوص الشر  

سائل الفقهية لدى كل منهم، فلم يب  على مَنْ الأصول والقواعد التي تنتظم فيها الم

نَ المسائل الفرعية على  قلدهم إلا استخراج أحكام ما لم ينصوا عليه مما استجد م 

 .أصولهم وفروعهم التي وردت عنهم

م قطعوا لمن بعدهم مرحلة طويلة وشاقة في استخلاص الفروع من  حيث أنّ 

يعة، عرف على أحكام الشر  وأسهل في الت  ارع، فكان عمل مَنْ بعدهم أيسر نصوص الش  

غ وقته ونفسه في الاشتغال على مذهب من مذاهب هؤلاء  ويظهر هذا جليا  لمَن فر 

 .الأئمة

 



 ـ  13 ـ 

 

عوة إلى أنَّه لا فائدة عملية تعود علينا بتَك الالتزام المذهبي والدَّ : الخامس عش

 :الاجتهاد لكل أحد

نَ التقوى إننا لو سل منا أن  مَنْ سيقوم هاذا  الاجتهاد من أهله وله درجة عالية م 

والورع، وإن كان هذا بعيد المنال، فإن ه لا بدّ له من أصول يحتكم إليها في استنباط 

الأحكام من مصادرها الأصلية، فإن كان ذلك، فلا بدّ عليه من استخراج الأحكام في 

حي حياة الفرد المسلم، وهذا جميع الأبواب الفقهية كما فعل المتقدّمون؛ ليشمل جميع نوا

وإن كان مستحيل الوقوع؛ لكثرة الفروع وتشعبها، لكن لو سل منا ذلك، فما هي الفائدة 

نَ الأحكام مبين  في كتب الفقه بما لا مزيد عليه، أما 
من هذا العمل؟ فإن  جميع ما بين  م 

المذاهب، فلم تب  مان فقد فصّل أحكامها أصحاب هذه المسائل المستجدة في هذا الز  

 .شاردة ولا واردة إلا وحكمها واضح جل

نَ الله تعالى والناس لمذهبه  لكن أنى لمثل هذا المدّعي للاجتهاد من قَبول م 

المستحدث مثل الأئمة الأربعة، وأنى له  من حفاظ  ومحدّثين  ينصرون  مذهبه  حديثيا ، 

لون أصوله وقواعده وينافحون دونّا،  وفقهاء يبيّنون شروط فروعه وأصوليين يؤص 

وضوابطها وتفريعاتها غيّ المتناهية، ومفسرين يفسرون آيات الأحكام في القرآن بما 

 .يتواف  مع هذا المذهب، وغيّ ذلك مما ناله أهل المذاهب المتبوعة

وبناء  على ذلك، فإن ه لا فائدة من هذه الدعوى للاجتهاد إلا إذا اتهمنا الأئمة 

م كانوا  نة في استنباطاتهم متبعين لأهوائهم، وهذا يعني خارجين عن الكتاب والس  بأنّ 

نَ العلماء والأ م  
م وكل مَنْ تبعهم م  ة الإسلامية في جميع القرون الخالية كانت على غيّ أنّ 

 .هدى ونور، ونحن في هذا العصر سنعيد الح  إلى نصابه

لمائها إلى الضلال من فأي ضلال وجور هذا الذي يَنسب به أ مة الإسلام وع

اس عليها، أو هوى في نفسه يسعى أجل ظهور نفسه، أو بدعة ابتدعها يريد حمل الن  

 .لإيجاد واقع له



 ـ  18 ـ 

 

هذه نزعة من شر  الن زعات التي ابتلى هاا المسلمون، »: ( )وقال يوسف الدّجويّ 

قاق من أولئك الذين يدّعون الاجتهاد ويثيّون في الأرض الفساد، ويبذرون ب ذو ر الش 

الح في نفوس العامة ـ شأن الخوارج الذين هم شّر  والانقسام، يهونون أمر سلفنا الص 

ال فيما لا يحسنونه، فيعرّضونّم بذلك لكل خطر وائف ـ ويزجون بأولئك الجهّ الط  

 .«وفتنة

 :توحيد صفوف المسلميْ وجْع كلمتهم: ادس عشالسَّ 

ها المؤمنون في مشارق الأرض ومغارهاا، كل  إن  هذه المذاهبَ الأربعة التي يتبع  

يتبع ما قاله مذهبه ويعمل به بكل  وقارٍ وسكينة، ويحترم أَتباع المذاهب الأخرى وينزلهم 

نَ التقدير، دون تشكيك أو غمز لهم على ما عليه الجمهور  . منزلتَهم م 

واحدة تجدهم وهذا بخلاف مَنْ يدّعون الاجتهاد لكل  فرد، فإن ه في المدينة ال

هم، فكلّ شيخ أشتاتا  وأحزابا ، كل حزب بما لديهم فرحون، فيّمي الآخر بأبشع الت  

نَ الت  
لاميذ يرون أن  الحّ  معهم فحسب، ولا يتورعون من منهم يتحوطه مجموعة م 

على أن  الن اس لو »: (9)إنْزال الكفر بغيّهم لمخالفة فقهية يسيّة، قال يوسف الدجوي

نة كما يريد هؤلاء، لما وقف هام الاختلاف عند حدّ، ولأصبحت نَ القرآن والس  أخذوا م  

المذاهب أربعة آلاف بدلا  من أربعة، ويومئذ يكون كل الويل للمسلمين ـ لا أرانا ذلك 

 .«اليوم ـ

 :مذهبعصب والتَّ الفرق بيْ التَّ : اسعالتَّ  المبحثُ 

دوا تبيّن لنا مما سب  بروز أئمة مجتهدون في أَشهَ  روا وضبطوا وقع  ر  الأمصار حر 

في تلك الأمصار، فنسبت مذاهب أولئك  ابعين حابة والت  لما توارثوه عن الص  

رفت هام؛ لا لكونّم ابتدعوها، ولكن لإظهارهم  ابعين حابة والت  الص   لهم، وع 

 .ونقلهم وتدليلهم وتفريعهم عليها

                                                 

 .56في الاجتهاد ص(  )
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 ـ  15 ـ 

 

ة طوال قرونّا دون إنكار م  الأ   مذهب بمذاهب الأئمة الأربعة مشتوعلى الت  

ثا  ولا أصوليا  ولا فقيها  إلا وهو متمذهب   منكر معتد به، فلا تجد مفسّرا  ولا محد 

يْلَعيّ، والعَيْنيّ، وابن عبد البر، والقاضي : بأحدها، وآخذ بناصيتها كالطحاوي، والز 

لاح، والن وَويّ، عياض، والبَيْهَقي، والخطيب البَغْدادي، وابن عساكر، وابن الص

يوطي، والجصاص، والنسفي،  خاوي، والس  والعراقيّ، وابن جماعة، وابن حَجَر، والس 

ركش، وابن الجَوزي، وابن اله مام،  وابن العربي، والبَغوي، وابن كثيّ، والبَيْضاوي، والز 

يّ خْسي، والبَزْدَويّ، وابن الحاجب، وإمام الحرمين، والغَزال، والش  َ ازي، والسر 

بكي، وابن قدامة، وغيّهم من أعلام الإسلام وأئمته على مدار التاريخ  .والس 

ين قاطبة، ومخالف  لما انعقد عليه نكر للتمذهب منكر  لما عليه أئمة الد  فالم  

نَ المذاهب الأربعة إن  الإجماع انعقد على»: ( )«الفروع»إجماعهم، ففي  وأن   تقليد كلّ م 

 .  «همالحّ  لا يخرج عن

مذهب راجع  لأسباب عديدة، مَر  ذكر بعضها ة على الت  وهذا الإجماع من الأ م  

سابقا ؛ إذ أن  هذه المذاهب قد اكتملت على أتم صورة بجهود متوالية من أئمة وعلماء في 

 .مسك بغيّهاعوة للت  كل  مذهب، فلا يوجد سبب وجيه يدعو لنبذها والد  

أن ه وقف على : ملوالده شيخ الإسلام أبي العباس الرّ  مل عنمس الر  قال الش  

ئ لَ عنها الجلال من مسائل الخلاف المنقولة، فأجاب عن نحو  ثمانية عشر سؤالا  فقهية س 

نَ المتأخرين جيحَ لا التََّ ركش، واعتذر عن الباقي بأن  كالزّ : شطرها من كلام قوم م 

 . (9)«...يقدم عليه إلا جاهل أو فاسق

ح في داخل المذهب وهو ليس أهلا  لذلك، فإن ه فتأ مّل نظرة هؤلاء الأئمة لمنَ يرج 

ح بين المذاهب ج  رَ ظر وي  إما أن يكون جاهلا  أو فاسقا ، فما بالك بمَن ليس من أهل الن  

الأربعة وغيّها كيفما بدا لرغباته ونزواته وميولاته، فما هو حاله؟ وقد ذكر شيخنا 
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 .6 -5 :  فيض القدير  : ينظر (9)



 ـ  16 ـ 

 

سمة عبد الكرالعلّا  جيح بين المذاهب الأربعة فس  ـ نسأل الله العفو أن  التر  : يم المدر 

 .والعافية ـ

ولم يب  اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة، وقل  مَنْ ينهضَ بمعرفتها »: ( )هبيقال الذ  

 .«كما ينبغي، فضلا  عن أن يكون مجتهدا  

د  للمفتي وطالب العلم مم   ظر أن يتمذهبَ ن ليس له أهلية الن  وهاذا يتبين   أن ه لا ب 

نة المعتبرة، بمعنى التزام أقوال مذهب معيّن لا يخرج عنها في الس   بأحد مذاهب أهل

 .استفتائه ودراسته وتعلّمه وتعليمه وعمله

نَ الت  
ابقة بسبب عصّب المذهبي في العصور الس  وإن  ما أشيع في هذا العصر م 

وتمسّكهم هاا، فإن  فيه مجازفة ومبالغة عظيمة، كان تمذهبهم بمذاهب أئمة الإسلام 

وراءها أصابع خفيّة تسعى إلى تحقي  مآرب وأهداف خاصّة من نشر فكر تتبناه، وهدم 

لأركان بنيان هذه الأمة وهي المذاهب الفقهية؛ إذ بوجودها لا يمكن لأصحاب 

 .الأهواء والمصالح تحقي  غاياتهم

دّ قبل تمرير مخط طاتهم من فهي سدي منيع  في وجه كل  م تلاعب أفّاك؛ ولذا كان لا ب 

نْ بينها تهمة الت  ضرب هذه المذاهب بالت  
عصّب؛ لاستباحة مخالفتها هم المتنوعة، وم 

 .وانتهاك حرمتها

مَث ل  الجانبَ العمل  الت  : وتوضيح ذلك طبيقي للإسلام، فهو الإسلام  أن  الفقهَ ي 

نظَ م  علاقةَ الإنسان مع خالقه احقيقة  في حياة الن   وأهله وجيّانه  س، وهو قانون  ي 

ورة ومجتمعه وحاكمه وغيّها، فالتزام الفرد والمجتمع إجمالا  بمذهب معين يجعل الص  

نَ الواجبات، ويغل  الباب  نَ الحقوق وما عليه م  واضحة في معرفة كلّ إنسان ما له م 

نَ الت  على هوى الن  
ل حقوق الآخرين، فالفرد والمجتمع المتمذهب لاعب وأكفس م 

لاعب ، ومنصرف  عن الجدال والمراء والت  عوة لله متدين ومشتغل بالعمل والد  

 .ينبأحكام الد  
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 ـ  13 ـ 

 

، فإن  حياتَهم وسيطرتَهم علينا قائمة  على وهذا الأمر  لا يَسر   مطلقا  أعداء الله 

زاعات بين أفرادها، ولا سبيل كثرة الفتن والن  هوات، وفساد مجتمعاتنا وانغماسها في الش  

عي لتحريفه وإعطاء صورة بشعة لهم لذلك إلا بإضعاف تمسكنا بديننا من خلال الس  

 .عنه بتمكين مَنْ ليس أهلا  للتكل م فيه والمجادلة

اس في التزام الأحكام؛ لكثرة المتلاعبين فيه من غيّ فتتحق    الغاية من تشتيت الن  

ولا برهان، وإشاعة لبعض مسائل، وحمل المسلمين عليها، وتبديع وتضليل حجّة 

 .اس بسفاسف الأموروتكفيّ كلّ مَنْ لا يقول هاا، وإشغال الن  

وهذه الوسيلة  هي التي اتبعتها بريطانيا عند حكمها لمصر، فلم تستطع مسكّ 

فت مناهج زمام الأمور، وإشاعة أفكارها وآرائها في المجتمع المصري إلا بعد  أن حر 

حَ به  م مجتهدون، وهذا ما صَر  ين باعتبار أنّ  أة القائمين عليه على الد  الأزهر، وجَر 

وجاء سيل الانجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم : راته، فقالكرومر في مذكّ 

بة المستوردة في المجتمع المصري بعد أن أجازوها على الأزهر وعلمائه باسم  المخر 

 ...لاجتهاد وتحت امتيازاتها

هاذا أدخل قاسم أمين أفكاره عن »: ، فقال( )وعل َ  على ذلك الدكتور البوطي

المرأة والحجاب، وهاذا تسلّل الانجليز نفسه إلى الأزهر في أشخاص كثيّين من ممثليه 

وأتباعه وبطانته، وهاذا نسخت أحكام ومناهج إسلامية عظيمة بأحكام ومناهج 

 .يفةأوروبية سخ

ين، وإن ما تم  كلّ ذلك باسم إن  شيئا  من ذلك لم يتمّ باسم الد   عوة إلى نبذ الد 

إن  الاجتهادَ الذي إذا فتحَ بابه دخل فيه مع الرجل الواحد  …عوة إلى الاجتهادالد  

نَ الر  الص  
ن جال المفسدين، جدير ببابه أن يظل  مقفلا  لا يفتح، وإذا صَح  أالح عشرون م 

رائع، فأجدر به أن يكون هو يوجدَ مثال  متف  عليه عند المسلمين كلهم لقاعدة سدّ الذ  

 .«…هذا المثال
                                                 

 .8في  محاضرات في الفقه المقارن ص ( )



 ـ  18 ـ 

 

وما حصل في مصر شاعَ وذاعَ في البلاد، فكثر المجتهدون الجدد، وصار كل  

ب    :زورا  وهاتانا ، ودفع هذه الفرية فيما يل... ملتزم متمسك بدينه ي رمى بأن ه متعص 

بَ لغة  معناهإن  الت   :أولاً  أي : نه العصابة والعصبةالتجمّع والتكتل، وم: عص 

، وقد يكون ذلك التجمّع والتقوية والنصر على الحّ ، وقد يكون على الباطل، الجماعة

 .( )وشائع استخدامه فيهما

ب للمذاهب بمعنى الت  وبذلك فإن ه لا حرجَ في الت   ع والن  عص  ، صرة على الحّ  جم 

 . (9)ولا يجوز إذا كان بمعنى التجمّع والنصرة على الباطل أو على الحّ  والباطل معا  

ليل، واب عند ظهور الد  هو عدم  قَبول الح   والص  : عصّبَ اصطلاحا  إن  الت  : ثانياً 

ليل؛ بناء  هو عدم قَبول الحّ  عند ظهور الد  : عصّب  الت  »: (3)قال شيخ الإسلام التفتازاني

 .«لى ميل إلى جانبع

نَ المعلوم عند العلماء المعتمدين قاطبة أن  ظهورَ الد  
ليلَ لا يكون للعامي، وإن ما وم 

صول تذكر الشروط التي يجب لمَن كان له أهلية النظر، إذ أن ه نوع اجتهاد، وكلّ كتب الأ  

ل  ذلك لأي أحد، قال العلامة عل حيدر إن  »: (8)توفّرها في المجتهد، فلا يتحص 

مجتهد، ما لم : فلا يقال للعالم، للمجتهد شروطا  وصفات معيّنة في كتب أصول الفقه

 .«فاتيكن حائزا  على تلك الص  

لذلك اتف  الأئمة  على عدم جواز ترك المفتي قول إمامه لمخالفته لظاهر دليل، ما 

 .ظر ـ كما سب  ـلم يكن هذه المفتي من أهل الن  

مسّك بمذهب والأخذ بجميع مسائله مم ن لم يبلغ أهلية النظر، وعليه فإن  الت  

ليس بمذموم مطلقا ، بل ممدوح  ومنقبة  لفاعله، وهو الحّ  الصريح، كما دل ت عليه 

اب  ذكرها، أمّا مَنْ ٍ بلغَ أهلية النظر في الدليل، فيحلّ له أخذ عبارات فحول  العلماء الس  

                                                 

 .938: 3، و كشف الأسرار 519:  اللسان  : ينظر ( )

 .32 التمذهب ص : ينظر (9)

 .29: 9في  التلويح  (3)

 .38:  في  درر الحكام  (8)



 ـ  12 ـ 

 

ليل لديه يسمّى متعصّبا ، إن كانت عادته مع ظهور الد   ما رآه راجحا ، وإن لم يقبل الحّ  

 .ذلك لا غيّ

بَ  :ثالثاً  نَ : إن  المتعص  هو المتكبر  المعاند  وإن كان عاقلا  عالما  بقبح ما يعتقده م 

 .ليلالبدع، أو صاحب عقيدة منحرفة تمنعه من قبول الحّ  مع ظهور الد  

بَ مَنْ يكون رأيت في»: ( )ين البخاريقال علاء الد    بعض الحواشي أن  المتعص 

 .«ليلعقيدته مانعة من قَبول الح   عند ظهور الد  

إمّا تعصّب : تخلو من أحد الأمريناعلم أن  البدعةَ لا »: (9)يعةوقال صدر  الشر  

ه ومع ذلك يع، لأن ه إن كان وافر العقل عالما  بقبح ما يعتقده ؛وإمّا سفه اند الحّ  ويكابر 

فه خفّة واضطراب يحمله على وإن لم يكن وافر العقل كان سفيها ، إذ الس   هو المتعصّبف

 .«أمّلفعل مخالف للعقل لقلّة الت  

ب منحرفا  في عقيدته، من أصحاب البدع، وهذا الانحراف  وبذلك يكون المتعص 

 .امغة عليهالعقدي مانع له من قَبول الحّ  والتزامه مع ظهور الأدلة الد  

نة هم أهل الحّ ، وليسوا من أهل البدع لمتمذهبون بمذاهب أهل الس  وا

ب  طريقهم ويسلك خلاف مسلكهم  والانحرافات العقدية ـ كما سب  ـ بل كلّ مَنْ يَتَنكَ 

، وهؤلاء هم الذين يرمون المتمذهبين هو المبتدع  المنحرف  المغيّ   لشرع الله 

عريفَ ، مع أن  الت  «رمتني بدائها وانسلت»: ئلعصّب، وينطب  عليهم المثل القابالت  

ب  حقيقة من أهل الس   اب  للمتعصّب واضح كل  الوضوح في بيان حقيقة مَنْ هو المتعص 

 .يغ والانحرافالز  

بَ : رابعاً  اعن نة، المنتقص منها والط  فيه المجافي لمذاهب أهل الس  هو الس  إن  المتعص 

لَ عن الت  واللامز فيها، المتحامل 
ئ  لابة الص  »: عصّب، قالعليها، قال فخر  الإسلام لمَ ا س 

ما هو مذهبه ويراه حقّا  أن يعملَ ب: لابةوالص   ،عصّب لا يجوزوالت   في المذهب واجبة
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فاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه، الس  : عصّب  والت   وصوابا  

 . ( )«لمسلمين كانوا في طلب الحّ ، وهم على الصوابولا يجوز ذلك، فإن  أئمةَ ا

صّ غاية في الن صاعة والوضوح في بيان أن  التمسّكَ والتصلّب وهذا الن  

مذهب بمذهب واعتقاد أن ه صواب وحّ  أمر لا مراء ولا شقاق فيه، وهو مماّ والت  

مز بمذاهب أهل يمدح به المرء وترتفع درجته، وتعلو مكانته، بخلاف مَنْ يلمز ويغ

ب  المتردي في نة وأئمتها ولا يرضى بكلامهم، وي كثر الط  الس   عن فيها، فإن ه هو المتعص 

 .الهاوية

قْب حة عند أهل العقل : خامساً  إن  الاختلاف في الفروع لم يكن يوما  مذمّة وم 

للوم على مَنْ ومَنْ بعدهم من الأئمة، وإن ما ا حابة والإنصاف؛ لأن ه جرى عليه الص  

ينكر هذا الاختلاف ويتزمّت لرأيه ويجبر الآخرين عليه وإلا رماهم بأقبح التهم؛ لأن ه 

 .عد  الاختلاف في الفروع كالاختلاف في العقائد

فرق المنهي عنه إن ما هو والحكمة في ذلك أن  الاختلاف والت  »: (9)قال ابن العربي

فأما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن  ;لجماعةالمؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت ا

 . (3)«...يعةالشر  

و أن  السيَّ على هذه المذاهب الفقهية رغم اختلافها لا منقصة فيه، وإن ما المنقصة 

على من يترك طريقها ويذمّها، ويطعن في أئمتها، ويسعى أن يقيمَ مذهبا  جديدا  على 

 .م متعصّبون مبتدعون ضالوناس عليه، وإلا فههواه، ويحمل الن  

ا قائمة على تعصّب : سادساً  إن  تصويرَ العلاقة بين أصحاب هذه المذاهب بأنّ 

كل  منهم لما ذهب إليه، وتحامله على غيّه، غيّ صحيح البتة، بل إن  جماهيَّ علماء وعامّة 

كتبهم  هذه المذاهب ي كنون لبعضهم البعض كلّ احترام وتقدير وتوقيّ، كما تشهد به

 .وحياتهم وتراجمهم
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ولم يقف الأمر عند هذا فحسب، بل إننا نجد أن  كبار علماء المذاهب كانوا 

فيعة التي يستحقونّا، يؤل فون كتبا  في إنصاف أئمة المذاهب الأخرى، وإنزالهم المنزلة الر  

نَ اليمين والوردّ كلام بعض أتباع هذه المذاهب مم ن لا يميّزون الش   نَ مال م  غث م 

 .مينالس  

مناقب أبي حنيفة  الخيّات الحسان في»: افعي يؤل ف  فها هو ابن حجر الهيتمي الش  

، وابن «حيفة في مناقب أبي حنيفةتبييض الص  »: افعي يؤلفيوطي الش  ، والسّ «عمانالن  

المالكي ، وابن  عبد البر «حيفة في مناقب أبي حنيفةتنوير الص  »: عبد الهادي الحنبل يؤل ف

« الميزان»: افعي يؤل فعراني الش  ، والش  «الانتقاء في فضل الأئمة الثلاثة الفقهاء»: يؤل ف

نَ الأئمة الأربعة وأصحاهام وهكذا  .في إنصاف كلّ م 

ب أصحاب هذه المذاهب على بعضهم  وكل  هذا يضحض هذه الفرية بتعص 

بون وكلّ هذه الت    ئقة في ثناء بعضهم على بعضاآليف الر  البعض، فكيف يتعص 

 !!قدير والاحترام مشحونة؟موجودة، وبعبارة الت  

نية تقوم على ائرة بين أرباب هذه المذاهب الس  إن  المناقشات العلمية الد  : سابعاً 

الإنصاف والاعتدال، واحتجاج كل  منهم بأدلة تقوي مذهبه دون غمز أو لمز، بل مع 

إلا فيما شذّ من بعض كتب الردود لبعض أتباع هذه الاحترام والإكبار للمخالف، 

كأبي عبد الله الجرجاني، وأبي منصور البغدادي، والقفال الشاشي، : المذاهب على بعض

 . ( )وابن الجويني، والكردري، والقاري، وغيّهم

ض  البصر وأ همل ما كان فيها خارجا  عن دائرة الإنصاف وداخلا   ومع ذلك لو غ 

اف، فإن  لهذه الكتب الدرجة العالية في تفتيح مدارك المتعلم، وتوسيع في باب الاعتس

فهم المتفقه، وصقل عقليته العلمية، بالإضافة إلى إحكام بنيان هذه المذاهب، وكثرة 

الاستدلال لمسائلها والتأييد لها، ورفع همم أصحاهاا في الدفاع عنها والكفاح دونّا، مم ا 
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؛ ولولا هذه المماحكات والمشادات بين أرباب هذه يؤدي إلى استمرارها ونموها

 .المذاهب لكانت أثرا  بعد عين

الخلاف في الفروع بعد الاتفاق على الأصل، فما »: ( )كتور مصطفى الخنقال الد  

ري  الموصل إلى الحقيقة، لا في الحقيقة نفسها، وقد يكون في هذا هو إلا اختلاف في الط  

رين ورف  هام ورحمة، وجدير به أن لا يمت إلى الانشقاق لا ائالخلاف توسعة على الس  

 .من قريب ولا من بعيد، وهذا هو شأن المذاهب الفقهية

ولئن رأينا في بعض البلدان وفي بعض العصور أن  المذهبيةَ كانت عاملا  من 

فرّق بين المسلمين، فلنعتقد أن  هذا راجع إلى سوء فهم هؤلاء وجهلهم عوامل الت  

قيقة، لا إلى وجود المذاهب نفسها، وما شأن هؤلاء إلا كشأن إنسان وجد في بالح

وق سكينا  تباع؛ لتكون مرتفقا  للناس، فاشتراها، فقتل هاا نفسه، وكثيّا  ما يستعمل الس  

 .«...الإنسان في الشّر ما كان موضوعا  في أصله لاستعماله في الخيّ

ره أعداء هذه الم: ثامناً  نَ الت  إن  ما يصو 
عصّب بتقديم قول إمام المذهب ذاهب م 

، على الحديث، ليس صحيحا  قطعا ؛ لأن ه لا شكّ في أفضلية وأولية حديث رسول 

 .ومَنْ ظنّ غيّ هذا خيف عليه، ولكن  المسألة مختلفة اختلافا  كاملا  

عي من نصوص القرآن ذلك بأن  إمام المذهب اجتهد في استخراج الحكم الشر  

نقيح وعرضها على الأصول، ولم بعد الجمع والت   حابة بوية وآثار الص  نة الن  س  وال

يخالف الحديث إلا لدليل أقوى منه من آية أو حديث آخر؛ لحصول نسخ أو تأويل أو 

 .تخصيص أو ما شاهاه

نَ التعصّب إلا بجهل أو هوى عند العقلاء والعلماء؛ لأن   ولا يعدّ مثل هذا م 

عيّة من نصوص إمامهم لا من نصوص الشارع؛ لأن  لأحكام الشر  استخراجهم ا

 .ع لا غيّإمامَهم قام بمرحلة استخلاص الفروع المنضبطة من نصوص الشر  
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د لهم القواعد المحكمة والأصول الد   نْ ثَم  قع 
قيقة التي يمكنهم منها استنباط وم 

نَ القرآن والس  الأحكام الشرعية، بدل أن يبدأوا من جديد بإخراج القو
نة؛ لأخذ اعد م 

م بذلك يبذلون جهدا  في أمرٍ تَم  وانتهى، فلا طائ ل من إضاعة الأحكام منها؛ إذ أنّ 

اس في المسائل الفرعية، وإيقاف نمو عن إيفاء حاجات الن   اعسالعمر فيه إلا التق

 .ح الفقهي العظيموشموخ وازدهار هذا الصر  

م قوله دائما  بجعله قطعيّ، بخلاف المتمذهب فيقولإن  المتعصب مَنْ  :تاسعاً  : يقد 

واب، فيبقى في دائرة قول إمامي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيّه خطأ يحتمل الص  

 .نّ الظ  

 :فقه الاختلاف ودراسته: العاش المبحثُ 

 :الفرق بيْ فقه الاختلاف وعلم الاختلاف والفقه المقارن: أولاً 

 :فقه الاختلاف، وعلم الخلاف، والفقه المقارن: وميطالعنا هاهنا ثلاثة عل

هو علم يبحث في أقوال الفقهاء قصدا  سواء كانت بأدلتها  :ففقه الاختلاف

 . ونقض قول المخالف أم لا

أليف؛ إذ عامّة كتب الفقه فهو علم  يهتمّ بذكر خلاف الفقهاء مقصودا  في الت  

يان قوّة دليل القول المعتمد، ولا نعتبرها تعرج أحيانا  على ذكر قول المخالف عرضا ؛ لب

من كتب الاختلاف، بخلاف ما يكون المقصود منها ابتداء  ذكر أقوال العلماء في المسألة، 

ح دليل القول المعتمد من مذهبه  .سواء اقتصر على ذكر قولهم أو رج 

دأ ونشأته مع نشأة الفقه؛ لأن ه جزء من تركيبه، ولا يتحقّ  الفقه بدونه، فب

اني، إذ قام بعض الأئمّة بجمع آثار الصحابة والتابعين أليف فيه منذ القرن الث  الت  

وخلافهم في المسائل في مصنفّات حديثيّة، ثم تطوّر في عهد الأئمّة المجتهدين هذا العلم 

 .( ) ...فيبدؤوا يذكرون المسألة الفقهيّة والخلاف فيها
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مناقشة الخصم في أدلته ونقضها، بناء على  أصبح عَلَما  على كيفيّة  : وعلم الخلاف

نْ تعاريفه عيةّ : قواعد علم المناظرة والجدل، وم  علم ي عرف به كيفيّة إيراد الحجج الشر 

بهة وقوادح الأدلّة الخلافيّة بإيراد البراهين القطعيّة  .( )ودفع الش 

 ن فروعم والخلاف  الجدل  علم  جعل  ويمكن »: (9)ولذلك قال طاشكبرى زاده

، واعتبروا أن  أوّلَ مَن أخرج علم الخلاف في الدنيا هو أبو زيد «علم أصول الفقه

؛ بسبب شيوع المناقشات القويّة بين أصحاب المذاهب في القرن (3)(هـ831ت)بوسّي الدّ 

ادس في تأييد كل  أَرباب مذهب لمذهبهم، فكانت تلك الحقبة من الت اريخ  الخامس والس 

مان هذا الن وع من العلم، ورغم كل هذه المناقشات التي بلغت عشرات الفقهي هي ز

المجلدات أحيانا ، تبيّن أن  أصحاب كلّ مذهب لديهم من الأدلّة القويّة الكافية لإثبات 

 .مذهبهم

وبالتّال فعلم الاختلاف بالت عريف الذي ذكرت  أوسع  وأشمل  بحيث يشمل 

منا؛ لأننا نقصد به مطل  ذكر الاختلاف بين الفقهاء، رون الأ ولى ويستمر  إلى يوالق  

 .وليس خاصّا  بنقض قول المخالف

جيح  :والفقه المقارن هو علم  يبحث  في أقوال الفقهاء وأدلّتها ومناقشتها والتر 

 .بينها من غيّ أرباب المذاهب وبدون اعتماد على أ صولهم ـ كما سيأتي ـ

عتَرَف بفقهه عند أصحاب المذاهب؛ لأن ه لم وهذا يقتضي أن يكون المشتغل به غيّ  م 

ه عن  جيح؛ لخلو  يسلك طري  أحدها في الت فقه، ولا يسيّ على منهج صحيح في التر 

أصول معتبرةٍ مدوّنةٍ كما هو في أ صول فقه المذاهب، وبالت ال جعلوا هذا الط ري  ضربا  

 .من الهوى والت شهي

                                                 

 .938:  السادة المتقين إتحاف: ينظر ( )

 .988:  في مفتاح السعادة   (9)

 .988:  مفتاح السعادة  (3)



 ـ  5  ـ 

 

اب  أحد المنتسبين للمذاهب المعتبرة، فلا وإن قام بالفقه المقارن على  الن حو الس 

ل له منها ملكة  فقهيّة   ه ذلك؛ لعدم بلوغه درجة معتدي هاا في الفقه يتحص 
ي عتَرف بفعل 

حيح على أ صول معتبرة جيح الص   .تمكنه من التر 

وهذا العلم وليد هذا العصر فحسب، ولم يعرف عند مَن سب ، وقد ذكر 

فقيه العصر ومجدّد ( هـ285 ت)العلامة أحمد إبراهيم »: أن   ( )محمد عثمان شبيّ كتورالد  

لَ حالَه الز  «أسلوب الفقه الإسلامي في مصر كان مدرّس في مدرسة »: فقال (9)ركلّ ، وفص 

امتاز بأبحاثه في المقارنة بين المذاهب والشرائع،  …عي ثم في كليّة الحقوقالقضاء الشر  

، «يعة الإسلاميّةخصية في الشر  أحكام الأحوال الش  »: كتابا ، منها( 95)له نحو 

 .«في الفقه المقارن «عيّةطرق الإثبات الشر  »، و«الوصايا»، و«فقاتالن  »و

فيظهر من هذا أن  أحمد إبراهيم هو أوّل مَنْ تناول المسائل الفقهيّة بطريقة 

الفقه الإسلامي؛ إذ أن  المسلمين لم مقارنة على غرار القانون المقارن حتى عدّ مجدّد 

يعرفوا هذا المسمّى من قبل، ولا هذه الحقيقة، وإن ما ظهرت نتيجة الأفكار الاستعماريّة 

 .المستوردة، وبالتأثر بالقانون، والله أعلم

فوجد بسبب الغزو الثقافي بعد دخول المستعمر إلى بلاد المسلمين؛ لأنه لا قرار 

د المسلمين إلا بتسييّها على ثقافته، حتى تكون تابعة  له، وهذا له ولا سيطرة على بلا

 .بتجفيف منابع ثقافتها وعاداتها، واستبدالها بغيّها مماّ يخدم مصالحه

ومعلوم أن  أكثر عامل مؤثر في فهم الفرد والمجتمع هو الدين بفقهه وعقائده 

ه وهو الذي محل كلامنا، له لاثة لها موارد تستمدها منها، ففي الفقوتصوّفه، وهذه الث  

مذاهب مشهورة يعتمد عليها في معرفة كلّ الأحكام المتعلّقة بأحوال المسلم وتصرفاته، 

 .وتحدّد ما له وما عليه، ولا يمكن تغييّ سلوكه ما لم نبعده عنها
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فبدأت القصة بتشويه المذاهب؛ لإبعادها عن الساحة، فيأتون بحجج واهية 

إن  في حمل الناس على تقليد مذهب معين  تكليف : كقولهموكلام مستغرب ويشيعونه 

بما لا يطاق لا سيما في زماننا الذي تغيّّت فيه أحوال الناس، وتبدّلت بسبب المدنية 

يسيّ عليهم بالانتقاء من المذاهب ما يناسبهم، واستخراج المعاصرة، فلا بدّ من الت  

 .ارنة بينها لمعرفة الحكم الشرعيّ أحكام المسائل الجديدة من المذاهب جملة بالمق

وهذا الكلام  ي عقل لو كناّ نتكل م عن فكرةٍ أو نظريةٍ لا عن علم راسخ مطبّ  منذ 

نظيم والعدل اريخ الإنسانّي في القوّة والت  أربعة عشر قرنا  في أعظم دولة عرفها الت  

 .يفوالمساواة بفضل هذا العلم الشر  

اس وعايشهم، لبارحة، بل إن ه هو علم عاشر الن  فالفقه ليس وليد اليوم أو ا

وبنوا عليه حياتهم، وحلّ لهم مشكلاتهم، عَرَفَه المؤمنون في عصور العزّة والنهضة، 

وطبّقته الدول الإسلاميّة المتعاقبة على رعاياها، فكفاها حاجتها، ورغم كلّ هذا الزمان 

اء بحاجيّات الدول والأفراد، المتطاول لم يشتك أحد من قصور هذه المذاهب عن الوف

اس عسرة، بل نجد كلّ قوم فرحين ولم يدّع شخص أن  في تطبي  مذهب على الن  

 .بمذهبهم، منكبّين على دراسته وتدريسه وتطبي  مسائله دون اهتمام بغيّه

ل مَ أن  هذه المقالة وهم وخيال، ليس لها في الواقع مجال، إلا  إذا اتضح هذا، ع 

يسيّ، أو س وإخراجهم عن تطبي  شرع رهام بحجّة العسرة وطلب الت  اإرباك الن  

 .جيح بينها على ما تقتضيه المصلحة أو غيّ ذلكضعف أدلّة بعض المذاهب، أو التر  

إن  الاحتلال البريطانّي لمصر، يوم اصطدم بجلمود »: ( )قال الدكتور البوطي

ونظرات وأحكام، لم يجد الوسيلة الفكر الأزهريّ في كلّ ما كان يصدر عنه من فتاوى 

أمامه إلا أن يفتت هذا الجلمود بمطرقة لا يقوى غيّها على ذلك، هي مطرقة 

 …الاجتهاد
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بيل لاستحضار هذه المطرقة، هو الاعتماد على مَنْ يدّعون باسم وكان الس   

 الإسلام إلى الاجتهاد، ونبذ الجمود على الكتب والفتاوى القديمة، فلما توفّرت لهم

الأبواق الداعية والمروّجة لذلك بشتّى الأساليب والطرق، أتيح لهم أن يفتتوا تلك 

خرة الفكرية عن طريقهم ـ كما يقول اللورد كرومر في مذكراته ـ وجاء سيل الص  

الإنجليز ومبشروهم يدخلون بأفكارهم وآرائهم المخرّبة المستوردة في المجتمع المصري 

 .«…وعلمائه باسم الاجتهاد وتحت امتيازاتبعد أن أجازوها على الأزهر 

نَ الاختلاف في فنقل الد   راسة ابتداء من قول إلى أقوال، وجعل علم النهايات م 

الب تائها  ضالا  طريقه تتخطفه الأهواء البدايات أضاع العلم وأهله، فأصبح الط  

 .والآراء، حائر بما يعمل ويفتي

اغب في الفقه مبلغه هور، ولا يبلغ الر  ففقه الاختلاف ـ كما سيأتي ـ معروف مش

 .حتى يطلع عليه ويتعرّف به، وقد اعتنى كل أئمّة الإسلام به عناية فائقة جدا  

لفي  بين الأحكام بالمزج بين الأقوال بدون ضوابط، والاختيار لكن  هذا الت  

ظم كتب جيح بدون أصول معتبرة، ولا دراية كافية، فهي غيّ مقبولة، وإيلاج أعوالتر  

 .وابري  بعيد عن الص  الإسلام في مثل هذا الط  

المقارنة لم يعرفه المسلمون قط قبل هذا العصر، وليس كتاب ورة فالفقه هاذه الص  

من  «البناية في شرح الهداية»، و«المجموع في شرح المهذّب»، و«المغني في شرح الخرقي»

حتة، منهج أصحاهاا في التأليف عرض كتب الفقه المقارن هذا، وإن ما هي كتب مذهبيّة ب

قليّة والعقليّة لا الآراء المختلفة في المسألة مع أدلتها ثمّ تأييد وترجيح مذهبهم بالأدلة الن  

 .غيّ

لابن حزم الظاهري يعرض فيه رأيه ويذكر آراء الآخرين لدفعها؛ إذ  «المحلى  »و

علم أن  فيها ما فيها عند أهل أن ه يستند إلى أصول لنفسه في استنباط الأحكام، مع ال

 .ظرالن  
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إذا استبان ما سب ، فهل يمكن لنا أن نترك ما كان عليه أهل الإسلام في ذروة 

عزّتهم وخضوع ملكوت الأرض لهم وبنائهم أضخم الحضارات التاريخية؛ لنأخذ 

م بحكم المعاصرين في زمن أصبح المسلمون فيه من أرذل الأمم وأقلها شأنا ، حتى أنّ  

صاروا حريصين على متابعة أعدائهم في كل حياتهم أكثر من حرصهم على اتباع دينهم، 

ووصل هام الأمر إلى ترجيح كل ما يواف  ذوق الغرب؛ لما أصيبوا به من الهزيمة 

 .فسية أمام هذه المدنية الغربيةالن  

 وها نحن نسيّ على هذا النهج منذ نصف قرن، فماذا زاد علينا سوى بعد الناس

ين، وازدياد التخبط والجهل، وضعف المناهج الشرعيّة المدرّسة، والارتباك عن الد  

 .العجيب في كلّ مسألة مستجدّة تقع للمسلمين

أما مَنْ حافظوا على سيّ الفقه كما هو عليه منذ القدم في كثيّ من البلاد 

م ما زالوا ينعمون بالاستقرار الفكري والفقهيّ، وشد ة تمسّك الناس الإسلامية، فإنّ 

بإسلامهم وحرصهم على تطبيقه في حياتهم، بالإضافة إلى سهولة تخريج كلّ ما يجد من 

 .اس بلا تكلّف ولا هوىمسائل تقع للن  

ا اصطلاحات، ولا   بالفقه المقارن أو الفقه العامّ؛ لأنّ 
ولا ضيّ في الت سمية 

سلكها أهلها، فلو صحّحت مشاحة في الاصطلاح، وإن ما الإشكال في الطريقة التي ي

بطريقة أئمّتنا من السلف والخلف، واستخدمت هذه الاصطلاحات في الدلالة على فقه 

 .الاختلاف المعروف فلا إشكال

 :وقت دراسة فقه الاختلاف: ثانياً 

هايات لا في البدايات، فقد ذكر  علماؤنا في كتب آداب طلب وقت دراسته في الن  

أن يبتعدَ في بداية دراسته عن الاطلاع علَ اختلاف الأقوال  البيجب على الط  : العلم

لاسيما في العلوم الفقهيّة، بأن يدرس أكثر من مذهب مرّة واحدة، والآراء في المسائل؛ 

هن ويبعثر الخاطر، ويربك الطالب، ويضعف التقوى بتناقض الأقوال؛ فإن ه يشتت الذّ 

رغم أن ه لا يفهم عباراتهم، ولا يدرك لاسيما ممنّ يرجّح ويجتهد بين آراء المجتهد 
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ح، ويجتهد  ح من غيّ مرج  مراميهم، ولم يدرس ولم يتعلّم على طرقهم وأساتذتهم فيّج 

 .في غيّ محلّ الاجتهاد، فالويل  كل  الويل لمَن كان حاله هكذا

نَ التدريس هاذه الطريقة الممجوجة يقول حجة الإسلام الغَزالوفي الت   : ( )حذير م 

ينبغي أن يحترزَ الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء »

نيا أو من علوم الآخرة، فإن  ذلك يدهش عقله ويحيّ  كان ما خاض فيه من علوم الد  

ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع، بل ينبغي أن يتقنَ أولا  الطري  الحميدة 

بَهالواحدة المرض  .«ية عند أستاذه، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والش 

نَ الابتداء إلى فالت  : ولا بُدّ مِنَ المرحليّة في دارسة الفقه درّج في قراءة العلم م 

وسّط إلى الانتهاء وهكذا، فكما لا يجوز عرض اختلاف المذاهب للمبتدئين حتى الت  

، فينبغي أيضا  التدرج معهم في مسائل يضبطوا العلوم ويتمكنوا من أصولها وضوابطها

 .كلّ علم، فينتقل معهم من مرحلة إلى أخرى على حسب ما يقتضيه الحال

اعلم أن  تلقين العلوم للمتعلّمين إن ما يكون مفيدا  إذا »: (9)مة ابن خلدونقال العلّا 

ن كلّ باب من الفنّ دريج، شيئا  فشيئا  وقليلا  قليلا ، يلقي عليه أولا  مسائل مكان على الت  

هي أصول ذلك الباب، ويقرّب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوّة 

عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه، حتى ينتهي إلى آخر الفنّ، وعند ذلك يحصل له 

ا هيأته لفهم الفنّ وتحصيل  ا جزئيّة وضعيفة، وغايتها أنّ  ملكة في ذلك العلم، إلا أنّ 

 . «سائلهم

وهو المرتبة الأولى،  اقتصار: ولذلك جعلوا العلوم على مراتب في التحصيل

في المرتبة العليا، قال العلامة ساجقل  والاستقصاءهو المرتبة المتوسطة،  والاقتصاد

: ، والاقتصاد فيه بمثل«مختصر القدوري»: والاقتصار في الفقه يكون بمثل»: (3)زاده

 .« «الخلاصة»، و«فتاوى قاضي خان»: ك استقصاء مثل، وما وراء ذل«الهداية»

                                                 

 .65-68:  في الإحياء(  )

 .325-328في مقدمته ص( 9)

 .6 9-  9في ترتيب العلوم ص( 3)
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 انالثَّ  البابُ 

 الجانب الفقهي

 :تَهيد في مقدمة منظومة كفاية الغلام

قا .1  الَحمْدُ للهِ عَلََ ما وَفَّ

 

لامُ مُطْلَقا  لاةُ والسَّ  ثُمَّ الصَّ

و خل  ه: وفي الت  ( على ما وفقا)، سبحانه وتعالى( لله)، كرأي الش  ( الحمد) 

، حمة من الله تعالىأي الر   :(لاةثم الص  )، اعة في العبدالاستطاعة للط  

لام، أي لاة والس  حال من الص  ( مطلقا)، أي الأمان من كل نقصان :(لاموالس  )

نيا و لا الآخرة، من غيّ قيد بزمان دون زمان، ولا مكان دون مكان، و لا الد  

 .بل في جميع ذلك إلى الأبد

 عَلَ النَّبيِّ المصُْطَفى التِّهامي .7

 

 وَآلهِِ وَصَحْبهِِ الكرِامِ  

( المصطفى)، ه أخبر عن الله تعالىلأن   ؛الخبر وهو. بأمشت  من الن  ( بيعلى الن  )  

مة بالكسر نسبة إلى تها( الت هامي)، ء أي المختارفوة، وهي خيار الش  ص  من ال

كل من آل بمعنى رجع إليه صلى الله عليه  أي(: وآله)، مكة شرفها الله تعالى

( وصَحبه)، عل وعقيل والعباس وجعفر والحارثأولاد : وسلم بنسب، وهم 

جمع كريم نعت ( الكرام)، حابةاسم جمع، والواحد صحابي منسوب إلى ص

 .فح أو الجود ضد اللؤمللآل والصحب، وهو من الكرم بمعنى الص  

 نيِاوَبَعْدُ فالإسْلامُ لمَّا بُ  .0

 

هادَتَيِْْ فيما رُوِيا   علَ الشَّ

بول وهو الخضوع والانقياد بمعنى قَ ( فالإسلام)، أما بعد: أصلها ( وبعد) 

بالبناء ( نيالما ب  )، صدي عان لها، وذلك حقيقة الت  عية والإذالاحكام الشر  

بنيت الجدار : لللمفعول، وألف الإطلاق  من بناه يبنيه استعارة تصريحية، يقا

تثنية شهادة من ( هادتينالش  )، الآتيان بلفظ( على)،  الأمر المحسوسفي

دا  رسول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محم: هادتان هما قولكهود، والش  الش  
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بالبناء للمفعول، وألف الإطلاق، أي ( رويا)، أي في الحديث الذي(: فيما)، الله

 .ل عن الغيّقواية، وهي الن  اوي من الر  رواه الر  

كاةِ  .4  والزَّ
لاةِ  ثُمَّ عَلََ الصَّ

 

ومِ وَالَحجِّ مِنَ الميقاتِ    والصَّ

( كاةالز  )، إيتاء(و)، روضةالمف( لاةالص  )، فعل( على)، ني الإسلام أيضا  ب  ( ثم) 

أي  :(الحج)، فعل(و)، أي صوم شهر رمضان :(ومالص  ) ،فعل(و)، في المال

( من الميقات)، ف حيث يجب الإحرام لهكلّ ة على المحجة الإسلام الفروض

 .وهو موضع الإحرام

حيح الذي أخرجه البخاري عن ابن عمر والمراد هاذا ما ورد من الحديث الص  

  قال :«  شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول : ني الإسلام على خمسب

ومة شرح ، فهذه المنظ«والحج، وصوم رمضان كاة،لاة، وإيتاء الز  الله، وإقام الص  

 .فيها بيان هذه الأركان الخمسة التي بني الإسلام عليها لهذا الحديث؛ لأن  

5.  أَرَدْتُ أَنْ أَجَْْعَ في ذِي الَخمْسَهْ  

 

 شَيْئاً بهِِ يُصْلحُِ مِثْلِِ نَفْسَهْ  

ن أ)، تلقاء نفسي بلا أمر أحد ل بذلك أي قصدت من :جواب لما( أردت) 

أي هذه الأركان أركان ( ذي)، بيان( في)، فقه الأئمة الحنفيةمن كتب ( أجمع

 – 9. هادتانالش   –  :  أي الخمسة المذكورة التي هي  :(الخمسة)، الإسلام

، والحج – 5. وصوم شهر رمضان – 8.  كاةوإيتاء الز   – 3.  لاةوإقام الص  

 ليفا  لطيفا  وتأ قصدت تصنيفا  : عظيم، أيمفعول أجمع، وتنكيّه للت  ( شيئا  )

أي بذلك ( به)، قة بالأركان المذكورةة، متعل  مهمّ  على فوائد جمة، ومسائل محتويا  

كلفين بطاعته من عباد الله تعالى الم( مثل)، من أصلح ضد أفسد( يصلح)، الش  

 ا  رهالجامعة لجميع صفاته وأفعاله ظاأي ذاته  :(نفسه)، اهر والباطنفي الظ  

 .وباطنا  

 مَةً في غَايةِ اخْتصِارِ مَنْظُو .6

 

غارِ    يَسْهُلُ حِفْظُهَا عَلَ الصِّ

أي نّاية ما يكون، والجار مع  :(في غاية)، صب بدل من شيئا  بالن  ( منظومة) 

هو قلة المبنى وكثرة المعنى : والاختصار( اختصار)، المجرور صفة لمنظومة

م الخمسة بلغت بحيث أن أبيات هذه المنظومة الجامعة لمسائل أركان الإسلا
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 :(حفظها)، عبهل ضد الص  أي يصيّ سهلا ، والس   :(يسهل)، مائة وخمسين بيتا  

( غارعلى الص  )، حكام معانيهاأي عدم نسيان أبياتها أو إتقان مبانيها، ومعرفة أ

 . من الن اس في السن أو الفنّ، وهم المتعلمون المبتدؤون

يْتُها كفَِايةَ الغُلامِ  .2  سَمَّ

 

 لَةِ الأرَْكانِ للإسْلامِ في جُْْ  

الدين  أي مقدار ما يكفي من معرفة :(كفاية)، أي هذه المنظومة :(سميتها) 

كر الذي دون البلوغ، ويلتح  به وهو الذ  ( الغلام)، المحمدي اعتقادا  وعملا  

، ن كان شيخا  كبيّا يناهز التسعينين، وإمييز في معرفة الد  لم يبلغ سن الت  من 

ة محمد صلى وهو ملّ ( للإسلام)، الخمسة المذكورة( جملة الأركان )، انبي( في)

 .الله عليه وسلم

 وَأَسْألُ اللهَ الكَريمَ المَغْفِرهْ  .8

 

 وَأَن يَكونَ مُنقِْذِي في الآخِرَهْ  

وصوف بالكرم، وهو أي الم :(الكريم)، أي أطلب منه سبحانه :(وأسأل الله) 

وأن )، جاوز عن الذنوب والمسامحة عنهالت  ي اوه :(المغفرة)، الجود والعطاء

جاة وهو الن  ( منقذي)، هأسأله تعالى كونه أي اتصافه بأن  أي و :(يكون

 .وهي يوم القيامة( الآخرة) دار( في)، لامةوالس  
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 لوَّ الأَ  صلُ الف

 هادتيْفي تفسي الشَّ 

أي لا  :دة أن لا إلهشها منفي بيان ما تقتضيه من مسائل الاعتقاد،  هذا فصلف

، بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم  محمدا   أن   تعالى، وشهادة إلا الله معبود بح 

 .إلى كافة العالمين رسول الله

 .ل من أركان الإسلام الخمسةو  كن الأَ وهذا هو الر  

 :الإلُيات: لوَّ الأَ  المبحثُ 

 :أقسام الحكم العقلِ»

 :ة أقسامينقسم  حكم  العقل إلى ثلاث

 .ـ الوجوب، وهو عَدَم  قبول الانتفاء 

 .بوتـ الاستحالة، وهي عَدَم  قبول  الث  9

 .بوت والانتفاء جميعا  ـ الجواز، وهو قَبول  الث  3

 .ما تقتضي ذات ه وجودَه: ما لا يقبل  الانتفاءَ في ذاته، أو: فالواجب  عقلا  

 .ما تقتضي ذات ه عَدَمَه: اته، أوبوتَ في ذما لا يقبل  الث  : لا  قوالم ستَحيل  ع

ن  )والجائز  عقلا  
ما لا تقتضي ذات ه : بوتَ والانتفاءَ في ذاته، أوما يقبل  الث  (: الم مك 

 .وجودَه ولا عَدَمَه

لم العقيدة على معرفة ما يجب  وما يجوز وما يستحيل  في ح   الله تعالى، : ومَبْنى ع 

ل، ومعرفة سائر ما أوجَبَ الله ومعرفة ما يجب  وما يجوز  وما يستح س  يل  في ح   الر 

 .معرفتَه

الث اني بالنبوّات، والث  ل بالإلهيات، والث  و  وقد اصطلح العلماء  على تسمية الأَ 

مْعيّات، وهي الأبواب الر    .( )«ئيسة  لعلم العقيدةبالس 

 
                                                 

 .  8أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر(  )
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 :لبيةفات السَّ الصِّ 

 .لي   به سبحانه وتعالىنفي ما لا ي: وهي التي تدل  على سَلْب أي»

لْبية  ليست منحصرة، لكن اصطلحَ الوالص   علماء  على ذ كر  خمس صفاتٍ فات  الس 

 والص   لأن   ؛منها
احبة والم عين وغيّ ذلك مما لا نّايةَ له راجع  ما عداها من نفي الوَلَد 

 .لبيةفات الس  إليها ولو بالالتزام، فهي أصول  الص  

 :مس  هيفات  الخوهذه الص  

ك ن، وهو سبحانه : مُالفة الحوادث: لاً أوَّ  ه مم  الله  تعالى واجب  الوجود، وغيّ 

ه  ه فانٍ، وهو سبحانه الخال ، وغيّ  ه حادث، وهو سبحانه باقٍ، وغيّ  قديم، وغيّ 

شاهاة، قال الله تعالى ه ولا م 
 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ]:مخلوق، فلا مماثلةَ بينه وبين خلق 

 [.  : الشورى][  ٹ ٹ ٹ

خالفة الحوادث رْمية : سَلْب  ـ أي: والم راد  بم  وهي الجوهرية أو )نفي  الج 

رْميّة( الجسمية ل يّة والجزئيّة ولوازمها عنه تعالى، فلازم  الج  حي ز، الت  : والعرَضية والك 

يّة: ولازم  العرَضية ل  بَر، ولازم  الجزئية: القيام  بالغيّ، ولازم  الك 
غَر، : الك  إلى غيّ الص 

 .ذلك

صفة  جامعة  لأمور كثيّة لا تدخل  تحت الحصر، إلا أنّ العلماءَ : ومخالفة  الحوادث

بالوا بوقوع شيء من التكرار في ذلك؛ قضاء  لواجب  اعتَنوَا ببيان بعضها تفصيلا ، ولم ي 

 فيها، وردّا  على مَن يعتقد  إثباتَها
ه تعالى  تنزيه الله تعالى عنها، واحترازا  عن الغَلَط  في حق 

مة  .من الم شب هة والم جس 

ه لو كان عرَضا  لكان مماثلا  للأعراض في الافتقار لأن   ؛ـ الله تعالى ليسَ عرَضا   

 .إلى محل  يقوم به، فيكون ممك نا ، وهو باطل

ه لو كان جسما  لكانَ مماثلا  للأجسام في الترك ب لأن   ؛ـ الله تعالى ليسَ جسما  9

 .ز، وكلاهما من علامات الحدوثحي  والت  

حي ز ه لو كان جوهرا  لكان مماثلا  للجواهر في الت  لأن   ؛ـ الله تعالى ليسَ جوهرا  3
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زْءا  من الجسم، والأَ  اني من علامات ل من علامات الحوادث، والث  و  وفي كونّا ج 

د  .الافتقار، ويلزم  منه التعد 

ورة من الص   لأن   ؛ليسَ بذي صورة وشَكْل: را ، أيـ الله تعالى ليسَ م صو  8

يّات والكيفيّات وإحاطة الحدود خواص  الأجسام، وإن   ما تحصل  بواسطة الكم 

 .هاياتوالن  

ه  «الله تعالى خلَ  آدمَ على صورته إن  »:صلى الله عليه وسلمأما قول 
( )

 :ففيه ثلاثة  أقوال 

ن ن طفةٍ إأن  : لو  الأَ 
لْه م  ضْغةه خلَ  آدمَ رجلا ، ولم يَنق  ع  . لى عَلَقةٍ إلى م  تفر  وهذا م 

 الض  
ه تتمة  الحديث، « صورته»ميّ في على عَوْد  د  ؤي  إلى آدم نفسه، وهو أقرب  مذكور، وي 

 ، فالكلام  في خَلْ  آدم كيفَ كان؟«طول ه ست ون ذراعا  »: وهي قوله

لة، وهيَ الحياة  والع لم والأن  : انيوالث  
فاتٍ كام  دْرة، فأرادَ ه خلقَه على ص  ق 

فةبالص    الص 
ع على عَوْد  الضميّ في . ورة   .إلى الله تعالى، وفيه ب عْد« صورته»وهذا متفر 

ع  على عَوْد  . رأى رجلا  يضّب  آخر، فنهاهصلى الله عليه وسلم بي  الن   أن  : الثوالث   تفر  وهذا م 

ه ما جاء في بعض الرإلى الر  « صورته»ميّ في الض   د  ؤي  إذا » : واياتجل المضّوب، وي 

كم أخاه فليَتَجن ب  الوَجْه، فإنّ اللهَ خلَ  آدمَ على صورته «قاتلَ أحد 
(9)

. 

ه من خواص  الأجسام، لأن   ؛ليسَ بذي حَد  ونّاية: ودا ، أيـ الله تعالى ليسَ محد5

ص، لأن   ص  عين  ليس أزيدَ منه ولا أنقصَ أم ويلزم  منه الاحتياج  إلى مخ  ر  كونَه بحد  م 

ح، وهو من علامات الحدوث رج  ن، فيحتاج  إلى م 
ك   .مم 

أنه ليسَ محلًا : ليس بذي عَد  وكثرة، يعني: ـ الله تعالى ليس معدودا ، أي6

م هذا المعنى في الوحدانية يّات المتصلة كالمقادير، ولا المنفصلة كالأعداد، وتقد   .للكم 

ئ3 تجز  ضا  ولا م  تبع  ه يلزم  لأن   ؛وأجزاء ليسَ بذي أبعاض: ا ، أيـ الله تعالى ليسَ م 

 .ك ب، وهو من علامات الحدوثمنه التر  

                                                 

 .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه(  988)، ومسلم (6993)رواه البخاري  ( )

 .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه( 9 96)رواه مسلم  (9)
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وما ورد من إضافة الوجه والعين واليد والقَدَم ونحوها إليه تعالى فليس الم راد  

وكَلَ علم  هذا المعنى الآخر إلى  به حقيقةَ معناه، بل معنى آخر يحتمل ه اللفظ، ثم إما أن ي 

، وهو مذهب  التفويض، أو ي عين  بحسب أساليب العرب في الكلام، وهو الله تعالى

 . أويلمذهب  الت  

تناهيا   8  .ذلك من صفات المقادير والأعداد لأن   ؛ـ الله تعالى ليسَ م 

ه: ـ الله تعالى لا ي وصَف  بالماهيّة، أي2 معنى هذا  ما هو؟ لأن  : لا ي قال في حق 

مشتركا  معها في أمور، ومتمايزا  : هو؟ فيكون  مجانسا  للأشياء، أيمن أي  جنسٍ : ؤالالس  

 .عنها في أخرى، فيلزم التركيب، وهو من علامات الحدوث

ر: أي)حيوان ناط  : ما هو الإنسان؟ في قال: الإنسان، تقول: مثال  ذلك فك  ، (م 

يوانية، كالأكْل ه من جنس الكائنات الحيّة، فيشترك  معها في خصائص الحأن  : وهذا يعني

ـرْب والت   فكيّ، فهو إلخ، ويتميّز  عنها بالت  ... وم والحركة الاختيارية نف س والن  والش 

رك ب من أمرَيْن على الأقل؛ أحدهما  .يتميّز به: يشترك به مع غيّه، والآخر: م 

ه: ـ الله تعالى لا ي وصَف  بالكيفيّة، أي1   ي قال كيفَ هو؟ وكذا لا: لا ي قال في حق 

« الكيفيّةَ » أن  : الكيفيّةَ من خواص  الأجسام، وبيان  ذلك كيفَ هي؟ لأن  : في ح   صفات ه

جّاج، كما ذكره الزّ «كيف»مصدر  : في اللغة
( )

، (9)ما هو حال  الشء وهيئت هإن  : ، والكَيْف

لَ و ه قيام  لأن   ؛دوثلا يَثب ت، وهو من علامات الحوالحال  من شأنه أنْ يَتَغيّ  ويَتَبد 

ات، ا عبارة  عن قيام العرَض بالذ  لأنّ   ؛كيبات، والهيئة  فيها معنى التر  للحوادث بالذ  

ها بالذ    .ات من علامات الحدوث أيضا  والأعراض  حادثة، فقيام 

لَف في بعض الص   باعتقاد نفي : ، أي«بلا كيف»: فاتوهذا معنى قول الس 

عي البعض الكيفية، لا بإثبات كيفية  .مجهولة كما يد 

                                                 

 (.فكي)« لسان العرب»نقله عنه ابن  منظور في  ( )

فكلمة  موضوعة  ي ستَفهَم  هاا عن حال « كيف»فأما »(: كيف)« معجم مقاييس اللغة»قالَ ابن  فارس في  (9)

 .«صالح: كيف هو؟ في قال: الإنسان، في قال
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ن  في م   هو الفراغ  الموهوم، : المكان عند الم تكل مين لأن   ؛كانـ الله تعالى لا يَتَمك 

م  أن  أن  : ومعنى كونه موهوما   تَوه  ه أمر  وجوديّ، وليس كذلك، بل هو أمر  عَدَميّ، ه ي 

م  أن  أن  : معنى كونه موهوما  : وقيل تَوه  ليس كذلك، بل هو مملوء  بالهواء، ه فراغ وه ي 

قا   ق   .فليسَ فراغا  مح 

ن  في مكانوالت   عْدٍ في الفراغ الموهوم، والب عْد: مك   ب 
عبارة  عن : عبارة  عن ن فوذ 

ه   نز   الخلاء، والله  تعالى م 
امت دادٍ قائم بالجسم أو امتدادٍ قائمٍ بنفسه عندَ القائلين بوجود 

ؤعن الامت داد  والمقد ه التجز 
 .ار، لاست لزام 

ه تعالى نفي  الجهة، فلا يجوز  عليه سبحانه أن يكونَ : ويدخل  في نفي المكان في حق 

لا تحويه »: حاويفوقَ شيء أو تحتَه أو يمينهَ أو يسارَه أو أمامَه أو خلفَه، قال الإمام الط  

ت  كسائر الم بتَدَعات  .«الجهات  الس 

 قَ وْ فَ  ر  اه  و القَ ه  ﴿وَ : ية له سبحانه، كما في قوله تعالىوما ورد من إضافة الفوق

 .فوقيّة المكانة لا فوقية المكان: فوقيّة  القَهْر والغَلَبة، أي: ، فالمراد به8 : ه﴾ الأنعاماد  بَ ع  

ن، لأنّ الحي ز هو الفراغ  ـ الله تعالى ليس متحي زا ، والت  9  حي ز أعم  من التمك 

م  الذي ه تعالىيشغل ه شيء  ممتدي أو غيّ  ممتدّ، والد   الم توه  هو : ليل  على عَدَم التحي ز في حق 

دَم  الحي ز، أو لا؛ فيكونَ محلًا 
أنه لو تحي ز؛ فإما أن يكونَ متحي زا  في الأزل؛ فيلزمَ ق 

 . للحوادث

صَ عنه فيكونَ متنا هيا ، أو يزيدَ عليه وأيضا ، لو تحي ز؛ فإما أن ي ساويَ الحي ز أو يَنق 

ئا   تجز   .فيكونَ م 

دٍ : الزمان عند الم تكل مين لأن   ؛ـ الله تعالى لا يجري عليه زمان3  تجد  عبارة  عن م 

بهَم د  آخر  م  تجد  ر  به م  د معلوم إزالة  للإهاام: أو ي قال. ي قد  د موهوم لمتجد  . مقارنة  متجد 

د آتيكَ عند شروق الش  : وبيان ه قول ك رتَه بمتجد  بهَم، وقد قد  د م  مس، فإنّ مجيئك متجد 

 .مسمعلوم وهو شروق  الش  

مان مرتبط  بالحوادث، لا وجودَ له ولا اعتبارَ إلا بوجود  الز   وهاذا يظهر  أن  
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يه  .الأزل: الحوادث، ففي حال عدم وجود شيء منها لم يكن هناك زمان، وهو ما ن سم 

ن  الز  ه لا يتقيّد  بالحوادث، وإن  لأن   ؛ليه زمانوالله  تعالى لا يجري ع قار  مان، ما ي 

ه تعالى كان ولا زمان، ثم خل  الحوادث فنشأ عن مقارنة بعضها لبعض ما أن  : يعني

قارنا  لهي سمّى بالز    .مان، فصار م 

مَا أنّ  : ومبنى تنزيه الله تعالى عن هذه الأمور جميعا   نافي وجوبَ الوجود؛ ل ـ فيها  ا ت 

 .من شائبة الحدوث والإمكان

ه، والم راد  بالم ماثلة8  ماثل ه شيء  ولا ي شب ه  إما الاتحاد  في الحقيقة، أو : ـ الله تعالى لا ي 

هما مَسَد  الآخر، أي د  أحد  مَا يصلح  له : كون  الشيئَيْن بحيث  يَس 
يصلح  كلي منهما ل ـ

 .الآخر

ثلَ له على المع م، ل فلأن  و  نيَيْن؛ أما على الأَ والله تعالى لا م  ه واحد  في ذاته كما تقد 

ه في شيء من الأوصاف، فإنّ وأما على الث   د  مَسَد  اني فلأنّ شيئا  من الموجودات لا يَس 

درة وغيّ ذلك أجل  وأعلى مما في المخلوقات، بحيث  لا  أوصافَه تعالى من الع لم والق 

 .مناسبة بينهما

لوب ـ شيء، أيوالله  سبحانه  موجود، وإطلاق  لفظة : وتعالى ـ مع كل  هذه الس 

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ﴿: في ح   الله تعال جائزة، بدليل قوله تعالى« شيء»

 .( )«2 : الأنعام

 مَعْرِفَةُ اللهِ عَلَيْكَ تُفْتَََضْ  .9

 

هُ لا جَوْهَرٌ ولا عَرَضْ    بأَِنَّ

عن مشاهاة كلّ شي  وده سبحانه منزها  تعالى، وهي الجزم بوج( معرفة الله)  

( ت فترض)، ا العاقل البالغيا أيه( عليك)، وام على ذلك إلى الموتزما ، والد  ج

 بالبناء  للمفعول أي يفترضها الله تعالى في الحال يعني يجعلها فرض عين؛ لأن  

له،  عبادته تعالى فرض عليك، ولا تتأتى العبادة إلا بعد معرفة المعبود والإذعان

ل إلى الفرض، إلا ب ، ه، فهو فرض، فمعرفة المعبود فرضوما لا ي مكن الت وص 

                                                 

 .  باختصار 93-6 أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر(  )
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لا )، ا مصدرجرور متعل  بالمعرفة؛ لأنّ  والجار مع الم. سبحانه وتعالى( هبأن)

والجوهر عند أهل السنة والجماعة  هو الجوهر الفرد، وهو الجزء الذي ( جوهر

الذي يتركب منه الجسم، فكل جسم  لبساطته، وهو لا يقبل الانقسام أصلا  

ه مركب منه، وعلى كل حال، فالله تعالى منزه عن أن يكون شيئا  من ذلك؛ لأن  

؛ لأن   الجسم مركب، وكل  مركب حادث لحدوث  يستحيل أن يكون جسما 

 .تركبه بعد البساطة الأصلية

، استحال عليه أن يكون جزء  وإذا استحال عليه تعالى أن يكون جسما 

سم جوهرا  فردا ، وهو واحد  سبحانه كما سنذكره في دليل الوحدانية أو الج

كيب، وتحيّزه، وتحديده، وهي أعراض  حادثة، والحادث لافتقاره إلى التر  

 .يفتقر إليه القديم، ويستحيل عليه تعالى أيضا  

وهو ما لا يقوم بذاته، بل بغيّه بأن يكون تابعا  لغيّه في ( ولا عَرَض)

ز، فمعنى وجود العرض في غيّه، هو أن وجودَه في نفسه هو وجوده حيّ الت  

دّ له من  في غيّه أي في محلّه الذي يقومه، والعرض لا يقوم بنفسه، بل لا ب 

جوهر يقوم به، فكيف يقوم به غيّه، وإذا امتنع بقاؤه وجب حدوثه، 

انه والله  تعالى قديم، فيستحيل عليه أن يكون حادثا ، فليس هو عرضا  سبح

 . وتعالى

 وَلَيْسَ يََْويهِ مَكانٌ لا وَلا .13

 

 تُدْرِكُهُ العُقُولُ جَلَّ وَعَلا 

وهو ما يستقرّ عليه ( مكان)، تعالى أي يجمعه ويحيط به( يحويهوليس ) 

ء ويملؤه، وكلاهما يستحيل ء، والحيز هو الفراغ الذي يشغله الش  الش  

( لا)، تعالى الله عن ذلك علوا  كبيّا   يّ،افتقار إلى الغ على الله تعالى؛ لأن  

 .أي لا يحويه مكان: تأكيد لنفي ليس

( العقول)، تعلمه علما تاما  من جميع الوجوهأي  :سبحانه وتعالى( ركهولا تد)

مه إلا هو سبحانه وتعالى البشرية وغيّها من العقول الملكية والجنية، وما لا يعل

إن العقول كلها مخلوقة؛ ، ف5:النحل [  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]: كما قال

للإجماع على أن ما عدا الله تعالى مخلوق، والمخلوق  لا يعلم الخال  إلا علما  

 .محادثا ، والحادث  لا ي شابه القدي
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ماغ  أو في القلب تدرك به  والعقول جمع عقل، وهو جوهر روحانّي منبث في الد 

أي الله تعالى  :(جل)،  الحواس، الغائبات بواسطة الفكر الحاضرات بواسطة

وفي ذكر الإدراك إشارة إلى ، أي ارتفع عن مثال العقول :(وعلا)، يعني عظم

العقول تعلمه سبحانه من وجه كونه موجودا  حقّا  متصفا  بصفات الكمال،  أن  

منزها  عن صفات الن قصان، ولا تعلمه من كل  وجهٍ، فتعرفه معرفة تصدي  

 .هبوجوده، وذلك مقدار ما كلفها ب

واتُ  .11  لا ذاتُهُ تُشْبهُِها الذَّ

 

فاتُ    ولا حَكَتْ صِفاتهِِ الصَّ

، ولو بوجه من الوجوه( تشبهها)، سبحانه وتعالى القديمة الأزلية( لا ذاته)  

وات) أي ماثلت  :(ولا حكت)، ثة كلها ما كان منها، وما لم يكنالحاد( الذ 

 .والأسماء كلها( فاتالص)، أسمائه الأزلية القديمة( صفاته)، وشاهات

 وما لهُ في مُلْكهِِ وَزيرُ  .17

 

 ولا لَهُ مِثْلٌ وَلا نَظيُ  

يع مخلوقاته أي ما يملكه من جم :(ملكه) جميع( في) سبحانه وتعالى( وما له) 

، سبحانه وتعالى( ولا له)، أي مدبّر ومعين :(وزير)، المحسوسة والمعقولة

ثل) وهو المثل الذي إذا نظر ( نظيّ) له تعالى( لا و)، بيهمن المثلثة، وهو الش  ( م 

 .إليه، وإلى نظيّه كانا سواء كذا في المجمل

: يجب  أن يكونَ واحدا ، قال الله تعالى الله  سبحانه وتعالى :الوحدانية: ثانياً 

ن  أن يصدقَ 363:البقرة[   بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی]
، فلا ي مك 

د والتمان ع، : حدة، والدليل  على ذلكمفهوم  واجب الوجود إلا على ذاتٍ وا برهان  التوار 

 .22:الأنبياء[ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]: وقد أشار الله  تعالى إليه في قوله

ن هذه العبارة : ومعنى الوحدانية الله  تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وتتضم 

 :نفيَ خمسة كموم، وهي

بهاـ الكمّ المتصل في الذ     .من أجزاء ات، وهو ترك 

دها، بحيث يكون هناك إله ثانٍ فأكثرـ الكمّ المنفصل في الذ  9  .ات، وهو تعد 

د في صفاته تعالى من جنس واحد؛ فات، وهو الت  ـ الكمّ المتصل في الص  3 عد 
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 .كقدرتَيْن فأكثر

فات، وهو أن يكون لغيّ الله صفة  تشبه  صفتَه تعالى، ـ الكمّ المنفصل في الص  8

م  كأنْ ي
ء ببعض ص الش  هاا كقدرته تعالى، أو إرادة  تخصّ كون لزيد قدرة  يوجد  هاا وي عد 

لم  محيط  بجميع الأشياء
 .الم مك نات الجائزة عليه، أو ع 

ـ الكمّ المنفصل في الأفعال، وهو أن يكونَ لغيّ الله ف عل  من الأفعال على وَجْه 5

عل  له على وَ الإيجاد، وإن   نسَب  الف   .جْه  الكَسْب والاختيارما ي 

دة، ولو من  أما الكم  المتصل في الأفعال فليس منفيّا ، إذ أفعال  الله تعالى متعد 

 .( )«جنس واحد

 فَرْدٌ لَهُ مِنْهُ تَتمِ  المَعْرِفهْ  .10

 

 وَوَاحدٌ ذاتاً وَفعِْلًا وَصِفَهْ  

لا شبه له، أي لا  هو الذي: هو فرد، والفرد : خبر مبتدأ محذوف تقديره ( فرد) 

 :(تتم)، أي من جهته تعالى لا غيّه :(منه) سبحانه تعالى( له) يشاهاه شيء أصلا  

أي لا يعرفه سبحانه المعرفة التامة غيّه تعالى؛ لأنّه قديم، (: المعرفة) أي تكمل

ومعرفته بنفسه قديمة، فهي تامّة، وغيّه حادث ومعرفته به حادثة، والمعرفة 

 .لا تلي  بالقديمالحادثة ناقصة، ف

أي في  :(ذاتا  )، اتصافه بالوحدانية: لا، والمراد أي هو واحد جل وع :(وواحد)

ذاته سبحانه، وهو انتفاء الكثرة عن ذاته تعالى بمعنى عدم قبولها الانقسام 

، ذاته، وكل  مركب حادث كما مَرّ  والتبعيض والتجزئ وإلا لكان مركبا  في

لى، وهو انفراده تعالى باختراع الكائنات عموما ، أي في أفعاله تعا :(وفعلا  )

 .لغيّه تعالى في شيء من الممكنات وامتناع إسناد التأثيّ

أي في صفاته سبحانه، فلا تعدد لصفة من صفاته تعالى، بل كل صفة  :(وصفة)

من صفاته واحدة، ولا يتصف غيّه بصفة تشبه صفة من صفاته تعالى، ودليل 

وجود إلهين اثنين، فلا بد أن يتصف كل منهما بصفات الوحدانية أنه لو فرض 

قصان، وإلا لما كان إلهين اثنين، وبعد ذلك فإما أن الكمال ويتنزه عن صفات الن  
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؛ فإن قدر إعدام ما يوجده الآخر أو لا يقدريقدر أحدهما على مخالفة الآخر ب

ده، وإن لم يقدر ه لا يمكن كلا منهما رفع إعدام الآخر لما يوجلزم عجزهما؛  لأن  

 .لزم عجزهما أيضا ؛ لعدم القدرة من كل منهما على إنفاذ مراده

، أي :القِدَم: ثالثاً » ليسَ مسبوقا  بالعَدَم، : الله  سبحانه وتعالى يجب  أن يكونَ قديما 

كان الله ولم يكن شيء  »: صلى الله عليه وسلم، وقال [3: الحديد]﴿هو الأول  والآخر﴾ : قال الله تعالى

ه «غيّ 
( )

. 

ه تعالىالمر دَم في حق  دَم  الذاتّي، وهو عَدَم  افتتاح الوجود، أو عَدَم  أوّليةّ : اد  بالق 
الق 

نا دَم  في حق 
دَم  : الوجود، وأما الق 

دَم  الزمانّي، وهو طول  المدّة، أو الق 
فالم راد  به الق 

دَم الأب بالنسبة للابن  .الإضافّي؛ كق 

 نْ ﴿كل  مَ :  يجب  أن يكونَ باقيا ، قال سبحانهالله  سبحانه وتعالى :البقاء: رابعاً 

 .93-96: ام﴾ الرحمنرَ كْ الإ  وَ  لال  و الجَ ك ذ  ب  رَ  ه  جْ ى وَ قَ بْ يَ وَ * انٍ ا فَ هَ يْ لَ عَ 

ه تعالى ريّة للوجود، وإن شئتَ قلت: الم راد  بالبقاء في حق  عَدَم  اخت تام : عَدَم  الآخ 

 .(9)«الوجود

 هُ والباقيِوَهْوَ القَدِيمُ وَحْدَ  .14

 

 في القَيدِ نحنُ وَهْوَ في الإطلاقِ  

صفة سلبية، والقدم انتفاء  ذهوهلا غيّه، ( القديم)، سبحانه وتعالى( وهو) 

أنه تعالى : العدم الساب  على الوجود، وهو من خواص الألوهية الحقة، ودليله

لزم الدور أو يلو لم يكن قديما  لكان حادثا ، ولو كان حادثا  لاحتاج إلى محدث، ف

 .تأكيد للحصر المفهوم من تعريف المبتدأ والخبر( وحده)، سلسل، وهو محالالت  

صفة سلبية أيضا ، وهو : وحده سبحانه وتعالى، والبقاء( الباقي) هو أيضا  (و)

البقاء بالذات المختص بالألوهية، : انتفاء العدم اللاح  للوجود، والمراد 

كن باقيا  لكان يفنى وينعدم، وكل قابل للفناء أن الله تعالى لو لم ي: ودليله

وأما البقاء بالغيّ ، تعالى قديم، وليس بحادث، فهو باقوالانعدام حادث، والله 

                                                 

صَين رضي الله عنه(  2 3)رواه البخاري  ( )  .من حديث عمران بن ح 
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ه كبقاء أهل الجنة والنار، فليس هو من صفات الله تعالى لتنزه الله تعالى عنه؛ لأن  

 .افتقار إلى الغيّ، وهو محال على الله تعالى

الحدّ المحدود كالصورة  المحسوسة  الظّاهرة والهيئة المعنويّة أي (: في القيد)

ت علينا هذه القيود  الباطنة، والمدّة المخصوصة، والمكان المخصوص، و إن تغيّ 

معشر ( نحن)، ا لا نخرج عن قيد ما منها أصلا  كلها في كل  وقت، فإنّ 

الحصر، أي لا غيّنا المخلوقات كلنا ما كان منا، وما لم يكن، وتقديم الخبر يفيد 

 حضّة( في) وجلّ  عزّ ( وهو)، ، وذلك هو الخال  سبحانه وتعالىفي قيد أصلا  

من غيّ قيد أي حد مطلقا في ذاته أو صفاته أو أفعاله فلا صورة له ( الإطلاق)

تعالى حسيّة، ولا معنوية، ولا مدّة، ولا مكان لذاته، ولا لصفة من صفاته، ولا 

 .لفعل من أفعاله

 وْ ه   لاّ ه إ  لَ إ   لاَ  ﴿الله : الله  تعالى قائم  بنفسه، قال الله تعالى :فسالقيامُ بالنَّ : خامساً »

 [.955: البقرة]ي وم﴾ ي  القَ الحَ 

َ ﴿وَ : ات، كما في قوله تعالىالذ  : فس  هنا بمعنىوالن   رك  يح  آل ]ه﴾ سَ فْ نَ  م الله ذ 

 .ذاتَه: ، أي[98: عمران

 :مور، وهيالم راد  بالقيام بالنفس أو

ه تعالى إلى المَحَلّ، أي   .إلى ذاتٍ يقوم هاا: ـ عَدَم  افت قار 

ص، أي9 ه تعالى إلى الم خص  قار 
د: ـ عَدَم  افت  وج  دَم . إلى م  وهذا يدخل  في معنى الق 

 .( )«أيضا  

 :فات المعنويةصفات المعان والصِّ 

ل  » كل فٍ شـرعا  أن يصفَ الله تعالى بك  طلٍَ  إجمالا ، وكمال   يجب  على كل  م  كمالٍ م 

كَه تفصيلا ، لكنْ من هذه  ن  لمخلوق أن ي در 
الله تعالى لا حد  له ولا نّاية، فلا ي مك 

فات ما ينبني عليه بعض  أصول الاعتقاد، فيجب  على المكل ف أن يعرفَه تفصيلا ،  الص 

، لا بمعنى وقد حصـره الأشاعرة  في سبع صفات، وزاد عليهم الماتريدية صفة   أنّ : ثامنة 
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أنّ اعتقادَ اتصاف الله تعالى هاذه : فات، بل بمعنىالله تعالى لا ي وصَف  إلا هاذه الص  

كل فالص    .فات تفصيلا  واجب  على كل  م 

صفات  المعاني، لأنّ كل  واحدةٍ منها تدل  على إثبات : فاتوت سمّى هذه الص  

جودية، وليست عَدَميّة  كالصفات السلبية، أو معنى قائم بذات الله، فهي صفات و

 .فات المعنويةاعتباريّة  كالص  

، : فات هيوهذه الص   ، والـبَصَـر  مع  درة ، والس  ، والق  ، والإرادة  الحياة ، والعلم 

علية: وزاد الماتريدية. والكلام  .التكوين، وإليها ترجع  جميع الصفات  الف 

ة  فهي فات  المعنوي  ريدا ، وكون ه قادرا ، : أما الص  مـا ، وكون ه م 
كون ه حيّا ، وكون ه عال ـ

تكل مـا    .وكون ه سميعا ، وكون ه بصيـرا ، وكون ه م 

لافَ  ة، وآيات  ال في إثبات   لا خ  فات المعنوي  ،  قرآن الكريمالص  ـة  عليها كثيّة  الدال 

ئج  ی ی ﴿ :، وقوله[91: البقرة]﴾ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ﴿ :كقوله تعالى

 ،[955: البقرة]﴾ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :، وقوله[989: البقرة]﴾ ئح

، [  : الشورى]﴾ ٿ ٹ ٹ ﴿ :، وقوله[6 : البروج]﴾ ۇ ۇ ۆ﴿

 .[68 : النساء]﴾ ڃ چ چ چ ﴿ :وقوله

م  حيي قادر  ولـمّا ثبتَ ـ بالأدلة والإجماع ـ أن  
 .إلخ... ه سبحانه عال ـ

ڳ ﴿: ، كقوله تعالىه وغيّهمادرته وق  لم  ع   صوص بثبوت  وقد نطقت الن  

 ودل  [. 58: الذاريات]﴾ ڈ ڈ ژ﴿: ، وقوله تعالى[66 : النساء] ﴾ڳ

 .ما  قادرا  ـد تسميته عال  لا على مجر   ،درتهه وق  لم  نة على وجود ع  تقَ الأفعال الم   صدور  

وصفات  المعاني أزليّة، وهي قائمة  بذاته، ضـرورةَ أنه لا معنى لصفة  الشء إلا 

 .قوم  بهما ي

وجَز  بصفات المعاني  :وهذا تعريف  م 

درة ه: الق  ن وإعدام 
 .صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى يَتَـأتـ ى هاا إيجاد  الم مك 
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ص  الم مك نَ ببعض ما يجوز عليه: والإرادة  . ( )صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى ت ـخص 

تعل قة  بجميع الواجبات والجائزات صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعا: والع لم لى م 

 .والم ستَحيلات على وَجْه  الإحاطة على ما هي به، من غيّ سَبْ  خَفَاء

مَن قامت به أن يت صفَ بصفات  الإدراك: والحياة
ح  ل ـ  .صفة  أزلي ـة  ت صَح 

مْع بـها إدراكا  صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى تتعل    بالمسموعات فت درَك : والس 

 .تامّا  

بصَـرات فت درَك بـها إدراكا  : والبَصَـر صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى تتعل    بالـم 

 .تامّا  

ـر  وناهٍ : والكلام
وت والآفة، هو هاا آم  ك  نافية  للس  صفة  أزلي ـة  قائمة  بذاته تعالى م 

بر    .(9)ومخ 

علية؛ كوين صفة  أزلية  قائمة  بذات اوالت   فات  الف  لله تعالى هي مبدأ  جميع الص 

صوير والإحياء والإماتة والإيجاد والإحداث والاختراع وغيّ خلي  والترزي  والت  كالت  

 .ذلك

 من أجزائه، لا في الأزل، بل لوقت  : ومعناها
ٍ
ل  جزء تكوين ه تعالى للعالَـم ولك 

ه وإرادته لم  دوث كوين  بافالت  . وجوده؛ على حَسَب ع  ن  حادث  بح  قٍ أزلا  وأبدا ، والم كو 

ه تعالى قديم، والمعلوم  حادث، وقدرت ه تعالى قديمة،  لم 
درة، فع  التعل  ، كما في الع لم والق 

ن حادثالت  : والمقدور  حادث، وهكذا ي قال  .(3)«كوين  قديم، والم كو 

 حَيٌّ عَليمٌ قادِرٌ مُرِيدُ  .15

 

 ا يُريدُ في خَلْقِهِ يَفْعَلُ م 

أي هو حي سبحانه وتعالى، يعني موصوفا  بالحياة، وهي صفة تصحح  :(حيّ ) 

أي موصوف بالعلم، وهو صفة ينكشف  :(عليم)، فاتله الاتصاف بباقي الص  

                                                 

تقاب لات(  ) ت ة  م 
 .ن، والجهة والمقدارالوجود والعدم، والزمان والمكا: وما يجوز على الم مك ن س 

كوت( 9)  .أن لا يقدر عليه: ترك التكل م مع القدرة عليه، والآفة: الس 
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أي له قدرة يرجح  :(قادر).قيضالانكشاف من غيّ احتمال الن   هاا كل ما يقبل

  .هاا أحد طرفي الممكن بوجود أو عدم

في ) .ببعض ما يجوز عليها من الأحوال أي له إرادة يخصص به الممكنات :(مريد)

 :(يريد)، أي شيء أو الذي( يفعل ما ) ، حانه وتعالى أي في مخلوقاتهسب( خلقه

[    ۆ ۆ ۇ ۇ] :أي يريده من خيّ، أو شر، أو نفع، أو ضّر، كما قال تعالى 

 .36:البروج

ميعُ والبَصيُ لم يَزَلْ  .16  وَهْوَ السَّ

 

 بغَِيِ جَارِحةٍ مِنَ الأزَلْ  

مع القديم أي المختص بالاتصاف بالس  (: ميعالس  ) سبحانه وتعالى( وهو) 

القائم بذاته تعالى الذي ليس بأذن، ولا صماخ، ولا بسبب وصول الهواء 

أي المختص  :(والبصيّ)، وت كم في سمعنا الحادثبكيفية الص  المتكيف 

 ولا إجفان، ولا لقائم بذاته تعالى الذي ليس بحدقة،بالاتصاف بالبصر القديم ا

 .ور كما في بصرنا الحادثبسبب مقابلة على الاعتدال في وجود الن  

أي فرقت يعني هو سبحانه وتعالى باق على سمعه لم يبين عنه ذلك، ( لم يزَل)

 متعل  بالفعل المذكور( بغيّ)، لا تفرق، بل هو على ما عليه كانولا تباعد و

والجارحة العضو ( جارحة) بين المضاف و المضاف إليه، وهو حرف زائد (ما)

قة والإجفان، والأذن وذلك هو العين ذات الحد. مع، وبه البصرالذي به الس  

 .متعل  بالفعل أيضا ، وهو القديم( من الأزََل )خ، ماذات الصّ 

 لَهُ كَلامٌ ليسَ كالمَعروفِ  .12

 

 جَلَّ عَنِ الأصواتِ والحروفِ  

( كلام)، لىسبحانه وتعالى لا لغيّه، إذا كلام غيّه ليس مثل كلامه تعا( له) 

، وهو من صفة له تعالى عندنا من كلام المخلوقين( ليس كالمعروف)، قديم أزل

قامة باته، لا تعدد فيه، ولا تكثر، ولا ابتداء له، ولا انتهاء، وهو المتصف تارة 

بكونه خيّا  وتارة بكونه استفهاما  بحسب ما بكونه أمرا ، وتارة بكونه نّيا وتارة 

 . تعل  به

وهذا الاتصاف ظهوروه بصورة ذلك عند المخاطبين من غيّ أن يتغيّ في نفسه 

اطقة في الإنسان لا تزول القوة الن   عما هو عليه في حضّة ذات الله تعالى كما أن  



 ـ  33 ـ 

 

المعاني كوت، ولا تتغيّ عما هي عليه باختلاف ما يصدر عنها من بالس  

والكلمات، ولا تكثر بكثرة ذلك، وتقل بقلته، بل تظهر بكل معنى، وبكل 

 .كلمة هي عليه ظهورا لا تتغيّ به عما هي عليه في نفسها

 الكلام الإلهي هو معنى قديم قائم بذات الله تعالى فافهم إن  : وهذا معنى قولهم 

كلام الله تعالى ليس  رادوا أن  ما أه عرض، وإن  لأن   ؛ما أرادوا بالمعنى المقابل للفظ

ما هو صفة قائمة بذاته تعالى لا ينفك عن بذات أخرى غيّ ذات الله تعالى، وإن  

. ذاته أصلا كالقوة الناطقة في ذات الإنسان لا تفارق ذات الإنسان أصلا

جمع حرف، ( والحروف)، جمع صوت( عن الأصوات) أي عظم وتنزه :(جل)

لوقين المشتمل على الحروف والأصوات، لأنّا أعراض ه ليس مثل كلام المخلأن  

 . زائلة، وكلام الله تعالى قديم

فساني مع ملائكته وأنبيائه، الله تعالى متكلم بكلامه القديم الن   أن  : والحاصل

وخاصة أوليائه، فيخل  في نفوسهم معاني، وكلمات على اختلاف لغاتهم، وقد 

في علمه القديم، فتلقوا ذلك منه على حسب ألهمهم هاا ما أراده تعالى مما هو 

 . قوة تجردهم واستعدادهم له

 :شبيهالن صوصُ الُموهِـمةُ للتَّ 

ه، ووَصْفَه بما يقتضي » م  تشبيهَ الله تعالى بخَلْق 
نةّ مما ي وه  ما ورد في الكتاب والس 

ه عن ظاهره، فقد حي ز؛ فقد دل  الدليل  القطعي  من العقل والنقل بصَـرْف  الجسمية والت  

ه  عن الن   نز  قائص التي هي من أوصافهم، لا ثبت عقلا  أنّ الله تعالى مخالف  للحوادث، م 

ه سبحانه، وورد بذلك الد  
ٺ ٿ ﴿: كما قال الله تعالىليل  النقل  الم حكَم، من وَصْف 

ٺ ٺ ٺ ﴿: ، وقال سبحانه[  : الشورى] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

اث لا  نظ: ، أي[8: الإخلاص]﴾ ٺ ٿ ئا  ومم 
كاف   .يّا  م 

نزيه، فيعتقدَ أن يسلك طريَ  الت  : صوصفالواجب  على الم كل ف في مثل هذه الن  

يّ  بعد الت  ه ليس المراد  هاا ظواهرَها، وإن  أن   نزيه في عدم ما الم راد هاا معنى آخر، ثم هو مخ 

لم ذلك إلى الله سبح انه وتعالى، وهو مذهب  أكثر تعيين المعنى الم راد منها، وتفويض ع 
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لَف، وقد اصط ل حَ على تسميته بـ ، أو تعيين هذا المعنى بحسب أساليب «التفويض»الس 

فهم في الكلام حقيقة  ومجازا  وكناية  واستعارة   ، وهو مذهب  أكثر ...العرب وتصـر 

«أويلالت  »الخلف، وقد اصط ل حَ على تسميته بـ
( )

. 

علَم  أن مذهبَ  لَف ليس هو إثباتَ ما ورد في هذه النصوص أوصافا   وهاذا ي  الس 

نزيه  عن ظواهرها وتفويض  معانيها إلى الله تعالى، وهذا لله على الحقيقة، بل مذهب هم الت  

 .بنفي الكيفية، لا بإثبات الحقيقة مع الجهل بالكيفية: ، أي«بلا كيف»: معنى قولهم

علَم  أن   لَف هو تأويل  إجمالّ يه أفويضَ الذي علالت   وهاذا ي  م صَـرَفوا لأنّ   ؛كثر  الس 

عي نوه  .اللفظَ عن ظاهره، واعتقدوا أنّ المرادَ به معنى آخر  يحتمل ه اللفظ، إلا أنّم لم ي 

ه على  ه، أو أشكَلَ فهم  بَ مأخذ  ه وقَر  والأوَْلى سلوك  طري  التأويل فيما ظهرَ وجه 

شى عليهم أن يح صل لهم الخلل  في الاعتقاد بسببه، والتفويض  فيما العوام  بحيث  يخ 

 .سوى ذلك

غ  الت   وأذكر  أمثلة  مما له وَجْه    :أويل عليهقويّ ي سو 

، كما في قوله   فرَدة  ومثناّة  ومجموعة  ـ اليد، وقد وردت مضافة  إلى الله تعالى م 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿: ، وقوله سبحانه[1 : الفتح]﴾ پ پ پ ڀ﴿: تعالى

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿: ، وقوله[35: ص]﴾ې

 [. 3: يس]﴾ ڀ

﴾ پ پ پ﴿: إما بمعنى القدرة كما في قوله تعالى: واليد  في هذه الآيات

، أو بمعنى [83: الذاريات]﴾ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿: وقوله[  3: يس]

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿: الأمر المباشر من الله تعالى دون أسباب ووسائط كما في قوله تعالى

ئو ئۇ ﴿: وإما بمعنى الكَرَم والعطاء كما في قوله تعالى، [35: ص]﴾ ۉ ې

 [.68: آل عمران] ﴾ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

                                                 

، 833: 3للزركش « البحر المحيط»في هو صَـرْف  اللفظ  عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمل ه، كما : التأويل ( )

 .، وغيّهما51للشريف الجرجاني ص« التعريفات»و
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را  في قوله تعالىـ الس  9 نك  : اق، ولم ترد في القرآن مضافا  إلى الله تعالى، وإنما ورد م 

ـرَه ابن  عباس [89: القلم]﴾ سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم﴿ ، وفس 

عن  ف  كشَ ي  »: ، وقال في رواية أخرى عنه«هو يوم حرب وشدّة»: رضي الله عنه بقوله

«بنا على ساق الحرب   وقامت   :تقول العربَ  ألا تسمع  ، عظيم أمرٍ 
( )

. 

ضافة  إلى الله سبحانه، كما في حديث أبي لكنْ وردت الساق  في بعض الر    م 
وايات 

«ةمؤمن ومؤمن له كل   فيسجد   ،نا عن ساقهرب   يكشف  »: سعيد الخدريّ رضي الله عنه
(9)

، 

ف الر  لكن   «عن ساق»: واة  في لفظه، والأصح  فيهه حديث  قد تصـر 
(3)

، كما في الآية 

 .الكريمة

ضافا  إلى الله تعالى في الحديث، كما في حديث أنس رضي الله 8 ـ القَدَم، وقد ورد م 

 ،هفيها قدمَ  ة  زّ الع   رب   ى يضعَ حتّ ، [31: ق] ﴾ی ی ی﴿: تقول م  جهنّ  لا تزال  »: عنه

)«ها إلى بعضبعض   يوزْ ويَ  ،كت  قط قط وعز   :فتقول
ه في حديث أبي هريرة (8 ، ونحو 

 .(5)رضي الله عنه أيضا  

هم الله تعالى إلى النار لتمتلئ، وقد يكونون من : والقَدَم  في هذا الحديث م  قوم  ي قد 

بون فيها،  غيّ ذوي الأرواح كالحجارة، وقد يكونون من ذوي الأرواح، لكنْ لا ي عذ 

لين هاا  .كالملائكة الم وك 

گ ﴿: ـ الوجه، وقد ورد في القرآن مضافا  إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى5

                                                 

 .558: 93« الطبري تفسيّ»: انظر ( )

 (.3832)و( 2 82)رواه البخاري  (9)

هي رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم، وقد أخرجه الإسماعيلّ من طري  « عن ساقه»: لفظة (3)

 هلال وحفص بن ميسرة كلاهما ثقة، ، وسعيد بن أبي«عن ساق»: حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ

، وهذا يستدعي تضعيفَ «ما أدري أي  شيء يخلط  في الأحاديث»: لكنْ قال الإمام  أحمد في سعيد بن أبي هلال

الله ذو  أنّ  ن  ظَ لا ي   ،القرآن في الجملة لموافقتها لفظَ  ؛هذه أصحّ »: ال الإسماعيلّ ما ينفرد  به وفيه نكارة، وق

فتح »: انظر. «ليس كمثله شيء ،تعالى الله عن ذلك ،المخلوقين شاهاة   في ذلك من م  مَا ـل   ؛أعضاء وجوارح

 .668: 8للحافظ ابن حجر « الباري

 (.9888)، ومسلم ( 666)و( 8888)رواه البخاري  (8)

 (.9886)، ومسلم (3882)و( 8882)رواه البخاري  (5)
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ڇ ڇ ڇ ﴿: ، وقوله سبحانه[5  : البقرة] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ٹ ﴿: ، قوله جلّ جلال ه[93-96: الرحمن] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ*  ڍ

 [.2: الإنسان] ﴾ڤ ڤ ڤ

 .ذات ه سبحانه وتعالى:  هذه الآياتوالم راد  بوجه الله في

، كما في قوله تعالى6 فرَدة  ومجموعة  : ـ العَيْن، وقد وردت مضافة  إلى الله تعالى م 

 ﴾بح بخ بم بى﴿: ، وقوله سبحانه[32: طه] ﴾ڤ ڤ ڦ﴿

 [.88: الطور] ﴾ی ئج ئح ئم ئى﴿: ، وقوله جلّ شأن ه[33: هود]

ها في الآيتَيْن ة والعناية والحفظعايالر  : وتريد  هاا« العينَ »والعرب  ت طل     ، وجمع 

 .الأخيّتَيْن للدلالة على الم بالَغة في ذلك

ک ﴿: ـ الاستواء، وقد ورد في القرآن مضافا  إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى3

﴾ ڈ ژ ژ ڑ﴿: ، وقوله سبحانه[58: الأعراف] ﴾ک ک گ

 [.5: طه]

سي   : والاستواء في اللغة
 ممتنع  في ح   الله تعالى، بخلاف  العلوّ، والعلو  الح 

لطان، فإنه ثابت  له تعالى: المعنويّ، أي  .علوّ الغَلَبة والقَهْر والس 

ه : وعليه، فالاستواء  على العرش عبارة  عن استيلائه سبحانه وتعالى على الم لك  كل 

غالَبة، وتخصيص  العرش بذلك باعتباره أعظمَ المخلوقات ، فالتنبيه  إلى من غيّ سَبْ  م 

الاستيلاء عليه يشمل  الاستيلاءَ على غيّه مما هو دونه في العظمة
( )

. 

ضافا  إلى الله تعالى، كما في حديث أبي هريرة ـ الن   8 زول، وقد ورد في الحديث م 

 إلى الس   ليلةٍ  نا تبارك وتعالى كل  رب   ينزل  »: رضي الله عنه
 
 ل  اللي ث  ل  نيا حين يبقى ث  الد   ماء

 رَ ني فأغف  يستغفر   نْ مَ  ،هعطيَ ني فأ  يسأل   نْ مَ  ،له يدعوني فأستجيبَ  نْ مَ  :يقول ،رالآخ  

                                                 

 علا»[: 92: البقرة] ﴾ئۈ ئۈ ئې ئې﴿: تعالى في تفسيّ قوله 831:  « تفسيّه»قال الطبري في  ( )

  و  ل  لطان، لا ع  وس   لكٍ م   و  ل  ع   عليه
 .«وزوال قالٍ انت 
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«له
( )

. 

، لهم والإجابة   اعينَ ف بالد  لط  بمعنى الت   استعارة  : زول  في هذا الحديثوالن  

ـره بعض  العلماء بأن   نادي بذلك، وإسناد  الن   وفس  ل  مَلَكا  ي  نز  زول إليه تعالى الله تعالى ي 

ر  بذلك، 
يه روايةباعتبار أنه الآم   الليل، ثم يأمر   شطر   حتى يمضَي  ل  مه  ي   اللهَ ن  إ»: وي قو 

 م  
«له جابَ ستَ في   ن داعٍ هل م  : يقول يا  ناد 

(9)

. 

الله تبارك وتعالى يتلط ف  ما لا يتنافيان؛ فإن  ويمكن  الجمع  بين المعنييَن؛ لأنّ  : قلت

ل  مَلَكا  ي نادي بما ذ ك ر؛ تأكيدا  بعباده في ث    الليل الآخر، ويفتح  لهم بابَ الإجابة، وي نز 
ل ث 

 .لهذا المعنى، وزيادة  في إظهاره

ضافا  إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى2 ى ﴿: ـ المجيء، وقد ورد في القرآن م 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿: ، وقوله سبحانه[99: الفجر] ﴾ئا ئا ئە ئە

 [.58 : الأنعام] ﴾ٺپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

انتقال  من مكانٍ إلى مكان، وهو مستحيل  على الله تعالى، فالم راد : وحقيقة  المجيء

ـره به الإمام  أحمد  بن  حنبل: به مجيء  أمره، كما فس 
(3)

. 

ضافا  إلى الله تعالى، كما في حديثـ الض  1  أبي هريرة  حك، وقد ورد في الحديث م 

هذا في  قاتل  ي   ،ةيدخلان الجن   هما الآخرَ أحد    يقتل  يْن إلى رجلَ  الله  يضحك  »: الله عنه رضَي 

«دشهَ ستَ الله على القاتل في   ثم يتوب   ،لقتَ سبيل الله في  
(8)

ة ، وفي حديث آخر  أهل الجن  

ادخل : ، فإذا ضحك الله  منه قالهنفلا يزال يدعو حتى يضحك الله م»: ةدخولا  الجن  

«ةالجن  
(5)

. 

                                                 

 (.358)، ومسلم (3828)و( 85  )رواه البخاري  ( )

 (.889)له « عمل اليوم والليلة»، وهو في (1983 )« السنن الكبرى»رواه النسائي في  (9)

 .815-818: 6 لابن تيمية « مجموع الفتاوى»، كما في رواه عنه القاضي أيو يعلى الحنبل (3)

ـ عن الحاكم، عن أبي  386: 8 « البداية والنهاية»ـ ونقله عنه ابن كثيّ في « مناقب الإمام أحمد»ورواه البيهقي في 

 .«هذا إسناد لا غبار عليه»: وقال البيهقي. عمرو ابن السمّاك، عن حنبل، عنه

 (.821 )سلم ، وم(9896)رواه البخاري  (8)

 .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه( 89 )، ومسلم (3833)البخاري رواه  (5)



 ـ  89 ـ 

 

ـر  الض  وحقيقة   ستَحيل  على الله تعالى، في فس  حك لا تكون  إلا في الأجسام، وهو م 

ه، فإنّ الواحد مناّ إذا رضَي  غ  ضا، وهو مجاز  قريب  له وَجْه  قويّ ي سو  بأنه مجاز  عن الر 

 .( )«ضحك

 :الإيمان بالقضاء والقدر

ے ۓ ۓ ﴿:  تعالىكما قال اللهالإيمان  بالقضاء والقَدَر ركن  من ركن الإيمان، 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 جبريلَ عليه الس  ، وفي [99: الحديد]، [99: الحديد] ﴾ې
ه النبي  حديث 

صلى الله عليه وسلم لام وسؤال 

رْني عن الإيمان؟ قال»: عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال نَ بالله وملائكت ه : أخب ـ أن ت ؤم 

ل ه واليوم الآخر، وت   س  ت به ور  هوك  ه وشـر   خيّ 
نَ بالقَدَر  )«صدقت: قال. ؤم 

9). 

رادة  له تعالى، أي والمقصود  أن   صها الله تعالى بإرادته الأزلية : أفعالَ العباد م  خص 

بإخراجها من العَدَم إلى الوجود والزمان والمكان اللذَيْن توجد فيه، إلى غيّ ذلك، ثم 

ن أراد، وعلى الوجه الذي شاءه سبحانه، فهي مان والمكان اللذَيْ أوجَدَها فعلا  في الز  

 .واقعة  بقضائه تعالى وقَدَره

وليس في ذلك إجبار  من الله تعالى للعباد في أفعالهم، لأنّ الله تعالى مكّن العبادَ 

من الاختيار، وعَل مَ اختيارَ كل  واحدٍ منهم قبل أن يوجدَه، فأراد لهم من الأفعال ما 

رها  .لهم قبل إيجادهم، وكتبها عليهم عَل مَ منهم، وقد 

ضا به من جهةٍ لكنْ ينبغي الت   فري   هنا بين الإرادة من جهة والأمر بالش والر 

مَر]  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ﴿: كما قالأخرى، فالله تعالى لا يرضى الكفر  ، ولا [3: الز 

ت بَ للتحذير منه، إلا أنه لَ وأنزل الك  س  عَل مَ من بعض  يأمر  به، بل نّى عنه، وأرسَلَ الر 

 .الناس أنه سيختارونه بإرادتهم، فأراد لهم ما سيختارون، وخَلَقَه لهم

وأفعال  العباد وإن كانت مخلوقة  لله تعالى، إلا أنّا واقعة  باختيار العباد، ولذا 

                                                 

 .باختصار 83-33أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر( )

 .من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه( 8)رواه مسلم  (9)
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ثابون هاا إن كانت طاعة، وي عاقَبون عليها إن كانت معصية  .ي 

ه تعالىد في أفعاله ليل  على وجود الاختيار من العبوالد   ڃ ڃ ڃ ﴿: قول 

واب والعقاب عليها قوله ليل  على ترت ب الث  ، والد  [92: الكهف] ﴾چ چ چ

 [.3 : السجدة] ﴾ہ ھ ھ ھ﴿: تعالى

ل مما سب  أمران  :تحص 

 .الخالَ  لأفعال العباد هو الله تعالى أن  : لو  الأَ 

درة  العبد وإرادت ه مَدخَلا  في أن  : انيوالث    أفعاله الاختيارية كحركة البَطْش، لق 

 .دون أفعاله الاضطرارية كحركة الارتعاش

عل، والعبد  كاسب  له: وبناء  على ذلك نقول
 .إنّ الله تعالى خال  للف 

ه ، وإيجاد  الله تعالى : وتحقيق   قدرتَه وإرادتَه إلى الفعل كَسْب 
أنّ صَـرْفَ العبد 

درت ه وإرادت ه عقيبَ ذل علَ بق  عل  العبد مقدور  واحد  داخل  تحتَ . ك خَلْ   الف 
وعليه، فف 

 الإيجاد، ومقدور  للعبد بجهة  
قدرتَيْن، لكنْ بجهتَيْن مختلفتَيْن، فهو مقدور  لله بجهة 

 .الكَسْب

عل، في ثاب  على كَسْب الطاعة، وي عاقَب  على 
اسَب  على كَسْبه الف  والعبد  يح 

 .( ) «[986: البقرة] ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ :قال الله تعالىاكتساب المعصية، 

 وَبقَِضاءِ اللهِ والتَّقْديرِ  .18

 

 جَْيعُ ما يََرِي مِنَ الأمُورِ  

سبحانه ( الله)، ر في محلّ رفع على أنه خبر مقدّمالجار مع المجرو( وبقضاء) 

معطوف ( والتقدير)، ل بما يعلمه من أحوال الممكناتوتعالى، وهو حكمه الأز

وهو تحديد كل مخلوق بحده الذي يوجد عليه من حسن، وقبح،  على القضاء،

 . و نفع، و ضر، وما يحويه من زمان ومكان، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب

( من الأمور) على المخلوقات( يجري) أي الذي :(ما) مبتدأ مؤخر( جميع)

 . الوجودية والعدمية كالحركة، والسكون، والموت، والحياة، ونحو ذلك

                                                 

 .تصارباخ83-86أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر( )
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 وَكُل  ما يوجَدُ مِنْ فعِْلِ البَشَْ  .19

 

هُ بخَِلْقِهِ مِنْ خَيٍْ وَشْ    فإنَّ

، وهم بنو آدم، سموا بذلك (يوجد من فعل البَشر) أي أمر أو الذي :(وكل ما) 

أي كل ما يوجد من ذلك ( هفإن  )، هم بخلاف الجن، أو لظهور بشرتهملظهور

لجر، بدل با( خيّ) ديره وإيجادهبحانه وتعالى، أي تقس( بخلقه) حاصل وكائن

خيّه وشره، : يّ، تقديرهمعطوف على خ( وشّر ) من فعل البشر بعض من كل

ادرة منهم منسوبة إلى قوة حياتهم العرضية، فعالهم الاختيارية الص  أوالمراد 

وتأثيّ قدرهم المجازي، وتخصيص إرادتهم، واختيارهم الجزئي، فإن الله تعالى 

با  إليهم كما أن خل  أعضائهم الجسمانية منسوبة إليهم، خال  جميع ذلك منسو

 .فهي أفعالهم كسبا، وأفعاله تعالى خلقا  وإيجادا  

 كَلَّفَ عَبْدَهُ وَما قَدْ جَارا .73

 

عَلُهُ مُُْتَارا   وَهْوَ الَّذي يََْ

حيح ه به من الاعتقاد الص  العاقل البالغ بما كلف( عبده) أي الله تعالى :(كلّف) 

حابة الحين من الص  لف الص  نة على طريقة الس  لما ورد في الكتاب والس   طاب الم

اقة الح الخال من البدعة على حسب الط  ابعين والعلماء والعمل الص  والت  

 .الأربعةبمقتضى أحد المذاهب 

الجور في ح   أي ما جار سبحانه وتعالى في تكليفه له بلك؛ لأن  ( وما قد جارا)

ر أصلا ، فإن  مخترع جمي ه يتصرف في ملكه بما ع المخلوقات من العدم لا يتصو 

صرف في ملك الغيّ، ولا غيّ معه تعالى يملك لم، والجور هو الت  ما الظ  يريد، وإن  

 .شيئا  أصلا  إلا بإيجاده سبحانه وتعالى وتمليكه

فالمالكون والمملوكون كلهم ملكه جل وعلا، يتصرف فيهم كيف يشاء، فإن 

، وفي الآخرة أو استدراجا   نيا كان فضلا  ان تصرفه فيهم موافقا لمرادهم في الد  ك

نيا والآخرة، كان الد   ؛ وإن كان تصرفه فيهم غيّ مواف  لمرادهم فيفقط فضلا  

 .والجور عليه تعالى محال، وحكمة عدلا  

 (مختارا  ) أي يجعل عبده المكلف :(الذي يجعله) سبحانه وتعالى لاغيّه( وهو)

أي خلقه كذلك يختار الخيّ أو يختار الشر، فيثيبه على ما يخلقه له من فعل الخيّ، 
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[    ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو]ويعاقبه على ما يخلقه له من فعل الشر، 

 .23:الأنبياء

 :النبوات: انالثَّ  المبحثُ 

هم بثواب الله ونلم يَدَع  الله أ مّة  من الن  » ـر  بش  عيمه اس إلا وأرسل إليهم رسولا  ي 

بين   لهم ما يحتاجون إليه من أحكام  هم عقابَه وعذابَه إذا أساؤوا، وي  ر 
نذ  إذا أحسنوا، وي 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ﴿: دينهم ودنياهم، كما قال سبحانه

 [.98: فاطر] ﴾ڌ

والأجيال  المتعقابة  على هذه الأرض كثيّة جدّا ، على اخت لاف  أجناسهم 

ل  وأعراقهم، وقد بعث الله س  ن  إحصاء  الر 
ل  أ مةٍ منهم رسولا ، بحيث  لا ي مك  إلى ك 

: وتعيين  عددهم، ولذا لم ي كل فنا الله تعالى بمعرفتهم جميعا ، بل أجَملَ لنا الأمر فقال

 ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿

 [.38: غافر]

ا رسول الله، ي: قلت»: قالصلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي  : أما ما رواه أبو ذرّ رضي الله عنه

ل من ذلك؟ : قلت  . مئة  ألفٍ وعشرون ألفا  : كم الأنبياء؟ قال س  يا رسول الله، كم الر 

«ثلاث  مئةٍ وثلاثةَ عشـرَ جّما  غفيّا  »: قال
( )

يا رسول الله، كم وفّـى : قلت  »: ، وفي رواية

دّة  الأنبياء؟ قال
ل  من ذلك ث: ع  س  لاث  مئةٍ وخمسةَ مئة  ألف وأربعة  وعشرون ألفا ، الر 

 .، فإسناده ضعيف  جدا  (9)«عشـرَ جّما  غفيّا  

وفي تعيين عددهم خطورة؛ إذ لا ي ؤمَن  فيه أن ي دخَلَ فيهم مَنْ ليس منهم، إن 

رَ عدد  أقل  من عددهم
ك  رَجَ منهم مَنْ هو فيهم، إن ذ  رَ عدد  أكثر  من عددهم، أو يخ 

ك   .ذ 

ذكورين في القرآن منهم على وجه التفصيل، وهم لكنْ يجب  الإيمان  تفصيلا  بالم

ڀ ٺ ﴿: في قولهخمسة وعشرون نبيا  ورسولا ، وقد ذكر الله منهم ثمانيةَ عشـرَ 

                                                 

 (. 36)« صحيحه»رواه ابن حبان في (  )

 (.99988)« مسنده»رواه أحمد في ( 9)
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ڦ ڦ ڦ  *ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک * ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

: الأنعام] ﴾ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ*  ک

عَيب، وذو : بعة الباقون همس  ، وال[83-85 آدم، وإدريس، وهود، وصالح، وش 

د، عليهم الص   م  فْل، ومح 
 .( )«لام جميعا  لاة والس  الك 

 اينَ أَرْسَلَ رُسْلَهُ الكرَِامَ فِ  .71

 

ينَ بَلْ وَمُنْذِرِينام ُ   بَشِّ

 ن أوحي إليه بشرع، وأمره بتبليغهوهو إنسا( رسله) وتعالى سبحانه( أرسل) 

 (شرينبم) فين ليدخل الجنبني آدم، أو المكلّ معشر ( فينا) جمع كريم( الكرام)

حرف إضراب عن الاقتصار على ( بل)، حال من رسله، أي فاعلين البشارة

بعده المقتضية الأول، أي ليسوا مبشرين فقط، ولهذا جاءت الواو العاطفة 

والإبلاغ، والمراد  جمع منذر بصيغة اسم الفاعل من الإنذار( ومنذرينا)، للجمع

فين لّ كلام إلى عباده المسل من الأنبياء عليهم الس  بيان حكمة إرسال الله تعالى الر  

منه تعالى، ورحمة من غيّ الوجوب، وتلك الحكمة هي بشارة المطيعين له  فضلا  

عيم المقيم، وتخويف الكافرين، ة، والن  تعالى من عباده برضوانه تعالى، والجن  

: ر، والعذاب الأليم كما قال تعالىابغضبه سبحانه وتعالى، والن  والعاصين 

 . 86:الكهف [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]

 :سلصفات الأنبياء والر  

فات وأحسن فهم خيّة  الخل  وصفوة  الن   لهم الله بأكمل الص  اس، وقد كم 

 ﴾ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴿: وأمرنا بالاقتداء به، فقالالأخلاق، 

 [.21: الأنعام]

 :لأوصاف الواجبة لهمومن ا

خالفة الأحكام الشر  : ، أيـ الأمانة1 نوب عية وارتكاب الذ  عدم  الخيانة بم 

                                                 

 .باختصار63أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر( )
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 .وسيأتي الكلام  على هذا الوصف في الع صمة. والمعاصي

دق7 دْق هم في دَعْوى : مطابقة  أخبارهم للواقع، ويشمل  ذلك: ، أيـ الصِّ ص 

دْق هم في الأحكابوّة والر  الن   دْق هم في الأحكام غيّ الشرعيةم الشر  سالة، وص   .عية، وص 

دق لهموالد   زة على  أن  : ليل  على وجوب الص  عَوْا بإظهار الم عج  قهم فيما اد  الله صد 

 .أيديهم

ب هاتهم وإقامة ، وهي الت  ـ الفِطنة0 ظ لإلزام الخصوم والقدرة على إبطال ش  يق 

حّة  شرائعهم،الأدل   قومه  إبراهيم محاجّةة على ذلك ق صّة  لومن الأمث ة والبراهين على ص 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿: المذكورة في قوله تعالى

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: إلى قوله[ 36: الأنعام]﴾ چ

ـرها فسألوه [83: الأنعام] صّت ه في مجادلتهم في عبادة الأوثان عندما كس 
ڄ ﴿، وق 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ *  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 [.63-69: الأنبياء] ﴾ڍ

روا بتبليغه؛ـ تبليغ ما أ  8 لَ عليهم مما أ م  بليغَ هو الحكمة  من إرسالهم، فإذا الت   لأن   نز 

ضَ أنّ   ه عنه الله سبحانه، قال الله تعالىف ر  نز  م عبثا  ي  بل غون كان إرساله  چ ﴿: م لا ي 

، وقالت [63: المائدة] ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ

ڤ ﴿: هذه الآية مَ تَ عليه لكَ  لَ نز  مما أ   شيئا   كاتما   صلى الله عليه وسلم د  لو كان محم  »: رضي الله عنها عائشة  

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 .( )«[33: الأحزاب]﴾ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

د  هذه الأوصاف، كالخيانة والغفلة والكذب والكتمان، كما  هم ض  ويستحيل  في حق 

عارضٍ بشـري  يتناقض  مع وظيفتهم، كالبـَرَص  والج ذام  يستحيل  في حقهم أيضا  كل  

 .بليغسيان في الت  والجنون والن  

هم ض  وظائفَهم، : ويجوز في حق 
ناق  الأفعال  والعوارض  البشـرية  التي لا ت 

                                                 
 (.00 )، ومسلم (0247)رواه البخاري  ( )
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ر والإغماء غيّ الط  ب والز  كالأكل والشر   سيان في أمور ويل والن  واج والمرض غيّ الم نف 

 .في صلاتهصلى الله عليه وسلم شريع، كسَهْو النبي  ين للت  ا أو في أمور الد  نيالد  

نةّ على أن   نوب الأنبياء معصومون عن الكفر والكذب والذ   واتف  أهل  الس 

رة، قبلَ النبوّة وبعدها، واختلفوا في عصمتهم مما سواهما من الكبائر  القبيحة الم نف 

 .غائروالص  

مين على  جواز وقوع الكبيّة منهم قبل النبوّة، وعصمتهم من فأكثر العلماء الم تقد 

دها بعد الن   ها منهم بعد الن  تعم  بوّة سهوا  فجائز، وعلى جواز وقوع بوّة، أما وقوع 

 .غائر منهم قبل النبوّة وبعدها، عَمْدا  وسَهْوا  الص  

قين، إلى عصمتهم م رين، وفيهم جماعة  من الم حق  ن لكنْ مال كثيّ  من الم تأخ 

طلقا  ـ أي د وسهوا ، قبلَ النبوّة وبعدها ـ عمدا  : الكبائر م  ، وإلى عصمتهم من تعم 

 .الصغائر قبل النبوّة وبعدها، أما وقوع  الصغائر منهم سَهْوا  فجائز

مين في الإمكان العقلّ من غيّ نظر إلى الواقع، فإذا  وكأنّ كلام الأئمّة الم تقد 

رين هو الص  أخذناه بعين الاعتبار كان كلا دْ خبر  بوقوع كبيّةٍ من م  الم تأخ  واب، إذ لم يَر 

دْ خبر  بوقوع صغيّةٍ منهم على  د وجه الت  أحد الأنبياء قبلَ النبوّة أو بعدَها، وكذا لم يَر  عم 

 آدم عليه الس  والقَصْد، أما الس  
 .( )«لامهْو فقد ورد، كما في ق صّة 

دْقِ وَا .77 دَهُم باِلصِّ  لأمََانهْ أَيَّ

 

يانهْ    وَالِحفْظِ وَالعِصْمَةِ وَالصِّ

وهو مطابقة الكلام للواقع، ( دقبالص  ) أي الله تعالى الذي أرسلهم :(دهمأي) 

ضد ( والأمانه)، في جميع ما بلغوه عن الله تعالى لاملاة والس  فكلهم صادقون عليهم الص  

أحواله  ظاهرا  وباطنا  بحيث لا  الخيانة، ومعنى الأمانة أن يكون موثوقا  به في جميع

 .يغدر، ولا يخون في قليل، ولا كثيّ، ولا جليل، ولا حقيّ

                                                 

 .باختصار66-65أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر( )



 ـ  82 ـ 

 

الله تعالى اختارهم من بين  لأن   ؛لاملاة والس  كذلك عليهم الص   ءوجميع الأنبيا

 وأخفى، فلو وقعت على أسرار وحيه، وهو سبحانه عالم بالسر   وآمنهمسائر بني آدم، 

مر من الأمور لعلم هاا الله تعالى قبل كونّا، فلم يؤمنهم على سر وحيه منهم خيانة في أ

 .أو لانقلبت الخيانة أمانة، وذلك محال

 ٿ]: قال تعالى . أي الحراسة من شرور أعدائهم أن يظفروا هام :(والحفظ)

 ڭ ڭ   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]: الآية، وقال 83:غافر [ٹ ٹ

سل والخلفاء منهم فالر   373ـ373:الصافات [   ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ

 .بليغ والقتالمنصورون غالبون على كل حال؛ لأن الله تعالى أمرهم بالت  

بوة غائر عمدها وسهوها، قبل الن  نوب الكبائر، والص  ذ  من ال( العصمةو)

على كونه  صوص محمول  في الن   وذنبا   وجميع ما ورد عنهم مما سمي معصية، وبعدها

 .«بينحسنات الأبرار سيئات المقرّ »: يف كما قالوا الشر   سبة إلى مقامهمكذلك بالن  

، والآباء والأمهات من البغي، الأعراقسب، ووقاية أي حفظ الن   :(يانةوالص  )

 .ناءةالدّ زالة، ووالخسة، والرّ 

مْ آدَمُ ثُمَّ الآخِرُ  .70 لُُُ  أَوَّ

 

دٌ وَهوَ النَّبي  الفَاخِرُ    مُحَمَّ

حيث منهم ب( ثم الآخر)، أبو البشر صفوة الله ( آدم) سل أي الر   :(أولهم) 

بن عبد الله، خاتم الأنبياء والمرسلين ( محمد)، ل بعد نبي، ولا رسول أصلا  

 .صلى الله عليه وعليهم وسلم

، نيامان، وانقضاء الد  إلى آخر الز   الباقي على رسالته، وإن مات ( بيهو النّ )

 .عظيملفضيلة والت  أي صاحب الفخر، وهو ا :(الفاخر)

 

 

 أَرْسَلَهُ اللهُ إلَِيناَ باِلُُدَى .74

 

عِهِ قَدِ اقتَدَى   طُوبَى لمَِن بشَِْ

، معشر الملكفين( إلينا)، تعالى منةّ  منه، وفضلا  ورحمة( الله) ( أرسله) 

( لمن) يبوزنه فعى من الط  ( طوبى) أي دين الح ، والملّة الإسلامية( بالهدى)
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  ...ار مع المجرور متعل  بقولهأي شريعته الإسلامية، والج :(شرعهب) أي للذي

 .قدم عليه للحصر، إذ الهداية لا تكون بغيّه إلى يوم القيامة(  قد اهتدى)

 تَنحَْصُِِ النَّجاةُ فيما جَاءَ بهْ  .75

 

 وهالكٌِ مَنْ حَادَ عَنْهُ فَانْتَبهِْ  

، نيا والآخرةضبه في الد   تعالى، وغلامة من عقاب اللهأي الس   :(جاةتنحصر الن  )  

الله تعالى من  أي أتى به من عند :(جاء به) أي في متابعة الح  الذي :(فيما ) 

 أي مال وأعرض( من حاد)، نيا والآخرةفي الد  ( وهالك)، البي نات والهدى

فعل أمر من الانتباه، بمعنى ( فانتبه)، أي عمّا جاء به، أو عنه  :(عنه)

 . اظ من نوم الغفلة، خطاب لكل  مكل فالاستيق

 :معياتالسّ : الثالثَّ  المبحثُ 

مْعيات» نّة في التعامل مع السَّ  :منهج أهل الس 

ها بالعقل والشرع  ها بالشرع، وبعض  ها بالعقل، وبعض  الأمور  الغيبية ي درَك  بعض 

 .جميعا  

توق فا  على ت  الشـ كل  ما كان إثبا: ـرع فهوأما الذي ي درَك  بالعقل دون الش   رع م 

ه وإرادته، فلا يجوز  إثبات  هذه المسائل بالش  الت  
لم  ـرع، صدي  به، كوجود الله وقدرته وع 

 .ـرعَ لا يثبت  إلا هااالش   لأن  

ه بالعقل، ولم يكن : ع جميعا  فهووأما الذي ي درَك بالعقل والشر   ن  إدراك 
ما ي مك 

توق فا  ع  لى التصدي  به، كرؤية الله وخَلْ  أفعال العبادإثبات  الشـرع م 

كل  ما كان جائزا  عقلا ، يستوي في : ـرع دون العقل فهووأما الذي ي درَك  بالش  

ن  التصدي   بأحدهما إلا بالشـرع، ومن أمثلته
ه، فلا ي مك  ه وعَدَم  : حكم العقل وجود 

ن  والحشـر  والن  
 .العقاب  ونحو  ذلكواب  وشـر  والث  الملائكة  والج 

مْعيّات»الث هو ما ي سمّى في كتب العقيدة بـوهذا القسم  الث    .«الس 

نةّ فيه مْع  به، وَجَبَ  أن  : وقاعدة  أهل الس  كل  ما كان جائزا  عقلا ، وورد الس 

مْعيّة  يقينة  في ثبوتها ودلالتها، أو وَجَبَ صدي   به يقينا  إن كانت الأدل  الت   التصدي    ة  الس 
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 .به ظناّ  إن كانت ظنية  في ثبوتها أو دلالتها

نةّ  المتواترة، أما أحاديث  الآحاد : ةبوت من الأدل  وقطعي  الث   القرآن الكريم والس 

 .بوتفظنيّة الث  

ما كان صريحا  لا يحتمل  إلا وجها  واحدا  من التفسيّ، : وقطعي  الدلالة من الأدلة

نةّ المتواترة أو من أخبار الآحادسواء  كان من القرآ  .ن أو من الس 

 :عالَـم الملائكة: أولاً 

ل بأشكال حَسَنةٍ مختلفة، لا : والملائكة هم أجسام  لطيفة  نورانيّة  قادرة  على التشك 

كورة ولا أ نوثة  .يأكلون ولا يشربون ولا يتناسلون، ولا ي وصَفون بذ 

المعصية، بل هم مجبولون على طاعة الله على اعة ووليس للملائكة اختيار  بين الط  

هم ى ئا ئا ئە ئە ﴿: الدوام، ولا يقع  منهم معصية  البتة، قال تعالى في وَصْف 

 [.6: التحريم]﴾ ئو ئو ئۇ

ه،  ه وتعظيم  قال للملائكة وظيفة  عامة  تشمل هم جميعا ، وهي عبادة  الله تعالى وتسبيح 

ۓ ۓ ڭ ڭ *  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے﴿: تعالى

 [.91-2 : نبياءالأ]﴾ ڭ

زْئيّة  خاصّة، منها  :ولبعضهم وظائف  ج 

ل   س  لَ بالرسالات والشرائع وتأييدَ الر  له، وتشمل  التنز  س  فارة بين الله ور  ـ الس 

بيهم، وهي وظيفة  جبريل عليه السلام كذ   .ونصرتهم وإنزال العذاب بم 

 .ليه السلامحاب وتوزيع الأمطار، وهي وظيفة  ميكائيل عـ سَوْق الس  9

ور يوم القيامة، وهي وظيفة  إسرافيل عليه السلام3  .ـ الن فْخ في الص 

 .ـ كتابة أعمال العباد، وهي وظيفة  الـحَفَظة8

زْرائيل لم تثبت5  .ـ قَبْض أرواح العباد، وهي وظيفة  مَلَك الموت، وتسميت ه ع 

 [.3 : الحاقة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿: ـ حَمْل  العرش، قال تعالى6

ـ الاستغفار للمؤمنين، وهي وظيفة  أخرى لحمََلة العَرْش ومَن حولهم، قال 3
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ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿: تعالى

 [.3: غافر] ﴾ۇٴ

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: ـ حفظ بني آدم من الشرور والمصائب، قال تعالى 8

فظ ه من : ، أي[  : الرعد] ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ب ه لح  للإنسان ملائكة  تتعق 

 .الشرور بأمر الله

 .لام وأعوانهة، وهي وظيفة  رضوان عليه الس  ـ تدبيّ أمور الجن  2

: لام وأعوانه، قال تعالىار، وهي وظيفة  مالك عليه الس  ـ تدبيّ أمور الن  1 

ڎ ﴿: ، وقال سبحانه[33: الزخرف] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿

 [.31: المدثر] ﴾ڎ ڈ

 :ـ عدد الملائكة

صلى الله عليه وسلم النبي  أن  : لنا بإدراك عَدَد هم، ففي ق صّة  المعراج الملائكة  خَلْ   كثيّ لا طاقةَ 

هذا البيت  المعمور  ي صل  فيه »: رأى البيت المعمور في السماء، فسأل عنه، فقال له جبريل

أط ت  »: صلى الله عليه وسلمبي  ، وقال الن  ( )«كل  يوم سبعون ألف مَلَك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه

ا فيها موضع  أربع أصابع إلا ومَلَك  واضع  جَبْهتَه ساجدا  السماء، وح    لها أنْ تَئ طّ، م

 .(9)«لله

ون عن  كرَمين لا يَفتر  نَ أنّ لله تعالى ملائكة  عبادا  م 
ؤم  فالواجب  على الم كل ف أن ي 

هم في القرآن الكريم صريحا ، وهم كر 
نَ بمَنْ ورد ذ   :طاعته، وأن ي ؤم 

: التحريم] ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: ـ جبريل، قال تعالى 

8.] 

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿: ـ ميكائيل، قال تعالى9

 [.28: البقرة]﴾ ۀ ۀ ہ ہ ہ

                                                 

 .من حديث مالك بن صعصة رضي الله عنه( 69 )ومسلم ( 3913)رواه البخاري (  )

 .من حديث أبي ذر رضي الله عنه( 21 8)وابن ماجه ( 9 93)رواه الترمذي ( 9)
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: السجدة] ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم﴿: ـ مَلَك  الموت، قال تعالى3

  .] 

 ڇ ڇ ڇ ﴿: الحفظة، قال تعالى: ـ كَتَبة الأعمال، وربما قيل فيهم أيضا  8

 [.  -1 : الانفطار] ﴾ڍ ڌ* 

بات، قال تعالى5  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿: ـ الم عق 

 [.  : الرعد]

 [3 : الحاقة] ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک﴿: ـ حَمَلة  العرش، قال تعالى6

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: ـ خَزَنة  الجنة وخَزَنة  النار، قال تعالى3

مَر] ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ، [33: الز 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: وقال تعالى

مَر] ﴾ک ک  .[ 3: الز 

ق هام أيضا ، إلا أنه لا وور نةّ، فيجب  على الم كل ف أن ي صد  كر  آخرين في الس 
د ذ 

ه لأنه لم يتواتر، ومنهم ر 
نك   :يكفر م 

رَت وظيفت ه وهي النفخ  في  
ك  سَم  في القرآن صريحا ، وإنما ذ  ـ إسرافيل، لم ي 

ور، قال تعالى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿: الص 

مَر] ﴾ٹ ٹ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  [.68: الز 

ه في قوله 9 كر 
نةّ، ورد ذ  ل بالأج  ه في بطن ق  لْ خَ  ع  مَ أحدكم يج   إنّ »: صلى الله عليه وسلمـ الملََك الم وك 

ذلك،  ثلَ م   غة  ضْ في ذلك م   ذلك، ثم يكون   ثلَ م   قة  لَ في ذلك عَ  ، ثم يكون  ه أربعين يوما  أم  

ه ل  مَ ه وعَ ل  رزقه وأجَ  ب  تْ بكَ : لماتبأربع ك ر  ؤمَ وح، وي  فيه الر   فينفخ   ك  لَ المَ  ل  رسَ ثم ي  

«أو سعيد وشقيي 
( )

. 

هم في قوله ـ ملائكة الس  3 كر 
 لّى وَ في قبره وتَ  عَ ض  إذا و   العبدَ  إنّ »: صلى الله عليه وسلمؤال في القبر، ورد ذ 

                                                 

 .من حديث ابن مسعود رضي الله عنه( 9683)ومسلم ( 3858)رواه البحاري (  )
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  عَ رْ قَ  ع  سمَ يَ ه، وإنه لَ عنه أصحاب  
في هذا  تقول   ما كنتَ : دانه، فيقولانقع  في   ،كانلَ عالهم، أتاه مَ ن 

«... صلى الله عليه وسلم دٍ حم  م  ـل   ؛جلالر  
( )

. 

 :عالَـم الِجنّ : ثانياً 

نّ  ل بأشكال مختلفة، يأكلون هم أجسام  لطيفة  ناريّة  قادرة  على الت  : الج  شك 

 .كور وفيهم الإناثويشربون ويتناسلون، وفيهم الذ  

ن  مخلوقون من نار،  * ے ۓ ۓ ڭ ڭ ﴿: قال تعالىوالج 

هم قبل خَلْ  آدم ، وكان [5 -8 : الرحمن] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ خَلْق 

ۇ *  ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: قال تعالى لام بزمان،عليه الس  

جر]﴾ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  [.93-96: الح 

ن  في صورتهم التي  ن  البشر، بينما لا يرى البشـر  الج   الله تعالى أنْ يرى الج 
نةّ  ومن س 

: الأعراف] ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴿: خلقهم الله عليها، قال تعالى

 .، فلا تقع  رؤيت هم على صورتهم الحقيقة لأحدٍ من البشر إلا بطري  خَرْق  العادة[93

مك نة، بل وقعت فعلا ، كما في حديث أبي  أما رؤيت هم في صورةٍ يتشكّلون هاا فم 

بحفظ  زكاة رمضان، فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام صلى الله عليه وسلم وكلني رسول الله »: هريرة

إني محتاج، وعل  عيال، ول : ، قالصلى الله عليه وسلمك إلى رسول الله والله لأرفعَن  : فأخذت ه، وقلت

، فقال النبي  : حاجة  شديدة، قال يا أبا هريرة، ما فعل : صلى الله عليه وسلمفخَل يت  عنه، فأصبحت 

ك البارحة، قال يا رسول الله، شكا حاجة  شديدة  وعيالا ، فرحمت ه، فخَل يت  : قلت: أسيّ 

، وذكر عودتَه مرّة ثانية  وثالثة، وفيه أنّ النبي  «...أما إنه قد كذبك وسيعود : سبيلَه، قال

ذاك : لا، قال: تعلم  مَنْ تخاطب  منذ  ثلاث  ليالٍ يا أبا هريرة؟ قال»: قال لهصلى الله عليه وسلم 

 . (9)«شيطان

اطَبون بالأمر والنهي، وهم في هذه الدنيا في اختبار  ن  مكل فون شرعا  ومخ  الج 

                                                 

 .نهمن حديث أنس بن مالك رضي الله ع( 9831)ومسلم ( 338 )رواه البخاري (  )

 (.  93)رواه البخاري ( 9)
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: الذارايات] ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ :وامتحان كالإنس، قال الله تعالى

ۆ ﴿: ، وقد أنذرهم  الله تعالى جميعا  عاقبة الكفر والعصيان، كما قال سبحانه[56

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

 ﴾ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

 [.31 : الأنعام]

 (:العرش، الكرسي، القلم، اللوح المحفوظ)العالَـمُ العُلْويّ : ثالثاً 

 :وأهمّ ما فيه. ابعة من مخلوقات الله تعالىماء الس  ا فوق الس  م: والمقصود به هنا

 :العرش: ولالأ

ه ابعة، بل فوق الجن  ماء الس  وهو جسم  عظيم  فوق الس   : صلى الله عليه وسلمة، كما يدل  عليه قول 

رْدوس، فإنه أوسط  الجنة وأعلى الجن  » حمن، ة، فوقه عَرْش  الر  إذا سألت م  اللهَ فاسألوه الف 

ر  أنّار الجن  ومنه تَفَ  «ةج 
( )

. 

َ  قبل الس  والعرش  ليس بأول مخلوق، ولكن  
ل  ماوات بزمانٍ بعيد، كما يدل  عليه ه خ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿: قوله تعالى

الخلائ   مقاديرَ  الله  كتبَ »: صلى الله عليه وسلم، وقول ه [3: هود] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

«ه على الماءش  رْ سنة، وعَ  بخمسين ألفَ  والأرضَ  السماوات   قبل أن يخلَ  
(9)

. 

ولم يخل  الله العرشَ لاحتياجٍ إليه، حاشاه، وإنما خلقه للدلالة على عظيم قدرته 

علا عليه : ، أي[5: طه] ﴾ڈ ژ ژ ڑ﴿: وقهره وغَلَبته، ولذا قال سبحانه

كر  باعتبار أنه أعظم  مخلوق،  لطان، وتخصيص  العرش بالذ  علو  غلبةٍ وقَهْرٍ وس 

ولذا نبّه الله  تعالى في مواضع . تيلاء  على ما هو دونه من باب أَوْلىفالاستيلاء  عليه اس

علاقةَ العرش بالله هي علاقة المخلوق بالخال ،  عديدة من القرآن الكريم إلى أن  

ستَغنٍ عن المخلوق، والمخلوق  مفتقر  إلى الخال ،  ى ئا ﴿: قال سبحانهوالخال   م 

                                                 

 .من حديث أبي هريرة رضي الله عنه( 9321)رواه البخاري (  )
 .رضي الله عنه من حديث عبد الله بن عمرو( 4562)رواه مسلم  (4)
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 [.6  : المؤمنون] ﴾ۅ ۉ ۉ﴿: ، وقال[92 : التوبة] ﴾ئا ئە

نَ بالعرش، من غيّ تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم ورود   ويجب  على الم كل ف أن ي ؤم 

 .الخبر هاا

 :الكُرْسّي : انالثَّ 

 .ابعةماء الس  وهو جسم  عظيم  تحت العرش فوق الس  

رْسي  في القرآن الكريم في قوله تعالى ك رَ الك   ﴾ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴿: وذ 

هو جسم  عظيم  دون : تلف أهل  العلم في تفسيّه، فقال الجمهور، واخ[955: البقرة]

ه، وقال ابن  عباس ـ في رواية عنه ـ : العرش، وقال الحسن  البصري : هو العرش  نفس 

ه السماوات والأرض، واختاره الطبريّ : الع لم، أي: الكرسي  هنا عَ علم 
 .( )وَس 

عالى الله عن ذلك علوّا  كبيّا ، بل خلقه ولم يخل  الله تعالى الكرسي  لاحتياج إليه، ت

كَم ل و  سلطانه، وغيّ ذلك من الح  ه وع 
لك   .للدلالة على عظمة م 

 :القلم: الثالثَّ 

 .وهو جسم  خلقه الله تعالى وأمره بكتابة ما يكون إلى يوم القيامة

: لاكت بْ، قا: أوّل  ما خل  الله  القلم، فقال له»: صلى الله عليه وسلموهو أوّل  مخلوق، كما قال 

؟ قال «اعةاكت بْ مقاديرَ كل  شيء حتى تقومَ الس  : رب  وماذا أكت ب 
(9)

. 

ه، سبحانه وتعالى، بل  لم  ولم يخل  الله  تعالى القَلَمَ لاحتياجٍ إليه أو لاستحضار ع 

ه وشموله لكل  ما هو كائن، حتى إنه خل  مخلوقا   لم  خلقه الله للدلالة على سَعَة  ع 

و كائن  إلى يوم القيامة، ولا يستوعب  ذلك معلومات  الله تعالى، إذ لا وأجراه بكتابه ما ه

 .نّاية لمعلوماته تعالى

نَ بوجوده وكتابته في اللوح المحفوظ، من غيّ  وعليه، فيجب  على الم كل ف أن ي ؤم 

 .تعيين حقيقته وكيفيّته؛ لعدم ورود  الخبر هاا

                                                 

 . 81: 5« تفسيّ الطبري»: انظر(  )

 .لله عنهمن حديث عبادة بن الصامت رضي ا( 2 33)و( 55 9)والترمذي ( 8311)رواه أبو داود ( 9)
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 :اللوح المحفوظ: ابعالرَّ 

 .ب القلم  فيه ما هو كائن  إلى يوم القيامةوهو جسم  عظيم  كت

ت بَ في اللوح المحفوظ يقبل  المَحْوَ والتغييّ، والص   : لقوله تعالىحيح  أنّ ما ك 

 [.32: الرعد] ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴿

وّا  كبيّا ،  ل  اف  نسيان ه، تعالى الله عن ذلك ع   ما يخ 
ولم يخل  الله تعالى اللوحَ ل ضَبْط 

فه في الوجود بدقّة بالغة وتنظيم دقي ، وغيّ ذلك من ما خلقوإن    على تصـر 
ه للدلالة 

كَم  .الح 

 (:سؤال الـمَلَكَيْ، عذابُ القبَ ونعيمُه)عالَـم البَـرْزَخ : رابعاً 

الحاجز  بين حياة  الدنيا : والم راد  به هنا. هو الحاجز  بين شيئين: البَـرْزَخ في اللغة

فارقة  روحه لجسده، وينتهي بقيام الساعة وحياة  الآخرة، فيبدأ  م ن موت الإنسان وم 

 .وبَعْث  الأجساد وإعادة الأرواح إليها

زَخ من العوالم الغيبيّة، لذا لا ي مك ن نا أن نتكل م فيه إلا بقَدْر ما ورد فيه  وعالَـم  البَرْ

ه من عذا: حيحة، ومن ذلكمن الأخبار الص   ب القبر أو سؤال الـمَلَكَيْن وما يَتبَع 

 .نعيمه

وورد في ذلك أحاديث  صحيحة  كثيّة، بلغت بمجموعها التواترَ المعنويّ، منها 

عَ في قبره وتَوَلّى عنه أصحاب ه، وإنه لَيَسمَع  قَرْعَ ن عالهم، أتاه  إن  »: صلى الله عليه وسلمقول ه 
ض  العبدَ إذا و 

حم  : مَلَكان، في قع دانه، فيقولان م 
أشهَد  : فيقول ؟صلى الله عليه وسلمدٍ ما كنتَ تقول  في هذا الرجل؛ ل ـ

ه، في قال انظ رْ إلى مقعدك من النار، أبدَلَك الله  به مَقعَدا  من الجنة، : أنه عبد  الله ورسول 

لا أدري، كنت  أقول ما : وأما الكافر ـ أو الم ناف    ـ فيقول. فيّاهما جميعا  : صلى الله عليه وسلمقال النبي  

طرَقةٍ من حديد ضَـرْبة  بين لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ، ثم ي  : يقول  الناس، في قال ضـرَب  بم 

نـَيه، فيصيح صَيْحة  يسمعها مَنْ يليه إلا الثّ  «قلَيْن أ ذ 
( )

. 

ڤ ﴿: في قول الله تعالىصلى الله عليه وسلم  بي  عن الن  وروى البراء  بن  عازب رضي الله عنه، 
                                                 

 .من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه( 9831)ومسلم ( 338 )و( 338 )رواه البخاري (  )
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: قال ،[93: إبراهيم] ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

«؟كنبي   نْ ومَ  ؟كوما دين   ؟كرب   نْ مَ : في القبر إذا قيل له»
( )

. 

م  إني أعوذ  بك من »: لاميدعو في آخر صلاته قبل الس  صلى الله عليه وسلم بي  وكان الن   الله 

«ار، ومن ف تنة  المَحْيا والممات، ومن ف تنة  المسيح الدجّالعذاب القبر، ومن عذاب الن  
(9)

. 

بان إنّما لَي عذ  : بقَبْـرَيْن، فقالصلى الله عليه وسلم مَر  النبي  »: وروى ابن  عباس قال بان، وما ي عذ 

  من البول، وأما الآخَر  فكان يمش بالن ميمة 
هما فكان لا يَستَتر  «...في كبيّ، أما أحد 

(3)

. 

ں ﴿: ولعذاب القبر أصل  في القرآن الكريم في قوله تعالى عن فرعون وقومه

﴾ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

 [.86: غافر]

 :اعة وعلاماتهاأشـراط السَّ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿: كما قال سبحانهاعة،  تعالى بعلم وقت الس  استأثر الله 

، وكما يدل  عليه قول ه [83 : الأعراف] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی

الله تعالى جعل لها  ، إلا أن  «ائلما المسؤول  عنها بأعلمَ من الس  »: في حديث جبريلصلى الله عليه وسلم 

ن غفلتهم، وحثّا  لهم على التوبة أشراطا  وعلاماتٍ تدل  على قرب قيامها، تنبيها  للناس م

 .والإنابة إلى الله سبحانه قبل فوات الأوان

، أيوكون  الس   نافي كونّا تأتي بَغْتة  فجأة، لأنّ : اعة لها علامات وأشـراط لا ي 

اس لا يتأملون هذه العلامات، ومنهم سيان من طبع الإنسان، وكثيّ من الن  الغفلةَ والن  

ل ها قليلا   ه الأمل  وي لهيه عن الاستعداد لها، لذلك فالس   إلا أن  مَنْ يتأم  اعة  تأتي فجأة  ه يغر 

م علاماتها، كما قال سبحانه ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ﴿: مع تقد 

د] ﴾ئم  [.8 : محم 

                                                 
 .حديث حسن صحيح: وقال( 47 2)رواه الترمذي  ( )

( 839)من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه البخاري ( 582)ومسلم ( 333 )رواه البخاري ( 9)

 .عنهامن حديث عائشة رضي الله ( 588)ومسلم 

 (.929)ومسلم ( 8 9)رواه البخاري ( 3)
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 :اعة قسمانوعلامات  الس  

سبة إلى الأمم اعة بالن  ـ علامات  صغرى، وهي أمور  دالّة  على ق رْب الس   

م الس  وبال اعة بأزمانٍ طويلةٍ بالقياس إلى الأفراد، قياس إلى الأجيال، ولذا فهي تتقد 

 :ومنها. وليس فيها مخالفة  للعادة

ثت  أنا والس  »: كما في الحديثصلى الله عليه وسلم ـ بعثة  النبي  
، وضم  السبّابةَ «اعة كهاتَيْن ب ع 

 والوسطى، 

، «فأحبرني عن أماراتها»: لطاول في البنيان، كما في حديث جبريل عندما قاـ الت  

 .«أن تلدَ الأمََة  رب ـتَها، وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان»: صلى الله عليه وسلمبي  فقال له الن  

ب الزمان،  تَن، وتقار 
ـ وقبض العلم، وغلبة الجهل، وكثرة الزلازل، وكثرة الف 

قبَضَ الع لم، وتَكث رَ  لا تقوم  الساعة  حتى»: القتل، كما في الحديث: وكثرة الـهَرْج، أي ي 

تَن، ويَكث رَ الـهَرْج ـ وهو القَتْل القتل ـ حتى يكثرَ الزلازل، ويَتَقاربَ الز  
مان، وتظهرَ الف 

«فيكم المال  فيَفيض
( )

. 

 .وغيّ ذلك كثيّ

أنّ علامات الساعة الصغرى يراها أهل  كل  زمان قد : ومن حكمة الله تعالى

 .لم يبَ  إلا ظهور  العلامات الكبرى: لونوقعت في زمانّم، بحيث  يقو

اس، سبة إلى أفراد الن  اعة بالن  ـ علامات كبرى، وهي التي تدل  على ق رْب الس  9

، ويكون  فيها ما وبالقياس إلى آحادهم، ولذا فهي ت قارب  قيامَ الس   اعة مقاربة  وشيكة 

ال ف  العادة  .يخ 

اط لعَ »: بن أسيد الغفاريّ قالوهي عشرة  علامات وردت في حديث حذيفة 

إنّا لن : اعة، قالنذكر  الس  : ما تَذاكَرون؟ قالوا: علينا ونحن نتذاكر، فقالصلى الله عليه وسلم النبي  

خان، والدّجّال، والد   مس  ابّة، وطلوعَ الش  تقومَ حتى تروا قبلَها عشـرَ آيات، فذكرَ الد 

خَسْف : ثة خسوفمن مغرهاا، ونزولَ عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلا
                                                 

 (.53 )، ومسلم (136 )رواه البخاري (  )
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بالمشرق، وخَسْف بالمغرب، وخَسْف بجزيرة العرب، وآخر  ذلك نار  تخرج من اليمن، 

د  الن   «اسَ إلى محشـرهمتَطر 
( )

. 

نةّ والجماعة في هذه الأمور الت   ا أمور ممكنة  عقلا ، لأنّ   ؛صدي   هااومذهب  أهل الس 

 :ا بحسب أدلّتها، وذلكصدي   هاادق، فيجب  الت  وجاء هاا الخبر  الص  

: صدي   الجازم، أيـ أن بعضَها قد وردت فيه الأدلة القطعية  فالواجب  فيه الت  

ڍ ڌ ڌ ﴿: فقد ورد في قوله تعالىيأجوج ومأجوج، : الإيمان، ومن ذلك

ک ک ک ک گ *  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

: ابة، فقد وردت في قوله تعالىوالد   ،[23-26: الأنبياء] ﴾گ گ گ ڳ

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڎ ڎ ڈ﴿

 [.89: النمل]

ـ وبعضَها وردت فيه أحاديث  آحاد صحيحة، فالواجب  فيه التصدي   الظنيّ، 

 .كالخسوف الثلاثة

ـ وبعضَها وردت فيه أحاديث  متواترة تواترا  معنويّا ، كخروج الدجّال ونزول 

 .(9)«عيسى ابن مريم عليه السلام

 بيِ  أَخْبََاوَكُل  ما عَنْهُ النَّ  .76

 

قٌ بلِا امْتَِا  هُ مُحَقَّ  فَإنَِّ

( أخبرا) ( بيالن  ) ءأي عن ذلك الش   :(عنه) أي الذي أو شيء( وكل ما) 

مان المستقبل، مثل المغيبات في بألف الإطلاق من جميع الأمور المغيبات في الز  

بلا ) بت واقع في وقتهأي ثا(  محقّ ) أخبر عنه( الذي)أي  :(هفإن  ) الماضيمان الز  

 . بالقصر، وأصله المد، وهو المجادلة( امترا

 مِنْ نَحْوِ أَمْرِ القَبَِْ وَالقِيامَهْ  .72

 

 وكُلِّ ما كَانَ لَُا عَلامَهْ  

 

                                                 

 (. 921)رواه مسلم (  )

 .باختصار28- 8أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر(9)
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من حياة الميت فيه، ( القبر) أي شأن( أمر) أي مثل، وهو بيان لما :(من نحو)

مه ونكيّ، وتعذيبه، وتنعيوإقعاده سويا، وتفسيحه مد البصر، وسؤال منكر 

من بعث الموتى، ( القيامة) أمر(و)، حاحعلى وردت به الأحاديث الص  

واب، والعقاب، اط، والميزان، والحوض، والحساب، والث  وحشرهم، والصر  

الأليم، وغيّ ذلك مما ار، وما فيها مما أعده الله للنعيم أو العذاب ة، والن  والجن  

 .،يطول ذكره

وهي أشراط  ،(علامة) أي للقيامة :(كان لها) أي شيء أو الذي :(وكل ما)

 . ، وهي كثيّةبي اعة يعني علامتها التي أخبر عنها الن  الس  

مْسِ مِنْ مَغْرِبِِا مِثْلِ  .78  طُلُوعِ الشَّ

 

جالِ كُنْ مُنْتَبهِا  ةِ الدَّ  وَقصَِّ

، لا لفاس  توبةبعد ذلك لكافر، و ولم يقبل( من مغرهاامس مثل طلوع الش  ) 

باطل من ه يدجل الح  بالما دجله كذبه؛ لأن  أي الكذاب، وإن   (:وقصة الدّجال)

أي مستيقظا  من نوم ( منتبها  )، فيا أيها المكل  ( كن)، الدجل، وهو تمويه الشء

الغفلة، واحذر من ذلك، فلعلك تدرك زمانه، فإنه ما من نيي، إلا وقد أنذر 

إنذار كل جيل لمن بعدهم من ذلك، وتحذيرهم تلك جال، فينبغي قومه الد  

اعة خل  ما بين خل  آدم إلى قيام الس  »: الفتنة العظيمة، وفي صحيح مسلم

 . «أبلغ

 :حابة والمفاضلة بينهممنزلة الصَّ 

هم خيَّ صحابة لخيّ نبيّ، اختارهم الله  عز  وجل  صلى الله عليه وسلم صحابة  رسول الله »

حْبة نبي ه  ، فقد نَدَبَ الله  ون صْـرته، ورضصلى الله عليه وسلم لص   ق دوة 
يَهم لإقامة دينه، وجعلَهم لأ مّت ه 

ك هَادْيهم والجري على منهاجهم وسلوك سبيلهم، وأثنى الله تبارك عز  وجل  إلى الت   مس 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: فقالحابة في كتابه الكريم، وتعالى على الص  

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .[11 : التوبة] ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

اس قرني، ثم الذين يلونّم، خيّ الن  »: صلى الله عليه وسلمة، كما قال حابة  أفضل  هذه الأ م  والص  



 ـ  69 ـ 

 

«ثم الذين يلونّم
( )

. 

هم من علامات النفاق، وقد قال وحب  الص   حابة من علامات الإيمان، وب غض 

ناف  ، فمَنْ أح»: في الأنصارصلى الله عليه وسلم  هم إلا م  ض 
بغ  ن، ولا ي 

ؤم  ب هم إلا م  ب هم الأنصار  لا يح 

«أحب ه الله، ومَنْ أبغَضَهم أبغَضَه الله
(9)

. 

نةّ والجماعة أن  و هم صحابت ه، صلى الله عليه وسلم بي  ة بعد الن  م  أفضلَ هذه الأ   مذهب  أهل الس 

 .أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علّ : حابةوأنّ أفضلَ الص  

ل  أبا بكر و ل  عليّا  على عثمان، أو ي فض  عمر ثم يَتَوق ف  في وكان بينهَم مَنْ ي فض 

نةّ على  فضيل بين عثمان وعلّ، إلا أن  الت   لافَ انتهى، واستَقر  قول  أهل الس 
هذا الاخت 

 .اب تيب الس  التر  

 :ـ أبو بكر رضي الله عنه1

ي هو عبد الله بن أبي قحافة الت يمْي   د  ب  بالص  قَ النبي  لأن   ؛القرشّي، الم لق  صلى الله عليه وسلم ه صَد 

د، وقد وصفه الن  في ا فة هاذه الص  صلى الله عليه وسلم بي  لنبوّة من غيّ تَلَعث م، وفي المعراج من غيّ ترد 

، فرَجَفَ هام، فقال عليه الس   ثمـان  مَر  وع  دا  هو وأبو  بكر وع  دَ أ ح 
: لامعندما صَع 

ي   وشهيدان» د  ، فإن مـا عليك نبيي وص  د  «اثـب تْ أ ح 
(3)

يقيّة مرتبة  تل د  بوّة، كما الن   ، والص 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿: قوله تعالىيدل  عليه 

 [.62: النساء] ﴾ڌ ڎ ڎ

ے ے ۓ ۓ ﴿: في قولهفي الغار الذي ذكره الله  صلى الله عليه وسلم بي  وهو رفي   الن  

ومن فضائله  ،[81 :التوبة]﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈڭ ڭ ڭ 

حبته وماله »: صلى الله عليه وسلمالكثيّة قول ه  ذا  خليلا  إن  أمََن  الناس  عل  في ص  ت خ  أبو بكر، ولو كنت  م 

ة  الإسلام «لات ـخَذت  أبا بكر خليلا ، ولكنْ أ خو 
(8)

. 

                                                 

 (.9533)، ومسلم (9659)رواه البخاري (  )

 (.3383)رواه مسلم ( 9)

 (.3635)رواه البخاري ( 3)

 (.9389)، ومسلم (3658)البخاري  رواه( 8)
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 :ـ عمر رضي الله عنه7

ب بالفاروق، ومن فضائله الكثيّة هو عمر  بن  الخط   اب العَدَوي  القرشّي، الم لق 

بت  »: صلى الله عليه وسلمقول ه  ج  في بينا أنا نائم  أ تيت  بقَدَحٍ من لَـبَـنٍ، فشَـر  ي  يَـخر  حتى إني لأرى الـر 

مَرَ بنَ الخطّاب لْتَه يا رسول الله؟ قال: قالوا« أظفاري، ثم أعطيت  فَضْل ع  : فمـا أو 

«العلم»
( )

تي منهم أَحَد  »: صلى الله عليه وسلم، وقوله  ن في أ م  ثون، فإن يَك  د  قد كان في الأ مَم قبلكم مح 

مَر  بن  الخط اب «فع 
(9)

ث  .مالم لهَ : ، والم حَد 

 :ـ عثمان رضي الله عنه0

ب بذي النورَيْنهو عثمان  بن عفّان الأمويّ ا جَ ابنتَي لأن   ؛لقرشّي، الم لق  ه تزو 

لثوم، رضي الله تعالى عنهماصلى الله عليه وسلمرسول الله  أن  النبي  : ومن فضائله الكثيّة. ؛ رقي ـةَ وأم  ك 

ةَ عامَ الحديبية، ثم كانت بَيْعة  الـر  صلى الله عليه وسلم  ضوان وهو في مكّة، فقال رسول  الله بعثَه إلى مك 

 الي منىصلى الله عليه وسلم 
ه  ه  وقال: بيَـد  ثمـانَ، فضَـرَبَ هاا على يَـد  ثمان: هذه يَـد  ع  هذه لع 

قال . (3)

ثمانَ خيّا  »: أنس  بن  مالك رضي الله عنه فكانت يَد  رسول الله صَلى  الله عليه وسَل م لع 

هم س   .(8)«من أيديهم لأنف 

 : عنهـ علِّ رضي الله4

، وزوج  ابنت ه صلى الله عليه وسلمهو عل  بن  أبي طالب الهاشميّ القرشّي، ابن  عم  رسول الله 

بْطَيه وريحانتَيه الحسن والحسين، عليهم  
هْراء رضي الله تعالى عنها، ووالد  س  فاطمةَ الز 

لام  جميعا    .الس 

ه  ه لا أن  أنتَ من ي بمنزلة هارون من موسى، إلا »: صلى الله عليه وسلمومن فضائل هالكثيّة، قول 

«نبي  بعدي
(5)

ه  ب ه »: يومَ خَيبَر صلى الله عليه وسلم ، وقول  ب  اللهَ ورسولَه، ويح  ايةَ غدا  رجلا  يح  لأ عطين  الر 

                                                 

 (. 932)، ومسلم ( 368)رواه البخاري (  )

 (. 938)، ومسلم (3653)رواه البخاري ( 9)

 (.3628)رواه البخاري ( 3)

 (.3319)رواه الترمذي ( 8)

 (.9818) ، ومسلم(6 88)و( 3316)البخاري  رواه( 5)
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، ثم أعطاه إياها«الله  ورسول ه
( )

والذي فَلََ  الحب ةَ، وبَرَأَ الن سَمَةَ، »: ، وقول ه رضي الله عنه

ي  إل   ناف    أنه لا : إنه لعَهْد  النبي  الأ م  ني إلا م  ض 
بغ  ، ولا ي  ن 

ؤم  ب ني إلا م  «يح 
(9)

. 

ين بالجنةّ، وهم طلحة بن عبيد الله،  ويليهم في الفضل سائر  العشـرة الم بشر 

وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة ابن الجرّاح، وعبد بيّ بن العوّام، والز  

 .حمن بن عوف، رضي الله عنهمالر  

د، فأهل  بيعة الر   ابقونثم الس    .ضوانإلى الإسلام، فأهل  بدر، فأهل  أ ح 

ت الخلافة  بعد النبي   للخلفاء الأربعة على ترتيبهم المذكور، وقد قال صلى الله عليه وسلم وصح 

لْكا  »: صلى الله عليه وسلم «الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تكون م 
(3)

الخلافةَ الكاملةَ على منهاج : ، يريد

ة   ا تكون ثلاثين سنة، ثمبوّة، أنّ  الن   د  تكون  خلافة  ناقصة  مختلطة  بالم لك، وقد كانت م 

لافةَ الحسن  بن  عل رضي 
يَ الخ  لافة  الأربعة تسعا  وعشـرينَ سنة  وستّةَ أشهر، ثم وَل ـ خ 

تْ به الثلاثون تّةَ أشهر، فتم 
 .الله عنه س 

هم والولا يجوز  أن نذكرَ الص   هم وتوقيّ  ترضي حابةَ إلا بخيّ، ويجب  احترام 

ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: فقالابعين بذلك، عنهم، فقد أثنى الله تعالى على الت  

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ب وا أصحابي، فلو أنّ أحدكم »: صلى الله عليه وسلموقال  ،[1 : الحشـر] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ لا تَس 

د  أحدهم ولا نصيفَه دٍ ذهبا  ما بلغ م  ثلَ أ ح 
«أنفََ  م 

(8)

. 

حاربات فله محامل  وتأويلات، فسَب هم والطعن وما وقع بينهم من الم نازعات والم  

ال ف  الأدلّةَ القطعيّة يكون  كفرا ، كقذف عائشة رضي الله عنها، وإن  فيهم إن كان مما يخ 

ال ف  الأدلةَ  سباب المسلم »: قالصلى الله عليه وسلم النبي   لأن   ؛الظن يّة فبدعة  وف سْ  وكبيّة كان يخ 

«فسوق
(5)

. 

                                                 

 (.9816)، ومسلم ( 331)و( 3112)رواه البخاري (  )

 (.38)رواه مسلم ( 9)

 (.6283)« صحيحه»رواه ابن  حبان في ( 3)

 (.9581)، ومسلم (3633)رواه البخاري ( 8)

 (.88)، ومسلم (88)رواه البخاري ( 5)
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هم إلا صلى الله عليه وسلم  ويجب  توقيّ  آل بيت النبي   ر 
هم والترضي عليهم، ولا يجوز  ذك  واحترام 

 .بخيّ

يّت هصلى الله عليه وسلمهم أزواج  النبي  : وآل  البيت   ر   .، وأقارب ه، وذ 

 .فيدخل  فيهم خديجة  وعائشة  وفاطمة، وحمزة  والعبّاس  وعلّ، والحسن  والحسين

ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿: قول ه تعالى :منهم صلى الله عليه وسلمأزواجَ النبي   ليل  على أن  والد  

ه بعدهاٹ ٿ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ﴿: ﴾،  ثم قول 

 .( ) «[33: الأحزاب] ﴾ک

 وَصَحْبُهُ جَْيعُهُم عَلَ الُُدَى .79

 

 تَفْضِيلُهُمْ مُرتَّبٌ بلِا اعْتدِا 

والمراد المؤمنين ( جميعهم) ، يعني صحابتهبي أي صحب الن   :(وصحبه) 

 أو ماتوا على الكفر، فإن  دون المنافقين، والذين ارتدوا  وباطنا   منهم ظاهرا  

حبة في حقهم مبنية على صدقهم، ودوامهم على ذلك إلى الموت، فإذا لم الص  

أي دين الح ،  :(على هدى)، وام، فلا صحبة في نفس الأمروالد  دق يوجد الص  

 .من غيّ ضلال، ولا بدعة، ولا فس بوية نة الن  والس  

، وعظمهم عند الله اوتون فيهاأي فضيلتهم، ومزيتهم التي يتف :(تفضيلهم)

فضيل كثرة بتقديم البعض على البعض، ومعنى الت  ( مرتب)، تعالى وشرفهم

بلا )، قلما يثبت بالن  يدرك بقياس، وإن   رجة، وذلك لاواب، ورفع الد  الث  

 .أي ظلم للفاضل، بتقديم المفضول عليه :(اعتدى

 فَهُم أبو بكرٍ وَبَعْدَهُ عُمَرْ  .03

 

 دَهُ عُثمانُ ذُو الوجهِ الأغَرْ وَبَعْ  

واسمه عبدالله ( أبو بكر)، فضيل المنصوص على تفضيلهمهل الت  أي أ :(فهم) 

بن عثمان أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 

بين المغرب والعشاء في الثاني والعشرين من جمادي  كعب بن لؤي توفي 

 . ن الهجرة، وهو ابن ثلاث وستين سنةالآخرة سنة ثلاث عشرة م

                                                 

 .باختصار   ـ18 أسس العقيدة للدكتور حمزة البكري مخطوط ق: ينظر( )
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اب بن نفيل في عبد بن الخط  ( عمر)، في الفضيلة أي بعد ابي بكر ( وبعده)

العزى بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي، توفي 

 . شهيدا آخر سنة ثلاث وعشرين من الهجرة، وهو بان ثلاث وستين سنة

بن عفان بن أبي ( عثمان)، ضي الله عنه في الفضيلةعد عمر رأي ب :(وبعده)

العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، قتل في سنة خمس وثلاثين من 

 .الهجرة بعد ان حصر في داره عشرين يوما، وكان ابن تسعين سنة 

ذو  أي المشرق المنيّ، وكان لقبه  :(الوجه الأغر) أي صاحب :(ذو)

بوة رقية، وماتت قبل الن   ج أولا  ، فتزو  ج بنتي رسول الله ه تزو  لأن   ؛ورينالن  

، وسماه عبد الله، ثم تزوج أختها أم كلثوم، فماتت عنده بعد أن ولدت له غلاما  

، «لو كانت عندي ثالثة لزوجتها لعثمان»: بي ولم تلد له، وقال الن   عنده أيضا  

 .حد تزوج بنتي نبي غيّهه لا يعرف أ، فإن  ة به وهذا من الفضائل الخاص  

 ثُمَّ عَلٌِّ ثُمَّ باقي العَشَهْ  .01

 

هْ    وَهْيَ التي بجِنَّةٍ مُبَشَّ

بن أبي طالب بن عبد المطلب ( علّ ) عثمان رضي الله عنه في الفضيلة بعد( ثم) 

، ومحجوره، وابن عمه، وصحره على أفضل بناته بن هاشم كفيل رسول الله 

 . عنهافاطمة الزهراء رضي الله

، وهم (العشرة)، حابةالص  ( باقي)، لفا رضي الله عنهم  في الفضيلةبعد الخ( ثم)

وعبد  – 3، بيّ بن عوامو الز    - 9، طلحة بن عبيد الله –   : تة الباقون الس  

وأبو  – 6 ، و سعيد بن زيد – 5 ، وسعد بن أبي وقاص – 8، حمن بن عوفالر  

أي هذه العشرة المذكورة ( وهي) .لله عنهماح رضي اة عامر بن الجر  عبيد

 للتعظيم أي بدخول الجنة في يوم القيامة، وتنكيّها :(التي بجنة) حابةالص  

 . مذيحه التّر نن، وصحّ ، كما روى أصحاب الس  أي بشرها النبي  :(مبشرة)

 وَمَا جَرَى مِنَ الُحروبِ بَيْنَهُمْ  .07

 

 فَهْوَ اجتهِادٌ فيهِ شَادوا دينهَُمْ  

 :(بينهم)، «ما»بيان لـ ( من الحروب) أي كان ووقع( جرى) أي الذي( وما) 

 . من مقتل عثمان : وأولها، تلافحابة رضي الله عنهم من الاخأي بين الص  
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 كان لهم في الاح ( اجتهاد) ذلك الجاري بينهم، والواقع منهمأي ( فهو) 

د، أو فيما جرى الاجتهاأي في ذلك  :(فيه)، بالخلافة لقيام مصالح المسلمين

أي  :(دينهم)، أي جصصوا، وأحكموا ومتنوا :(شادوا)، بينهم من الحروب

في ذلك، والح  إنّّم كل هم  دين الإسلام على حسب اختلاف اجتهادهم 

عدول، ومتأولون في تلك الحروب، وغيّها من المخاصمات والمنازعات، ولم 

م مجتهدون اختلفوا في مسائل من يخرج شيء من ذلك أحدهم عن العدالة؛ لأنّ  

ماء وغيّها، ولا محل الاجتهاد، كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الد  

وأصحابه، والمخطئ معاوية  صيب علّ يلزم من ذلك نقص أحد منهم، والم  

 .وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين

 هذا هُوَ الحق  المُبيُِْ الواضِحُ  .00

 

 لإنَاءُ ناضِحُ وَبالَِّذي فيهِ ا 

أي  :(المبين)، لا غيّه( هو الح )، حابة المذكور في شأن حروب الص  ( هذا) 

الجار مع ( وبالذي)، عند أهل الإنصاف من المؤمنين( الواضح)،  اهرالظ  

، ميّ راجع إلى قولهالض  ( فيه)، ور متعل  بناضح، وقدم عليه للحصرالمجر

( ناضح)، م رتبة، لأنه مبتدأ، وهو الوعاءدوإن  تأخر لفظا، فإنه متق( الإناء)

 . ضح، وهو رش الماءخبره من الن  

 

 وَمَا سِوى الإسلامِ في الأدَْيانِ  .04

 

يْطانِ   هُ وَسَاوِسُ الشَّ  فَإنَِّ

( هفإن  )، كلها( الأديان) جملة( الإسلام في) دين( سوى) أي الذي أو دين( وما) 

 صوت لاوسوسة، وهي جمع ( وسوسا)، ين هو غيّ الإسلامأي ذلك الد  

 ڦ ڦ ڦ]: في صدر الإنسان، قال تعالى ( يطانالش  ) الخفي يكون من

، يعني هو مردود عليه، ومعاقب 58:آل عمران[ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 . على ترك دين الإسلام
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ُ ُانيالثُ ُالفصل 

ُهارةالطُ 

ُ:علىُحياةُالمسلمُالعباداتآثارُُفيُتمهيد

ۉ  ې  ې  ې  چ: قال  فواحشُوجميعُالمنكرات؛تركُكافةُال.1

لاة ابتداءً يمنعه من إتيان ، فاشتغال المسلم بالص  ٥٤: العنكبوت چىى ې

ا مناجاةٌ لله تعالى فلا بد  أنْ تكونَ   عنهما؛ لأنَّ 
ِ
الفواحش والمنكرات، وهي سببٌ للانتهاء

ه لاة جر  ، فمَن كان مراعياً للص  (8)مع إقبالٍ تامٍّ على طاعتهِ وإعراضِ ٌ ٍ كليٍّ عن معاصيِه

 .( )يئات يوماً ماذلك إلى أن ينتهي عن الس  

لُأعباءُالحياة؛ُ.2  الإعانةُعلىُتحم 
ِ
عوبة والابتلاء ةِ والصُّ د  فإن  مبنى الحياة على الشِّ

نيا،  عف، فلا بُد  له من معين على عبء الدُّ والامتحان، ومبنى حال الإنسان على الض 

لاة وإلا  لهل ك وسقط وفشل في حياته، ومن عظيم نعم الله علينا أن أمدنا بهذه الص 

، ٥٤: البقرة چۓ  ۓ  ڭڭ چ ُ:قال تعالىالعظيمة المعينة على الحياة، 

بر؛ إذ هي حبسُ الحواس على العبادة، وحبس الخواطر والصلاة  تجمع ضروباً من الص 

ُ.( ) چۆ   ۆ    ڭ  ڭ  ۇ ۇ   چ: ولهذا قالاعة، والإفكار على الط  

3.ُ ُالحياة؛ ُللن جاحُفي ُمتواصلة حمن، ُفإن  تربيةٌ النجاح في الحياة بالقرب من الر 

يطان، وترك هوى الن فس ورغباتها، وبمقدار تعلُّقك بربِّك واستحضارُه  والبُعد عن الش 

ق نجاحك وفلاحِك في دنياك وأُخراك، وبقدرِ بُعدك عن  في لحظاتِ حياتكِ تحقِّ

ك وأوهام نفسك ونزواتها وشهواتها فشلُك وضلالُك وضياعُك وسقوطُك، شيطان

                                                 

 . ٥: 7تفسير أبي السعود: ينظر( 8)

 .671:  تفسير النسفي: ينظر(  )

 .  8: 8تفسير الكشاف: ينظر(  )
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: ، قال الله تعالى(8)في صلاتهمنيا والآخرة للخاشعين عادة في الدُّ جاح والس  فالفوز والن  

ُ.( )   - 8: المؤمنون چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ

ةِ اللهِ تعالىللمسلمُعلىُشيطانه،ُُتقويةٌُ.4 يطانُ من الجن ةِ أقسم بعِز  : فحين طُرد الش 

، استثنى   1 -  1: ص چحج   حم  خج  خح  خم  سج  سح  سخ  سم چ 

: المخلصين؛ لأن ه لا يقدر عليهم، وليس له عليهم سلطانٌ كما أَخبر الله تعالى بذلك

قُ الإخلاصَ   ٥: الحجر چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںںچ لاةُ القائمةُ تُحقِّ ، والص 

ة لله رَب  العالمين،  ق إخلاص العبودي  ا تُحقِّ يطان؛  لأنَّ  الذي يحفظُ ويُحصنُ العبدَ من الش 

يطان، هذا هو الت شخيص،  لاة حرزٌ وسياجٌ قويٌّ يحفظ ويحمي العبد من كيدِ الش  إذ الص 

ُ. ( )عادلةُ في هذه القضيةوهذه هي الم

لاة عامل رئيسي في الإعانة على مخالفة عادات فالص  تقويةٌُللمسلمُعلىُنفسِهِ،ُ.5

فس وكشف عوارها وترك هواها، وبمقدار تحقيق هذا في حياة بالمسلم يكون الن  

أصل المجاهدة فطم النفس عن المؤلوفات وحملها على خلاف »: نجاحه، قال القشيري

ُ. (٥)«عموم الأوقاتهواها في 

6.ُ كيز الكامل كي ُوتفري ُالقل،،ُالقدرةُعلىُالتّ  دُ صاحبها على التّ  لاةُ تُعوِّ الص 

ى الخشوع، ومن أعظم أسرار الن جاح في أي   لاة أثناء أدائها، وهو ما يُسم  في أفعال الص 

في عمل هو الإخلاص له والتّكيز الكلي فيه، فالمسلم يأخذ كل  يوم خمس دروس 

نهُ من النجاح ترسيخ هذا السُّ  لوك في شخصيته، بحيث يكون جزءاً من حياته وَيُمَكِّ

مقبلاً على العبد، وهو في  لا يزال الله »: قال  فعن أبي ذر الكامل في كل أموره، 

                                                 

 .2 الخشوع للقحطاني ص: ينظر( 8)

 .  8: 6تفسير أبي السعود: ينظر(  )

 .1الصلاة سر النجاح ص: ينظر(  )

 .12السراج ص: ينظر( ٥)
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ق للخشوع، (8)«صلاته، ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه ، وعدم الالتفات محقِّ

ق التّ  .كيز وتفريغ القلبوالخشوع يحقِّ

فه أن  كل  وقت له فتنظيمُالوقتُوالحياة،ُ.7 الصلاة تنظم الأوقات للمسلم وتعرِّ

عمل، وهذا سبيل الن اجحين في حياتهم، فمَن كان أقدر على تنظيم وقته وترتيب حياته 

وجعل لكلِّ وقت عملًا كان أنجح في حياته، والصلاة تخرج المسلم من كسل الن فس 

على الن شاط والِهمة، فعليه أن يستيقط من الفجر ويتّك رغبة النفس بالنوم،  وتحفزها

ُ.ومطالب في كل وقت أن يتوضأ ويُصليِّ ويطرد وساوس نفسه وزخرفها، وهكذا

ُ ُ:الغ سل:ُلوُ الأُُالمبحث 

ُ:تعريفهُوالمسنونُوالمستحّ،ُمنه:ُأولاُ

ءُ:لغةاُُهارةالطُ  نَسِ والن جَس وهو الن قاءُ  ،مصدرُ طَهُرَ الشَّ  ُ.( )من الد 

 .هي الن ظافة عن الحدث أو الخبث :وشرعااُ

ى : هارة نوعانفالط   : ، وهـي أنـواع(طهـارة حكميـة)طهارةٌ عن الحدث، وتسم 

 (. طهارة حقيقية)يمم، وطهارة عن الخبث، وتسمى الوضوء، والغسل، والت  

ا، وثبتـت نجاسـتها ارع بهـوهي التي حكم الش  : جاسة الحكميةهو الن  :ُوالحدث

 . كنجاسة الجنب، والمحدث: ارعبجعل الش  

جاسة حقيقة من غير احتياج إلى وهي مصداق الن  : جاسة الحقيقيةهو الن   :والخبث

 . ( )كالبول، والغائط، ونحو ذلك: ارعجعل الش  

ُالِإنسانُ ُ.35 ا ُأيُّه لاةأ ُالص  ُإن 

ُ

ُأأرْكانُ ُ ا لَأ ُوأ وطٌ ُشر  ا ُلَأ

ُ عبارة عن الأفعال : عناء، وفي الشّ  عاء والث  الدُّ : وهي في اللغة( لاةإن الص  )

( ا الإنسانأيه)، ناء وغيرهماعاء والث  ملة على الدُّ المخصوصة المعهودة المشت

بي ف بها، وهو المسلم العاقل البالغ، وإن وجب على الولي ضرب الص  المكل  
                                                 

 .16 : 8نن النسائي الكبرى، وس8٥1: ٤، وسنن التّمذي1  : 8في سنن أبي داود( 8)

 .71 ، والمصباح المنير ص1٤ المغرب ص: ينظر ( )

 . : 8، والبدائع ٤7: 8، والدر المختار ورد المحتار ٥8: 8فتح باب العناية : ينظر ( )
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جمع ( شروط)، لاةأي للص   :(لها)، ة وإذا بلغا عشّ سنين على تركهابيوالص  

ولا يدخل فيه، بل يكون  ءشرط، وهو ما يتوقف عليه وجود الشَّ

ما يتوقف عليه : ، وهي جمع ركن، والركن(أركان) أي للصلاة :(ولها)،خارجه

ُ.وجود الشَّء ويدخل فيه، فيكون جزءا من ماهيته

 .(8) هإزالة الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء علي: غَسل الشَّء :والغسلُلغةاُ

ر إيصال الماء إليه أو يتعسر   :واصطلاحااُ  . ( ) هو غسل البدن، إلا ما يتعذ 

ُ:فرائضه:ُثانيااُ

1.ُ ُوالنف؛ ُالفم سل أي : 6: المائدة چٿ  ٿٿٹٹچ: لقوله غأ

إذا اغتسل »: فطهروا أبدانكم، فكلُّ ما أمكن تطهيره يجب غسله، وعن ابن عباس 

جل من الجنابة ولم يتمضمض ولم يستنشق، فليعد الوضوء، وان ترك ذلك في  الر 

 .( )«الوضوء لم يعد

سلُسائرُالبدنُ.2 لا دلكه؛ لأن  الدلك يكون متممًا، فيكون مستحباً، ويجب غأ

إيصال الماء إلى أثناء اللحية بحيث يصل إلى أصولها، وكذا غسل ما استّسل منها؛ إذ لا 

: الخارج للمرأة؛ قال  حرج فيه، ويجب غسل السرة والشارب والحاجب والفرج

 .(٥)«تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر وأنقوا  البشّة»

33.ُ...............................ُ

ُ

عُُْ ُمأ ُللِجِسمِ ه  عْمِيم  ُتأ ه  رْض  فأ ُوأ

ُ أي بسبب خروج حيض، وهو  :(بحيض) أي مثل الحكم المذكور غسل( كذا)

وهو دم يعقب  ،(نفِاس)، روجبسبب خ(و)، دم يخرج من رحم بالغة لاداء بها

ما غسل إن  ال فاس، فإن  أي كل واحد من الحيض والن   :(انقطع) خروج أكثر الولد

، حة بفوتهالغسل وهو ما تفوت الصِّ  أي :(وفرضه)، يجب بهما عند انقطاعهما

                                                 

 .٥٥7، والمصباح ص٥2 المغرب ص: ينظر (8)

 .8 : 8مجمع الأنَّر : ينظر ( )

 . 81: 8إعلاء السنن : نظر، وي 8: 8في الآثار لمحمد بن الحسن  ( )

 .6٤: 8، وسنن أبي داود 871: 8في جامع التّمذي  (٥)
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أي لجسمه، والمراد ما يمكنه غسله من ظاهر  :(للجسم) أي المغتسل :(تعميمه)

 . جسده بلا حرج

ورُُِ.33 ُالط ه  ُباِلماءِ الأنْفِ ُوأ مٍ ُفأ سْلِ ُغأ

ُ

ورُُِ ُالنهه  ُماءِ ُأو دِيرِ ُالغأ اكدِِ رأ ُكأ

ُ ، هما فرضان في الغسلو ،(الأنف) غسل(و)، وهو المضمضة ،(مع غسل فم)

 :(كراكد) أي الذي ليس بنجس ولا مستعمل :(الطهور) متعل ق بتعميمه( بالما)

جمع نَّر، وهو  ،(أو ماء النهور)، طروهو مستنقع ماء الم ،(الغدير) أي ساكن

ه لا يتنجس ما لم الماء الجاري، وأدناه ما يجري بتبنة، ولو وقعت فيه نجاسة، فإن  

 . يتغير بها لونه أو طعمه أو ريحه

ُ:سننه:ُثالثااُ

عـن أبي ف؛ «نويت الغسل لرفع الحـدث»: ، ويقول بلسانهالتسميةُوالنيةُبقلبه.1ُ

 . ( )، والغُسل يبدء بالوضوء(8)«لمن لم يذكر اسم الله عليه لا وضوء»: ، قال هريرة 

؛ فيسن غسـل يديـه قبـل سـائر والوضوءُسغينُفيُابتدائهغسلُاليدينُإلىُالرهُ.2

: الأعضاء؛ لكونَّما آلة التطهير، وهذا بعد التسمية والنية؛ فعـن عائشـة را الله عنهـا

وضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يـدخل إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يت كان »

أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب  على رأسـه ثـلاث غـرف بيـده، ثـم 

 .( )«يفيض الماء على جلده كله

جل، أما المـرأة فيجـب عليهـا غسلُالفرج.3 ؛ لأن ه مظن ة النجاسة، وهو سنة للر 

غسـلًا،  صـببت للنبـي »: قالـت: غسل فرجها الخارج؛ فعن ميمونة را الله عنهـا

 .(٥)«...فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما، ثم غسل فرجه 

                                                 

 .سبق تخريجه (8)

 .  : 8مجمع الأنَّر : ينظر ( )

 .  : 8مجمع الأنَّر : وينظر. 11: 8في صحيح البخاري  ( )

 .   : 8، ومجمع الأنَّر 8٥: 8تبيين الحقائق : وينظر.  82: 8في صحيح البخاري  (٥)
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، بأن يبدأ برأسه، ثم منكبه الأيمن، ثـم منكبـه إفاضةُالماءُعلىُكلُالبدنُثلاثااُ.4

 . (8)الأيسر، ثم باقي سائر جسده؛ لحديث عائشة را الله عنها السابق

عُُْ.44 ُمأ وء  ض  ُالو  لهِِ ُأأو  ُفي ن  س  ُوأ

ُ

أعُُْ ُجمأ ثْليثٌ تأ ُوأ لْكٌ ُدأ ُنيِ تهِِ

ُ أي  :(في أوله)، ، وهي سنن الغسلأي سَن  النبي : بالبناء للمفعول( وسُن  )

لاة بمراعاة فرائضه وسننه، إلا غسل رجليه كوضوء الص  ( الوضوء)، الغُسل

 لوح أو حجر، لا يؤخر غسل إذا كان في مستنقع الغسالة حتى لو كان قائمًا على

ة، ولو لم ينو شيئاً جاز لاأي الغسل بأن ينوي به استباحة الص  ( مع نيته) ،قدميه

البدن في المرتين ة الأولى؛ ليعم الماء أي دلك أعضائه في المر   :(دلك)، عندنا

أي  :(جمع)، اتيم الماء لجميع البدن ثلاث مر  وهوتعم ،(وتثليث)، الآخرتين

 .عمم لكل الأعضاء في كل  مرة

ُ:اتهموجب:ُرابعااُ

1.ُ ُذيُدفقُوشهوة ُمنيٍّ ُولو في نومإن ال سواء كان نزول المني عن جماع أو ،

لأن ه بخروج المني على ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة؛ احتلام أو نظر أو استمناء، 

، 6: المائدة چٿ  ٿ ٿ  ٹٹ چ : خص جنباً؛ لقوله هذا الوجه يصير الش  

 .أي الغسل من المني: ( )«اء من الماءإن ما الم»: ، قال وعن الخدري 

ب رُعلىُالفاعلُوالمفعولُبه.2 ب لُأوُد  فةُفيُق  شأ ُالحأ ما فوق الختان، : فة، والحَشَ غيبة 

ر، فيجب الغسل إذا التقى الختانان وتوارت  الحشفة، سواء أنزل أم لم كوهي رأس الذ  

 .( )«لختان وجب الغسلإذا جاوز الختان ا»: عن عائشة را الله عنها، قال فينزل؛ 

ُاحتلاماا،.3 ُيذكر ُلم ُوإن ُالمأذْي ُأو ُالمأنيِّ ُالمستيقظ ففي المَنيِِّ ظاهر؛ لأن   رؤية

ا في المذَْي؛ فلاحتمالِ كونهِِ مَنيِ اً رَق  بحرارةِ البدن، فعن  بخروجه يجب الغُسل، وأم 

جل يجد ال سئل رسول الله »: عائشة را الله عنها، قالت بلل ولا يذكر عن الر 

                                                 

 . ٤، والبحر ص1 : 8، والتحفة 8٥8، والمراقي ص8٥، والتبيين ص 1شرح الوقاية ص: رينظ (8)

 .18:8في صحيح مسلم  ( )

 . ٥٤:  حسن صحيح، وصحيح ابن حبان : ، وقال 81: 8في سنن التّمذي  ( )
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جل يرى أن ه قد احتلم ولم يجد بللًا، قال: احتلاماً، قال لا غسل عليه، : يغتسل، وعن الر 

نعم، إن  النساء : يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: قالت أم سلمة

 .(8)«شقائق الرجال

نُُْ.36 ُالبأدأ ُطأهارة  وطهِا ُشر  مِنْ ُفأ

ُ

ُوأُُ أ كْبَأ
ُأأ ثٍ دأ ُحأ نُْمِنْ ُمأ سْل  ُغ  ُهْيأ

ُ أي بدن  :(البدن) أي نظافة( طهارة )  أي الصلاة :(شروطها) جملة( فمن)

لأعضاء إلى غاية استعمال شرعية تقوم با مانعةوهو  ،(من حدث) الإنسان

نعت للحدث، وهو الذي لا يرتفع إلا باستعمال الماء في جميع ( أكبر) المزيل

غُسل ) هارة من ذلكالط  ( وهي)، اسة، والحيض، والنفب، وذلك الجناالبدن

 . أي الإنسان الذي( من

ُمِثْلهُُِِ.37 ْ بيِلَأ ُسأ ى ُإحِْدأ ُفي ُأأوْلأجأ

ُ

ُأأصْلهُُِِ ُمِنْ ةٍ هْوأ ُبشِأ نِْ لٍ ُم  ُأأو

ُ السبيل مما يجوز تأنيث أحد؛ لأن ( في إحدى) أي أدخل حشفة ذكره :(أولج)

أو )، آخر تمكن مجامعتهأي إنسان  :(مثله) تثنية سبيل( سبيلي) تذكيره وتأنيثه

من ) حاصلة( بشهوة)، أنزل المنيمعطوف على من أولج، وهو الذي ( منزل

 . أي أصل الإنزال :(أصله

،    : البقرة چھ  ھ  ے  ےۓ چ : لقوله انقطاعُالحيضُوالنفاس؛ُ.4

، منع من قربانَّن حتى يغتسلن، ولولا وجوبه لما منع شديد، فإن ه على قراءة الت  

فاطمة بنت أبي حبيش، فقد أمرها بالاغتسال، والأمر يفيد الوجوب، وعن لحديث 

ُ. ( )«فلتغتسل ولتصل هرإذا مضى للنفساء سبع، ثم رأت الطُّ »: ، قال معاذ 

طأعُُْ.33 ُانْقأ نفِاسٍ ُوأ يْضٍ ُبحِأ ذا ُكأ

ُ

ُ................................ُ

بب خروج حيض، أي بس :(بحيض) أي مثل الحكم المذكور غسل :(كذا) 

وهو دم  ،(نفِاس) بسبب خروج(و)، دم يخرج من رحم بالغة لاداء بهاوهو 

                                                 

 .6، 71: 8، وسنن أبي داود  88: 8، والسنن الصغرى 812: 8في سنن التّمذي  (8)

 .1٤، وشرح الوقاية ص2 : 8الاختيار : وينظر. 1٥  :8في المستدرك  ( )
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أي كل واحد من الحيض والنفاس، فإن ( انقطع) يعقب خروج أكثر الولد

ُ.الغسل إنما يجب بهما عند انقطاعهما

أن  »: فيجب الغسل بحق الميت المسلم على الكفاية؛ فعن ابن عباس  الموت،.5

اغسلوه بماء »: فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله  مع النبي  رجلًا كان

 .( )شجر النبق: دركسر العنق، والس  : ، والوقص(8)« «وسدر

ُولوقوفُ ُالعمرة، ُأو ُبالحج ُوالإحرام ُوالعيدين، ُللجمعة، ُالغتسال ويسن

ا أوقات اجتماع وازدحام، فيغتسل كيلا يتأذى بالرائحة؛ عرفة قال  عمر  عنفُ؛( )لأنَّ 

 :«عن الفاكه بن سعد و، (٥)«إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل:« أن  رسول الله

 (٤)«يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر: كان يغتسل.ُ

ُميتاا؛وي ندبُالغ سلُ لأ س  فعن أبي  لمنُأفاقُمنُجنونُأوُسكرُأوُإغماء،ُولمنُغأ

؛ فعن ولدخولُمكةُأوُالمدينة، (6)«من غسل ميتاً فليغتسل»: قال بي أن  الن   هريرة 

ـ أي التنعيم ـ حتى يصبح   أن ه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى»: ابن عمر 

للصبيُإذاُبل ُبالسنُلُو، (7)«أن ه فعله ويغتسل ثم يدخل مكة نَّاراً ويذكر عن النبي 

 .بااُللكافرُإذاُأسلمُولمُيكنُجنُبالحتلام،ُو

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                 

 .16٥:  ، وصحيح مسلم ٤ ٥: 8صحيح البخاري في  (8)

 .86: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 .   -21 : 8إعلاء السنن : وينظر. 88٥: 8رد المحتار : ينظر ( )

 .6 8:  ، وصحيح ابن خزيمة ٤12:  صحيح مسلم في  (٥)

 .71: ٥بل في مسند أحمد بن حن (٤)

 .٤ ٥:  ، وصحيح ابن حبان 12 :  ، ومسند أحمد بن حنبل ٥72: 8في سنن ابن ماجه ( 6)

   .78: ٤، وسنن البيهقي الكبرى 181:  في صحيح مسلم  (7)
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ُ ُ:الوضوء:ُانيالثُ ُالمبحث 

ُ:تعريفُالوضوء:ُأولاُ

بركـة »: وهي النظافـة، والحسـن، والنقـاوة، ومنـه قولـه : من الوضاءة :لغةاُ

 . أي الوضوء اللغوي وهو الغَسل: (8)«عام الوضوء قبله والوضوء بعدهالط  

 .هو الغَسل والمَسح في أعضاء مخصوصة :شرعااُو

 . هو الإصابة: والمسح. لمائع على المحلهو إسالة ا: والغَسْل

 ـ أي الكريمات ـ  هنو غَسَل أعضاء وضوئه ولم يسل الماء بأن استعمله مثل الدُّ فل

 . ( )ولو توضأ بالثلج ولم يقطر منه لا يجوز، ولو قطر قطرتان جاز؛ لوجود الإسالة، لم يجز

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ قوله ل؛ الوضوءُشرطُلصحةُالصلاةو

 لا»: قوله بغسل الأعضاء الثلاثة، ول إذ أمر الله ؛ 6: المائدة چ...پ  پ 

 . ( )«يَقْبَلُ الله ُ صلاةَ أحدِكم إذا أحدثَ حت ى يتوضَأ

لُُْ.41 ُق  رأ ُأأصْغأ ثٍ دأ ُحأ ُمِنْ ا هأ ط  ْ شرأ ُوأ

ُ

لُُْ ج  ُرأ ُيا ضوء  ُالو  هْوأ ُوأ ه  طْهِير  ُتأ

ُ ، أي الحدث( ل تطهيرهن حدث أصغر قم): لاة أيضاً أي الص   :(وشرطها)

( يا رجل)، ي الحسنمشتق من الوضاءة، وه( الوضوء)، أي تطهيره :(وهو)

ا كفايته، ولكن بطريق التفالل أو المجاز باعتبار ما يؤول خطاب للغلام؛ لأنَّ  

 .إليه

ُ:فرائضُالوضوء:ُثانيااُ

ه، ئإن تـرك واحـداً منهـا لم يعتـد بوضـولصحة الوضوء أربعة أمور، فـ  يفتّض

ُ: قاط الآتيةصيلها في الن  وتف

، والأمـر 6: المائدة چپ   پچ : لقوله ؛ُواحدةاُُةاُغسلُالوجهُمرُّ.1

 .كرارالمطلق لا يقتضي التِّ 

                                                 

 .٥٥8: ٤، ومسند أحمد ٥٤ :  ، وسنن أبي داود 611:  ، والمستدرك 18 : ٥في جامع التّمذي  (8)

 .أ/6، وحاشية عصام الدين ق : 8، والبدائع  8: 8والاختيار  ،٤-٥طلبة الطلبة ص: ينظر ( )

 .2٥ : 8، وصحيح مسلم ٤٤8 : 6في صحيح البخاري (  )
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قَن طـولاً، ومـا بـين شـحمتي : وحدُّ الوجه  من قصاص الشـعر إلى أسـفل الـذ 

لعـادة، الأذُُنين عرضـاً؛ لأن  الوجـه اسـم لمـا يواجـه الإنسـان، أو مـا يواجـه إليـه في ا

والمواجهة تقع بهذا المحدود، فيجب غسله قبل نبات الشعر، فـإذا نبـت الشـعر يسـقط 

؛ لأن  الواجـب غسـل الوجـه، الشعر ه ويجب غسل كل ما يستّ البشّة منغَسْل ما تحت

 .ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأن ه لا يواجه إليه، فلا يجب غسله

في  ذقـنو ( )وعـارض (8)لنابت عـلى الخـدين مـن عِـذاريجب غسل كل الشعر اف

، ولا يجـب اللحية الكثة، وأما اللحية الخفيفة التي ترى بشّتها فيجب غسـل مـا تحتهـا

لا يجـب ، ويجب غَسْل البياض الذي بين العِذار والأذُُنغسل ما استّسل من اللحية، و

ولأن  فيـه حرجـاً ومشـقة  إدخال الماء في داخل العينين؛ لأن  داخل العين لـيس بوجـه؛

ُ.وضرراً، وبه تسقط الطهارة

هو المفَْصِلُ الـذي بـين العَضُـد  :والمرفقُ:غسلُاليدينُإلىُالمرفقينُمرةُواحدة.2

ــ ، ومطلــق الأمــر لا يقتضيــ 6: المائــدة چڀ  ڀ  ڀچ : قولــه لاعد؛ والس 

س الأصـابع إلى سل؛ لأن  اسم اليد يتنـاول مـن رلووالمرفقان يدخلان في الغَ ، التكرار

ُ. ، فيدخل المرفق، ويسقط ما وراءهالإبط لغةً، فكان ذكر الغاية إسقاطاً لما وراء المرفق

، 6: المائـدة چڀ  ٺ چ : ؛ لقولـه مرةُواحددةُمسحُربعُالرأس.3

توضـأ فمسـح  أن  النبـي » :عن المغيرة ف ر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار،والأم

، ، فدل  على أن  استيعاب الرأس بالمسح غيُر مراد(٥)«وعلى الخفينوعلى العمامة  ( )بناصيته

وامســحوا أيــديكم برلوســكم، فيقتضيــ : ، والتقــديرولأن  البــاء في الآيــة لقلصــاق

ُ.أساستيعاب اليد دون الر  

                                                 

 .21 ، كما في المغرب صهو جانب اللحية من ناحية الأذن، لا البياض، : العِذار( 8)

 .2٤ : 8مختار الصحاح : صفحتا خديه، ينظر: عارضتا الإنسان ( )

 .12: ٥2قصاص الشعر في مقدم الرأس، كما في تاج العروس  هي: الناصية ( )

 .6 : 8في سنن أبي داود    ، وعن أنس8 : 8، وشرح معاني الآثار 8  : 8في صحيح مسلم  (٥)
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ُُ:جلينُإلىُالكعبينُمرةُواحدةغسلُالرُ .4 اتاُ الـذي  :والكعد،  هـو العظـمُ الن ـ

ا ينتهي إليه عظم : المائـدة چٺ  ٺ  ٺٿچ  :قوله لق على الصحيح؛ الس 

فتوضأ فغسـل وجهـه ثلاثـاً، ...  أتى رسول الله »: ، قالوعن عبد الله بن زيد  ،6

 .(8)«ويديه مرتين مرتين، ومسح برأسه فأقبل به وأدبر، وغسل رجليه

اُ.42 ذأ ُكأ جْهأ ُالوأ ُتأغْسِلأ ُأن ه  رْض  فأ ُوأ

ُ

ُآُ يْنِ قأ ُالمرِْفأ د  ُحأ اكأ دأ ايأ ُخِذأ

ُ من : وطوله ( الوجه) يا مريد الوضوء( أن تغسل)، أي الوضوء :(وفرضه)

من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن : مبتدأ الجبهة إلى أسفل الذقن، وعرضه

الأخرى، فيدخل فيه ما بين العذار والأذن، وباطن اللحية الخفيفة التي لا ترى 

، والحاجب لا باطن ر الشارببشّتها لا باطن الكثيفة، بل ظاهرها وظاه

 حد  ) فغسلهما فرض ،(يداك)، أي مثل ما ذكر في افتّاض الغسل :(كذا)، العين

حال من فاعل تغسل المقدر، والأصل أن تغسل ( آخذاً ) تثنية مرفق( المرِفقين

 . يديك آخذاً في غسلهما حد  المرفقين

يْنُُِ.43 ُعأ ُفأرْض  أْسِ ُالر  بْعِ ُر  سْح  مأ ُوأ

ُ

يُُْ ُرِجْلأ سْلِ غأ عْبأينُِكأ ُالكأ عأ ُمأ ُكأ

ُ ، لمسح على الشعر الذي فوق الأذنينبماء جديد، ومحل  ا( ومسح ربع الرأس)

مع )، يا مريد الوضوء( رجليك)، في كونه فرضاً ( رض عين كغسل ف)

 .اق من طرفي القدمتثنية كعب، وهو العظم المرتفع المتصل بعظم الس  ( الكعبين

 :هسنن:ُثالثااُ

عشّ أمراً، فإن ترك واحداً منها صح وضوله، لكن  تركها  في الوضوء أربعة يسن

ُ:بلا عذرٍ يوجب الإساءة والكراهية، وتفصيلها في النقاط الآتية

ما  إنِ ـ»:  ؛  لقولـه وهي أن يقصد بالقلـب الوضـوء، أو رفـع الحـدث :النية.1

نهـا لأن  الوضـوء إذا خـلا ع، وهي ليست شرط لصـحة الوضـوء؛ ( )«الأعَمالُ بالنيات

ـلاةِ  تُهُ بمعنى أن ـهُ مفتـاحُ الص  ـلاة الط هُـور، »: لـه قوكـما في : تبقى صح  مفتَـاح الص 

                                                 

 . 1: 8، وصحيح البخاري 88 : 8في صحيح مسلم  (8)
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لِيلُهـا التسـلِيم ن  المـاء طبعـه الإزالـة والتطهـير، فيوجـب ، وأ(8)«وتَحريمها الت كبير، وتَحْ

ُ.استعماله حصول الطهارة وإن خلا عن النية

لا صلاة لمن لا »: ، قال ن أبي هريرة فع فيُابتداءُالوضوء؛ُتسميةُاللهُ.2

ُ.، والمراد نفي الفضيلة والكمال( )«وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

هـو المفصـل :ُوالرسغ،ُسغينُثلاثااُقبلُالستنجاءُوبعدهغسلُاليدينُإلىُالرُ .3

فـلا  إذا استيقظ أحـدكم مـن منامـه»: ، قال بين الساعد والكف؛ فعن أبي هريرة 

 . ( )«ه لا يدري أين باتت يدهيغمسن  يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإن  

ُوالت سْمِيهُُْ.44 ُنيِّةٌ ُفيِهِ ن  س  ُوأ

ُ

ُللِتأنْقِيهُُْ لا ُأأو  ُاليأدينِ سْل  ُغأ

ُ في ابتدائه، وهي سنة مؤكدة، وكذلك في ( ني ة) أي في الوضوء :(وسُن  فيه)

، لاةامتثال الأمر، أو استباحة الص  الحدث، أو الغسل كما مر بأن يقصد رفع 

، ظيم، والحمد لله على دين الإسلامبسم الله الع: بأن يقول في ابتدائه( سميةوالت  )

إلى الرسغين سواءً كان ( اليدين) ذف العاطف لضرورة الوزنبح( غسل)

بل وضوء قأي في ابتداء ال :(أولاً )، وم أو لم يكن مستيقظاً اً من الن  مستيقظ

ما آلة لغسل بقي ة الأعضاء، أي الت نظيف؛ لأنَّ   :(للت نقية) إدخالهما الإناء ثلاثاً 

ُ.  فينبغي البداية في تنظيفهما

لـولا أن أشـق عـلى أمتـي لأمـرتهم بالسـواك عنـد كـل »: ه لقول واك؛الس ُ.4

ع، كـما ويقوم مقام السواك عند فقده أو فقد أسنانه الِخرقة الخشنة أو الأصـب. (٥)«وضوء

 . ةيقوم العلك مقامه في الثواب للمرأة مع القدرة عليه إذا وجدت الني  

لَاةِ »: قبل الوضوء؛ حتى تحصل به الفضيلة الواردة في قوله : ووقته فَضْلُ الص 

لَاةِ بغَِيْرِ سِوَاكٍ، سَبْعِيَن ضِعْفًا وَاكِ عَلَى الص  ا (٤)«باِلسِّ تحصل بالإتيان به عند ، فإنَّ 
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صلاة صلاها بذلك الوضوء لها هذه الفضيلة، فإذا نسيه عند المضمضة  ء، فكلُّ الوضو

 .أو قبلها، فعند القيام إلى الصلاة

5.ُُ ُالمفروضة؛ ُالعضاء ُغسل ُفي بأن بأن يغسلها على سبيل التعاقب، الموالة

يجمع بين أعضاء الوضوء في الغَسل في موضع واحد، ولا يشتغل في أثناء الوضوء 

  عند اعتدال الهواء بحيث يجف باشتغاله بعض أعضاء الوضوءبعمل آخر 

ُمضمضة؛.6 ُلكل ُجديد ُبماء ُثلاثاا استيعاب جميع : وحدُّ المضمضة المضمضة

فعن طلحة بن مصرف عن أبيه المبالغة في أن يصل الماء إلى رأس الحلق؛  نُّ سَ الفم، ويُ 

ثلاثاً يأخذُ لكلِّ  توضأ فتمضمض  ثلاثاً، واستنشق أن  رسول الله »: عن جده 

ُ.(8)«واحدةٍ ماءً جديداً 

ُفيُكلُّ.7 ُجديد ُبماء ، ( )أن يصل الماء إلى المارِن :هوحدُّ ، مرة؛ُالستنشاقُثلاثاا

بالغ في »:  إلا للصائم؛ لقوله ويسن المبالغة في الاستنشاق بأن يجاوز المارِن

ُ. ( )«الاستنشاق إلا أن تكون صائماً 

وذلك بأن يغسل وجهه أولاً، ثم يديه، ثم  المفروضة،التّتي،ُبينُالعضاءُُ.3

پ   پ  ڀ  ڀ  چ : كما في القرآن، قال  يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه

 .6: المائدة چڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ

ُالفمُُِ.45 سْل  ُغأ الوِلأ ُوأ واك  ُالس  م  ُث 

ُ

ُفاعلمُُِ ُفيِهِ تي،  التّ  ُوأ النفِ ُوأ

ُ أي يبدأ فيه من الأسنان  :يده اليمنى كيف شاءأي استعماله ب :(واكثم السِّ ) 

فلى من الجانب الأيمن أو الأيسر طولاً أو عرضاً أو بهما، ويكون العليا أو السُّ 

الأراك، ثم الزيتون، وعند عدم : بكل  عود إلا الرمان والقصب، وأفضله

 . واك يعالج بالأصبع من اليد اليمنى أو خرقة خشفةالأسنان أو عدم السِّ 

                                                 

 .٤6: 8السنن للتهانوي  ، وإعلاء812: 81في المعجم الكبير  (8)
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وهو المتابعة من والي بينهما ولاء تابع، وذلك بغسل الأعضاء على  ،(وِلاوال)

ل مع اعتدال الهواءالتعاقب بحيث لا يجف   بإسقاط ( غسل)، العضو الأو 

 غسل(و)، وهو المضمضة بثلاث مياه ،(الفم)، لاستقامة الوزنحرف العطف 

، أي في الوضوء :(والتّتيب فيه)، هو الاستنشاق بثلاثة مياه أيضاً و ،(الأنف)

بصيغة ( فاعلم)، ين إلى الرسغين إلى غسل الرجلينمن حين غسل اليد( جميعه)

 .مر، وكسر الميم لأجل القافيةالأ

 في إيصال الماء خلال شعر اللحية، والتخليل فيها يكون بالمبالغةُتخليلُاللحية؛.3

خذ كفاً من ماء كان إذا توضأ أ إن  رسول الله »: فعن أنس ويكون باليد اليمنى؛ 

لَ به لحيته، وقالفأدخله تحت حن   ُ. »(8)هكذا أمرني ربي : كه فخل 

ُاليدينُوالرُ .14 ويكون بالمبالغة في إيصال الماء إلى ما بين  جلين؛تخليلُأصابع

: جلأصابع الرِّ و ،بأن يُشَبِّكَ الأصابع: تخليل أصابع اليدو، أصابع اليدين والرجلين

ليسرى بادياً من خنصر رجله اليمنى خاتماً بخنصر رجله بأن يخلل بخنصر يده ا

يوم القيامة  خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله »: قال  ؛ فعن أبي هريرة اليسرى

ُ.( )«ارفي الن  

إذ لا  وهي الوجه واليدين والرجلين؛ :تثليثُالغأسلُفيُالعضاءُالتيُتغسل.11

فعن عمرو بن شعيب عن لمياه المختلفة بدعة؛ أس، فإن  تكراره باالر   يسن تثليث مسح

يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء : فقال أن  رجلًا أتى النبي »: أبيه عن جده 

في إناء فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم مسح برأسه 

ر أذنيه وبالسباحتين باطن وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاه

هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص : أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال

لو زاد على أعضاء الوضوء أو نقص عنها، أو زاد أي : ( )«فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء

                                                 

 .،8   : للسيوطي، والمعجم الأوسط   88: 8، والجامع الصغير 6 : 8في سنن أبي داود  (8)
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الثلاث أو أنقص عنه؛ معتقداً أن   قداً أن  السنة لا تحصل بالثلاثعلى الثلاث؛ معت

مع  ولو زاد على أعضاء الوضوء؛ لطمأنينة القلب عند الشك، خلاف السنة، فقد أساء

ُ. اعتقاد سنية الثلاث، فلا يكون متعدياً ولا ظالماً 

12ُ.ُ عن عبد خير فإن  السنة في الرأس المسح مرة واحدة، فُالرأسُمرّة،ُمسحُكله

 ،أتينا علي بن أبي طالب »: قال ما يصنع وقد : ور، فقلناوقد صلى فدعا بطه

 من سره أن يعلم وضوء: ومسح رأسه مرة واحدة وقال:صلى؟ فوصف وضوءه قال

 .(8)«فهو هذا رسول الله 

: ، قـال فعـن عبـد الله بـن زيـد  مسحُالذنينُبالماءُالمأخوذُللدرأس؛.13ُ

 . ان الخلقةلم يبعث لبي والمراد بيان الحكم دون الخلقة؛ لأن ه ، ( )«الأذنان من الرأس»

  . ( )أن يمسح داخلهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين: وكيفية مسح الأذنين

عُُْ.46 ُمأ أسِ ُالر  ل  ُك  سْح  مأ ُوأ نٌ يام  ُتأ

ُ

عُُْ ُضأ ُوالت خْليلأ ُوالت ثْليِثأ يْكأ ذْنأ ُأ 

ُ وهو تقديم اليد اليمنى على اليسرى، والرجل اليمنى على اليسرى،  ،(تيامن)

ه لم يذكر المستحبات في منظومته، والمعتمد نن؛ لأن  التيامن مع السُّ  وذكر النابلسي

، مرة واحدة، بأي وجه( أسالر  ) أي جميع( ومسح كل  )، اتا من المستحب  أنَّ  

 :(ثليثَ والت  )، طاب للمتوضا المفهوم من الكلامتثنية أذن، والخ( مع أذنيك)

أي تخليل  :(ليلَ خوالت  )، الغسل لأعضاء الوضوء المغسولات أي تثليث

اللحية، وهو أن يدخل أصابع يديه في خلال لحيته من الأسفل إلى الأعلى بعد 

صول وتخليل الاصابع أيضاً من  اليدين والرجلين بعد و. تثليث غسل الوجه

أي : فعل أمر خطاب للمتوضا أيضاً ( ضع)، الماء خلالها، وإلا فهو فرض

 .نناجعل ذلك في السُّ 

ُ

                                                 

 .٥1: 8، وسنن أبي داود ٥1: 8وجامع التّمذي ،  82: 8سنن النسائي الكبرى في  (8)

 .6٤: 8، وينظر المصباح للكناني  8٤: 8في سنن ابن ماجه  ( )

 .7٥: 8، والدر المختار  6- 6: 8، وعمدة الرعاية  1- 1شرح الوقاية ص: ينظر ( )



 ـ   81ـ 

 

ُ:هاتمستحبُّ:ُرابعااُ

ثلاثة أمور، فإن ترك واحداً منها لا يلام على تركه ولا يكون في الوضوء  ستحبُّ يُ 

ُ:مسيئاً ولو بغير عذر، وتفصيلها في النقاط الآتية

وهو الابتداء باليمين في غسل الأعضاء؛ فعن عائشـة را الله عنهـا  :يامنالتُ .1

، (8)وفي ترجلـه إذا ترجـل ليحبُّ التيمن في طهوره إذا تطهر، كان رسول الله »: قالت

 . ( )«وفي انتعاله إذا انتعل

لا الحلقوم، فإن  مسحه بدعـة؛ فعـن  ،فإن  مسح الرقبة مستحب قبة؛مسحُالرُ .2

يمسح رأسه مرة واحـدة  رأيت رسول الله »: طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 

ُ.(٥)«أول القفا»: ، وفي رواية«« )حتى بلغ القَذَال

هـي غسـل جـزء مـن مقـدم الـرأس، : وإطالة الغرةُ:حجيلةُوالتُ إطالةُالغ ر.3

إن  أمتـي يـأتون يـوم »: غسل ما فوق المرفقين والكعبـين؛ لقولـه : حجيلوإطالة الت  

ليَن القيامة غراً   .(6) (٤)«من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعلمحج 

ُ:آدابه:ُخامسااُ

ُاليم.1 ُوالستنشاقُباليد كانت يد »: را الله عنهافعن عائشة  نى؛المضمضة

ُ(7)«وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذىاليمنى لطهوره وطعامه، رسول الله 

ى، فكان استعمال اليسرى الامتخاط لإزالة الأذ لأن   المتخاطُباليدُاليسرى؛.2

اً، فإن الشيطان إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث» :؛ لقوله أولى فيه 

ُ.(1)«يبيت على خيشومه
                                                 

 . ٥:  الفائق في غريب الحديث : ينظر. هو تسريحه وتغذيته بالادهان وتقويته: ترجيل الشعر( 8)

 .6  : 8، وصحيح مسلم 86٤: 8في صحيح البخاري  ( )

 .٥1٤:  المنير المصباح : ينظر. هو جماع مؤخر الرأس: القذال(  )

 .2 : 8، وشرح معاني الآثار   : 8، وسنن أبي داود ٥18:  في مسند أحمد  (٥)

 .1٤-1٥شرح الوقاية ص: وينظر.  6: 8، وصحيح البخاري 86 : 8في صحيح مسلم  (٤)

 .86: 8، ومجمع الأنَّر 7-6: 8، وتبيين الحقائق ٤7: 8رد المحتار : ينظر (6)

 . 88: 8والسنن الكبرى للبيهقي ، 77: ٤وشعب الإيمان  ،٤٤: 8في سنن أبي داود  (7)

 . 8 : 8، وفي صحيح مسلم 8811:  في صحيح البخاري  (1)
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ُمنُغيرُحاجة،.3 ُبالغيرُفيُالوضوء ُالستعانة لكن إن استعان لا يكره؛  عدم

حين أفاض من عرفة، فلما جاء  أن ه كان رديف رسول الله »: فعن أسامة بن زيد 

 عب أناخ راحلته، ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ،الش  

ُ.(8)«ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء

ىُبهاُعندُُفيُأثناءُالوضوءُبكلامُالناس،ُمتجن،ُالتكلُُّ.3 سوىُالدعيةُالتيُي دعأ

لاة، وهذه الأدعية وذلك لأن  الوضوء شبيه بالص   غسلُكلُعضوُمنُأعضاءُالوضوء؛

ا بي ما لم ننسبها إلى الن   لكن لا بأس بها بي وإن لم يرد بها حديث عن الن   ، خاصة أنَّ 

ُ. لف، وهي داخلة تحت الأمر العام بذكر الله ، ولم يرد نَّي عنهاوردت عن الس  

ما من  »: قال عن عقبة بن عامر ف صلاةُركعتينُبعدُالفراغُمنُالوضوء؛.4

مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا 

 .ُ( ) ( )«ما أجود هذه: فقلت: وجبت له الجنة، قال

 :هنواقض:ُسادسااُ

ُ:نواقض الوضوء سبعة، وتفصيلها في النقاط الآتية

ۋ     چ: الـريح؛ لقولـه و ، والـودي،كالبول، والمذي ماُيخرجُمنُالسبيلين؛.1

اسم للموضع المطمئن مـن الأرض، : ، والغائط ٥: النساء چۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 .لما يخرج إليهفاستعير 

وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة بالملاعبة ونحوها من  :والمذي

كنت رجلًا مذاء فجعلت أغتسل في الشتاء حتـى تشـقق »: ، قالغير دفق، فعن علي 

لا تفعل، إذا رأيـت المـذي فاغسـل : أو ذكر له، فقال لي بي ظهري فذكرت ذلك للن  

ُ.(٥)«لاة، فإذا أنضحت الماء فاغتسلذكرك وتوضأ وضوءك للص  

                                                 

 .6 1:  في صحيح مسلم  (8)

 .21 : 8في صحيح مسلم  ( )

 .86: 8، ومجمع الأنَّر 7-6: 8، وتبيين الحقائق ٤7: 8رد المحتار : ينظر ( )

 .  ٤: 8، وسنن أبي داود 1٤ :  ح ابن حبان ، وصحي8٤: 8في صحيح ابن خزيمة  (٥)
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لأن ـه تبـع للبـول وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له، يخرج بعـد البـول؛  :والودي

إني كلـما  بلـت تبعـه المـاء »: سأل رجل ابن عبـاس ؛ فعن مجاهد فينقض الوضوء

أرأيت إذا كان منك، هل تجد شـهوة في قلبـك؟ : فقال... الدافق الذي يكون منه الولد

إن ـما هـذه بـردة يجزيـك منـه : لا، قـال: فهل تجد خدراً في جسدك؟ قـال: لا، قال: لقا

 .(8)«الوضوء

، يخـرج وهو عام يشمل ماء الرجل والمرأة، ويجـب بخروجـه الغُسـل :المأنيِوأماُ

جل وأصفر رقيق للمرأة ورائحته كالطلع لفتور بعده، ولونه أبيض خاثر للربشهوة مع ا

إذا : ، فقـالكنت رجلًا مذاءً فسألت النبي »: قال فعن علي  ؛رطباً وكالبيض يابساً 

ُ. ( )«فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل( )حذفت

 :«رطوبةُالفرج»إفرازاتُالنساء،ُوالتيُتسمّىُعندُالفقهاءُبددو

إذا كانت صافية نقية خالية عن لون، بخلاف ما إذا اختلطت وهي طاهرة 

ا تكون نجسة، وأما بالنسبة لنقضها  كالدم،: بغيرها والمذي، والمني فتغير لونَّا، فإنَّ 

ا طاهرة فهي غير ناقضة للوضوء وبه أفتى فقيه العصر أشرف ، للوضوء، فطالما أنَّ 

، ويستدل (٥)العلامة مصطفى الزرقاداد الفتاوى بعد تحقيقه للمسألة، والتهانوي في إم

ثم يلبس الثوب فيعرق فيه ، جل يأتي أهلهعن الر   ؛ بما روي عن عائشة را الله عنهاله

فإذا كان ذلك، مسح بها ، قد كانت المرأة تعد  خرقة أو خرقاً »: نجساً ذلك؟ فقالتأ

 .(٤)«ولم ير أن  ذلك ينجسه، الرجل الأذى عنه

                                                 

 .811: 8إعلاء السنن : ينظر. أخرجه ابن عساكر في تاريخه وسنده حسن (8)

 .816: 8إعلاء السنن : ينظر. هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا بشهوة: الحذف ( )

 .816: 8إعلاء السنن : ، وينظر827: 8في مسند أحمد  ( )

 .1٤ا صفتاوى الزرق (٥)

 . 8٥: 8في صحيح ابن خزيمة  (٤)
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ن سـال مـن كالدم المسفوح إ :وسال نَجَساً إن كان  :ماُيخرجُمنُغيرُالسبيلين.2

إلى موضع يجـب تطهـيره في الوضـوء أو ُ( )والصديد (8)والقيح الأنف الجرح أو الفم أو

عن ف؛ ، بخلاف الخارج من السبيلين؛ لأن ه متى ظهر يكون منتقلًا فيكون خارجاً  الغسل

وعن عائشة ، ( )«الوضوء من كل دم سائل»: ، قال وعن زيد بن ثابت  تميم الداري

يا رسول الله، إني امـرأة »: ، فقالتشٍ إليه جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْ  را الله عنها،

لا، إن ما ذلك عـرق وليسـت بالحيضـة، فـإذا : أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال

قال : أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، قال هشام بن عروة

علـة الموجبـة عـلى ال ، فنب ـه (٥)«ثم تؤضئي لكل صلاة حتى يجـيء ذلـك الوقـت: أبي

للوضوء، وهو كون ما يخرج منها دم عرق، وهو أعم من أن يكون خارجاً من السبيلين 

 .هما، ثم أمرها بالوضوء لكل صلاةأو غير

ولو خرج من نفس فمه دم رقيق، فالعبرة للغلبة بينه وبين الريـق، ويعتـبر ذلـك 

 ينـتقض، وإن من حيث اللون، فإن كان لونه أحمر، انتقض، وإن كـان لونـه أصـفر، لا

 .تساويا، انتقض الوضوء

جُُْ.47 رأ ُخأ بيلأيْكأ ُسأ ُمِنْ ُما ه  اقضِ  ُنأ

ُ

رجُُْ ُانْفأ يحِ ُكالقأ رْح  ُالج  نْه  ُعأ م  الد  ُوأ

ُ من ) شيء معتاد الخروج أو غير معتادهأي  :(ما) أي الوضوء :(ناقضه)

( خرج)، ط، والخطاب للمتوضاائالبول والغ تثنية سبيل، وهو طريق( سبيلك

أي عن  :(عنه) إذا كان( مالد  ): ناقضه أيضاً (و)، د بدوره، ولو لم يسلبمجر

، مثل، والدم القيح أيضاً أي  :(كالقيح) اسم لموضع الجراحة( الجرُح) الدم

ديد، وتجاوز يعني انفتح، فسال منه الدم، أو القيح، أو الص  ( انفرج)، والصديد

 .إلى موضع يلحقه حكم التطهير في الوضوء، أو الغسل

                                                 

 .11 :  الصحاح : ينظر. هو ماء أبيض خاثر لا يخالطه دم: القيح (8)

 .6٥ المغرب ص: ينظر .هو ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم: الصديد ( )

 . 812: 8، والكامل لابن عدي 8٤7: 8في سنن الدارقطني  ( )

 . 8 : 8وسنن الدارقطني ، 87 : 8مذي ، وسنن الت18ّ: 8في صحيح البخاري  (٥)
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ةً  القيءُملءُالفم؛.3 عـن عائشـة فُ؛( )، أو طعاماً، أو ماءً، أو عَلَقاً (8)سواء كان مِر 

أو مـذي، فلينصرـف  ( )مَن أصابه  قـيء أو رُعـاف أو قَلَـس»: قال  ،را الله  عنها

إن  »:  وعـن أبي الـدرداء ، (٥)«فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهـو في ذلـك لا يـتكلم

: فأفطر فتوضأ فلقيت ثوبان  في مسجد دمشق فذكرت ذلك لـه فقـالقاء  رسول الله 

 .(٤)«صدق أنا صببت له الدفع

وحـد مـلء ، أن يكون ملء الفـم: ويشتّط في القيء حتى يكون ناقضاً للوضوء

 .ما لا يمكن ضبطه إلا بكلفةُ:الفم

ُإلىُشيءٍُبحيدثُلدوُأزيدلُعندهُ(7)،ُأوُمتكئااُ(6)ومُمضّجعااُالن ُ.4 ذلدكُ،ُأوُمستنداا

ُ جعاً أو متكئاً : يكون حدثاً  وم الذيفإن  الن   ءُلسق؛؛الشّ  ـا أ هو الن وم مض  و مسـتنداً، أم 

أو قاعداً أو ساجداً، فلا ينتقض  لاة قائمًا أو راكعاً إذا نام متّبعاً أو متوركاً أو نام في الص  

: ابن عبـاس  عنفوضوءه؛ لأن  النوم على هذه الهيئات لا يبلغ فيه الاستّخاء غايته؛ 

يا رسـول الله، : نام وهو ساجد حتى غط أو نفخ، ثم قام يصلى فقلت إن ه رأى النبي »

إن  الوضوء لا يجب إلا على من نـام مضـطجعاً، فإن ـه إذا اضـطجع : إن ك قد نمت، قال

وكاء السه العينان فمن نام »: ، قال ، وعن علي بن أبي طالب (1)«استّخت مفاصله

 .(1)«فليتوضأ

 

                                                 

ة (8)  . 1: 8رد المحتار : أي صفراء، ينظر: مِر 

 . 1: 8رد المحتار : ينظر لغة دم منعقد ، لكن المراد به هنا سوداء محتّقة وليس بدم حقيقة: العَلَق ( )

 .1طلبة الطلبة ص، و ٤8المصباح ص: ينظر. ما خرج من البطن من طعام أو شراب إلى الفم: القَلَس ( )

 . مرسل صحيح الإسناد:  88: 8، وقال التهانوي في إعلاء السنن 1٤ : 8في سنن ابن ماجه  (٥)

 . 8٥: 8في سنن التّمذي  (٤)

 .76: 8عمدة الرعاية : ينظر. هو أن  ينام  واضعاً جنبيه على الأرض :الاضطجاع (6)

 .2 : 8مع الأنَّر مج: ينظر. هو أن ينام متكئاً  بأحد وركيه: الاتكاء (7)

 .8٤1: 8، وسنن الدارقطني  ٤: 8، وسنن أبي داود 888: 8في سنن  التّمذي  (1)

 .2 8: 8، وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي، كما في إعلاء السنن  ٤: 8في سنن أبي داود  (1)



 ـ  811ـ 

 

ُإذاُ.43 ُوالن وم  ُالفمِ ُمِلْءأ ُوالقأيء 

ُ

اُ ذأ ُأأخأ كْرٌ ُوس  ةا سْكأ ُم  الأ ُأزأ

ُ من صفراء، أو علق، أو طعام، أو ماء، لا من بلغم ( القيء): ناقضه أيضاً (و)

وهو  ،(الفم مِلا)، اعد من الجوف إذا كان ذلك القيءنازل من الرأس، أو ص

و لم يتكلف في كظمه ة، حتى لأن يضبط عن أن يخرج من الفم بتكلف ومشق

ما (  أزال مُسكة) كان بحيث( النوم إذا): ناقضه أيضاً (و)، لخرج من فمه

والألف ( سُكر أخذا): ناقضه أيضاً (و)، يمسك الأبدان من الغذاء والشّاب

  . لقطلاق، أي أخذ المتوضا بحيث أدخل في مشيته تمايلا

ء على أي هيئة كـان؛ لأن ـه فـوق ينقض الوضوفهو  كر؛الإغماءُوالجنونُوالسهُ.5

 . وم  في الاستّخاءالن  

جل إلى امرأته ويماس بدنُهُ بدنَّا مجردين وهي أن يفضي الر   ؛المباشرةُالفاحشةُ.6

وتماس الفرجان؛ لأن  مثل هذه سبب غالب لخروج المذي، وهو  مع انتشار آلته

ا حالة ذهولبب مقام المسبادر، فيقام الس  كالمتحقق، ولا عبرة بالن    .ب؛ ولأنَّ 

ُويسجد؛.7 ُيركع ُيقظان ُبال  ُمصلٍّ ولا فرق بين أن يكون عامداً أو  قهقهة

والقياس أن لا تكون القهقهة حدثاً في الصلاة، لكنا تركنا القياس؛ لما روي عن ناسياً، 

صلي بنا فجاء رجل ضرير البصر فوطىء في خبال من ي كان رسول الله »:  أنس

من ضحك أن يعيد الوضوء  حك بعض القوم، فأمر رسول الله الأرض فصرع، فض

 . (8)«والصلاة

عُُْ.43 ُمأ ن ون  الج  ُوأ ُالإغْماء  ُكذلكِأ

ُ

عُُْ ُاسْتأمأ ُالجار  لأه  ُوأ لَ  ُالم صأ ُضِحْكِ

ُ وهو آفة  :(الإغماء): واقض ناقضه أيضاً أي مثل ما ذكر من الن   :(كذلك)

وهو سلب ( والجنون)، المدرك لقلب بسببها تتعطل القوىتعرض للدماغ، وا

يكون مسموعاً  والمقصود هنا به القهقهة وهي ما ،(مَعْ ضِحْك)، القوة المدركة

، عاقل البالغ ذكراً كان، أو أنثىوهو المكلف ال ،(المصلي)، للمقهقه ولجيرانه

أي من يجاوره، وهو  :(الجار)، احكةاحك أو الض   الض  لذلك المصليِّ  أي :(وله)

                                                 

 . ٥8 : 8ة ، وابن أبي شيب76 :  مرسلًا في مصنف عبد الرزاق ، و 86:  8في سنن الدارقطني  (8)
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أي سمع صوت ضحكة، فيكون ضحكه حينئذ  :(استمع)، نهمن يقرب م

 . قهقهة

ُ:ويخرجُمنُنواقضُالوضوء

فإن  مجرد اللمس والتقبيل للمرأة لا ينقض وضوء الرجل ُمسُّالرجلُللمرأة،.1

عن عروة عن عائشة را ف؛ كانت المرأة زوجة أو من المحارمولا وضوء المرأة، سواء 

ب ل بعض نسائه، ثم  خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، فقلت مَن ه قَ أن  » :عن النبي الله عنها 

اس وعن ابن عب  ، ا فعله ها ينقض الوضوء لمَ ، فإن كان مس  (8)«هي إلا أنت فضحكت

 ليس في القبلة وضوء»: قال»( ). 

فهو لا ينقض الوضوء، سواء كان المس لعورة الطفل أو لفرج  ؛( )مسُالعورة.2ُ

 كن ا عند النبي »: قال حدثني أبي قال جل؛ فعن قيس بن طلق كر الر  المرأة أو لذَ 

يا رسول الله، إن  أحدنا يكون في الصلاة فيحتك فيصيب يده ذكره، : فأتاه أعرابي، فقال

 .(٥)«وهل هو إلا بضعة منك أو مضغة منك: فقال رسول الله 

3ُ ُمسّتُالن ُ. آخر »: ال، قن جابر فع فهو لا ينقض الوضوء؛ ار؛الكلُمما

ُ.(٤)«ارترك الوضوء مما مست الن   الأمرين من رسول الله 

ُ ُ:يممالتُ :ُالثالثُ ُالمبحث 

ُ:وشروطهُتعريفه:ُأولاُ

مَه :لغةاُ د، ويم   . (6) قصده: هو التوخي والتعم 

 . (7)هو اسم لمسح الوجه واليدين عن الصعيد الطاهر :اصطلاحااُو
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 ـ  812ـ 

 

 .ة، وإن ما شرع رخصةً لنام  يمم لم يكن مشّوعاً لغير هذه الأُ والت  

ُ:شروطُصحتهو

كسجدة الشكر، : هارةإلا بالط   لا تصح   مقصودةً  وذلك بأن ينوي قربةً  ة؛النيُّ.1

أما ، لاوة، أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي الطهارة من الحدث أو الجنابةوسجدة التِّ 

يمم؛ لاة بهذا الت  ص  إن تيمم بنية مس المصحف أو دخول المسجد، فلا يصح له أداء ال

ولو تيمم الجنب ونوى في ، لأن ه لم ينو به قربة مقصودة، لكن يحل له مس  المصحف

 .(8) تيممه عن الوضوء، كفى وجازت صلاته

حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء  عدمُالقدرةُعلىُماءُيكفيُلطهارته،.2

ء ابتداءً، أما إن كان مع جاز له أن يتيمم، ولا يجب عليه الوضو غُسلولا يكفي لل

م ومنُحالتُعدمُالقدرةُ، الجنابة حدث يوجب الوضوء، فيجب عليه الوضوء والتيم 

ُ:علىُالماء

ُبُ .أ ُميلاا؛ ُالماء والمسافة  عده تيمم،فإذا لم يقدر على الوصول للماء بسبب بُ عد

م الماء، ؛ لأن  الشّط هو عدـ( كم ) المعتبرة لإباحة التيمم هي ميل ـ وهو ما يقراب

تيمم بموضع يقال له  رأيت النبي »: قال عن ابن عمر ففأينما تحقق جاز التيمم؛ 

ُ.( )«وهو يرى بيوت المدينة «مربد النعم»

ُالماء.ب ُيستخرجُبها ُالتيُ بأن يكون الماء في بئر عميق، ولا يجد آله  ؛عدمُالآلة

ُ.( ) كالدلو والحبل ونحوه: يستخرج بها الماء

، ونار، ففي كل حيةسبع، ووأسير و كغريم؛ُولُبينهُوبينُالماءوجودُعدوُّيح.ج

هذه الحالات يجوز له التيمم، لكن إذا كان المانع عن الوضوء من جهة العباد، فينبغي 

ُ. (٥)عليه أن يعيد الصلاة إذا زال المانع

                                                 

 .ب/6يضاح ق، والإ86٤: 8، ورد المحتار 86٤: 8الدر المختار : ينظر (8)

 .، وصححه، ووقفه يحيى بن سعيد على ابن عمر  11 : 8في المستدرك  ( )
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أو الحركة كون في استعمال الماء ي وضابط إباحة التيمم بسبب مرضُالمرض؛.د

ُ.أو بطء في الشفاء بإخبار طبيب مسلم عدل أو اشتداد المرضإلى الماء 

د.هد ْ وهذا غالباً ما يكون يمم من البرد خاص بالغسل لا بالوضوء، والت   ؛البَأ

خارج العمران، إذ أن  تسخين الماء في البيت ممكن، وقد يكون في العمران لكن لا يجد ما 

احتلمت في »:  عن عمرو بن العاصف ،، فله أن يتيمم في هذه الحالةيسخن به الماء

فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم  «ذات السلاسل»ليلة باردة في غزوة 

بك وأنت يا عمرو، صليت بأصحا: ، فقالصليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي 

ڃ  چ  چفأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء أني سمعت أن  الله يقول  !جنبَ 

ُ.»(8)فضحك رسول الله  ،1 : النساء چڇ  ڇ  ڍ          چچ   چ  ڇ  ڇ 

كأن يكون في سفر ومعه ماء بأن يخاف العطش إن استعمل الماء،  العطش؛.و

جل يكون قال في الر   قليل فخاف على نفسه العطش، فإن ه يجوز له التيمم؛ فعن علي 

ُ.( )«يتيمم ولا يغتسل»: قالفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش، في الس  

جنباً، كان ولو  خوفُفوتُجميعُتكبيراتُصلاةُجنازةُأوُعيدُلغيرُالإمام،.س

إذا خفت »: قال ؛ فعن ابن عباس ( )صلاة الجنازة والعيد؛ لفواتهما لغير بدلجاز في و

 .(٥)«أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل  

ُُيكونُالمضروبُعليهُمنُجنسُأن.3 وهو ما لا ينطبع ولا يلين ولا الرض،

وع يجوز التيمم به بلا والكحل، فهذا الن   اب والرمل والحجركالتُّّ : يحتّق فيصير رماداً 

ئا  ئا  چ: قوله ل؛ التيمم عليها إن كان عليها غبار، وما عداها يصح غبار

ب، كالتّا: جنسهااسم لما  ظهر على وجه الأرض من : ، والصعيد ٥: النساء چئە

جعلت : فضلنا على الناس بثلاث»: ، قال وعن حذيفة والرمل، والحجر، 

                                                 

 .  2 : ٥، ومسند أحمد  1: 8، وسنن أبي داود 871: 8الدارقطني ، وسنن 1٤ : 8في المستدرك  (8)
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 .16: 8، وعمدة الرعاية 826، وشرح الوقاية ص87 المحيط ص: ينظر ( )

 .8٤7: 8، ونصب الراية 22 : 8إعلاء السنن : ، وينظر٥17:  في مصنف ابن أبي شيبة  (٥)



 ـ   81ـ 

 

 صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا

 .(8)«طهوراً إذا لم نجد الماء

ُطاهراا،.4 ُالمضروبُعليه ُيكون واشتّطت طهارته؛ لأن ه المراد بالطيب في  أن

فلا يجوز التيمم على مكان كان فيه  ، ٥: لنساءا چئا  ئا  ئەچ: قوله 

 . نجاسة وقد زال أثرها، مع أن ه يجوز الصلاة فيه

ـ وهي ما  فيجب عليه أن يبحث عنه قدر غَلْوة قربه،ُنُّالبحثُعنُالماءُإنُظأُ.5

 .( )ـ إن ظن ه قريباً، وإلا فلا يجب( م8٤2)يقارب 

ُ:ركنه:ُثانيااُ

 :، وتفصيلهما كالآتيللتيمم ركنان، فلا يصح بدونَّما

 مسح اليدين إلىفيشتّط  لليدينُإلىُالمرفقين،ُوضربةٌُُللوجهُضربةٌُ:ُضربتان.1

دة بالمرفقين، فقد جاءت الآية في اليدين مطلقاً بينما جاءت آية الوضوء مقي   المرفقين،

 ،إلى المرفقين على أن  المسحَ  فَحُمل المطلق على المقيد، وقد وردت أحاديث صحيحة تدل  

حصول للوجه، وضربة للذراعين إلى : التيمم ضربتان»: ، قال عن جابر : منها

 .بل يسن كالوضوء ،ولا يشتّط التّتيب، ( )«المرفقين

ُبه،.2 ُالمفتى ُعلى ُبالمسح ُوالكفين حتى لو بقي شيء قليل لم  استيعابُالوجه

ة نزع الخاتم يستوعبه المسح، لا يجزئه، كما لو ترك شعرة أو حرف المنخر، وعلى المرأ

ُ. (٥)والسوار أو تحريكه؛ حتى يتحقق الاستيعاب

 :فاقدُالطهورين

خراج تراب من فقد الماء والتّاب، بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إ وهو

 ستعمالهما لمرض، فإن ه يتشبه بالمصلين وجوباً، فيركع ويسجدمطهر، وكذا العاجز عن ا

                                                 

 .٤1٤: ٥وصحيح ابن حبان ، 78 : 8في صحيح مسلم  (8)

 .827، وشرح الوقاية ص٥8: 8، وتحفة الفقهاء 1 : 8التبيين : ينظر ( )
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 لا»:  قال   ابن عمر  فعن  ؛الصلاة  يعيد ثم   إن وجد مكاناً يابساً، وإلا يوما قائماً 

ُ. (8)«تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول

ُ:جلينمقطوعُاليدينُوالرُ 

إذا كان بوجهه جراحة، فهو لا يستطيع الوضوء ولا التيمم في وجهه، فإن ه يصلي 

 . ( )بغير طهارة ولا يتيمم، ولا يعيد

 :كيفيته:ُثالثااُ

فيضرـب بيديـه عـلى  ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين،: تانيمم ضربالت  

عيد فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يعيد كفيه على الصـعيد الص  

ثانياً فيقبل بهما ويدبر، ثم ينفضـهما، ثـم يمسـح بـذلك ظـاهر الـذراعين وبـاطنهما إلى 

اليسرى ظاهرَ يده اليمنى من رلوس الأصابع فيمسح بباطن أربع أصابع يده ، المرفقين

إلى المرفق، ثم يمسح بكفه اليسرـى دون الأصـابع بـاطن يـده اليمنـى مـن المرفـق إلى 

الرسغ، ثم يمر  بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى، ثم يفعـل باليـد اليسرـى 

التّاب المسـتعمل  وهذا الأقرب إلى الاحتياط؛ لما فيه من الاحتّاز عن استعمال كذلك،

 . ( )بالقدر الممكن

  :نواقضه:ُرابعااُ

 . لأن  ناقض الأصل ناقض لخلفه؛ ينقض التيممُناقضُالوضوء.1

ولو كان في الصـلاة، كمـن قـدر عـلى مـاء يكفـي  زوالُالعذرُالمبيحُللتيمم،.2

 . (٥) للوضوء إن كان محدثاً 

ُ:أحكامهمنُ:ُخامسااُ

 عن الماء؛ فعن أبي لأن  التّاب خلف مطلق ؛بعدُدخولُوقتُالصلاةُوقبلهُصحهُيُ 

                                                 

 . 6: 8ي ، وصحيح البخار2٥ : 8في صحيح مسلم  (8)

 . ٤ - ٤ الدر المختار ورد المحتار : ينظر ( )
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 ، فإذا وجدـ سنين ـإن  الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشّ حجج »: قال  ذر  

ُ.(8)«الماء فليمس بشّته الماء

وهوصريحٌ في أن   السابق،  أبي ذرلحديث  ُبهُماُشاءُمنُفرضُونفل؛صلَُّيُ و

ُ.( ) أي مطهر كالوضوء: التيمم طهور

حتى إذا صلى بعد المنع ثم أعطاه الماء من منعه،  بعدُطل،ُالماءُممنُمنعه،ُيصحهُو

ُ.ينتقض به التيمم الآن فقط، فلا يعيد ما قد صلى

بعدم المنع  نِّ عند غلبة الظَ  ولا يصح   هُالمنعُممنُمعهُماء،إنُغل،ُعلىُظنُُّيصحهُو

ُ. ( )ذول عادةإذا طلبه؛ لأن ه طلب في غير موضع ندرة الماء، فيكون حينئذ مب

يندبُلراجيُالماءُدُالذيُغل،ُعلىُظنّهُإيجادُالماءُدُأنُيؤخرُصلاتهُإلىُآخرُو

لا يجب عليه  الوقت، ثم وجد الماء والوقت باقٍ لكن لو صلى بالتيمم في أول  الوقت،

إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر »: ، قالعن علي ف ،إعادة الصلاة

ُ.(٥)«يجد الماء تيمم وصلىالوقت، فإن لم 

ُ ُ:المسحُعلىُالخفينُوالجبيرة:ُابعالرُ ُالمبحث 

ُ:المسحُعلىُالخفين:ُأولاُ

ا يسـتّ الكعـب، أو يكـون الظـاهر مـن مشتق من خفة المشَّ فيه، وهو م :الخف

جل القدم ُ. أقل من أصغر ثلاث أصابع الرِّ

رواه ، فقـد واترثبتتُمشروعيةُالمسحُعلىُالخفينُبأحاديثُكثيرةُبلغتُحدُالتدو

عن أبي حنيفة ، لذا يخشى على من أنكر مشّوعيته الكفر؛ فسبعون صحابياً  عن النبي 

 ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردت فيـه آثـار أضـوءُ مـن الشـمس»: أن ه قال» ،

، فإن  الآثار التي جاءت فيه في «أخاف الكفر على من لم يرَ المسح على الخفين»:  وعنه
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ولو اعتقد المكلف مشّوعية المسح لتواتر المعنوي، وإن كانت من الآحاد اللفظي، حيِّز ا

كنـت مـع »: قـال عن المغيرة بـن شـعبة فلكن تكلف نزع الخف يثاب على العزيمة، 

دعهما فـإني أدخلـتهما طـاهرتين فمسـح : يه، فقالفي سفر، فأهويت لأنزع خف   النبي 

 .(8)«عليهما

ُ:شروطُالمسحو

ُ. ، ولا يضر رلية رجله من أعلاهساترينُللكعبينأنُيكوناُ.1

ُفأكثر.2 ـ، من ( كم٤)ـ وهو ما يقارب  إمكانُمتابعةُالمشُّالمعتادُفيهماُفرسخاا

ُ. صلوحه لقطع المسافة هغير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأن  المراد من

جل؛ُجليناستمساكهماُعلىُالرُ .3 ُ. انتهمالثخ ؛بأن يكونا مُفصلين عل هيئة الرِّ

ُ. ؛ لثخانتهمامنعهماُوصولُالماءُإلىُالجسدُإذاُمسحُعليهما.4

5.ُ ُمنه ُيظهر رْق ُخأ ُعن ُمنهما ُكل ُخلو ُأصابعُمقدار ُأصغر ُمن ثلاثُأصابع

ُ. لا ما دونَّا الرجل

لا يشتّط أن يلبسهما ف أنُيلبسهماُعلىُطهارةُكاملةُعندُالحدثُبعدُاللبس؛.6

أكمل الوضوء قبل أن يحدث  يه ثم   ولبس خف  لو غسل رجليه أولاً فبعد كمال الوضوء، 

ُ.ينثم أحدث بعدها، جاز له أن يمسح على الخف  

ُالحدثُخفيفاا؛.7 فلا يجوز فيه  -وهو الجنابة  -فإن كان الحدث غليظاً  كون

عن صفوان بن ف ،( )المسح؛ لأن  جواز المسح في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأن ه يتكرر 

يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا  كان »: قال عسال 

 .( )«وبول ونومولكن من غائط من جنابة 

ُ

                                                 

 . ٤: 8في صحيح البخاري  (8)

 .71 -71 د ص، ونَّاية المرا876: 8، والدر المختار 2 8، والمراقي ص87٥: 8رد المحتار : ينظر ( )

 . 1: 8، وسنن النسائي الكبرى8٤1: 8، وسنن التّمذي 8: 8في صحيح ابن خزيمة ( )



 ـ  816ـ 

 

ُ:وفرضُالمسح

المقدار المفروض مسحه من الخفين هو قَدْرُ طول وعـرض ثـلاثِ أصـابعِ اليـد، 

م كل رجل ؛ ، فلا يجوز مسح بـاطن الخـف ولا سـاقهويشتّط أن يكون على ظاهر مقد 

بالَ، ثـم جـاء حتـى توضـأ ومسـح عـلى خفيـه،  رأيت رسول الله »: عن المغيرة ف

ه الأيسر، ثـم مسـحَ أعلاهمـا  ه الأيمن ويده اليسرى على خُفِّ ووضع يده اليمنى على خُفِّ

ين  ، حتى كأني أنظر إلى أصابعهمسحةً واحدة لو مسحَ بأُصْبَعٍ واحـدة، ف، (8)«على الخفُ 

ةٍ غيَر ما مسحَ قبل ذلكثم  بل هَا ومسحَ ث  . انياً، ثم  هكذا، جازَ إن مسحَ كل  مر 

جة :الكيفيةُالمسنونةو ُمفر  ، يبدأُ من رلوس أصـابعِ يكونُالمسحُخطوطااُبأصابعأ

يه، فهذه صفة المسحِ على الوجهِ المسنون،  اق على ظاهرِ خف  جلِ إلى الس  لو مسحَ على فالرِّ

 .الف السنة؛ لأن  السنة بباطنهاه خالخف بظهرِ الكفِّ جاز، لكن  

ُأيامُولياليهاُللمسافر، :سحالممدةُو تبدأ من وقـت  هيُيومُوليلةٌُللمقيم،ُوثلاثة 

ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلـةً  جعل رسولُ الله »:  الحدث؛ فعن علي  

احتياجَ إلى  دَث لا؛ لأن ه قبل الحَ  ، فيبتدء حساب مدة المسح من وقت الحدث( )«للمقيم

 .( )ولأن ه وقت منع الخف سراية الحدث إلى القدم المسح،

ُ:المسحنواقضُو

ُ. (٥) فإن  كل ناقض للوضوء يعتبر ناقضاً للمسح نواقضُالوضوء؛.1

ُأوُانت اعُالخفينُأوُأحدهما.2 لأن  النزع يسبب سرايـة الحـدث إلى القـدم،  ؛ن ع 

 والقدر المعتبر لخروج القدم. انه، فإذا نزعه انتقضوالخف هو الذي كان مانعاً من سري

ُ. (٤)إلى ساق الخف، وللأكثر حكم الكل، فيعد نزعاً  هو خروجُ أكثرِ القدمُ:من الخف

                                                 

 . 1 : 8، وسنن البيهقي الكبير 872: 8في مصنف ابن أبي شيبة  (8)

 .1٥: 8، والمجتبى 17: 8، وصحيح ابن خزيمة    : 8في صحيح مسلم  ( )

 .8 8، والمراقي ص886، وشرح الوقاية ص88٥: 8عمدة الرعاية : ينظر(  )

 .886، والوقاية ص  8مراقي الفلاح ص: ينظر (٥)

 .  8مراقي الفلاح ص: ينظر (٤)



 ـ  817ـ 

 

 سل ؛ لأن ه لا يجوز الجمع بين الغَ إصابةُالماءُأكثرُإحدىُالقدمينُأوُكليهماُ.3

ُ.(8)والمسح، وللأكثر حكم الكل

قـت إلى غايـة ينتهـي عنـد لأن  الحكم المؤ ؛قيمُأوُالمسافرةُالمسحُللمانتهاءُمدُّ.4

وجود الغاية، فإذا انقضت المدة يتوضأ ويصلي إن كان محدثاً، وإن لم يكن محدثاً، يغسـل 

 .صليقدميه لا غير ويُ 

ُ:المسحُعلىُالجوربينُ:ثانيااُ

 .هو ما لبس كما يلبس الخف  من كتان أو قطن أو صوف أو شعر :الجورب

ُ:سحشروطُالمو

 .ُشروطُالمسحُعلىُالخفين.1

ينُإنُلمُيكوندداُمنعلددينُأوُنلدددين،ُُأنُيكوندداُمنعلددينُأوُنلدددين،ُأوُثخيندد.2

هو الذي وضع الجلد عـلى أعـلاه : والمجلد، هو الذي وضع الجلد على أسفله: والمنعل

ما للنـاظر ولا أن لا يكونا رقيقين شفافين بحيث يرى ما تحـتهما مـنه: ، والثخانةوأسفله

 .( )أن يستمسكا على الساق من غير ربطجبان ما وراءهما، وأن لا ينفد الماء منهما، ويح

واز المسح على الجوربين بالشّوط السابقة بأحاديث جواز المسح على ويستدل لج

توضأ ومسح عـلى الجـوربين  رسول الله  إن  » :الخفين مع حديث المغيرة بن شعبة 

 . ( )«والنعلين

                                                 

 .81٤-81٥: 8، وابن عابدين ٥8، والهدية العلائية ص  8ومشى عليه في نور الإيضاح ص (8)

 .82: 8ائع ، وبدائع الصن1 ، والهدية العلائية ص11 ، ونَّاية المراد ص871: 8رد المحتار : ينظر ( )

، وصححه، 867: 8، وجامع التّمذي867: ٥، وصحيح ابن حبان 11: 8في صحيح ابن خزيمة (  )

ولا يعمل . ، وغيرها81٤: 8، وسنن ابن ماجه  1: 8، وسنن النسائي الكبرى ٥8: 8وسنن أبي داود 

 : بمطلق المسح على الجوربين استناداً إلى هذا الحديث لما يلي

كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث »: ٥8: 8قال أبو داود في سننه . ديث رده كبار الحفاظإن  هذا الح: أولاً 

إنه حديث منكر »: وقال البيهقي.  «مسح على الخفين بهذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 

ي ومسلم بن ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المدين

: وقال النووي. «الحجاج، والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين، ويروى عن جماعة أنَّم فعلوه

واتفق الحفاظ »: ، وقال«كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على التّمذي، مع أن الجرح مقدم على التعديل»



 ـ  811ـ 

 

ُ:لىُالجرموقينالمسحُع:ُثالثااُ

هو خُفٌّ صغير يلبس فوق الخف؛ ليقيه من الوحل والنجاسة، وساقه  :الجرموق

 .، ويدخل فيه الحذاء الشتوي الذي يستّ الكعبين(8)أقصر من الخف

حاديث المسح  على الخفين، مـع  حـديث بـلال للأ ويجوز المسح على الجرموقين؛

 :« رأيت رسول الله هو الجرموق: ، والموق( )«ريمسح على الموقين والخما( ) . 

ُ:شروطُالمسحو

ُ.شروطُالمسحُعلىُالخفين.1

2.ُ ُأن ُللرجلين، ُغسل ُعلى قبل لبس  لا يُحدث قبل وبعد لبس الخف  فيلبسه

لا  أحدث قبل لبس الجرموقين، ثم لبسه فإن لبس الخف  على طهارة، ثم   ،الجرموقين

 . (٥)يه؛ لأن  حكم الحدث استقر عل يجوز له أن يمسح عليه

يجوز المسح على الجرموقين إن لبسهما فوق جورب رقيق؛ لأن  اتصال الملبوس و

 . (٤)جل ليس بشّط؛ إذ لو كان شرطاً لما جاز المسح على الجرموقمن الخف وغيره بالرِّ 

ُ:المسحُعلىُالجبيرة:ُرابعااُ

بيِرة  . (6)تواءوهي العيدان التي تشد على العظم؛ لتجبيره على اس: جمعها جبائر :الجأ

                                                                                                                            

، ومعارف 81٥: 8في نصب الراية  وتمامه. « «إنه حسن صحيح»: على تضعيفه، ولا يقبل قول التّمذي

 .، وغيرها71 : 8، وتحفة الأحوذي ٥1 : 8السنن 

إن ه مخالف لظاهر القرآن من وجوب غسل الرجلين، فإن الإمام مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، : ثانياً 

هذا  أبو قيس الاودي وهذيل بن شرحبيل لا يحتملان وخصوصاً مع مخالفتهما الأجلة الذين رووا»: وقال

بخلاف المسح « لا نتّك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهذيل: مسح على الخفين، وقال: الخبر عن المغيرة فقالوا

-٥1 : 8، ومعارف السنن81٥: 8على الخفين فإن الأمة تلقته بالقبول لتواتر الرواية به، كما في نصب الراية

 ٤2. 

 .16 ية المراد ص، ونَّا88٥، وشرح الوقاية ص8٤٤: 8العناية : ينظر (8)

 .، وغيرها62 :  ، ومسند الشاشي  86: 8، ومصنف ابن أبي شيبة 1٤: 8في صحيح ابن خزيمة  ( )

 . ٤: 8التبيين : ينظر ( )

 .88٥، وشرح الوقاية ص817، ونَّاية المراد ص ٤: 8تبيين الحقائق : ينظر (٥)

 .11 - 17 نَّاية المراد ص: ينظر (٤)

 .6 ٤: 8واللسان ، 1طلبة الطلبة ص: ينظر (6)



 ـ  811ـ 

 

ُالمريضيو ُالعضو ُغسل ُعن ُبدلا ُالجبيرة بعث »: قال عن ثوبان ؛ فمسح

أمرهم أن يمسحوا  سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله  رسول الله 

انكسرت »: قال عن علي بن أبي طالب و، (8)«على العصائب والتساخين  ـ الخفاف ـ

ولأن  الحرج في الجبيرة ، ( )«ن أمسح على الجبائر، فأمرني أإحدى زندي، فسألت النبي 

ُ. ( )فوق الحرج في نزع الخف، فكانت أولى بشّع المسح

ُأوُفي حكم المسح على الجبيرة يدخل و المسحُعلىُالعضوُالمنكسرُأوُالمجروح،

ُ.كدهن:  يمنع وصول الماء، أو ما يوضع في الجروح من دواء العصابة،ُأوُاللّصوق

لمسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مم ا يشتّط لجواز او

ُُ.يضر  به

ُتحتهاو ُلما ُكالغسل ُونحوها ُالجبيرة مشّوط ، فهو ليس ببدل؛ لأن ه المسحُعلى

ُ.بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله

؛ فيغسل موضع الجبيرة، ينتقضُالمسحُعلىُالجبيرةُإذاُسقطتُالجبيرةُعنُبرءو

ُ.(٥)على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غيرلأن ه قدر 

 :والعذرُوالستحاضة فاسالحيضُوالن ُ:ُالخامسالمبحثُ

ُ:ُفاسُوالستحاضةتعريفُالحيضُوالن ُ:ُأولاُ

ماء المختصة بالنِّساء ثلاثة  حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الرعاف: الدِّ

 . جل والمرأةوالفصد ونحو ذلك فهي تعم الر  

ُولُحبلُولمُ:ُالحيض ُبالغة،ُلُداءُبها ُولوُحكماا،ُصادرُمنُرحمُامرأةٍ هوُدمٌ

 .(٤) تبل ُسنُالإياس

                                                 

 . 6: 8، وسنن البيهقي الكبرى  ٤ : ٥، ومسند أحمد بن حنبل 1٥: 8سنن أبي داود في  (8)

 .1  : 8، وسنن البيهقي الكبير  6: 8، ومسند الربيع 8٤ : 8في سنن ابن ماجه  ( )

 .٥28، ونَّاية المراد ص881شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 .٤ 8، والمراقي ص٤ 8اشية الطحطاوي على المراقي ص، وح٤2: 8الفتاوى الخانية : ينظر (٥)

 .  ، وذخر المتأهلين ص2 8، والوقاية ص11 الكليات ص: ينظر (٤)



 ـ  22 ـ 

 

ُُ:الن فاسو ، ُحكماا ُولو ُالقُ دمٌ ُمن ُالرحم ُمن ُأوُخارج ُولد ُخروج ُعقِ، بل

 ُ.(1)أكثره

خرج الولد بشق البطن، فلا تكون المرأة نفساء، إلا إذا سال الدم من ن أُ فإ

 . ا تكون نفساء، وإلا فذات جرحفإنَّ   الرحم من القبل

كالشعر والظفر، فلا تكون المرأة نفساء، : إن خرج سقط لم يستبن بعض خَلقهو

ويكون ما رأته من الدم حيضاً، إن بلغ نصاباً وتقدمه طهر تام، وإلا فاستحاضة، 

ذ جهاض قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة؛ إجح هذا ما قاله الأطباء من أن الإوير

الة يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الح

جهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة، إذ تنفجر الأغشية محاطاً بالدم غالباً، أما الإ

 . ( )أولاً وينزل منها الحمل، ثم تتبعه المشيمة

سواء نقص عن ثلاثة ُمنُفرجُداخلُلُعنُرحم،ُدمُخارجٌُهي  :الستحاضةو

أيام، أو زاد على عشّة في الحيض وعلى أربعين في النفاس، أو زاد على عادة المرأة في 

 (3)(مُالفاسدالد ُ)ى بـالحيض، ويسم  

هي من لم يتم لها تسع : والصغيرة ، م الذي تراه الصغيرة هو دم استحاضةالد  ف

 .سنين

 .هو دم استحاضةالدم الذي  تراه الآيسة غير الأسود والأحمر و

الدم الذي تراه الحامل أثناء فتّة الحمل هو دم استحاضة، وهذا ما أكدته و

 . بيةراسات الطِّ الدِّ 

 .ما جاوز أكثر الحيض والنفاس إلى الحيض الثاني هو دم استحاضةو

ُ.(٥) ، هو دم استحاضةما نقص من الثلاثة في مدة الحيضو

                                                 

 .1  : 8، والبحر الرائق 6٤ :  القاموس: ينظر( 8)

 . 1  : 8، والبحر الرائق  ٤7، وذخر المتأهلين ص8٥1-8٥1الحيض والنفاس ص: ينظر ( )

 .877، والمراقي ص8278:  لسان العرب : ينظر ( )

 .، وغيرها82٥- 82ذخر المتأهلين ص: ينظر (٥)



 ـ  28 ـ 

 

ُ:فاسضواب؛ُالحيضُوالن ُ:ُثانيااُ

هُعشرةُأيامُولياليهاأقلُّ.1 ُأيامُولياليها،ُوأكثر  ض أقل الحي أي أن   :الحيضُثلاثة 

 .(8)«قلُّ الحيضِ ثلاث وأكثره عشّةأَ »: قال ساعة، ( ٥2 )ساعة، وأكثره (  7)

م، والط   ل الل يل، فحين أصبحَتْ رأت عليه أثرَ الد  اهرةُ إذا وضعَت الكُرسف أو 

، والحائضُ إذا وَضَعَتْ أول الليل ورأت عليه البياضَ فيثبتُ حكمُ الحيض عند رليتها

 .حين أصبحت حكم بطهارتِها من حين وضعت

ُيومااُ.2ُ ُأربعون ُوأكثره ُله، ُالنفاسُلُحد  حتى لو ولدت فانقطع الدم، : أقلّ

وقت »: قال  عن أنس ؛ فتغتسل وتصلي؛ لعدم الحاجة إلى أمارة زائدة على الولادة

ُ.( )«هر قبل ذلكاً إلا أن ترى الطُّ فاس أربعون يومالن  

ُلكثره.3 ُولُحد  ُعشرةُيوماا ُالطهرُخمسةأ ، وبالتالي الطهر الناقص عن أقل  أقله

لأن ه طهر فاسد، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل  ؛يوماً كالدم المتوالي( 8٤)هر التام الطُّ 

ُ.العادة استحاضةالكل حيضاً إن لم يزد على العشّة، وإلا فالزائد عليها أول 

، ويجعل كالدم المتخللُبينُالدمينُفيُالنفاسُوالحيضُلُيفصلُبينهماُالطهرُ .4

، وبالتالي ( )المتوالي، حتى لو ولدت فانقطع دمها، ثم رأت آخر الأربعين دماً فكله نفاس

مان الصحيحان لا يتواليان ن بل لا بُد  من طهر تام يفصل بينهما كالحيضان والنِّفاسا ،الد 

 .والحيض والنفاس

ُالبياضُالخالص.5 ُحيضُسوى ُلون ُمن ُالحيضُالمعتاد ُمدة ُفي ُتراه ُما :ُكل

بي ة ْ  .كالحمرة والسواد والصفرة المشبعة، والخضرة والصفرة الضعيفة، والكدرة والتُّّ

ُإنُكاناُصحيحينالعادةُتثبتُبمرُّ.6 ُأوُطهراا ،ُةُواحدةُفيُالحيضُوالنفاسُدماا

ة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً نتقل عادتهوبالتالي ت  . (٥)ا بمر 

                                                 

 . 81 : 8، وسنن الدارقطني 812: 8 ، والمعجم الأوسط6 8: 1في المعجم الكبير  (8)

 .1  : 8إعلاء السنن : وينظر. ، وغيره2  : 8في سنن الدارقطني  ( )

 .، وغيرها  8قاية ص، وشرح الو٥6-٥٤منهل الواردين وذخر المتأهلين ص: ينظر ( )

 .8٥2، والمراقي ص8٥8: 8، وفتح باب العناية  6، وذخر المتأهلين ص  8شرح الوقاية ص: ينظر (٥)
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ُ:والستحاضةُفاسأحكامُالحيضُوالن ُ:ُثالثااُ

ُوالس ُ.1 لاة ُالص  ُمطلقااُيمنع  ُجدة كسجدة التلاوة وسجدة الشكر، فلا تجب :

كان يصيبنا ذلك فنؤمر »: فعن عائشة را الله عنها ،عليها الصلاة لا أداءً ولا قضاءً 

 الصوم، 
ِ
  .(8)«ولا نؤمر بقضاء الصلاةبقضاء

وم،ُ.2 وميمنعُالص  وم، فنفس وجوبـه ؛ لأنه لكن ها تقضي الص  لا يمنعُ وجوب الص 

 .ثابت، بل يمنعُ صحة أدائه، فيجب القضاء إذا طهرت

ائمةُ إذا حاضَتْ في الن هار، فإن كان في آخرِه بطلَ صومُها، فيجبُ قضالُه  والص 

 .( )فلاً إن كان صوماً واجباً أو ن

ُالمسجد،ُ.3 كـالخوف مـن : ولو بـالعبور بـلا مكـث إلا في الضرـورةيمنعُدخول 

فـإني لا أحـل »: ُ، قال( )السبع واللص والبرد والعطش، والأولى أن تتيمم ثم تدخل

ُ.(٥)«المسجد لحائض ولا جنب

 ،وتحللـت ،وصـح   ،أثمـت لكونه يفعلُ في المسجد، فإن طافت يمنعُالط واف؛.4

 . (٤)من إحرامها بطواف الزيارة؛ لكن يجب عليها ذبح بدنة كفارة لهبأن خرجت 

ُماُتحتُالإزار.5 كالمبـاشرة، : أي ما بين السرة والركبة :يمنعُالجماعُوالستمتاع 

 امرأتي من  لي  يحل  ما   فقد سئل   ،والت فخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار

 . (6)«زارلك ما فوق الإ»: حائض، قالوهي 

وإن جامعها طائعين أثما وعليهما الاستغفار، ولو أحدهما طائعاً والآخر مكرهاً 

إن كان في أول الحيض، وبنصفه إن كان  ذهباً  أثم الطائع، ويستحب أن يتصدق بدينار

                                                 

 . 1 : 8، ومسند أبي عوانة  72 : 8، وجامع التّمذي  6٤ : 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها817: 8، ورد المحتار ٤ 8شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 .،وغيرها٤ 8، والوقاية ص8٥٤لين صذخر المتأه: ينظر ( )

 .  82:  ، ومسند إسحاق بن راهويه  62: 8، وسنن أبي داود 1٥ :  في صحيح ابن خزيمة ( ٥)

 .8٥6، ومنهل الواردين ص٤ 8، وشرح الوقاية ص2 8: 8عمدة الرعاية  : ينظر (٤)

 .٤1 : 8، وسنن الدارمي    8: 8، والسنن الصغرى  ٤٤: 8في سنن أبي داود  (6)
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إذا أتى أحدكم امرأته في »: قال : ، فعن ابن عباس (8)في آخره، ويكفر مستحله

وإذا وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف فليتصدق بدينار، الدم 

 .( )«دينار

ُالقرآنُكماُفيُالجنابةُ.7 ، ُ،يمنعُقراءة سواءٌ كان آيةً، أو ما دونََّا عند الكَرْخِي 

ما دون الآية، هذا إذا قصدت القراءة، فإن لم  يحل: وعند الط حَاوِي  ، وهو الُمخْتَار

ويجوزُ لها ين، فلا بأس به، الحمدُ لله ربِّ العالم: ةتقصدْها نحو أن تقول شكراً للن عم

ي بالقرآن، والت عليم، والمعلمةُ إذا حاضتْ فعند الكَرْخِيِّ تعلِّمُ كلمةً كلمة،  الت هجِّ

 .( ) طع، ثم تُعَلِّمُ النِّصفَ الآخرنصف آيةٍ وتق: وتقطعُ بين الكلمتين، وعند الط حَاوِي  

عن ، و(٥)«قرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآنلا ت»: قال  عن ابن عمر ف

، وما ينطبق (٤)«عن قراءة القرآن ما خلا الجنابة لا يحجبه كان النبي »: قال ،علي 

على الجنب ينطبق على الحائض والنفساء، بل حدثها هي أشد منه، فالجنابة من احتلام 

ُ.لا تفسد الصوم بخلاف الحيض

الحائض،  فلا يمسُّ  ،ُالجنابةُوالحدثُالصغرمسُّالمصحفُكماُفيمنُيمنعُ.3

 : لقوله ُ؛والمحدث مصحفاً إلا بغلاف متجاف ـ أي منفصلٍ عنه ـ والُجنبُ والنُّفساء

، وهو قول 12 - 71: الواقعة چپ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

ُجماعالإوولم يعرف لهم مخالف في الصحابة،  علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر 

روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء و كما نص عليه النووي وابن قدامة وغيرهما،

ولا نعلم ، والحنفيةوطاوس والشعبي والقاسم ابن محمد، وهو قول مالك والشافعي 

ه أباح مسه، فإن لم يكن لهم مخالف يكون إجماعاً، وهو حجة بلا مخالفاً لهم إلا داود فإن  

                                                 

 .8٥7-8٥6، وذخر المتأهلين ص 8 : 8، و فتح باب العناية ٤ 8شرح الوقاية ص: ينظر (8)

 .61 : 8، وسنن الدارمي ٥1 : ٤، وسنن النسائي 86 : 8في سنن البيهقي الكبير  ( )

 .وغيرها  7، والكنزْ ص 8 : 8، والاختيار 871، والمراقي ص٥، والملتقى ص886: 8الدر المختار (  )

 . 21 : 8، وسنن البيهقي الكبير  6  : 8سنن التّمذي في  (٥)

 .حسن صحيح: ، وقال 7 : 8، وسنن التّمذي ٤82: 8في صحيح ابن حبان  (٤)
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لا يمس القرآن إلا »: ، قال داود، وعن ابن عمر  شك، ولا يعتد بمخالفة

لا »: إلى  اليمن  قال  لما  بعثني رسول  الله  : قال  ، وعن حكيم  بن  حزام (8)«طاهر

وليس من التعظيم مس ، ، ولأن  تعظيم القرآن واجب( )«تمس القرآن إلا وأنت طاهر

ُ.المصحف بيد حلها حدث

؛ لأن  بال لمس المصحفيكره تحريمًا و  .( )ه تابع للماس، فاللمس به لمس بيدهكُم 

ُالستحاضةو ُحكم :ُ ُأنّ  ُومسااُا ُوقراءة ُوجماعاا، ُوصوماا، ، ُصلاةا ُتمنع  ل

ُوطوافااُ ُللمسجد ُودخولا ُ(٥)للمصحف، ه أتت فاطمة بنت أبي أن  »: فعن عائشة ؛

دعي الصلاة أيام حيضك، ثم : إني استحضت، فقال: فقالت النبي  حبيش 

ئي عندا ُ .(٤)«كل صلاة وإن قطر على الحصيرُغتسلي وتوض 

ُ:صاح،ُالعذرأحكامُ:ُرابعااُ

وهو من به سلس بول لا يمكنه إمساكه، أو استطلاق بطن، أو انفلات ريح أو 

يتمكن مَن أداء الصلاة في الوقت بلا رعاف دائم، أو جرح لا يرقا، أو غيرها، فلا 

ة واحدة خروج العذر، ويبقى صاحب عذر في كل و قت يليه إن خرج منه العذر ولو مر 

في الوقت، ويخرج من كونه صاحب عذر إن مر  عليه وقتُ صلاة كاملًا بلا خروج 

 .(6) العذر

ُلوقتُكلُفرضه ن  أ :هحكمو  بالوضوء في وقت الفرض ما صلي  ، ويُ (7)يتوضأ

 .(1)شاء من فرض ونفل

                                                 

 .8 8: 8، وسنن الدارقطني 11: 8في سنن البيقهي الكبير  (8)

 . 7  :  حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والمعجم الأوسط : ، وقال ٤٤:  في المستدرك  ( )

 .6 8، والوقاية ص 8٥1: 8، وفتح القدير ٥8 : 86، و الموسوعة الكويتية  : 8بدائع الصنائع: ينظر ( )

 .، وغيرها٥٤، والهدية العلائية ص1 8شرح الوقاية : ينظر (٥)

 .، وغيرها881: 8، ومصنف ابن أبي شيبة 2٥ : 8، وسنن ابن ماجه  ٥: 6في مسند أحمد  (٤)

 .، وغيرها٥6، والهدية العلائية ص8٥1، والمراقي ص1 8شرح الوقاية ص: ينظر (6)

 .، وغيره 88: 8المنهاج : ينظر. وعند الشافعي يتوضأ لكل فرض، ويصلي النوافل بتبعية الفرض (7)

 .، وغيره1 8الوقاية ص: ينظر (1)
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النقض إلى الخروج  لا بدخول الوقت؛ وإسناد ينتقضُوضوؤهُبخروجُالوقتو

  .(8)ما أثره في هذا الوقتوالدخول مجاز، فإن الناقض هو الحدث السابق، وإن  

لو توضأ وآخر وقت الظهر،  بالوضوء إلى صلي  مكنه أن يُ لو توضأ قبل الزوال يُ ف

قبل طلوع الشمس فلا يمكنه أن يصلي بعد طلوع الشمس، لكنه إن توضأ بعد طلوع 

ُ.( )مسلش  الفجر يصلي قبل طلوع ا

ُ ُُالمبحث  ُ:المياهُوالآسار:ُادسالس 

ُ:ُأقسامُالمياه:ُأولاُ

هو الذي بقـي عـلى أوصـافه التـي و  :«طلقالماءُالم»ُماءُطاهرُمطهرُللحدث.1

أو هو كـل مـاء لـو نظـر إليـه  من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، عليها خلقه الله 

ه ماءً عـلى الإطـلاقالن   يَـاض، والغُـدْرانمـاء البحـار، و، و، كـماء السـماءاظر سما  ، الْحِ

ڃ    چ: لقوله تعـالى؛ُوالأودية، والعيون، والآبار، وماء الخلجان، والجداول، والأنَّار

يزيل النجاسـة الحقيقيـة عـن الثـوب و، 88: الأنفال چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 .به، فيجوز الوضوء والاغتسال والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة

  :،ُويشملُماُيلَ(الماءُالمقيد)ُماءُطاهرُغيرُمطهرُللحدث.2

إن  تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسـم المـاء، فـفهو ما لا : فيُنفسهالماءُالمقيدُ.ُأ

 .ماء الوردماء البطيخ و: قيد، مثل أن يقولاظر إليه لا يقدر على أن يسميه ماءً إلا بالن  

أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو اسـتعمل في قربـة وهو الذي :ُالماءُالمستعمل.ب

 .كالوضوء على الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده

لم يعد ماءً مطلقاً، بل صار مقيداً، فيكون طـاهراً غـير ف :ماُزالُعنهُطبعُالماء.ج

مطهر للحدث، أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبـدن، لكـن لا يجـوز 

ُ:ثلاثةُأمورويكونُزوالُطبعُالماءُبالاغتسال به،  الوضوء ولا

                                                 

 .، وغيرهما868: 8، وفتح القدير٤ 8: 8عمدة الرعاية : ينظر (8)

 .وغيرها، 1 8شرح الوقاية ص: ينظر ( )
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بحيث لم يعد اسمه ماء كـما لـو خلـط مـع حليـب أو عصـير أو :ُتغيرُالسم(1ُ

 ُ.شاي، فإنه يسمى حليباً أو عصيراً أو شاياً 

 .مص أو عدس مثلاً بالحطبخ الماء بالفيحصل  :كمالُالمت اج(2ُ

 :أجزاء الماء على النحو التاليصل إن غلب غير الماء فتح :غلبةُالمت اج(3ُ

عن أم ةُوالسيلانُأصبحُطاهرُفق؛،ُوأخرجهُعنُالرقُطاهرٌُُإنُخال؛ُالماءُجامدٌُ

يوم الفتح بأعلى مكة، فأتيته فجـاء أبـو  كان رسول الله »: هانا را الله عنها، قالت

سـل، فاغت فستّه أبو ذر : إني لأرى فيها أثر العجين، قالت: ذر بقصعة فيها ماء قلت

ُُ.(8)«فاغتسل أبا ذر  ثم ستّ النبي 

 .بأن  لا ينعصر عن الثوب: وزوال رقته

 .بأن لا يسيل على الأعضاء سيلان الماء: وزوال سيلانه

ُ:وإنُخال؛ُمائعُطاهر،ُفلهُأربعةُحالت

: كالمـاء المسـتعمل :لُوصفُلهُيخالفُالماءُبلونُأوُطعمُأوُريحُإنُكانُالمائعُ .أ

لم يجـز  ء المستعمل بلتّ من الماء المطلـقغلبة الوزن، فإن اختلط لتّان من المافإن  العبرة ل

الوضوء ولا الاغتسال به، وإن استويا في الوزن، أخذ حكـم المغلـوب؛ احتياطـاً، فـلا 

ُ. يجوز الوضوء ولا الاغتسال به

وماء البطيخ، فـإن  ماءهـا لا يخـالف  كماء القرع :واحدُإنُكانُللمائعُوصفٌُ.ب

غـير مطهـر  فإن ـه يصـير طـاهراً ء المطلق إلا في الطعم، فإن ظهر هذا الوصـف منـه، الما

ُ.للحدث، فيجوز إزالة النجاسة الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به

اللون والطعم، ولا رائحة له، فإن : كاللبن فيه وصفان :إنُكانُللمائعُوصفان.ج

راً غير مطهر للحـدث، فيجـوز إزالـة النجاسـة فإن ه يصير طاهظهر منه وصف واحد، 

ُ.الحقيقية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به

                                                 

 .1٤: 8عمدة الرعاية : وينظر.  ٥6:  ، وصحيح ابن حبان 881: 8في صحيح ابن خزيمة  (8)



 ـ  27 ـ 

 

كالخل  له لون وطعم وريح، فإن ظهر منه وصف  :إنُكانُللمائعُثلاثةُأوصاف.د

فإن ه يصير طاهراً غير مطهر للحدث، فيجـوز واحد فلا يضر، أما إن ظهر منه وصفين، 

 .ية به، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال بهإزالة النجاسة الحقيق

الماء المقيد طاهر غير مطهر للحدث، فيجوز إزالـة النجاسـة الحقيقيـة بـه عـن و

ــه لا يزيــل النجاســة  الثــوب والبــدن، لكــن لا يجــوز الوضــوء ولا الاغتســال بــه، فإن 

 .(8)الحكمية

قعت فيه نجاسة أقلُّ من عشّةِ أذرع في عشّة أذرع وُماءُوهو ُ:سماءُمتنج ُ.3

 .ولم تغيره، أو غيرت صفته إن كان الماء أكثر منها أو جارياً 

لا ينجس بوقوع النجاسة فيه قليلًا ، وهو ما يذهب بتبنة أو ورقةو: الماء الجاريف

 كان أو كثيراً ما دام جارياً، إلا إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه أو لونه أو ريحه؛

إن  المـاء »:  قـال  عن أبي أمامة الباهلي ف قر فيه مع جريان الماء،اسة لا تستلأن  النج

 .، وهو محمول على الماء الجاري( )«لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه

 :وهو إما أن يكون قليلًا أو كثيراً  : الماء الراكدو

مـا  أي :ل مـن عشّـة أذرع في عشّـة أذرعوهو ما كانـت مسـاحته أقـ: القليلف

 .ما لا تبدو الأرض بالاغتّاف منهمتّ مربع مساحة سطح الماء، وعمق ( ٤ : )يساوي

: ؛ فعـن أبي هريـرة وإن لم يظهر أثر النجاسة فيـه وينجس بوقوع النجاسة فيه

لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل : يقول أن ه سمع رسول الله »

 .( )«فيه

إلا الماء الجاري، لا ينجس حكم   هحكمعشّة في عشّة فأكثر، وما كان : الكثيرو

ولو  موضع الوقوع،في حتى  إذا رأى أثر النجاسة فيه من تغيير طعمه، أو لونه، أو ريحه،

 .  (٥)ية وظاهرة فلا يتوضأ من مكان وقوعهابأن كانت مرئ كان للنجاسة جرم

                                                 

 .1 والهدية العلائية ص، 7 ، وحلبي صغير ص8٤: 8بدائع الصنائع ، و6 مراقي الفلاح ص: ينظر (8)

 .12 :8، ومصنف عبد الرزاق 2 : 8، واللفظ له، وسنن الدارقطني 87٥: 8في سنن ابن ماجه (  )

 .٤  : 8، وصحيح مسلم ٤7: 8في صحيح البخاري (  )

  .16شرح الوقاية ص: ينظر (٥)
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ُ:مياهُالآبار:ُثانيااُ

 .ل من عشّة في عشّةويقصد بها ما كانت مساحتها أق

ُالبئرُيتنجسُمنُوقتُوقوعُ:ُوعلمُوقتُوقوعهاُإنُوقعتُفيُالبئرُنجاسةف فإن 

ُ.النجاسةُفيه

إنُانتفخُالواقعُفيدهُيحكدمُبتدنجسُالبئدرُمندذُوقتُوقوعها،ُفوإنُلمُيكنُيعلمُ

إذا لأن  الانتفاخ دليل تقادم العهد، فيلزمه إعادة صلوات تلك المـدة  ثلاثةُأيامُولياليها؛

توضأ منه، أو اغتسل من جنابة، أو غسل به ثيابه من نجاسة، أما إن غسل به الثياب من 

؛ لأن ـه مـن قبيـل وجـود النجاسـة في أ منه، فلا يلزمه إلا غسل الثيابنجاسة ولم يتوض

 .وب، ولم يدر وقت إصابتها، فلا يعيد صلاتهالث  

 . (8)؛ احتياطاً وليلةإنُلمُينتفخُالواقعُفيهُيحكمُبتنجسُالبئرُمنذُيومُو

ُ:كيفيةُتطهيرهاو

ُأوُتطهرُالآبارُإذا ث رأ مداتُُسق؛ُفيهاُنجسُمائعُأوُسق؛ُفيهاُروثُأوُخثيُوكأ

وإن لم ينـتفخ،  بند حُالكدللشاة، والكلب، ونحوهما كا: فيهاُآدميُأوُماُيقاربهُفيُالجثة

إن  »: فعـن عطـاء  ( )، وإلا فله حـدٌّ معـينوفيُماُعداهاُإن ماُيج،ُنأ حُالكلُإذاُانتفخ

أن ينـزف مـاء زمـزم، فجعـل المـاء لا  حبشياً  وقع في زمزم  فمات، فأمر ابن الـزبير 

 .( )«حسبكم: ينقطع، فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الزبير 

دهُيند حُمدنُالبئدرُ دلدوااُ(44ُ)وإنُماتُفيُالبئرُدجاجةُأوُهدرةُأوُنحوهمدا،ُفإن 

إذا »: قـال استحباباً، وذلك بعد إخـراج الواقـع فيهـا؛ فعـن عـلي ( 62)لى وجوباً إ

  .(٥)«سقطت الفأرة أو الدابة في البئر، فانزحها حتى يغلبك الماء

                                                 

 . ٥، ومراقي الفلاح ص 82، والوقاية ص8٥7: 8رد المحتار : ينظر (8)

 .8 ٥السعاية ص: ينظر ( )

 . 8٤2: 8، ومصنف ابن أبي شيبة 87: 8في شرح معاني الآثار  ( )

 .87: 8ني الآثار تنظر هذه الآثار  في شرح معا (٥)
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دلدوااُ(24ُ)إنُماتُفيُالبئرُفأرة،ُأوُعصفور،ُأوُنحوهما،ُفإن هُين حُمدنُالبئدرُو

 .هاباً، وذلك بعد إخراج الواقع فياستحبا( 2 )وجوباً إلى 

هو الدلو الوسط، وما جاوزه احتُسبَ به، فلو  نـزح  الواجـب : والمعتبر في الدلو

 . (8)بدلو  كبير، كفى ذلك؛ لحصول المقصود

ُ:الآسارفيُ:ُثالثااُ

 .( )هو بقية الشَّء، وجمعه آسار :لغةاُالسؤر 

 .هو اسم للبقية بعد الشّاب التي أبقاها الشارب :اصطلاحااُو

 .( )ذا كان قليلًا، فلا يقال لنحو النهر المشّوب منه سؤراً سمى سؤراً إلا إولا يُ 

ُ ُ:ُؤروأقسامُالسه

وحكمه حكم الماء المطلـق، فإن ـه يزيـل النجاسـة  :سؤرُطاهرُمطهرُللحدث.1

وهوُسؤرُالفرسُوسؤرُحيدوانُ، ب والبدن، ويزيل النجاسة الحكميةالحقيقية عن الثو

إن لم يكن في فمه نجاسة، أمـا لـو  لآدمي،سؤرُاوكالإبل، والبقر، والغنم،  :يؤكلُلحمه

تنجس فمه فشّب الماء من فوره، كان سؤره نجساً، وإن كان بعدما تردد البزاق في فمه 

 .مرات وألقاه أو ابتعله قبل الشّب، فلا يكون سؤره نجساً 

ولا فرق في حكم سؤر الآدمي بين الكبير والصغير، والمسلم والكافر، والحائض 

كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي »: شة را الله عنها، قالتوالجنب؛ فعن عائ

 (٥)«فيضع فاه على موضع في فيشّب. 

فـلا  سؤرُمكروهُاستعمالهُفيُالطهارةُتن يُّااُمعُوجودُغيرهُمماُلُكراهدةُفيده،.2

يكره استعماله عند عدم الماء المطلق؛ لأن ه طاهر لا يجوز المصير إلى التـيمم مـع وجـوده، 

،ُوسؤرُالدجاجةُكالفأرة والحية والوزعة :سؤرُسواكنُالبيوتُسؤرُالَرةُالهليةو وه

                                                 

 .16: 8، والبدائع ٥ 8: 8، والبحر 1 -7 المراقي : ينظر (8)

 . 1:  لسان العرب : ينظر ( )

 .1 -1 حاشية الطحطاوي ص: ينظر ( )

 .821: ٥، وصحيح ابن حبان ٤1: 8، وصحيح ابن خزيمة ٥٤ : 8في صحيح مسلم  (٥)
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كالصـقر، والشـاهين،  :،ُوسدؤرُسدباعُالطديروهي التي تجول في القـاذورات :المخلاة

ا تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة، حتى لو تيقن أن ـه ؛ُوالِحدأة لأنَّ 

يكره سؤرها، ولم نقل بنجاسـة سـؤر سـباع الطـير لحرمـة  لا نجاسة على منقارها، فلا

لحمها قياساً على سباع البهائم؛ لأن  طهارته ثبتت استحساناً؛ فهـي  تشّـب بمنقارهـا، 

وهو عظم طاهر، وسباع البهائم تشّب بلسانَّا، وهو مبتل بلعابها، واللعاب متولد من 

: كبشـة بنـت كعـب، قالـتأن ـه دخـل عـلى »: فعن أبي قتـادة ، (8)اللحم وهو نجس

فجاءت هرة تشّب فأصغى لها الإناء حتى شربـت، قالـت : فسكبت له وضوءاً، قالت

 إن  رسول الله : نعم، قال: أتعجبين يا بنت أخي؟ فقلت: فرآني أنظر إليه، فقال: كبشة

ا ليست بنجس، إن ما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات: قال  .( )«إنَّ 

 :ُطهيرهُلُفيُطهارتهماءُمشكوكُفيُت.3

ه : وهو سؤر  الحيوان المختلف في جواز أكل لحمه كالحمار الأهلي والبغل الذي أم 

أما سؤر البغل الذي أمه فرس فهو طـاهر ولا شـك  في سـؤره ولا أتان ـ أنثى الحمار ـ، 

 . كراهة؛ لأن  الأصل في الحيوان الإلحاق بالأم

لحدث، فهو مشكوك في تطهيره لا يحكم بطهارته ولا بنجاسته في حق او

مَ جاز، لكن يجوز إزالة النجاسة  أ به ويتيمم، وأياً قَد  للحدث، فإن لم يجد ماءً سواه يتوض 

 . الحقيقية به عن الثوب والبدن؛ لأن ه طاهر والشك إن ما كان في تطهيره للحدث فقط

كِّ في تطهيره للحدث : أنـس عن : هو تعارض الأدلة فيه، ومنها: وسبب الش 

ـا : أمر منادياً فنادى إن  النبي » إن  الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمـر الأهليـة، فإنَّ 

ا لتفور بـاللحم وهـذا يـدل عـلى حرمـة لحـم الحمـر ، ( )«رجس، فأكفئت القدور، وإنَّ 

الأهلية، فيتنجس السؤر أيضاً؛ لأن  نجاسته وطهارته معتبرة بطهارة اللعاب ونجاسته، 

                                                 

 .8٥1: 8حتار ، ورد الم٥6٤: 8، والسعاية   مراقي الفلاح ص: ينظر (8)

 .  : 8، وموطأ مالك 67: 8حسن صحيح، وسنن أبي داود : ، وقال 8٤: 8في سنن التّمذي  ( )

 .2٤ : 8، وشرح معاني الآثار 71:  8، وصحيح ابن حبان 1 8٤:  في صحيح مسلم  ( )
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سـألت رسـول الله »: قال وطهارته معتبر باللحم، وعن غالب بن الأبَْجَرِ  ونجاسته

 أطعـم أهلـك مـن سـمين مالـك، إن ـما : إن ه لم يبق من مالي إلا الأحمرة، فقال: فقلت

وهذا يـدل عـلى إباحـة لحمـه المسـتلزمة لطهـارة لعابـه، ، (8)«كرهت لكم جوالة القرية

رض القياس فلو قسنا على لبن الأتان فهـو نجـس، وأيضاً تعا. المستلزمة لطهارة سؤره

ُ.( ) ولو قسنا على عرقه فهو طاهر

فلا يجوز التطهير به بحال، ولا يشّبه إلا مضـطر، :ُسؤرُنجسُنجاسةُغليظة.4

 چھ   ھ  ھ  ے  ےچ : لنجاسة عينه؛ لقولـه  سؤرُالخن ير؛ :ويشمل ما يلي

كلب ماشية؛ لأن  لعاب الكلب  سواء كان كلب صيد أو سؤرُالكل،؛و، 8٥٤: الأنعام

في إناء أحدكم، فليرقه  الكلبـ أي شرب ـ  إذا وَلَغَ »: قال نجس؛ فعن أبي هريرة 

كالفهـد، والـذئب، والضـبع، والنمـر،  :سؤرُسباعُالبهدائم، و( )«ثم ليغسله سبع مرار

 .(٥)والسبع، والقرد؛ لتولد لعابها من لحمها، وهو نجس كلبنها

كـالآدمي والفـرس؛ : فما كان سؤره طاهراً، فعرقه طاهر :سؤرالعرقُمعتبَُبالو

لأن  السؤر مخلوط باللعاب، وحكم اللعاب والعرق واحد؛ لأن  كلًا مـنهما متولـد مـن 

ُ.(٤)الجسم

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

                                                 

 .   : 1وسنن البيهقي الكبير ، ٤6 :   ، وسنن أبي داود 66 : 81في المعجم الكبير  (8)

 . 6 ، ونفع المفتي والسائل ص1 ، ومراقي الفلاح ص82 :  التلويح على التوضيح : ينظر ( )

 .821: ٥، وصحيح ابن حبان ٤8: 8، وصحيح ابن خزيمة ٥  : 8في صحيح مسلم  ( )

 .2 مراقي الفلاح ص: ينظر( ٥)

 . 1: 8، وعمدة الرعاية  82شرح الوقاية ص: ينظر (٤)
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ُ ُُالمبحث  ُ:النجاسُوتطهيرها:ُابعالس 

 :جاسةأقسامُالن ُ:ُأولاُ

 :ونجاسة خفيفة ،ة غليظةنجاس إلى ،تنقسم النجاسة من حيث المقدار المعفو عنه

الخمر، والدم المسـفوح، وكـل مـا يـنقض الوضـوء : وهي :جاسةُالغليظةالن ُ.1

كالبول والغائط، ولحم الميتة ذات الدم، وجلدها، وبول ما : بخروجه من جسم الإنسان

كـالآدمي والـذئب والفـأرة، وخـرء الدجاجـة والـبط والإوز، ونجـو : لا يؤكل لحمه

البغال والحمير، وخثـي البقـر، وبعـر الغـنم، ورجيـع السـباع الكلب، وروث الخيل و

 . ولعابها

ة المعفو عنه منها، لا في كيفية تطهيرهـا؛ لأن  المعفـو لا يت بذلك؛ باعتبار قل  وسم  

 .يختلف بالغلظ والخفة

وهو مقدار وزن  ـ هوُماُزادُعلىُقدرُالدرهم:ُجاسةُالغليظةالقدرُالمعتبَُفيُالن ُو

ثقال في الكثيـف، ومسـاحة الـدرهم وهـي بمقـدار عـرض الكـف  في رهم وهو مالدِّ 

، وهو داخل مفاصل الأصابع   .ـالخفيف، وعرض الكف هو عرض مقعر الكف 

رَ  أما قدر الدرهم ومـا نقـص عنـه فهـو عفـو؛ لأن  القليـل معفـو إجماعـاً، فَقُـدِّ

 محـافلهم فكنوهـا رهم؛ لأن  محل الاستنجاء مقدر به، وقد استقبحوا ذكر المقعدة فيبالدِّ 

لعـدم  ورة تشمل المقعدة وغيرها فيعفـى للحـرج، وهـي غليظـةٌ رهم؛ ولأن  الضر  بالدِّ 

  .(8)م ونحوه مما لم يوجد فيه تعارض نصينكالد  : دليل نجاستها معارضةِ 

لو انتضح البول مثل رلوس الإبـر عـلى الثـوب أو البـدن، فهـو معفـوٌ عنـه؛ و

ز منه قدر استطاعته؛ لأنه لا يستطاع الامتناع عنه ما دام تحر   وبورة، وإن امتلأ الث  للضر  

 .( )فسقط حكمه

                                                 

 .  7: 8، وكنز الدقائق   8الشّيعة ص الوقاية وشرحها لصدر: ينظر (8)

 .   8، والوقاية ص7٤: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )
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؛ لشـيوع (8)، ويحـرم شربـه«الاسـبرتو»كــ: غير الخمـريجوز استعمال الكحول و

 . استعمال هذه المادة الهامة في كثير من مرافق الحياة اليوم

ُالمأكانُُِ.54 ُطأهارة  ا هأ ط  ْ شرأ ُوأ

ُ

ُاُ نِ دأ ُبأ ُحتى ُلإنسانُِوالثّوبِ

ُ  الذي يُصلي  أي مكان المصليِّ  :(طهارة المكان): لاة أيضاً أي الص   :(وشرطها)

أي : أيضاً ( و بالث  ) طهارة(و)، اد منه موضع القدم، والسجود فقطفيه، والمر

، المر  هارة أيضاً شرط الط  ( حتى)، ما يلبسه مما يتحرك بحركته: اد ثوب المصلي 

 . المصلي( الإنسان)، وهو ظاهر جسد ،(بدن) طهارة

مُُِ.51 رْهأ ُالد  ُفوقأ ل ظأ ُغ  سٍ ُنأجأ ُمِنْ

ُ

مُُِ ُالد  ُمِثلِ ُفي فِ ُالكأ رْضِ ُعأ وْقأ فأ ُوأ

ُ بصيغة الفعل  (غلظ) جاسةالطهارة، والن جَس عين الن  متعلق ب( من نجَس)

، وهو أي غلظه الشّع، يعني حكم بكونه غليظاً : الماا مبنياً للمفعول

ودم، وخمر، وخرء دجاج، كبول ما لا يؤكل لحمه، وغائط،  جاسة الغليظةالن  

 أي أعلى وأكثر من قدر :(فوق)... جس، وبعر، إذا كان ذلك الن  وبط، وروث

ه إذا كان قدر الدرهم إن معفواً عنه، وهو مثقال هو خمس غرام؛ لأن  ( الدرهم )

نجس غسله، وهذا في  لا يمنع صحة الصلاة، لكنه يكره كراهة تحريم لوجوب

، فوق الدرهم، أي أكثر  من مقدار معطوف على( وفوق).مركثيف ذي ج

نجس مغلظ ( في)، وهو داخل مفاصل الأصابع ،(الكف  ) ، مقعر( عرض)

فلو كان مقدار عرض . والبول، والخمر، ونحوهما( مثل الدم)، رفيق يسيل

 . لاةمقعر الكف كان معفواً عنه، لا يمنع صحة الص  

: بول ما يؤكـل لحمـه مـن الـنعم الأهليـة والوحشـية وهي :النجاسةُالخفيفة.2

كالصـقر والحـدأة؛ للضرـورة، : مهكالغنم، والغزال، والفرس، وخرء طير لا يؤكل لح

لتعارض النصوص في نجاستها وطهارتها، وكان الأخـذ بالنجاسـة أولى؛  ؛وهي خفيفة

فيـدل ، ( )«البـول استنزهوا مـن»: قال لوجود المرجح، مثل بول ما يؤكل لحمه، فإن ه 

                                                 

 . ٤1 : 8هامش فتح باب العناية : ينظر (8)

 . المحفوظ مرسل: ، وقال7 8: 8في سنن الدارقطني  ( )
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المدينة  أن  أناساً من عرينة قدموا على رسول الله » :على نجاسته، وخبر العرنيين، وهو

إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصـدقة فتشّـبوا مـن : فاجتووها، فقال لهم رسول الله 

ألبانَّا وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاة فقتلـوهم وارتـدوا عـن الإسـلام 

فبعث في إثرهم فأتي بهـم فقطـع أيـديهم  فبلغ ذلك النبي  وساقوا ذود رسول الله 

ة حتـى مـاتوا يـدل عـلى طهارتـه، وهـو ، (8)«وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحـر 

فخفف حكمه للتعارض، ومثل بول الفرس فقد تعارض فيه نصان على تقـدير كراهـة 

 .( )فيكون بوله مخففاً  أكله؛ لأن  لحمه طاهر، وكراهته؛ لكرامته،

وسميت خفيفة؛ باعتبار كثرة المعفـو عنـه منهـا، لا في كيفيـة تطهيرهـا؛ لأن ـه لا 

 .يختلف المعفو بالغلظ والخفة

ا ما ، أم  ربعُالثوبُأوُالبدنُفيُالنجاسةُالخفيفة :القدرُالمعتبَُفيُالنجاسةُالخفيفةو

 .وللربع حكم الكل في الأحكاماحش، دونه فهو عفو؛ لأن  التقدير فيها بالكثير الف

، فإن ه يجوز الصلاة عليه، سـواء منه نجسٌ  آخرٌ  طرفٌ  بساطٍ  لو صلى على طرفِ و

كبـيراً أو صـغيراً؛  ك بتحريك الآخر أو لا، وسواء كان البسـاطُ رفين يتحر  الط   كان أحدُ 

 .( )موضع القيام والسجود لأن ه بمنزلة الأرض، فيشتّط فيه طهارةُ 

س طرف منه فنسي أي طرف تنجس وغسل طـرف آخـر ثوب تنج   ولو صلى في

 .(٥)ي في غسل طرف الثوبفإن ه يجوز؛ لأن ه لا يشتّط التحر   ىمن الثوب دون أن يتحر  

اترُُِِ.52 ُسأ ُأأدْنى بْعِ ُر  دْرأ ُقأ ف  ُخأ ُأأو

ُ

ُالطائرُُِ رْءِ خ  ُوأ ولٍ أْك  ُمأ بأوْلِ ُكأ

ُ سا نجاسة خفيفة، إذا أي كان نج: معطوف على غلظ( ف  خُ ) من نجس( أو)

 لأقل  ( ساتر) أي أقل ثوب :(ربع أدنى) أي مقدار :(قدر)... جسكان ذلك الن  

جل من تحت سرته إلى تحت ركبتيه، والمعتمد في المذهب لر  عورة، وهي عورة ا

                                                 

 . 16 8:  ، وصحيح مسلم  ٥1٤ : 6في صحيح البخاري  (8)

 .8٤6، والمراقي ص7٤-7٥: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 . 8، وشرح الوقاية ص 6 : 8فتح باب العناية : ينظر ( )

 .7  : 8، والدر المختار  86، والفتاوى السراجية ص  8شرح الوقاية ص: ينظر (٥)
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لبقر، والغنم، اللحم كالإبل، وا( مأكول) حيوان( كبول)، الثوب، كما سبقربع 

خرأه نجس،  أي المعهود عند الفقهاء أن  ( ائرالط  وخرء )، وبول الفرس أيضاً 

ُ.اهينالش  قر، والبازي، ووهو ما لا يؤكل لحمه كالص  

ُ:الستنجاء:ُثانيااُ

فيسنُما يخرج من البطن، : وهو مسحُ موضع النجو أو غسله، والنجو

ُالطاهرة ُبالشياء كالورق الصحي والحجر، والمَدَرِ، والتّاب، والِخرقة  :الستنجاء

إذا لم يزد النجو على قدر قعر الكف؛ فعن أبي هريرة  (8)البالية، والقطن، وما أشبه ذلك

 قال ، :«مَن استجمر فليوتر، مَن فعل ذلك فقد أحسن، ومَن لا فلا حرج»( ).ُ

ُو ُإقامة ُفي ُالالمعتبَ ُسه ُنة ُالعددفي ُدون ُالإنقاء ُهو ة، فإن حصل الستنجاء  بمر 

 أتى النبي »: قال عبد الله بن مسعود ث زاد عليه؛ فعن لاكفاه، وإن لم يحصل بالث  

الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، 

فإن  النبي ، ( )«هذا ركس: فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال

 ا لم يسأله الثالثة تبين أن  العدد ليس أخذ الحجرين ورمى الروثة ولم يسأله الثالثة، فإذ

  .بشّط

ُ:آدابُالدخولُإلىُالخلاءومنُ

 كـان   وهذا لأن  من شأن اليمـين أن تكـرم؛ لأن ـه الدخولُبرجلهُاليسرى؛.1ُ

دأ بـه في الخـيرات كلهـا، يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله، ومن إكرام اليمين، أن يب

ر أو رجلاً  يداً كان  .في المكروهات كلها، ويُؤَخِّ

مَ، وعَوْراتِ بني آد يُنِ الجنِّ عيْنَ أسَتُّْ ما ب»: لقوله سميُقبلُالدخول؛ُأنُيُ .2ُ

 . (٥)«بسِْمِ الله ِ: ن يقولَ حدُهُمْ الخلاءَ أا دخلَ أإذ

                                                 

 .1  : 8، ورد المحتار 81: 8بدائع الصنائع : ينظر (8)

 . 78  : ، ومسند أحمد 877: 8، وسنن الدارمي 8 8: 8في سنن ابن ماجه  ( )

 .، وصححه٤ : 8، واللفظ له، وسنن التّمذي 72: 8في صحيح البخاري (  )

 . 67: ، والمعجم الأوسط 821: 8، وسنن ابن ماجه  ٤2:  في سنن التّمذي  (٥)
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اللهـم إني »: بأن يقول لأن ه يحضر الأخلية،الستعاذةُباللهُتعالىُمنُالشيطان؛ُ.3ُ

: ا دخلَ الْخلََاءَ قالَ إذِ الن بيُِّ  كان»: قال عن أنس ؛ ف«والخبائثأعوذ بك من الخبث 

 .(8)«الْخبُُثِ والْخبََائِثِ  نالل هُم  إنِيِّ أَعُوذُ بكَِ م

الاستنجاء باليد اليمنى، إلا عنـد الضرـورة؛ فيكره  الستنجاءُباليدُاليسرى،. ٥

، وإذِحَدُكُمْ، فَـلَا يَ ا شِربَ أَ إذِ»: مرفوعاً   عن أبي قتادة الأنصاري ف
ِ
نَـاء سْ فِي الْإِ ا تَـنفَ 

حْ بيَِمِينهِِ   . ( )ولأن  اليسار للأقذار، ( )«أَتَى الْخلََاءَ، فلا يمَس  ذَكَرَهُ بيَِمِينهِِ، ولا يَتَمَس 

ُبالعظمُوالروثُ ُالستنجاء ُتحريماا ُمنُالنجاسوي كره كالبعر والخثي؛  :وغيره

ا زَادُ إخِْوَانكُِمْ مِنَ » :قال  فعن ابن مسعود  وْثِ، وَلا باِلْعِظَامِ، فَإنَِّ  لا تَسْتَنجُْوا باِلر 

نِّ    .(٥)«الْجِ

فُوالفحمُ يكره الاسـتنجاء بكـل وكذا  ،(٤)والْآجرهُوي كرهُتن يُّااُالستنجاءُبالخأ أ

كالكاغد، وخرقة الحرير، ومطعوم الآدمي من الحنطة والشـعير، فهـذا فيـه : مال محتّم

؛ لأن  المعتـبر جاز مع الكراهةولو استنجى بهذه الأشياء، فساد للمال من غير ضرورة، إ

 .(6) ؛ ولأن  المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارةالإنقاء، وقد حصل

فعله مرة وتركه أخرى، لكن ه صار بعـد عصرـه  ؛ لأن ه أدب الستنجاءُبالماء.5

 لتّاويح، فعن أنس بن مالـك كا: من السنن بإجماع الصحابة :« إن  رسـول الله 

دخل حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ـ هو أصغرنا ـ فوضعها عند سدرة فقضىـ رسـول 

ـم »: ، وعن علي بـن أبي طالـب (7)«حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء الله  إنَّ 

، قال ، وعن أبي هريرة (1)«كانوا يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطاً فاتبعوا الحجارة الماء

                                                 

 . 1 : 8، واللفظ له، وصحيح مسلم 66: 8في صحيح البخاري ( 8)

 .٤  : 8، وصحيح مسلم   8 : ٤، و61: 8في صحيح البخاري (  )

 .81: 8البدائع : ينظر ( )

 .٥٥: 8في صحيح ابن حبان  (٥)

 .8 ، والمغرب ص82: ٥لسان العرب : ينظر. الطين المطبوخ، وهو الطوب الذي الذي يبنى به: الْآجُر (٤)

 .٥٤والهدية العلائية ص، ٥6: 8واللباب ، 1  : 8، ورد المحتار 81: 8بدائع الصنائع : ينظر (6)

 .7  : 8في صحيح مسلم  (7)

 . 8٥: 8، ومصنف ابن أبي شيبة 7: 8، والآثار لأبي يوسف 826: 8في سنن البيهقي الكبرى ( 1)
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ــي  ــاء »: النب ــل قب ــة في أه ــذه الآي ــت ه چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  چ نزل

 .(8)«كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم: قال، 821: التوبة چڌ  ڎ  

لأن ه تَفَلتٌ من المكروه، ومُحتضَر الشـيطان،  الخروجُمنُالخلاءُبرجلهُاليمنى؛. 6

 .نى أولى بهفكان نعمة، فاليم

ةَ را الله عنهـا فعَـنْ عَائِشَـ ؛«غفراندك»:ُأنُيقولُعق،ُالخروجُمنُالخلاء. 7

 .( )«غُفْرَانَكَ : إذِا خرج من الْخلََاء قال الن بيُِّ  كان»: قالت

الكلام في حال الاسـتنجاء مكـروه؛ لأن  الملائكـة فإن   أنُلُيتكلمُفيُالخلاء،. 1

م حينئذ يعـودون م، فإذا تكلم أتعبهم؛ لأنَّ  راجين أن لا يتكل  يتنحون عنه في هذه الحالة 

فعن ابـن يكون سبباً لتّك إكرامهم، فيكره؛ إليه للكتابة فيتأذون من الرائحة الكريهة، ف

يَ، ف»:  بي  قال الن   عمر  اكُمْ والت عَرِّ الغَـائِطِ،  دلا يُفَـارِقُكُمْ إلِا  عنـ إنِ  مَعَكُمْ مَـنإيِ 

جُلُ إلِى أَهْلهِِ، فاسْتَحْيُوهُمْ، وأَكْرِمُوهُمْ يُ  حينو   .( )«فْضِي الر 

ُ:تطهيرُالنجاس:ُثالثااُ

 : بما يليالنجاسة الحقيقية تطهر 

ُمستعملاا؛.1 ُكان ُولو أن يكون طاهراً،  ويشتّط لجواز إزالة النجاسة به الماء

 :ُنُلَاُحالنوالنجاسةُالتيُتكونُعلىُالبدنُأوُالثوبُأوُالمكا

كخلٍّ ونحوه، : تطهرُب والُعينهاُبالماءُوبكلُمائعُطاهرُم يل :جاسةُالمرئيةالن ُ

 . فإنه معفو زواله حتى لو بقي لها أثر يشق  

ُمرّةُإنُأمكن :جاسةُالغيرُمرئيةالن ُو  تطهرُبغسلهاُثلاثااُمعُعصرُالمتنجسُفيُكل 

ة اكأن يكون المتنجس ثوباً، بشّط أن يبالغ في ال أو بغسلها ته، لثالثة قدر قو  عصر في المر 

بوضع أو ، س حتى ينعدم التقاطر منه، ثم وثم هكذا حتى يفعله ثلاثاً وترك المتنج  

                                                 

، لكن  زيادة يتبعون 1 8: 8، وسنن ابن ماجة ٤1: 8، وسنن أبي داود 12 : ٤في سنن التّمذي ( 8)

 .٥1٤: 8نصب الراية ، و1٤: 8الدراية :  ، وينظر1٤ : 8الحجارة الماء بسند ضعيف، كما في تخريج الإحياء 

 .882: 8، وسنن ابن ماجه ٤٤: 8، وسنن أبي داود  8: 8في سنن التّمذي  ( )

 . 88: ٤سنن التّمذي في  ( )
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أو  قدر يومعليه ماء كثير بحيث يجرى عليه الماء  المتنجس في الماء الجاري، أو يصب  

 .(8)فيطهر في هذه الحالة بدون عصر ولا تثليث غسلليلة، 

ُالكل،تُ و ُنجاسة ُمراتعاً مع التتّيب ندباً، وتغسل سب غسل  وجوباً  ثلاث

طهور إناء أحدكم إذا »: قال رسول الله : قال ؛ فعن أبي هريرة جاساتكسائر الن  

، فحمل الحديث على ( )«وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتّاب

 أبا هريرة  ، فإن  ( )«يغسل من ولوغه ثلاث مرات»: قال عن أبي هريرة الندب، ف

، فلا نسخ السبع؛ لأن ا نحسن الظن به عمل بخلاف ما روى، فغسله ثلاثاً، فثبت بذلك

 .نتوهم عليه أن يتّك ما سمعه إلا على مثله

أن يكـون طـاهراً، وسـائلًا، : ويشتّط لجواز إزالة النجاسة به ائعُغيرُالماء؛الم.2

هن؛ لأن ـه وإن كـان طـاهراً، لبن والـدُّ من والوقالعاً للنجاسة، فلا تزول النجاسة بالس  

 .(٥)لكن ه ليس بقالعٍ للنجاسة

دهُيطهدرُ فإنُكدانُللنجاسدةُجدرمُيابسدااُ،ُعلُونحوهوالنُُّفُّالدلكُفيُالخ ُ.3 فإن 

، بشّط أن يبـالغ فإن هُيطهرُبالدلك :وإنُكانُرطبااُأثر النجاسة،  يزول؛ لأن  به دلكبال

 .لون على المفتى بهفيه بحيث لا يبقى للنجاسة ريح ولا 

كالبول، فإن ه لا يبقى لـه أثـر : فإن هُلُيطهرُإلُبالغسل وإنُلمُيكنُللنجاسةُجرم

 .(٤)بعد الجفاف

لمنـي  ، وهو شاملٌ الذي أصاب الثوب والبدن يُاليابسويكونُفيُالمن الفرك؛ُ.4

لله عنهـا، فعـن عائشـة را اطب فلا يطهـر إلا بالغسـل؛ جل والمرأة، أما المني الر  الر  

                                                 

 .٥٤ : 8، وفتح باب العناية 8 8الوقاية ص: ينظر (8)

 . 7٤: 8، وصحيح البخاري ٥  : 8في صحيح مسلم (  )

 .  : 8في شرح معاني الآثار  ( )

 .٤ 8، ونفع المفتي ص2٤ : 8، ورد المحتار 782: 8، والبناية ٥  : 8ر الرائق البح: ينظر (٥)

 .7 8، ونفع المفتي ص2 8الوقاية وشرحها لصدر الشّيعة ص: ينظر (٤)
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إذا كـان يابسـاً، وأغسـله إذا كـان  كنت أفرك المنـي مـن ثـوب رسـول الله »: قالت

 . (8)«رطباً 

جـاج، يف، والزُّ كين، والس  كالمرآة، والسِّ : يكونُفيُالشياءُالمصقولةوالمسح؛ُ.5

فر، وغيره مما لم يكن خشناً، فإن كان منقوشـاً لم يطهـر بالمسـح، ولا فـرق بـين أن والظُّ 

النجس الموجود عليه ذا جرم أو غيره، رطباً كان أو يابسـاً، وسـواء كـان المسـح  يكون

 . ( )بالتّاب أو الصوف أو الحشيش، أو خرقة أو نحوها

عـن أبي ففإن  الأرض تطهـر بجفافهـا بالشـمس والـريح؛  اليبسُأوُالجفاف؛.6

عـن   سئل ابـن عمـر»: وعن نافع قال، ( )«هورهاوف الأرض طُ فُ جُ »: قال قلابة 

إذا سـالت عليهـا : الحيطان تكون فيها العـذرة وأبـوال النـاس وروث الـدواب فقـال

 .(٥)«الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه

، (٤)كالأشـجار، والحيطـان، والخـُصُّ : يطهرُتبعااُللأرضُكلُماُكانُمتصلااُبهاو

كالحجر والطوب : لا يطهر بالجفاف ما كان منفصلًا عن الأرضو ،(6)والآجر المفروش

وكذا لو قطع الخشب أو القصب وأصابته نجاسـة،  غير المبني، بل لا بد فيه من الغَسل،

 . (7)فإن ه لا يطهر إلا بالغسل

وتكـون النـار مطهـرة للنجاسـة سـواء ار يطهـر، ما يُحرق بالن ـ كل  فإن  ار؛ُالن ُ.7

بالـدماء، فإن ـه يطهـر،  لو أحرق رأس الشاة المـتلطخفبخ، استخدمت لقحراق أو الط  

                                                 

 .6  : 8في سنن الدارقطني  (8)

 .811: 8، وفتح القدير 68: 8، وجامع الرموز 8 8الوقاية ص: ينظر ( )

 .8٤1:  في مصنف عبد الرزاق (  )

 .٥8:  في المعجم الأوسط ( ٥)

 .878: 8المصباح المنير : ينظر. هو البيت من القصب: الخصُُّ ( ٤)

 . 8مختار الصحاح ص: ينظر. هو المبني به: والمفروش منههو الطوب الذي يبنى به، : الآجر( 6)

 .7  ، والبحر الرائق  8٤، ونفع المفتي ص1 8: 8عمدة الرعاية : ينظر (7)



 ـ  2  ـ 

 

ار قبل مسـحه أو غسـله، فإن ـه دخل في الن  ولو أصابت الحديد نجاسة، فأُ ، ويؤكل مرقه

ُ. (8)يطهر

فعـن أبي س فصـنع صـابوناً؛ يـت إذا تـنج  كالز  :ُستحالةُأوُانقلابُالعينال.3ُ

ان إن كـ»: فماتـت، فقـال وقعت في سمنٍ  عن فأرةٍ  ل رسول الله ئِ سُ : ، قالهريرة 

، فيجـوز ( )«كلوا مـا بقـي، وإن كـان مائعـاً فـلا تـأكلوه جامداً فخذوها وما حولها ثم  

 .( )استعماله وبيعه والانتفاع به إذا كان مائعاً ولا يجوز أكله

الخمــر إذا صــار خــلًا، والخنزيــر والحــمار الواقــع في المملحــة فصــار ملحــاً، و

تحالة يصبح المسك طاهراً طيبـاً وبالاسوالعذرات إذا دفنت في موضع فصارت رماداً، 

أطيــب الطيــب »:  قــال وهــو في الأصــل دم الغــزال؛ فعــن أبي ســعيد الخــدري 

 .(٥)«المسك

رائحة النتن والرطوبات النجسـة مـن  هي إزالةُ : باغةوالدِّ  :باغةُلجلدُالميتةالد ُ.3

سواء أكان  وتطهر جميع الجلود التي تحتمل الدبغ بالدباغة، وتجوز الصلاة عليها،الجلد، 

كانت الدباغة حقيقية بالأدوية، أو حكميـة بالتتّيـب أو  الدابغ مسلمًا أم كافراً، وسواء

 . (٤)التشميس أو الإلقاء في الهواء

ُدُُوهدوُُعضدوُأبديضُشدبيهُالعظدم،ُلدينُ وأماُشعرُالميتة،ُُوعظمها،ُُوعصبها

ُدُوحافرها،ُوقرنّا،ُوشعرُالإنسانُوعظم إن لم  طاهرٌُفهُالنعطاف،ُصل،ُفيُالنفصال

يكن فيه دسومة، فلو قلع ضرس إنسان، ثم أعاده إلى فمه، جازت صـلاته؛ لأن  السـن 

 .(6)عظم أو عصب، وهما طاهران

                                                 

 . 8٥فع المفتي والسائل صن: ينظر (8)

 .822:  8في مسند أحمد (  )

 .٤ ٥: 8البناية : ينظر(  )

 .1 : ٥حسن صحيح، وسنن النسائي : ، وقال21 :  في سنن التّمذي ( ٥)

 . 1، والكنز ص٥ : 8، والمختار  6: 8، والبدائع 2 : 8الهداية : ينظر (٤)

 .828، وشرح الوقاية ص1 8: 8، والدر المختار  88: 8البحر الرائق : ينظر(6)
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ُ ُالثالثُ ُالفصل 

ُ ُلاةالص 

ُ ُ:والذانُالوقات:ُلوُ الأُُالمبحث 

ُفيُُ:تمهيد ُ:ُلاةُوسب،ُوجوبهاُوشروطُفرضيتهاتعريفُالص 

لى، واشتقاقها مـن الصـلا، وهـو العظـم الـذي عليـه فعالة من ص :لغةاُلاة الص  

الأليتان؛ لأن  المصلي يحرك صلويه في الركوع والسجود، وتـأتي بمعنـى الـدعاء؛ لقولـه 

 : (8)أي ادع لهم، وسـمي الـدعاء صـلاة؛ لأن ـه منهـا:  82: التوبةُچڻ  ڻڻ چ . 

أي بـارك : ( )«بي أوفىاللهم صل  عـلى آل أ»: وتأتي بمعنى الرحمة والبركة، ومنه قوله 

 . ( )عليهم، أو ارحمهم

هي عبارة عن أركان مخصوصة وأذكار معلومة بشّائط محصورة في  :اصطلاحااُو

رة  .(٥)أوقات مقد 

ف تجب الصلاة في جزء من الوقت مطلق، وللمكل  ف :وجوبُالصلاةسب،ُو

للوجوب،  الأخير ءتعيينه بالأداء، إلا أن ه إذا لم يُصلِ حتى ضاق الوقت، تعين  ذلك الجز

ُ. (٤)أمر بالصلاة في مطلق الوقت، فلا يتقيد بجزء معين رها عنه أثم؛ لأن ه حتى لو أخ  

 :شروطُفرضيتهاو

ُ:يشتّط لفرضية الصلاة ثلاثة شروط، وهي كالآتي

 .فلا تجب الصلاة على الصغير؛ إذ لا خطاب عليه، لكن تصح منه ؛البلوغ.1

وا في السن لسبع سنين، ويضربون عليها لعشّـ ويؤمر الصغار بالصلاة إذا وصل

سنين باليد ولا يزيد عن ثلاث ضربات بيده؛ رفقاً بهم، والضرب لهم باليد لا بالعصىـ؛ 

                                                 

 . 7 المغرب ص: ينظر (8)

 .٤٥٥:  ، وصحيح البخاري 7٤6:  في صحيح مسلم  ( )

 .٥7 المصباح المنير ص: ينظر ( )

 .87٤: 8، وفتح باب العناية  87، ومراقي الفلاح ص٤8: 8الاختيار : ينظر (٥)

 .٤8: 8الاختيار : ينظر (٤)
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لأن  الضرب بالعصى يكون بجناية صدرت من مكل ف، ولا جناية مـن الصـغير، فعـن 

، (8)«ابن عشّعَلمِوا الصبي الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها »: ، قال سبرة 

مروهم بالصـلاة لسـبع سـنين، »: ، قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 

ُ.( )«واضربوهم عليها في عشّ سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع

فلا تجب الصلاة على المجنـون؛ لأن ـه غـير مكلـف، لكـن تصـح منـه  ؛العقل.2

بي حتى يبلغ، وعن النائم عن الص: رفع القلم عن ثلاثة»: قال  الصلاة؛ فعن علي 

ُ.( )«حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ

للخطـاب بفـروع  شرطٌ  لاة على الكافر؛ لأن  الإسـلامَ فلا تجب الص   ؛الإسلام.3

ُ.ليس من أهل الإسلام الشّيعة، والكافرُ 

ُ:ُحكمُتاركُالصلاةُلهُحالنو

 قطعي الثبوت؛ لأن  الصلاة فرض ثبتت بدليل تاركُالصلاةُجحودااُيكفر.1

 .قطعي الدلالة، ومن ينكر الفرض فهو كافر

؛ لأن ه يحبس لحق العبد فحق الله ويحبسُحتىُيصلَ،ُيفسقُتاركُالصلاةُكسلااُ.2

عن عبادة ؛ ف(٥)أحق قال ، :« خمس صلوات افتّضهن الله على عباده، فمن جـاء

هد أن يدخله الجنـة، بهن وقد أكملهن ولم ينتقصهن استخفافاً بحقهن كان له عند الله ع

ومَن جاء بهن وقد انتقصهن استخفافاً بحقهن لم يكن له عند الله عهـد، إن شـاء عذبـه 

فمن لقيه بهن لم يضيع منهن شيئاً لقيـه ولـه عنـده عهـد »: ، وفي رواية(٤)«وإن شاء رحمه

إن يدخله به الجنة، ومَن لقيه وقد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن لقيه ولا عهد  له 

  .(6)«شاء عذبه وإن شاء غفر له

                                                 

 .11 : 8، والمستدرك  82:  ن خزيمة ، وصحيح اب٤1 :  في سنن التّمذي  (8)

 .٤6 : ٥، والمعجم الأوسط 8  : 8، وسنن الدارقطني 1  :  في سنن البيهقي الكبير  ( )

 .8٤: 8، ومسند الطيالسي ٥  :  ٥، وسن النسائي الكبرى 8٥2: ٥في سنن أبي داود  ( )

 .٤  : 8تنوير الأبصار والدر المختار : ينظر (٥)

 . 6:  ، وسنن أبي داود 6٤ : 1، والأحاديث المختارة   : ٤ان في صحيح ابن حب (٤)

 .81٥: ٥، ومشكل الآثار    : ٤في مسند أحمد  (6)
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إن  بين الرجل وبين الشّك والكفر تـرك »: قال  ،روي عن جابر ويحمل ما 

عـلى التهويـل ، ( )«ليس بين العبد وبين الكفر إلا تـرك الصـلاة»: ، وفي رواية(8)«الصلاة

محمولـة والأحاديث الدالة على كفر التـارك »: ( )والتعظيم لمكانة الصلاة، قال اللكنوي

 .«على الزجر والتوبيخ

إن  الكفر المذكور في هذا الحـديث »: ، قال الطحاويعلى معنى الكفر لغةً  وتحمل

أن ه يغطي إيمان تارك الصلاة، ويغيبه حتـى : خلاف الكفر بالله، وإن ما هو عند أهل اللغة

ُچچ ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ : قـول الله ...يصير غالباً عليه مغطياً له، ومن ذلك

، ومن يعني الزراع الذين يغي بون ما يزرعون في الأرض لا الكفار بالله  :24:ُالحديد

وأريت النار ورأيـت أكثـر »: في حديث كسوف الشمس ذلك ما قد روي عن النبي 

: ؟ قـالأيكفـرن بـالله : بكفـرهن، قيـل: لم يا رسـول الله؟ قـال: أهلها النساء، قالوا

ن، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شـيئاً، يكفرن العشير ويكفرن الإحسا

ى ما يكون منهن  مما يغطين به الإحسـان كفـراً، (٥)«ما رأيت منك خيراً قط: قالت ، فسم 

، (٤)«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»: من قوله ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله 

ب إيمانـه وغطـاه مـن قبـيح ولم يكن ذلك على الكفر بالله عز وجل، ولكن ه مـا قـد ركـ

 .«والله أعلم حتى تصح هذه الآثار ولا تختلف... فعله

ُ ُ:ُلوُ الأُُالمطل،  ُ:لاةأوقاتُالص 

ُ:ُأولاُ ُ:المفروضةُلواتأوقاتُالص 

ُالفجرُِ.1 من طلوع الفجر المستطير المنتشّ في الأفق ـ ويسمى  :وقتُصلاة

تسميه العرب ذنب  -كاذب : إلى طلوع الشمس، فالفجر فجران -الفجر الصادق

                                                 

 . 8: ٤، وسنن التّمدي 11: 8في صحيح مسلم  (8)

 .818: 8، ومسند الشهاب  6: 8في مسند أبي عوانة  ( )

 .877في نفع المفتي ص ( )

 .٤7 : 8خاري ، وصحيح الب6 6:  في صحيح مسلم  (٥)

 .7 : 8، وصحيح البخاري 68: 8في صحيح مسلم  (٤)
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وهو : وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً ويعقبه ظلام، وفجر صادق -السرحان 

لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض »: البياض المنتشّ في الأفق؛ لقوله 

 .(8)«يعني معتّضاً : الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، وحكاه حماد بيديه قال

   :الظهروقتُصلاةُ.2
ِ
 مِثْلَيْه سوى فَيء

ٍ
من زوالِ الشمس إلى بلوغِ ظلِّ كلِّ شيء

وال ـ وهو الظل  الذ ي يكون للأشياء وقت زوال الشمس ـ، عند أبي حنيفة، وعند الز 

 .بلوغ الظل مِثلَه: الصاحبين

من آخر وقتِ الظهرِ إلى أن تغيب الشـمس، والمعتـبر في  :ُوقتُصلاةُالعصر.3

مس، وهذا ظاهر في الصحراء، وأما في البنيان وقلل قوط قرص الش  مس سغروب الش  

الجبال ـ أي أعلاها ـ فبأن لا يرى شيء من شعاعها على أطراف البنيان وقلـل الجبـال، 

ُ. وأن يقبل الظلام من المشّق

ـفَق،  :وقتُصلاةُالمغرب.4 وهـو الحمـرةُ عنـد أبي  من الغروب إلى مغيـبِ الش 

فَقُ هو البياض، وهو رقيق الحمرة فلا يتأخر عن  :حنيفةَ  ، وعند أبييوسف ومحمد  الش 

 . الحمرة إلا قليلًا قدر ما يتأخر طلوع الحمرة عن البياض في الفجر

من غروب الشـفق إلى طلـوع الفجـرِ، ولا يقـدم :ُوقتُصلاةُالعشاءُِوالوترُِ.5

، لا بي حنيفةأالوتر على العشاء؛ لوجوب التّتيب بين فرض العشاء وواجب الوتر عند 

إن  الله تبارك وتعالى قد »: قال  عن أبي بصرة الغفاري ؛ ف( )لأن  وقت الوتر لم يدخل

 . ( )«زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وهي الوتر

إن  للصلاة أولاً »: قال  ،عن أبي هريرة : وأحاديث الأوقات كثيرة منها

وقت صلاة الظهر حين تنعقد الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت  وآخراً، وإن  أول

العصر، وإن  أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن  آخر وقتها حين تصفر 

                                                 

 .772:  في صحيح مسلم  (8)

 .8٥7: 8، وعمدة الرعاية 18: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 .71 :  ، والمعجم الكبير 61: 8، وشرح معاني الآثار 7: 6، ومسند أحمد 61٥:  في المستدرك  ( )
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الشمس، وإن  أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن  آخر وقتها حين يغيب 

آخر وقتها حين ينتصف الأفق، وإن  أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن  

 .(8)«الليل، وإن  أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن  آخر وقتها حين تطلع الشمس

ُ:الوقاتُالمستحبةُللصلواتُالمفروضة:ُثانيااُ

1.ُ ُالفجرالإسفار هو التأخير : يستحب البدايةُ به مسفراً، والإسفارف ،لصلاة

ر الفجر وأضاء إضاءةً تامةً  ، بحيث يمكنهُُ ترتيلُ أربعين آية أو أكثر، لقضاءة حين تَنو 

 .إعادة الصلاة إن ظهر فساد وضوئِهثم 

والإسفار في الفجر مستحب في السفر والحضر، صيفاً وشتاءً، إلا يوم مزدلفة، 

، ( )«أسفِرُوا باِلفجرِ، فإن ه أعظمُ للأجرِ »: بها أفضل؛ قال ـ الظلام ـ  فإن  التغليس

على شيء ما اجتمعوا  ما اجتمع أصحاب رسول الله »: الق وعن إبراهيم النخعي

، ولأن  في الإسفارِ تكثيُر الجماعة، وفي التغليس تقليلُها، وما يؤد ي إلى ( )«على التنوير

 .التكثير أفضل

ُالشتاء.2 ُوالتعجيلُلظهر يف، ُالص  كان رسول » :عن أنس ف ؛الت أخيرُلظهرِ

 . (٥)«وإذا كان البرد عجل إذا كان الحر أبرد بالصلاة، الله 

3.ُ ُالعصرالتأخير ،ُلصلاة ُوشتاءا ِ ف صيفاا يستحب تأخير العصر ما لم تتغير 

حيح عن فُ؛الشمس، وتغير الشمس بذهاب ضوئها، فلا يَتَحَير  فيه البصر، وهو الص 

المدينة فكان يؤخر العصر ما دامت  قدمنا على رسول الله »: ، قالعلي بن شيبان 

ها فيكون فيه تكثيرُ وافل، لوقت الن   ا توسعةً ولأن  في تأخيره، (٤)«ضاء نقيةالشمس بي

 . (6)ستحبُّ فل بعدها فلا يُ ها لكراهية الن  عجيل قطعُ فيندب، وفي الت  

                                                 

 .82:  له رجال الجماعة إلا هناداً، كما في إعلاء السنن ، ورجا1٥ : 8في سنن التّمذي  (8)

 .حسن صحيح: ، وقال11 : 8، وجامع التّمذي ٤7 : ٥في صحيح ابن حبان  ( )
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 .٤ :  حيح، كما في إعلاء السنن ، ورجاله ثقات من رجال الص٥6٤: 8في سنن النسائي الكبرى  (٥)

 .7 :  إعلاء السنن : ينظر. ، وسكت عنه، فهو حسن عنده88: 8في سنن أبي داود  (٤)
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ُيُ   ٌوإنُكانُفيُالسماءُغيم ؛ لأن  في تأخيره تـوهم وقوعـه في تعجيلُالعصرُستح،ه

 .(8)«لاة  في يوم الغيمروا بالص  كِّ بَ »: قال  عن بريدة فالوقت المكروه؛ 

ر؛ حذراً عن وقوعه قبل لا إذا كان في السماء غيم، فيؤخ  ، إالتعجيلُللمغرب.4

ل الوقت في اليومين بالنبي   صلاة جبريل بدليل الوقت؛   وعن العب اس ، بأو 

 .( )«لا تزال أمتي بخير ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم»: ، قالعن النبي  

ل ثُِالل يلالعشاءُُتأخير.5 لولا أن أشق على »: قال  عن أبي هريرة ف؛ إلىُث 

 .( )«أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو شطر الليل

؛ لأن  في تأخيرها تقليل الجماعة يستح،ُتعجيلُالعشاء وإنُكانُفيُالسماءُغيم

 .(٥)على اعتبار المطر

ُوقتُالعشاءُُ.6 ُبالنتباهتأخيرُالوترُإلىُآخرِ ثقِأ ُوأ أنْ
فقط؛ ليكون خاتماً لقيام  لمِ

مَن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن » :قال  الليل؛ فعن جابر 

 .(٤)«صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن  

ُ:أوقاتُالبطلانُوالكراهة:ُثالثااُ

ُالبطلان.1 وقات التي لا يصحُّ فيها شيءٌ من الفرائضِ وهي الأ :أوقات

ة قبل دخولِها،    :وهيُثلاثةُأوقاتوالواجباتِ التي لزمت في الذم 

 .ُإلى أن ترتفع وتبيض قدر رمح أو رمحينعندُطلوعُِالشمسُ.أ

 . أي تميل إلى جهة الغرب: في بطن السماء إلى أن تزولعندُاستواءُالشمسُ.ب

إلى أن  -بـأن تقـدر العـين عـلى مقابلتهـا  - وضـعفهاعندُاصفرارُالشدمسُُ.ج

، فلا يمنع عصر يومه ولا يكره أدائه وقت اصفرار الشمس؛ لأن ه إلُعصرُيومِهتغيب، 

                                                 

 .   : ٥في صحيح ابن حبان  (8)

 .8٥7: ٥ومسند أحمد  ،٤  : 8، وسنن ابن ماجه 867: 8في سنن أبي داود(  )

 .، وصححه٤ : 8، وسنن التّمذي ٥26: ٥في صحيح ابن حبان  ( )

 . 1: 8، والكنز 7 8الوقاية ص: ينظر (٥)

 .1٥: 8، وتبيين الحقائق 7 8الوقاية ص: وينظر. 2 ٤: 8في صحيح مسلم  (٤)
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أداه كما وجب؛ لأن  سبب الوجوب آخـر الوقـت إن لم يـؤد قبلـه وإلا فـالجزء المتصـل 

عن عقبة بـن عـامر فُإليه،بالأداء، فأداه كما وجب فلا يكره فعله فيه، وإن ما يكره تأخيره 

ينهانـا أن نصـلي فـيهن أو أن نقـبر  ثلاث ساعات كان رسـول الله »: قال الجهني 

حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل : فيهن موتانا

ُ. (8)«الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب

ُفيهاُالصلاةُف كإن شرع في النفل فيهـا  إلا ما وجب ناقصاً ، رضااُأوُنفلااُفلاُتصحه

فيصح مع  الكراهة؛ لأنه وجـب ناقصـاً وأداه ناقصـاً، وعليـه القطـع والقضـاء بعـده 

ُ.خروجاً من الإثم

ا وجبت كاملـة فـلا  التيسجدةُالتلاوةُولُتصحُ تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّ 

ُ.ها فيها من غير كراهةتتأد ى بالناقص، وأما إذا تلاها في هذه الأوقات جاز أدال

ـا وجبـت كاملـة فـلا ُصلاةُالجنازةولُتصحُ حضرت قبل هذه الأوقـات؛ لأنَّ 

ا أديـت اقص، وأم  تتأد ى بالن   ا إن حضرت في هذه الأوقات جازت من غير كراهة؛ لأنَّ 

، قـال فعن علي  ،( )لحضور، وهو أفضل، والتأخير مكروهكما وجبت؛ إذ الوجوب با

 :«نازة إذا حضرتلا تؤخروا الج»( ).ُ

فيكره فيها كل ما وجب لغيره كالنفل والنذر ُ:لغيرهُلماُوج،ُالكراهةأوقاتُ.2

لا ما وجب بنفسه كقضاء الفرائض وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة  الطواف وركعتي

 :في وقتين

ُالفرضُوبعده،.أ ُأداء ُقبل ُالفجر ُطلوع فإن ه يكره التنفل بأكثر من سن ة  بعد

ن ة تقديراً؛ فعن حفصة را الله عنها، قالتالفجر؛ لشغ  كان رسول»: ل الوقت بالسُّ

 .(٥)«إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين الله 

                                                 

 .21 :  ، وسنن أبي داود ٥1 :  ، وسنن التّمذي ٤61: 8في صحيح مسلم  (8)

 .16: 8تبيين الحقائق : ظرين ( )

 .غريب وما أرى إسناده بمتصل: ، وقال17 :  ، وسنن التّمذي ٥76: 8في سنن ابن ماجه  ( )

 .٤22: 8في صحيح مسلم  (٥)
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ل بعد  ولو صلى القضاء بعد طلوع الفجر جاز بلا كراهة؛ لأن  النهي عن التنف 

متعين  لها، طلوع الفجر؛ لحق ركعتي الفجر، حتى يكون كالمشغول بها؛ لأن  الوقت 

 .(8)ولكن  الفرض ـ وهو القضاء ـ فوقها

ُفيُ .ب ُالمغرب، ُالعصِرُإلىُأداءِ ُالتُ بعدُأداءِ ُالوقاتكره هي ؛ لأن  الن  نفلُفيُهذه

 الوقت كالمشغول فيه بفرض الوقت حكمًا، وهو أفضلُ  لمعنى في غير الوقت، وهو جعلُ 

لا صلاة بعد صلاة العصر »: ، قال فل الحقيقي، فعن أبي سعيد الخدري من الن  

 .( )«حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس

ُ:أوقاتُالكراهةُالعامة.3

كخطبة الجمعة، والعيدين، والخطب التي في الحج، سواء كانت  :وقتُالخطبة.أ

 ولكن لو صلى فائتة واجبة التّتيب وقت الخطبة، الصلاة تحية المسجد أو سنة للجمعة

، فعن لنصوص الواردة في فرضية الاستماع، والتنفل يخل بالاستماعلُوذلك، (3)فلا يكره

إن  المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى »: قال نبيشة الهذلي 

أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع 

مام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن وأنصت حتى يقضي الإ

في هذه  مُ رُ ، ولأن  الأمر بالمعروف فرض، وهو يَحْ (٥)«تكون كفارة للجمعة التي قبلها

أنصت يوم  :إذا قلت لصاحبك»: ، قال الحالة، فما ظن ك بالنفل؛ فعن أبي هريرة 

 .(٤)«الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت

                                                 

 .٤8 : 8، والدر المختار ورد المحتار17: 8تبيين الحقائق : ينظر (8)

 .1 8، والوقاية ص17: 8 التبيين: وينظر. ٥22: 8، وصحيح البخاري ٤67: 8في صحيح مسلم  ( )

 . ٤ : 8الدر المختار : ينظر ( )

 .7٤: ٤في مسند أحمد  (٥)

 .86 : 8، وصحيح البخاري  ٤1:  في صحيح مسلم  (٤)
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جاء رجل »: الأحاديث المشهورة بحديث الآحاد، عن جابر  ارض هذهفلا تع

: لا، فقال: أركعت ركعتين؟ قال: على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له والنبي 

 .(8)«اركع

 ليراه الصحابة  لاةالص  بجل كان محتاجاً فأمره هذا الر   ووُفقِ بينهما أن  

دخل المسجد  رجلاً  أن  »: عن أبي سعيد ف: ويتصدقوا عليه، كما في روايات أخرى

 فأمره  ادن حتى دنا:  فما زال يقول فناداه رسول الله على المنبر  ورسول الله 

فأمره بمثل  انيةعليه خرقة خلق ثم صنع مثل ذلك في الث  فركع ركعتين قبل أن يجلس و

 تصدقوا،: اسللن   فقال . فأمره بمثل ذلك الثةم صنع مثل ذلك في الجمعة الث  ث ذلك

ُ.( )«يابفألقوا الثِّ 

 ،؛ لما فيه من تأخير المغربيكره تنزيهاً  قبلُصلاةُالمغربُبعدُغروبُالشمس.ب

ما رأيت أحداً على عهد رسول الله »: عن الركعتين قبل المغرب، فقال سئل ابن عمر 

 يصليهما»( ).ُ

ُالمكتوبة،.ج ُوقتُالصلاة ُضيق هذا الوقت؛ لتفويته فإن ه يكره التنفل في  عند

ُ.(٥) الفرض عن وقته لما ليس بفرض، فيتّك ما عليه ويفعل ما ليس عليه

ُالخبثين،.د ُأحد ُمدافعة وأيضاً تكره  هما البول والغائط،: والأخبثينُعند

الصلاة عند مدافعة الريح، والصلاة في هذه الحالة تكره في الفرض والنفل؛ فعن عائشة 

ُ.(٤)« صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثانلا»: را الله عنها، قال 

، قال فإن  فيه شغلًا، فعن أنس  عندُحضورُطعامُتتوقهُنفسهُوتشتاقُإليه؛.هد

 :«(6)«إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدلوا بالعَشاء. 

                                                 

 .٤16:  في صحيح مسلم (8)

 .66 : 8في شرح معاني الآثار ( )

 .٤1:  إسناده حسن، كما في إعلاء السنن : ، وقال النووي6 :  في سنن أبي داود  ( )

 .818مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص: ينظر (٥)

 .818المراقي ص: وينظر. 66:  ، وصحيح ابن خزيمة  1 : 8في صحيح مسلم  (٤)

 .818حاشية الطحطاوي ص: ينظر.  1 : 8في صحيح مسلم  (6)



 ـ  2  ـ 

 

ُ:الجمعُبينُالصلوات:ُرابعااُ

ذر من سفر أو مطر بسبب الع ع الحقيقي بين فرضين في وقت واحدلا يجوز الجم

إذ لا تصح  الصلاة التي قدمت عن وقتها، ولا يَحلُِّ تأخيُر  ؛أو برد أو مرض أو غيرها

الصلاة الوقتيةِ إلى دخولِ وقتٍ آخر، إلا في عرفة ومزدلفة، وهي الظهر والعصر 

 .بعرفات جمع تقديم، والمغرب والعشاء بالمزدلفة جمع تأخير

بأن يصلي كل واحدة من الصلاتين في وقتها،  ويجوز الجمع بين صلاتين فعلًا،

لم يكن فيصلي الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، فإن ه جمع في حق الفعل، وإن 

واردة النصوص القرآنية والحديثية ؛ لأن «الجمع الصوري»جمعاً في الوقت، ويسمى بـ

ڤ   ڦ  ڦ  چ : قال : فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها بتعيين الأوقات

 چڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  ھ  چ : ، وقال 71: الإسراء چڦ

: وعن أبي ذر قال  ،1  : البقرة چٱ  ٻ  ٻچ : ، وقال  82: النساء

ما رأيت »: قال وعن ابن مسعود ، ، وغيرها من النصوص(8)«صلِّ الصلاة لوقتها»

صلاة المغرب والعشاء بجمع، :  إلا صلاتين صلى صلاة إلا لميقاتها، رسول الله 

إن ه كان إذا سافر سار بعدما تغرب »: وعن علي ، ( )«وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها

الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل  فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه فيتعشى، ثم 

عائشة را وعن ، ( )«يصنع يصلي العشاء، ثم يرتحل ويقول هكذا كان رسول الله 

في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر، ويؤخر  كان رسول الله »: الله عنها، قالت

 .وري  ولا يكون ذلك إلا في الجمع الصُّ ، (٥)«المغرب ويقدم العشاء

ُ

ُ
                                                 

 .٥٥1: 8في صحيح مسلم  (8)

 .غليساً لا إسفاراً أي صلاة الفجر ت: 62٥:  ، وصحيح البخاري 1 1:  لم في صحيح مس ( )

 .16:  ، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن  8 :  ، والأحاديث المختارة 82:  في سنن أبي داود  ( )

 .1٤:  إعلاء السنن : ينظر. ، وإسناده حسن٤ 8: 6، ومسند أحمد 86٥: 8في شرح معاني الآثار  (٥)
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 :الذانُوالإقامة:ُالثانيالمطل،ُ

ُ.هو إعلام مخصوص :شرعااُوُ.هو الإعلام :لغةاُالأذان 

ُمشروعيتهو في علامة يعرفون بها وقت الصـلاة  صحابة هو مشاورة ال :سب، 

ع في السنة الأولى من الهجرة، وقيلمع النبي  ُ.في الثانية في المدينة المنورة: ، وشُرِ

 . هو دخولُ الوقت، وهو شرط له :سببهو

؛ لعدمِ  الذانُسنةُمؤكدةُ:ُحكمهو ة الواجب، وليس بواجبٍ على الأصحِّ في قو 

ين ه من أعلام الدِّ اجتمع أهل بلدة على تركه يجب قتالهم؛ لأن   لوتعليمِهِ الأعَرابي، لكن 

ت الصلاة »: ؛ للمدوامة عليه؛ ولقول النبي وفي تركه استخفاف ظاهر به إذا حَضَرَ

ُ.(8)«فليؤذ ن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

هو على الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة ولا نقصان؛ فعن عبد  :كيفيتهو

قد هم بالبوق، وأمر بالناقوس ليضرب، فأري  كان رسول الله »: قال ن زيد الله ب

رأيت رجلًا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً، فقلت : عبد الله بن زيد في المنام، قال

أفلا : أنادي به إلى الصلاة، قال: وما تصنع به؟ قلت: يا عبد الله، تبيع الناقوس، قال: له

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله : وما هو؟ قال تقول: قلتأدلك على خير من ذلك، 

أكبر، أشهد أن  لا إله إلا الله، أشهد أن  لا إله إلا الله، أشهد أن  محمداً رسول الله، أشهد 

أن  محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على 

 الله بن زيد حتى أتى رسول الله  ، لا إله إلا الله، فخرج عبدالفلاح، الله أكبر، الله أكبر

يا رسول الله، رأيت رجلًا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً : فأخبره بما رأى، قال

إن  صاحبكم قد رأى رليا، فاخرج مع بلال إلى : فقص عليه الخبر، فقال رسول الله 

فخرجت مع بلال إلى : ندى صوتاً منك، قاله أناد بلال فإن  المسجد فألقها عليه، وليُ 

 فسمع عمر بن الخطاب : المسجد فجعلت ألقيها عليه، وهو ينادي بها، قال

ُ.( )«...يا رسول الله، والله لقد رأيت مثل الذي رأى: بالصوت فخرج، فقال

                                                 

 .٤22: 8سائي  الكبرى، وسنن الن  ٥6٤: 8، وصحيح مسلم6  : 8في صحيح البُخاري (8)

 . ٤7:  ، وصحيح ابن حبان  81: 8، وصحيح ابن خزيمة    : 8في سنن ابن ماجه  ( )
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: قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ف الإقامة مثنى مثنى كالأذان؛ :كيفيةُالإقامةو

: فأخبره، فقال أن  عبد الله بن زيد لمَ ا رأى الأذان أتى النبي  ا أصحاب محمد حدثن»

وعن الشعبي ، (8)«علمه بلالاً، فقام بلال فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، وقعد قعدة

فكان أذانه وإقامته  سمعت أذان رسول الله »: عن عبد الله بن زيد الأنصاري 

فتصحيحُ معاني هذه الآثار يوجب أن يكون الإقامة »: ( )طحاويقال الُ.( )«مثنى مثنى

مثل الأذان سواء على ما ذكرنا لأن بلالاً اختلف فيما أمر به من ذلك ثم ثبت هو من 

 .«بعد على التثنية في الإقامة بتواتر الآثار في ذلك، فعُلمِ أن ذلك هو ما أمر به

ُيُ و كالصلوات  :تحبّةُفيُحالُالإقامةالذانُللفرائضُالتيُتؤدىُبجماعةُمسُنهُسأ

الخمس، والجمُُعة، فيؤذن لها في وقتهِا أداءً وبعد وقتها قضاءً، ولا يسن الأذان للسنن 

الرواتب، والنوافل، والوتر، وصلاة العيدين، والجنازة، والكسوف، والخسوف، 

هي  والمكتوبات فقط، والتّاويح، وغيرها؛ لأن  الأذان لقعلام بدخول وقت الصلاة

كان رسول الله »: قال فعن عمران بن حصين  ;المختصة بأوقات معي نة دون النوافل

  في مسير له فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحِر الشمس فارتفعوا قليلًا حتى

استعلت، ثم أمر المؤذن فأذن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المؤذن فصلى 

ن قبل وقت أداء الصلاة، يعاد الأذان؛ لعدم الاعتداد بما قبل ، فلو أذ ن المؤذ(٥)«الفجر

ُ. (٤)الوقت

ُويُ  ُفائتةُنهُسأ ُلكل ُوالإقامة ُالإقامةُ، الذان ُواقتصرُعلى ُللأولى ُوأقام ُأذن وإن

 رسولِ الله للبواقيُفهوُجائ 
ِ
وايات في قضاء الصلوات التي فاتته  ، وقد اختلفت الرِّ

                                                 

 .8 8: 8، وشرح معاني الآثار ٥76:  ، والآحاد والمثاني 816: 8في صحيح ابن خزيمة  (8)

 .828-822:  ، وهو مرسل قوي، كما في إعلاء السنن 76 : 8في مسند أبي عوانة  ( )

 .6 8: 8في شرح معاني الآثار ( )

 . 8 8: 8، وسنن أبي داود 22 : 8، وصححه، وسنن الدارقطني ٥21: 8في المستدرك  (٥)

 .22 : 8فتح باب العناية : ينظر (٤)



 ـ     ـ 

 

؛ فعن (8)برواية الزيادة أولى، خصوصاً في باب العبادات يوم الخندق، ولا شك  أن  الأخذ

إن  النبي شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فأمر »: جابر 

بلالاً فأذن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام، 

إن  »: عن ابن مسعود ، و( )«عشاءفصلى  المغرب، ثم  أمره فأذن وأقام، فصلى ال

عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما  المشّكين شغلوا رسول الله 

شاء الله فأمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى 

 .( )«المغرب، ثم أقام فصلى العشاء

ُ:سننُالذانُوالإقامةو

ُبالذان،.1 لأن  المقصود من  يسن للمؤذن أن يرفع صوته بالأذانفإن ه  الجهر

إن »: قال له  الأذان الإعلام وهذا لا يحصل إلا بالجهر به؛ فعن عبد الله بن زيد 

ه أندى أو أمد صوتاً منك، فألق عليه ما قيل لك ، فقم مع بلال فإن  ليا حق  هذه الر  

 . (٥)«فينادي بذلك

ُ.باللفظُالعربيُماكونّ. 

3.ُ ُالإقامة،التّسه ُفي ُوالحدر ُالذان ُفي ل: لوالتّسُّ ُل هو : ، والحدرهو التمه 

والإقامة ، وذا في التّسل أبلغ، الإسراع؛ لأن  الأذان لإعلام الغائبين بهجوم الوقت

 قال  عن جابر فوإنه يحصل بالحدر؛ ، لإعلام الحاضرين بالشّوع في الصلاة

، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك إذا أذنت فتّسل في أذانك»: لبلال

ُ.(٤)«قدر ما يخلو الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته

                                                 

 .88٥:  البدائع  (8)

 . 7:  في المعجم الأوسط  ( )

 .هحسن لغير: ، وقال الأرنؤوط7٤ : 8، ومسند أحمد 7  : 8في سنن التّمذي  ( )

 .٤1 : 8، وسنن التّمذي  ٤7: ٥، وصحيح ابن حبان 811: 8في صحيح ابن خزيمة ( ٥)

 .72 :  ،والمعجم الأوسط82 : 8،ومسند عبد بن حميد 7 : 8،وسنن التّمذي2  : 8في المستدرك (٤)



 ـ  ٥  ـ 

 

جيعُ : والتلحين :تركُالتلحينُوالتّجيعُفيُالذان.3 هو الطرب والتّنم، والتّ 

أن يُنقِْصُ المؤذن شيئاً هو أن يخفضَ صوتَه بالشهادتين، ثم  يرجع فيرفعه بهما، فلا يجوز 

من حروفِ الأذان، ولا يزيد في أثنائِه حرفاً، وكذا لا يُنقِْص ولا يزيدُ من كيفيات 

دُ : الحروف ا مجر  وت، فأم  ات وغيِر ذلك؛ لتحسين الص  كنات والمد  كالحركاتِ والس 

وتِ بلا تغييِر لفظٍ فإن ه حَسَن؛ فعن يحيى البكاء رحمه الله  قال رجل لابن تحسيِن الص 

ك إن  : ولم؟ فقال: لكني أبغضك في الله، قال: إني لأحبك في الله، فقال ابن عمر»: عمر

ُ.  ، يعني التلحين(8)«تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجراً 

ُوالإقامة.4 ُبينُالذان ُالفصل  إلا في المغرب؛ لأن  الإعلام المطلوب من كل  ،

ائبين فلا بد من الإمهال الأذان لاستحضار الغ واحد منهما لا يحصل إلا بالفصل؛ ولأن  

ُ.فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم مع مراعاة الوقت المستحب ليحضروا،

م في الأذان ، ولما روي من التّتيب التّتي،ُبينُكلماتُالذانُوالإقامة؛.5 لو قد 

م فقط ة، يعيده فقط، ولا م الفلاح على الصلاكما لو قد  : والإقامة مؤخراً، أعاد ما قد 

ُ.لهيستأنف الأذان من أو  

لو ف، لأن  عليه عمل مؤذني رسول الله ُوالةُبينُكلماتُالذانُوالإقامة؛الم.6

ويستقبل ، ما فرغ، فالأفضل أن يعيد الأذانثم علم بعد، فظن  أن ه الإقامة ن المؤذنأذ  

 أن يتمها ثم امته، فالأولىولو أحدث المؤذن في أذانه أو إق ،لموالاةالإقامة؛ مراعاة ل

ُ. فالبناء أولى، لأن  ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائز يذهب ويتوضأ ويصلي؛

ُأثناءُالذانُوالإقامة،.7 ولو ترك الاستقبال ، ةم  وعليه إجماع الأُ  استقبالُالقبلة

المتواترة؛ نة لكن يكره تركه تنزْيهاً؛ لتّكه السُّ ، يجزئه؛ لحصول المقصود وهو الإعلام

: وقال فيه جاء عبد الله بن زيد رجل من  الأنصار »: قال فعن معاذ بن جبل 

ُ.( )«...الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن  لا إله إلا الله: فاستقبل القبلة قال

                                                 

 .٥18: 8، ومصنف عبد الرزاق 6٥ :  8في المعجم الكبير  (8)

 .62 : 8رد المحتار : وينظر .، وسكت عنه8٥2: 8في سنن أبي داود  ( )



 ـ  ٤  ـ 

 

بأن يجعل أصبعيه في صماخ أذنيه؛  أنُيجعلُالمؤذنُأصبعيهُفيُأذنيهُأثناءُالذان،.3

رأيت بلالا ً يؤذن »: قال  به أحسن؛ فعن عون بن أبي جحيفةفأذانه بدونه حسن، و

ُ.(8)«ويدور، ويتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعيه في اليسرى

ولو وحده أو لمولود؛ لأن ه سنة الأذان  ،ويسرةاُُتحويلُالوجهُفيُالحيعلتينُيمنةاُ.3

 مع بقاء البدن ل وجهه يميناً وشمالاً مطلقاً، فإن ه إذا انتهى إلى الصلاة والفلاح حو  

فعن عون بن أبي  ،إعلاماً لهممستقبل القبلة؛ لأن  هذا خطاب للقوم فيقبل بوجهه إليهم 

نَ فلما بلغ حي على الصلاة حي على »: قال جحيفة رأيت بلالاً خرج إلى الأبطح فأذ 

ُ.( )«الفلاح لوى عنقه يميناً وشمالاً، ولم يستدر

ُتقيااُ.14 ُالمؤذن ُيكون ُوُأن ُعالماا الإمام »: ، قال فعن أبي هريرة  ؛نةبالسه

لينال الثواب الذي ، و( )«ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين

ياركم، وليؤمكم ليؤذن لكم خِ »: ، قال وعد به المؤذنين؛ فعن ابن عباس 

ُ. العالم بها ولأن  سنن الأذان لا يأتى بها إلا ;يار الناس العلماءوخِ ، (٥)«قرالكم

ُطهارة؛.11 ُعلى ُالمؤذّن ُيكون لأن  الأذان ذكر معظ م، فإتيانه مع الطهارة  أن

أن لا : حق وسنة مسنونة»: عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قالفأقرب إلى التعظيم؛ 

لو كان المؤذن محدثاً، يجوز ف، (٤)«يؤذن الرجل إلا وهو طاهر، ولا يؤذن إلا وهو قائم

كره؛ لأن ه ذكر يستحب فيه الطهارة، فلا يكره بدونَّا كقراءة القرآن، لكن ولا ي، أذانه

يعاد الأذان مع الحدث؛ لأن  الأذان لإعلامِ الغائبين، فيحتملُ سماعُ البعضِ دون 

تكره إقامته؛ لأن  الإقامة لم تشّع إلا  لصلاة محدثولو أقام ا ،البعض، فتكرارُه مفيد

عْ تكرارُ  متصلة بصلاة المقيم، فلا بد من الطهارة، لكن لا تعاد إقامته؛ لأن ه لم يُشَّْ

                                                 

 .٥67: 8، ومصنف عبد الرزاق 81 : 8، والمستدرك 7٤ : 8في سنن التّمذي  (8)

 .1٤ : 8، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير  8٥: 8في سنن أبي داود  ( )

 . ٥2: 8، وسنن التّمذي ٤٤1: ٥، وصحيح ابن حبان 8٤:  في صحيح ابن خزيمة  ( )

 .٥17: 8، ومصنف عبد الرزاق ٥2 : 8، وسنن ابن ماجه 868: 8في سنن أبي داود  (٥)

 .٥6٤: 8، ومصنف عبد الرزاق  1 : 8في سنن البيهقي الكبير  (٤)



 ـ  6  ـ 

 

ا لإعلام الحاضرين، فتكفي الواحدة لأن   ؛يكره أذانه ولو كان المؤذن جنباً ، الإقامة؛ لأنَّ 

 القرآن بخلاف قراءة  من  يمنع  كما  م المعظ   الذكر  من  فيمنع  أثر الجنابة ظهر في الفم 

ُ.(8)الحدث، ويعاد أذانه

 أمرني رسول الله »: قال فعن زياد الصدائي أنُيقيمُالصلاةُمنُأذنُلَا؛.12

إن أخا : أن أُلَذِّن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله 

فإن كان المؤذن يتأذى  :، لكن إن أقام غير المؤذن( )«صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم

ُ.وإن كان لا يتأذى به لا يكره، أذى المسلم مكروه لأن  اكتساب بذلك يكره؛

: ، قال بأن يقول مثل ما قال المؤذن؛ فعن أبي سعيد  ،للسامعُالإجابة.13

حي على الصلاة حي على : ، إلا في قوله( )«إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن»

لأن  إعادة ذلك تشبه  ;لي العظيملا حول ولا قوة إلا بالله الع: الفلاح؛ فإن ه يقول مكانه

الصلاة خير من النوم؛ لا يعيده السامع، : وكذا إذا قال المؤذن، المحاكاة والاستهزاء

إذا قال »: ، قال أو ما يؤجر عليه؛ فعن عمر ، صدقت وبررت: ولكن ه يقول

أن  لا إله إلا  أشهد: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: المؤذن

أشهد أن  : أشهد أن  محمداً رسول الله، قال: أشهد أن  لا إله إلا الله، ثم قال: الله، قال

: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: محمداً رسول الله، ثم قال

الله : كبر، قالالله أكبر الله أ: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال

 .(٥)«لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة: لا إله إلا الله، قال: أكبر الله أكبر، ثم قال

مَن قال »: ، قال عن جابر ف بعدُالذانُوالصلاةُعليه؛ُعاءُللنبيُالدهُ.14

اللهم رب  هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة : حين يسمع النداء

                                                 

 .21 : 8، وفتح باب العناية ص8٥2شرح الوقاية ص: ينظر (8)

 .18 : 8، وسنن البيهقي الكبير 27 : 8، والسنن الصغرى  1 : 8في سنن التّمذي  ( )

 .11 : 8، وصحيح مسلم 8  : 8البخاري  في صحيح ( )

 .11 : 8في صحيح مسلم  (٥)



 ـ  7  ـ 

 

، وفي (8)«فضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامةوال

ُ.( )«إن ك لا تخلف الميعاد»: رواية

ُُ:وواجباتهاُشروطُالصلاةُوفرائضها:ُالمبحثُالثاني

ُ ُ:ةُالصلاةصحُّ  شروط:ُلوُ الأُُالمطل، 

ُ:الطهارةُمنُالنجاسةُالحكميةُوالحقيقية.1

يشتّط الطهارة من الحدث الأكبر، وذلك بالاغتسال من ُالنجاسةُالحكميةففيُ

، والطهارة من الحدث الأصغر، (الطهارة الكبرى)الجنابة والحيض والنفاس، ويسمى 

: قال أن  الرسول  عن ابن عمر ، ف(الطهارة الصغرى)وذلك بالوضوء، ويسمى 

ُ. (٥) ( )«لُولٍ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بغَِيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُ »

 :بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة طهر  يُ أن  فيشتّطُالنجاسةُالحقيقيةوفيُ

                                                 

 .   : 8في صحيح البخاري  (8)

ل زيادة للصلاة والسلام بعد كل  أذان على المنارة كانت في زمن  .٥82: 8في سنن البيهقي الكبير  ( ) وإن  أو 

نبذي، وذلك في شعبان السلطان المنصور حاجي بن الأشرف قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الط

، وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل (هـ718)

، فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح (هـ767)السلام على رسول الله، واستمر ذلك إلى سنة : ليلة بمصر والشام

، (هـ718)الله، ثم جعل في عقب كل أذان سنة الصلاة والسلام عليك يا رسول : الدين البرلسي أن يقال

  .7 -6 الوسائل إلى معرفة الأوائل للسيوطي  ص: ينظر

ثم استمر  العملُ »: ٥٤- ٥في أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام صقال المطيعي 

الصبح؛ للمحافظة على فضل  على زيادتهما بعد كل  أذان في جميع الأوقات إلا  في المغرب؛ لضيق وقتها، وفي

التغليس بها على قولٍ عملًا بالأحاديث الواردة في ذلك، ولا يلزمُ من ذلك أن فعلَهما بدعة مذمومة شرعاً، بل 

: الأحزاب چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ : فعلهما كذلك سنة حينئذٍ لدخوله تحت الأمر في قوله 

، «...إذا سمعتم المؤذِّن »: فعلهما أيضاً تحت الأمر في قوله  ، فإن  الأمر في هذه الآية مطلق، ولدخول٤6

نُ، وكان مأموراً كغيره ممن  م، وكما يدخلُ فيه غير المؤذِّن يدخل المؤذِّ والأمرُ فيه أيضاً مطلقٌ على وجهِ ما تقد 

المنارة وغيرها،  يسمعُهُ بفعلِهما عقبَ الأذان بلا فرقٍ بين أن يكون مع رفعِ صوتٍ، وأن يكون بدونه، وعلى

أن يكون فعلُهما بدعةً مذمومةً شرعاً؛ لأن  السُنة كما تثبتُ بفعله تثبتُ  ولا يلزم من عدم فعلهما في زمنه 

النهاية غريب الأثر لابن : ينظر ،«بقوله، وفعلُهما داخلٌ تحت الأمر القولي من الكتاب والسُنة كما علمت

 .826: 8الأثير  

 .822: 8، وسنن ابن ماجه ٤8: 8، وسنن التّمذي  2  :8في صحيح مسلم،  ( )

 .2  : 8فتح باب العناية   : ينظر (٥)



 ـ  1  ـ 

 

 چڭ  ۇ     ۇ   چ : قوله لفلا تصح الصلاة بالثوب النجس؛ طهارةُالثوب؛ُ

مُ عنِ الث وْبِ يُصِيبُهُ الد   أَن  امْرَأَةً سَأَلَتِ الن بيِ »: عن أسماء بنت أبي بكر، ٥: المدثر

يهِ وصَليِّ فيه: من الْحَيْضَةِ، فقال  ، ثم  رُشِّ
ِ
أي : ، ومعنى حتيه(8)«حُتِّيهِ، ثم  اقْرُصِيهِ باِلماَْء

 .أي اغسليه بأطراف أصابعك: اقْرُصِيهِ : حكيه، ومعنى

ومن عَدِمَ ثوباً، صلى عُرياناً قاعداً يوما بالركوع والسجود، أو قائمًا يركع 

رَكِبُوا في  أن  بعض أصحاب رسول الله »: فعن أنس ، ( )ويسجد، والأول أفضل

 .( )«سفينة فانْكَسَرت بهم، فخرجوا من البحر عُرَاةً، فصل وا قعوداً بإيماء

مر بالطهارة قبل الشّوع في الصلاة؛ ليكون على لأن  المصلي إن ما أُ  ؛وطهارةُالبدن

، العزة، بأن يكون طاهراً نقياً أحسن الحالات وأشرف الهيئات حالة المناجاة مع رب 

 .بطهارة الثوب فمن باب أولى هو مأمور بطهارة البدن رَ مِ فإن أُ 

ُو ُالمكان، : دلالة النص في قوله لفلا تصح الصلاة في مكان نجس؛ طهارة

نَّى أن يُصَلى  في  إن  رسول الله »: وعن ابن عمر  ،٥: المدثر چڭ  ۇ     ۇچ

والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن في المزبلة، : سبعة مواطن

هي  إن ما كان لتوهم النجاسة، فدل  على وجوب ، والن  (٥)«الإبل، وفوق ظهر بيت الله

ُ.الطهارة

ه ط هووالشّ   كموضع السجود، ومكان : طهارةً مكان المصلي مما يفرض مس 

 .(٤) ع اليدين، والركبتينكموض: الوقوف، بخلاف ما كان ملامسته للأرض سنة

وفي  ،8 : الأعراف چٻ  ٻ  پ  پ     پ    چ :ُقوله ل؛ استقبالُالقبلة.2

 .(6)«م فاستقبل القبلةثم قُ »: حديث المسيء صلاته

                                                 

 .٥2 : 8، وصحيح مسلم 18: 8، واللفظ له، وصحيح البخاري ٤٥ : 8في سنن التّمذي  (8)

 . 8٥: 8الوقاية وشرحها لصدر الشّيعة : ينظر ( )

 .٥2 : 8 فتح باب العناية رواه الخلا ل، كما في: قال سِبْطُ ابنُ الجوزي   ( )

 .1٥ : 8، وشرح معاني الآثار ٥6 : 8، وسنن ابن ماجه 877:  في سنن التّمذي  (٥)

 .18 : 8حاشية الطحطاوي: ينظر( ٤)

 .6  : 8في سنن ابن ماجه  وعن أبي هريرة ، 2  : 8في سنن النسائي الكبرى  (6)



 ـ  1  ـ 

 

حري، وأي عين الكعبة، وجهتها، وجهة الت   :جهةُالستقبالُعلىُأربعُمرات،و

 .(8)ه حالة الخوفجهة كانت، والكل في حالة الأمن، إلا الأخير، فإن  

 . ؛ لقدرته عليه يقيناً إصابةُعينهاالمشاهدُللكعبةُهوُففرضُ

ُللكعبة ُالمشاهد ؛ لأن  بعيداً كان أم قريباً هو إصابة جهة الكعبة :وفرضُغير

هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتاً : وجهة الكعبة، الطاعة بحسب الطاقة

تقريباً، بحيث لو فرض خط من تلقاء وجهه وهو نصف أو لهوائها، تحقيقاً أو للكعبة 

اً دائرة   . ( )على الكعبة أو هوائها يكون مار 

عْبأةُُِ.53 ُالكأ ُعيْنِ ُاسْتقِبال  ط ها ْ شرأ ُوأ

ُ

ةُُِ ُللِْجِهأ هِ يْرِ غأ ُوأ ى رأ ُيأ ُلمِأنْ

ُ  ،(الكعبة) ي ذات لا جهةأ :(استقبال عين): أي الصلاة أيضاً  :(وشرطها)

في مكان مرتفع عنها  إلى عنان السماء لا الحيطان، ولو صلى وهي البقعة والهواء

أي  :(وغيره)، الكعبةأي يشاهد عين  :(يرى) أي لمصل :(لمن)، صح الت وجه

أي  :(للجهة)، ن بمعاينة الكعبة يكون استقبالهغير من يرى، وهو من لم يك

 .المصلي جهة الكعبة، وجهة الكعبة أن يصل الخط الخارج من جبين

وهي أن يصل قصد قلبه صلاته  ،( )«إن ما الأعمال بالنيات»: لقوله  ة؛النيُّ.2

ن لا يشتغل ا بيان الوقت المستحب في النية، فيجوز تقديمها بشّط أبتحريمتها، وهذ

أي : بينهما بما ليس من جنس الصلاة، وضابط وجود النية لو سئل المصلي عند التحريمة

 .صلاته ، جازتلفصلاة تصلي؟ أجاب في الفور من غير تك

؛ لما فيه من استحضار بلُهوُمستح،، لفظُبالنيةةُالصلاةُالتُ لُيشتّطُلصحُّو

، قال ابن (٥)واغل على القلوب فيما بعد زمن التابعينمان وكثرة الش  النية؛ لاختلاف الز  

بُ ولعل  الأشبه أن ه بدعةٌ حسنةٌ عند قصدِ العزيمة؛ لأن  الإنسانَ قد يغل: أمير الحاج

                                                 

 .828: 8حاشية الشلبي : ينظر (8)

 . 8 - 8 فلاح صمراقي ال: ينظر ( )

 .    :  ، وصحيح ابن حبان 8٤8٤:  ، وصحيح مسلم  : 8في صحيح البخاري  ( )

 .87 ، والمراقي ص7  ، ونفع المفتي ص٥8٤: 8، والدر المختار ٥٤6هدية ابن العماد ص: ينظر (٥)



 ـ  ٥2 ـ 

 

قُ خاطرِه، ويكون ذِكْرُ النيِ ةِ باللِّسان عوناً له على جمعِه، وقد استفاضَ ظهورُ  عليه تفرُّ

ةِ الأمصارِ من غيِر إجماع من أهل الحلِّ والعقدِ  العملِ بذلك في كثيٍر من الأعصار في عام 

الله  ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند»: على مقابلتهِِ بالإنكار، وعن ابن مسعودٍ 

ُ.(8)«حسن

ُو ، بأن ينوي فرض الوقت مثلًا، أو ينوي فرض لاةيشتّطُللفرضُنيةُتعيينُالص 

اويحُوسائرُِ، الفجر أو الظهر وهكذا، ولا يشتّط نيِ ة عدد ركعاتهِ ويكفيُللن فل،ُوالتّ 

نن لاةُالسه فسه ؛ لأن ه جعل نوالقتداءُةصلاأصلُاليكفيُللمقتديُني ةُو، ني ةُمطلقُِالص 

 . ( )ياً ما صلاه الإمامما تتحقق إذا صار مصل  بعية إن  تبعاً لقمام مطلقاً، والت  

، فلا 8 : الأعراف چٻ  ٻ  پ  پ     پ    چ : لقوله ستُّالعورة؛ُ.3

أسُ عضو، ُتصح  الصلاة إن كان الانكشاف مقدار ربع عضو ودام مقدار ركن، والر 

عرُ الن ازِلُ عضوٌ آخر، وال كبة مع الفخذ عضو، وكعب المرأة مع ساقها عضو، وما والش  رُّ

بين سرة الرجل وعانته حول جميع البدن عضو على حدة، والبطن عضو، والفخذ 

 .ُ(3)ُعضو، والساق عضو

جل تهُإلىُتحتُركبته :وعورةُالر  ، فهي ما تحت الخط الذي يمر هيُمنُتحتُسر 

ة ويدور على محيط بدنه بحيث يكون بعده  واء، بالسر  عن موقعه في جميع جوانبه على الس 

ة ليست بعورة؛ فعن عبد الله بن جعفر  كبة عورة والسرُّ ما »: ، قال رسول الله فالرُّ

كبة عورة  .(٥)«بين السرة إلى الرُّ

ةُفيُالصلاة ُوالقدم :وعورةُالمرأةُالحر  ُبدنِّاُإلُالوجهُوالكف  ؛ للابتلاء هيُكله

لا يقبل الله صلاة »: ات؛ فعن عائشة را الله عنها، قال بإبدائهما خصوصاً للفقير

 .(٤)«حائض إلا بخمار

                                                 

 . 88: 1، والمعجم الكبير  1:  في المستدرك (8)

 .8٥٥الوقاية ص: ينظر ( )

 .88 -82 الفلاح ص مراقي: ينظر ( )

 .2٤ :  ، والمعجم الصغير 6٤7:  في المستدرك  (٥)

 .8٤ : 8، وسنن ابن ماجه  87: 8، وسنن أبي داود 68٥: ٥في صحيح ابن حبان  (٤)



 ـ  ٥8 ـ 

 

بها قائمًا أو فيأتي ، 8٤: الأعلى چئي    بج  بح  بخ  بم   چ : قوله ل: حريمةالتُ .5

منحنياً قليلًا قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع، حتى لو أدركَ المصلي الإمامَ 

، إن كان إلى القيام أقرب صح  الشُّّ  راكعاً، فحنى ظهرَه، ثم   َ ُ.وعكَبر 

، والواجب هو لفظ الله أكبر، فلو قال حريمة هو ذكر خالص لله جللت  افرض و

حمنُ أَكبر، أَجزأه لكن عليه سجود سهو؛ : كبيربدلاً من الت   ، أو أَعظم، أو الر  الُله أَجل 

مع ( سبحان الله)، وبـ(إلا الله لا إله)لاة بـوع في الص  يصح الشُّّ فلتّك الواجب، 

 .(8)الكراهة

هُُْ.54 وْرأ ُالعأ تّْ  سأ ُوأ قْت  ُالوأ ط ها ْ ُشرأ

ُ

الت كْبيِرهُُْ ُوأ
لاةِ ُالص  نيِ ة  ُوأ

ُ ة، لاة المفروضأي وقت الص   :(الوقت) لاة أيضاً دخولأي الص   :(طهاشر) 

ية من طتغ( ستّ): لاة أيضاً شرط الص  (و) .لاةوسبق تفصيله عند أوقات الص  

من تحت سرته إلى تحت  فعورة الرجل( العورة) أعلاه لا من أسفلهوجوانبه 

جميع بدنَّا، إلا : ة ليست بعورة، وعورة الحرة ركبته، فالركبة عورة، والسرُّ 

أي قصد  :(ةني  ): شرط الصلاة أيضاً ( وشرط) . وجهها، وكفيها، وقدميها

 .التلفظ باللسان مستحبالتي يريد الدخول فيها، و( لاةالص  ) القلب فعل

، وجازت بما يدل على وهي تكبيرة الإحرام( التكبيرة): لاة أيضاً شرط الص  (و)

الله أجل، أو أعظم، أو الرحمن أكبر، أو الحمد لله، وبالتسبيح، : التعظيم نحو

اللهم »: وبالتهليل، وبالفارسية، وغيرها من الألسنة لا بما يدل على الدعا نحو 

 .«اغفر لي

ُالمط ُ:ُانيالثُ ُل،  ُ:لاةأركانُالص 

، وعن عمـران بـن 1  : البقرة چپ  پ   پ  پ  چ : لقوله ُالقيام؛ُ.1

، ( )«صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تسـتطع فعـلى جنـب»: ، قال حصين 

 ُ:هوحد    ،فلوهو ركن في الفرض دون الن   ُجود،وهو فرض على القادر عليه وعلى السُّ 

                                                 

 .76تحفة الملوك ص ( 8)

 .11:  ، وصحيح ابن خزيمة 67: 8، والمنتقى 76 : 8في صحيح البخاري  ( )



 ـ   ٥ ـ 

 

ُ.(8)لو مد  يديه لا ينال ركبتيه، وهذا أدناه، أما تمامه فهو الانتصابه أن  

وعن أبي هريـرة ، 2 : المزمل چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄڄ چ : : لقولهُالقرءاة؛.2

  قال :«يْلَعِـي  . ( )«اقرأ ما تيسر معك من القرآن وعـلى »: ( )ولقجماع عليه، قال الز 

بـة مـن قراءة آية طويلة كانـت أو قصـيرة مرك  والفرض  .«فرضية القراءة انعقد الإجماع

في كلٍّ من ركعتي الفرض، وفي كل  من ركعات الوتر والنفل، والواجـب قـراءة  كلمتين

مَن اكتفى في القراءة بآية فصلاته صحيحة لكن ناقصة، ويكـره فعلـه تحـريمًا؛ والفاتحة، 

أن  :القـراءة وحد   ،لتّك الواجب، وهو قراءة الفاتحة، وعليه سجود سهو لجبر النقصان

 .(٥)يسمع نفسَه

كوع.3 ، وعـن أبي 77: الحج چگ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : لقوله  :الره

ويكـون ُ،(٤) «ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً »: قال  هريرة 

كوع أقرب مـن القيـام، ويعـرف أن يكون إلى الرُّ  :أس جميعاً، وأدناههر والر  بانحناء الظ  

أن يبسـط ظهـره ويسـاوي رأسـه : ه لو مد يديـه ينـال ركبتيـه، وتمـام الركـوعأن  ذلك ب

  .(6)بعجزه

دد.4 ــه :جودالسه ــج چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ : : لقول : الح

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن »: قال  ، وعن أبي هريرة 77

 .(7) «جالساً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

ـ مـن الجبهـة وإن قـل   والفرض منه وضع جـزء ا أكثـر الجبهـة عـلى الأرض، أم 

، ووضع الأنف واجب، ووضـع اليـدين والـركبتين والقـدمين فواجب وليس بفرض

                                                 

 . 6، والهدية العلائية ص82٥: 8، وتبيين الحقائق ٥  ، والمراقي ص11 : 8الدر المختار : ينظر (8)

 . 6 : 8، وصحيح البخاري 11 : 8في صحيح مسلم  ( )

 .82٥: 8في التبيين  ( )

 .، وغيرها٤  ، والمراقي ص 6- 6الهدية العلائية ص: ينظر (٥)

 .، وغيرها 6 : 8، وصحيح البخاري 11 : 8في صحيح مسلم  (٤)

 .، وغيرها 6، والهدية العلائية ص1  ، وحاشية الطحطاوي ص1  راقي صالم: ينظر (6)

 .، وغيرها 6 : 8، وصحيح البخاري 11 : 8في صحيح مسلم  (7)



 ـ   ٥ ـ 

 

عـلى الجبهـة، : أمرت أن أسجد على سـبعة أعظـم»: قال  فعن ابن عباس ، (8)سنة

ُ. ( )«وأشار بيده على كلاهما، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين

عليـه،  ، وإن كان بحيـث لا تسـتقر  عليهُالجبهةُيسجدُعلىُماُتستقرُُّأنويشتّطُ

 .( )جود على القطن والثلج والتبن وغيرهالا يجوز كما في السُّ ف ويغيب وجهه فيه

ُوالقِراءةُ ُ.55 ُالقِيام  كْن ها ر  ُوأ

ُ

ةُ ُ عْدأ ُالقأ جود  ُوالسه كوع  ُالره م  ُث 

ُ ن بحيث إذا مد يديه لا ينال وهو أن يكو ،(القيام) لاةأي الص   :(وركنها)

. لاة المفروضة، ولو وتراً للقادر عليه، ونقل في غيرهاركبته، وهو فرض في الص  

أي قراءة القرآن، ولو بغير العربية عند  :(القراءة): لاة أيضاً ركن الص  (و)

فرض، وكلُّ العجز عنها مقدار آية طويلة أو قصيرة في كل ركعة من ركعتي ال

وهو أن يكون  ،(كوعالرُّ ): لاة أيضاً ركن الص  (ثم) .والنفلركعات الوتر، 

: لاة أيضاً ركن الص  (و) . بحيث لو مد يديه نال ركبتيه، وركوع الأحدب برأسه

 ،(القعدة)، على الأرض فرضاً والأنف وجوباً  وهو وضع الجبهة  ،(جودالسُّ )

 .لاة، وسيأتي تمامهشهد في آخر الص  وهي الجلوس بمقدار الت  

أخـذ بيـده  إن  النبـي »:  عن ابن مسـعود ف ؛شهدالقعدةُالخيرةُقدرُالتُ .5

فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك إن شئت أن : وقال... شهد مه الت  وعل  

تمـام الصـلاة بـالقعود مـع القـراءة،  ق ، فعل ـ(٥)«تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

 . (٤)وبالقعود بدونَّا

                                                 

 .، وغيرها22 : 8رد المحتار : ينظر (8)

 .8  : 8، وصحيح ابن خزيمة ٤٥ : 8، وصحيح مسلم 12 : 8في صحيح البخاري  ( )

 .، وغيرها8  ، والمراقي ص ٤ ع المفتي ص، ونف27 :  البناية : ينظر ( )

 ، 7٤ : 8في شرح معاني الآثار  (٥)

 .، وغيرها2  : 8فتح باب العناية : ينظر (٤)



 ـ  ٥٥ ـ 

 

ا شرعت لختمها، عنُالركانُُالقعودتأخير ويشتّط لو نسي سـجدة مـن ف؛ لأنَّ 

الركعة الأولى، ثم تذكرها في آخر الصلاة وقضاها، يعيد القعدة، وعليه سـجود سـهو؛ 

 .(8ا) لتّك الواجب، وهو التّتيب بين السجدات

ـبأن يخرج المصـلي  ُالخروجُبصنعِه؛.6 لاة قصـداً بقـول أو عمـل ينـافي  مـن الص 

السـلام »: ه فرض، لكن الواجب هو الخروج من الصلاة بقولـهد تمامها، فإن  الصلاة بع

 خرج من الصلاة بأكل، أو شرب، أو مشى، بعد أن قعد قدر التشهد، فإن  ، فلو «عليكم

، ( )صلاته صحيحة لكن ناقصة؛ لتّك الواجب، وهو السلام، وفعله هـذا يكـره تحـريماً 

جل وقد جلس في آخر صـلاته حدث يعني الر  إذا أ»: قال  عبد الله بن عمرو فعن 

إذا جلس مقدار التشهد، ثـم »: قال ، وعن علي ( )«قبل أن يسلم، فقد جازت صلاته

إذا جلس الإمام في الرابعـة، ثـم أحـدث، فقـد »: ، وفي لفظ(٥)«أحدث فقد تمت صلاته

صـلاة ، فدلالته ظاهرة على عدم افتّاض التسـليم وال(٤)«تمت صلاته، فليقم حيث شاء

 .(6)على النبي صلى الله عليه وسلم، مع دلالته على فرضية الجلوس

ُوالخروج ُُ.56 لاةِ ُالص  ُآخرِ ُفي

ُ

ُيأروج ُُ ه  لْف  خ  ُوأ نْعِهِ ُبصِ 

ُ عبده »: شهد إلى قوله لت  وهي القعدة الأخيرة مقدار قراءة ا :(لاةفي آخر الص  )

أي بفعل  :(بصنعه) ةلامن الص  ( الخروج): لاة أيضاً ركن الص  (و) .«ورسوله

أو فعل ينافي الصلاة بعد مقصود من المصلي سواء كان سلاماً أو غيره من قول 

، ه، أي كون الخروج بصنعه ليس بفرضأي القول بخلاف :(هفُ لْ وخُ )، تمامها

ح، والخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة في تخريج البَرْ  :(يروج)  عيدَ أي يتّج 

 .بق عليه فرض لما بطلت صلاته فيهايلو لم :،فقاله من المسائل الآتي ذكرهاأخذ

                                                 

 .، وغيرها٤  مراقي الفلاح ص: ينظر (8)

 .، وغيرها88 : 8البحر الرائق : ينظر ( )

 .867: 8د ، وسنن أبي داو 87: 8، وسنن البيهقي الكبير 68 :  في سنن التّمذي  ( )

 .، وغيرها8٥٥:  إعلاء السنن : ينظر. ، وإسناده حسن 87:  في سنن البيهقي الكبير  (٥)

 .، وغيرها   :  في مصنف ابن أبي شيبة  (٤)

 .، وغيرها8٥٥:  إعلاء السنن : ينظر (6)



 ـ  ٥٤ ـ 

 

ُ ُ:ُالثالثُ ُالمطل،  ُ:لاةواجباتُالص 

ُالفاتحة.1 ُقراءة لاة وليس بفرض، يعني الص   ةٌ لاة واجبقراءتها في الص   فإن  :

فعن  ؛ب على تركها سجود سهوحريمية، ويتّت  ، مع الكراهة الت  ناقصةٌ  بدونَّا صحيحةٌ 

ن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي خداج، يقولها مَ »: قال  أبي هريرة 

اقرأ ما تيسر معك من »: في حديث المسيء صلاته قوله ، ( )أي ناقصة: (8)«ثلاثاً 

إياها؛ لجهله بالأحكام  ، ولم يقل له اقرأ الفاتحة، فلو كان قراءتها ركناً لعلمه ( )«القرآن

 .(٥)وحاجته إليها

فيُالوليينُمنُالفرض،ُوفيُجميدعُركعداتُُثُآياتُللفاتحةسورةٍُأوُثلاُضمهُ.2

كـالكوثر أو مـا يقـوم مقامهـا، وهـو : فيجزئ قراءة أقصر سورةالنفل،ُوفيُكلُالوتر،ُ

عـن أبي ، ف(٤)ثلاثة آيات قصار، وكذا يجزئ لو كانت الآية أو الآيتان تعدل ثلاثاً قصـاراً 

 .(6)«الكتاب وما تيسر أن نقرأ بفاتحة أمرنا رسول الله »: قال سعيد 

فإن  الفـرض هـو الت عظـيم، والواجـب هـو :ُتعيينُالت كبيرُلفتتاحُكلُصلاة.3

، فإذا شرع في الصلاة بلفظ الله أجل، أو الله أعظـم، صـحت صـلاته، «الله أكبر»: لفظ

ويكره فعله تحريمًا؛ لأن ه ترك الواجب، ويسجد للسهو، إلا إذا كان لا يُحسن التكبير بأن 

 .(7)كان ألثغ فقلب الراء لاماً أو غيناً 

ُباِلت كْبيِرهُُْ.57 ُلأفْظ كأ ُواجِب ها

ُ

هُُْ ورأ س  ُوأ ةٌ ُفاتحأ ه  عْدأ بأ ُوأ

ُ لاة بتّكه لاة، والواجب ما ثبت بدليل ظني تنقص الص  أي الص   :(اواجبه)

عمداً، ولا تكون باطلة، ويكره تركه كراهة تحريم، وينجبر تركه سهواً بسجود 

، أي يا أيها المصليِّ ( لفظك)، سلام واحد سجدتين في آخر الصلاةبعد  هوالس  
                                                 

 .، وغيره1٤ : 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها8٤ :  ، وإعلاء السنن 8  : 8، وفتح باب العناية 82٤: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 .، وغيرها 6 : 8، وصحيح البخاري 11 : 8في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيرها82٤: 8تبيين الحقائق : ينظر (٥)

 .٥1 ، ونور الإيضاح ص21 : 8، وتنوير الأبصار 21 : 8الدر المختار : ينظر (٤)

 .، وغيرها71:  م الأوسط ، والمعج86 : 8، وسنن أبي داود  1: ٤في صحيح ابن حبان  (6)

 .، وغيرها ٤ ، وحاشية الطحطاوي ص8٤ : 8، والدر المختار ورد المحتار  ٤ المراقي ص: ينظر (7)
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الله »: في ابتداء الصلاة، فإذا قال« الله أكبر»: أي قول  :(كبيرةبالت  )، تلفظك

هو، وإن كان عمداً فهو ساهياً، وجب عليه سجود الس  « أعظم»أو « أجل

. ..ة أيضاً قراءةبيرة واجب الصلاكأي بعد لفظك بالت  ( وبعده) . مكروه

  .معها من سور القرآن، وسيأتي تمام الكلام فيها( وسورة)، الكتاب( فاتحة)

 فعن أبي إسحاق ،على القراءة فيهما لمواظبة النبي تعيينُالقراءةُفيُالوليين؛ُ.4

وعـن ، (8)«اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين»: قالا السبيعي عن علي وابن مسعود 

كان علياً يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بأم القرآن وسورة، ولا يقرأ »: أبي رافع 

لم يعـد للقـراءة ولا في صـلاة ثلاثيـة أو رباعيـة لو ركع قبل القـراءة ، ف( )«في الأخريين

، فكـما يكـون في  الركوع، وإن ما يكون فيه سجدة السهو؛ لأن  ركن القـراءة غـير متعـينِّ

ٌ في كل ركعةالأوليين، يكون في الأخري  .( )ين بخلاف الركوع والقيام فإن ه متعينِّ

ُلأوُُْ.53 ُالثلاث  ُأوِ الأتْ ُطأ ُآيةٌ ُأأو

ُ

وْاُ وأ رْضٍُرأ تأيُفأ كْعأ تُْفيُرأ أ دُْقأصر  ُقأ

ُ ية كآي الكري  أو آية أي تلك الآ :(طالت) مكان السورة( آية) قراءة(أو)

أي كانت قصيرة بأن  :(لاث لو قد قصرتالث  ) قراءة الآيات( أو)، المداينة

 ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ]: كانت كل آية كلمتين أو كلمات، نحو قوله تعالى

 ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ]: ، وقوله تعالى02ـ91:المدثر[  ڀ ڀ

، فهو مخير بين هذه الثلاثة الأشياء بعد قراءة 02ـ 09:المدثر[   ٹ ٹ

فروضة، فإن كانت لاة المالركعتين من الص  ( في)أي ( في ركعتي فرض) .الفاتحة

 الفريضة ركعتين كالفجر، فالقراءة فيهما، وإن كان ثلاثاً كالمغرب أو أربعاً 

ُ.أي نقل العلماء ذلك في كتبهم(: رووا) كالظهر فالقراة في ركعتين منها

دُقراءةُالتُ ُ.5ُُُُُُُُُُ ؛ فعن ابـن مسـعود لمواظبة النبي : في القعدة الأولى والأخيرةشهه

 لاة خلف رسول الله  كنا ن»: قال السلام على الله، السلام على فلان، : قول في الص 

: إن  الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: ذات يوم فقال لنا رسول الله 

                                                 

 .فيه انقطاع: ، وقال8٥1:  ، قال الزيلعي في نصب الراية 7  : 8في مصنف ابن أبي شيبة  (8)

 .٤ 8:  إعلاء السنن : ينظر.   8: 8في مصنف عبد الرزاق وسنده صحيح كما في الجوهر النقي  ( )

 .82٤: 8، والتبيين ٥1 ، والمراقي ص٥  : 8، والنقاية 8٥٤نَّاية النقاية ص: ينظر ( )
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لام  لام عليك أيها الن بي ورحمة الله وبركاته، الس  لوات والط يبات، الس  الت حيات لله والص 

ــا وعــلى  ــده علين ــه إلا الله وأشــهد أن محمــداً عب ــالحين، أشــهد أن لا إل ــاد الله الص  عب

، وهذا يدل على عدم وجود فرق بين قراءة الت شهد في القعدة الأولى والث انية، (8)«ورسوله

 .( )فكلاهما واجب

ُالت عْيينُُِ.53 عأ ُمأ ل  ُالك  ُفي ُوالن فْل 

ُ

يْنُُِ دأ هه ُوالت شأ ُال ولأيأيْن ُفي

ُ أي الزائد على الفرض القطعي  المذكور، فيدخل الوتر، (: فلالن  ) ةصلا(و)

وصلاة العيدين، والمنذور، والسنن الرواتب، والصلوات المستحبات، وبقية 

 :(مع)، ذكورة في جميع الركعات، كما سبقأي القراءة الم :(في الكل)، وافلالن  

، الركعتين( في)، ذلك أي تعيين قراءة :(عيينالت  )، لاة أيضاً أي واجب الص  

 قراءة(و)، ذكور، إذا كان ثلاثاً أو أربعاً من الفرض القطعي الم( الأوليين)

اني في شهد الث  لاة، والت  ول في القعود الأول من الص  شهد الأأي الت   :(شهدينالت  )

 .انيالقعود الث  

قـرأ مـن  لـوفعـلى ذلـك،  لمواظبة النبـي ورة؛ُتقديمُالفاتحةُعلىُقراءةُالسهُ.6

ورة، ويسجد للسهو؛ لـتّك الواجـب يقرأ السُّ  ر، يقرأ الفاتحة، ثم  السورة ابتداءً، ثم تذك  

 .( )ولو كرر الفاتحة، يسجد للسهو؛ لتّك الواجب، وهو تقديم الفاتحة على قراءة السورة

ُُايةُ رع.7 كـرراً واجـب، فإن  رعاية التّتيب فيما شرع مُ ُتي،ُفيماُشرعُمكرراا؛التّ 

الصلاة بتّكه، لكن عليه سجود سهو؛ لـتّك الواجـب، ومـا  أي تصحُّ  :بفرض وليس

، كعـدد ركعاتهـا: جود، أو مكرراً في جميع الصلاةكالسُّ : شرع مكرراً قد يكون في ركعة

كالقعدة الأخيرة، : كالقيام والركوع، أو في جميع الصلاة: ما ما شرع غير مكرر في ركعةأ

بطل الصلاة بتّك التّتيـب فيـه؛ لأن  مـا اتحـدت شرعيتـه تيب فيه فرض، أي تالتّ   فإن  

يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزاً عن تفويت ما تعلق بـه جـزءاً أو كـلًا؛ إذ لا 

                                                 

 .28 : 8، وصحيح مسلم  ٥2: 8في صحيح البخاري  (8)

 .٥6: 8، وصححه في الهداية 8٥٤، والوقاية ص8٥٤شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 .، وغيرها٥1 ، والمراقي ص21 : 8تار تنوير الأبصار والدر المخ: ينظر ( )
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ـ عية، والإفـراد يمكن استيفاء ما تعلق به جزأً أو كلًا من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشّ 

ُ.عية دليل توقف ذلك عليهبالشّ  

ُ.عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً  ؛ لمواظبة النبي ولىالقعدةُال.3

لو زاد عـلى التشـهد ف ؛الثةُمنُغيرُتراخُبعدُقراءةُالتشهدكعةُالثُ إلىُالرُُّالقيامُ .3

بمقدار أداء ركن ساهياً صلاته صحيحة، ويسـجد للسـهو؛ لتـأخير واجـب القيـام إلى 

ان في الركعتين الأوليين كأن ـه عـلى الرضـف  ـ ك إن ه »: عن ابن مسعود ف ،(8)الثالثة

، وعن عائشـة را الله ( )«حتى يقوم: حتى يقوم، قال: قلنا: الحجارة المحماة ـ قال: أي

 .( )«كان لا يزيد في الركعتين على التشهد إن  رسول الله »: عنها

3.ُ دلام»لفظ  ة ووتنقضيـ قـد،ُتين في اليمـين واليسـارمـر   ،«علـيكم»دون  «ُالس 

 . (٥)«عليكم»لام الأول قبل بالس   المقتدين

كـوع يسـوي  الجـوارح  في  الرُّ ُُوهـو  الاطمئنـان،  بـأنُ؛تعديلُُالركدان.14

رَ بمقدار تسبيحة؛ لما جاء في  جود حتى تطمئن،والسُّ  : آخر حديث المسيـء صـلاتهوقُدِّ

، ثـم اركـع فـاطمئن ثم كبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله»

راكعاً، ثم اعتدل قائمًا ثم اسجد فاعتدل ساجداً، ثم اجلس فاطمئن جالساً، ثم قم فـإذا 

، (٤)«فعلت ذلك فقد تمت صـلاتك وإن انتقصـت منهـا شـيئا انتقصـت مـن صـلاتك

هاب، وال والـذ  عديل، ولو كانت باطلة لوصفها بالز  قصان عند فقد الت  بالنُّ  فوصفها 

إلى آخر الصلاة، ولأمـره بالإعـادة عـلى الفـور؛ لأن   عديل فرضاً لما أقره ولو كان الت

                                                 

 .، وغيرها٤8 المراقي ص: ينظر (8)

 .68 : 8، وحسنه، وسنن أبي داود  2 :  ، وسنن التّمذي  ٥2: 8في المستدرك  ( )

وفيه خالد بن الحويرث، وهو ثقـة، :  8٥:  ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد  7 ٥: 7في مسند أبي يعلى  ( )

 .8 8:  إعلاء السنن : ينظر. لصحيحوبقية رجاله رجال ا

 .، وغيرها8٥ : 8، والتنوير والدر المختار  ٤ المراقي ص: ينظر (٥)

 .6  : 8، وسنن أبي داود  82:  ، وسنن التّمذي 7٥ : 8في صحيح ابن خزيمة  (٤)
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قصـان، وزجـراً عـن العـادة جـبراً للنُّ  ؛ما أمـره بالإعـادةالمضي على الفاسد عبث، وإن ـ

 .(8)ميمةالذ  

فهو واجب في الصلاة قبل الركوع، ويجب بتّكـه سـجود :ُالقنوتُفيُالوترُ.11

كـان يـوتر بـثلاث ركعـات، يقـرأ في  إن  رسـول الله »: عن أبي بن كعـب ؛ فسهو

ـــ :الأولى ـــ، 8: الأعــلى چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ب ــة ب ٱ  ٻ  ٻ  چ  وفي الثاني

، ويقنت قبـل 8: الإخلاص چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  بـ: وفي الثالثة، 8: الكافرون چٻ

 .  ( )«كوعالرُّ 

ُفيُ.64 ن وت  ُوالق  أنينة  ُالطهمأ ا ذأ ُكأ

ُ

لأفُُْ ُوأ ُفأاعرِفُِوِتْرٍ لامِ ُالس  ُظأة 

ُ في الركوع ( الطمأنينة) ي ذكر في كونه من واجبات الصلاةأي كالذ :(كذا)

وأما الطمأنينة في القومة من الركوع، وفي الجلسة بين ، والسجود بقدر تسبيحة

وهو مطلق  :(القنوت): واجب الصلاة أيضاً (و). السجدتين، فهي سنة

الخروج  :أيضاً واجب الصلاة (و) (.وِتْر) صلاة( في)، وسيأتي لفظه، الدعاء

لم يصر آتيا السنة، فعلم « عليكم»، ولم يزد (السلاملفظة ): منها بذكر، ولو قال

بدون الألف دون الباقي أو لفظ سلام « السلام»: من هذا أن الواجب إنما لفظ

لأجل  كسرأمر مبني على السكون، وحرك بال (فاعرف)، واللام، والباقي سنة

 .ةالقافي

جودُ.12  .، كما سبق(3)ضمُالنفُللجبهةُفيُالسه

فإن ـه يجـب عـلى الإمـام الجهـر في ركعتـي ُمراعاةُأوقاتُالجهرُوالإخفداء؛.13

والجمعة، والعيدين، والـتّاويح والـوتر في  ،، وأول ركعتين من المغرب والعشاءالفجر

                                                 

 .، وغيرها٥  : 8فتح باب العناية : ينظر (8)

 .، وغيرها8 :  ، وسنن الدارقطني 2 ٥:  لمختارة ، والأحاديث ا٥٥1: 8في سنن النسائي الكبرى  ( )

 .، وغيرها٥1 المراقي ص: ينظر ( )
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وفي نفـل شـاء، في آخر ركعتين من المغرب والعرمضان، والإخفاء في الظهر والعصر، و

 .(1)ُهار، والمنفرد مخير فيما يجهر الإمام فيهالن  

د :وأدنىُالمخافتة، إسماعُغيره :وأدنىُالجهر وتُإلىُإسماعُنفسهُبحيثُيصلُالص 

أن يجهـر بـالقراءة في صـلاة الفجـر في  سن  رسـول الله »: عن ابن شهاب قال؛ فأذنه

في صلاة الظهر بأم القرآن وسورة سـورة  الركعتين كلتيهما، ويقرأ في الركعتين الأوليين

في كل ركعة سراً في نفسه، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بـأم القـرآن في 

كل ركعة سراً في نفسه، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر، ويجهر الإمام بـالقراءة 

 ُ.( )«...في الأوليين من المغرب، 

تكبيرة منها واجبـة يجـب بتّكهـا سـجود السـهو،  كلُّ فتكبيراتُالعيدين؛ُ.16

 .ـ كما سيأتيـ  ( )وائدويجب تكبيرة الركوع في ثانية العيدين تبعاً لتكبيرات الز  

يْنُُِ.61 ُالعِيدأ ُفي ُالت كْبيِر د 
ائِ زأ ُوأ

ُ

يْنُُِ صْلأ ُالفأ ُفي ار  الإسْرأ ُوأ هْر  الجأ ُوأ

ُ ، ركعة من صلاتي كل   (في)، أي التكبيرات الثلاث الزوائد :(وزائد التكبير)

، وتكبيرة الركعة الثانية من صلاتي حتى تجب تكبيرة القنوت أيضاً ( العيدين)

، ، هو إسماع غيرهبالقراءة( الجهر): واجب الصلاة أيضاً (و) . العيدين

ي الفصل الذي أ :(في الفصلين)، أي المخافتة، وهي إسماع نفسه :(والإسرار)

 .يخافت بالقراءة فيه والفصل الذي...يجهر بالقراءة فيه

ُ ُ:ُابعالرُ ُالمطل،  ُ:ومستحباتهاُلاةسننُالص 

ُللتُ .1 ُاليدين ُحريمةرفع جل أن يمس بإبهاميه شحمتي أذنيه، أم  والسُّ : ا نة للر 

المرأة فتّفع يديها حذاء منكبيها؛ لأن  ذراعيها عورة، فإذا رفعت أكثر تعرضهم 

بر فحاذى بإبهاميه اليسرى، ثم ك رأيت رسول الله »: قال للكشف؛ فعن أنس 

                                                 

 .، وغيرها٤٥ - ٤ ، والمراقي 7  -6  : 8، وفتح باب العناية 67الهدية العلائية ص: ينظر (8)

 . 1في مراسيل أبي داود ص ( )

 .، وغيرها ٤ مراقي الفلاح ص: ينظر ( )



 ـ  ٤8 ـ 

 

، فيرفع  (8)«ركع حتى استقر  كل  مفصل منه وانحط بالتكبير حتى  سبقت  ركبتاه  يديه

 .اليدين  أولاً ثم يكبر

ن هُُْ.62 ُالسه ا ُوأأم  ُال ولى ة  عْدأ ُوالقأ

ُ

هُُْ ذْنأ ُأ  اذأى ُحأ يْنِ ُاليأدأ ه  فْع  رأ ُفأ

ُ وأما ). والمراد منها غير الأخيرة ،(القعدة الأولى): لاة أيضاً واجب الص  (و) 

، مع التّك أحياناً  أي سنن الصلاة، وهي ما واظب عليه النبي  :(السنة

كبيرة فتتاح، وكذلك في تتكبيرة الافي ( اليدين)، أي رفع المصلي :(فرفعه)

أي أذن نفسه،  :(أذنه) أي قابل بيديه :(ىحاذ)، القنوت، وتكبيرات العيدين

جل، وأما في حق بإبهاميه شحمتي أذنيه،  وهذا في حق الر  أي يرفع حتى يحاذي 

 .ه أستّ لهالأن   ؛المرأة، فتّفع يديها إلى منكبيها

؛ بأن لا يضمها كل الضم  ولا يفرجها كبيرنشرُالصابعُأثناءُرفعُاليدينُللتُ . 

ُ.( )كل التفريج، بل يتّكها على حالها منشورة، فيكون بطن الكف والأصابع إلى القبلة

ُبالتُ .3 ُالإمام لاة والانتقال من خول في الص  لحاجته إلى الإعلام بالدُّ  كبير؛جهر

ُ.( )ركن إلى ركن، ولهذا سُن رفع اليدين أيضاً 

ُإمامه؛.4 ُالمقتديُلإحرام ُإحرام ليؤمكم »: قال  فعن أبي موسى  مقارنة

ُ. (٥)«أحدكم، فإذا كبر فكبروا

جلويستوضعُاليدُاليمنىُعلىُاليسرى؛ُُ.5 أن يضع يديه تحت سرته، ُحبُّ للر 

ويجعل باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى محلقاً بالخنصر والإبهام على الرسغ، 

أن ه »: ، فعن وائل بن حجر (٤)والمرأة تضع يديها على صدرها بلا تحليق؛ لأن ه أستّ لها

التحف بثوبه ثم  رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال اليسرى ثم رأى الن بي 

                                                 

 .، وغيرها1  : 8حه، ومسند الروياني ، وصح٥1 : 8في المستدرك  (8)

 .، وغيرها٤7 ، وحاشية الطحطاوي ص٤7 ، والمراقي 827: 8، والتبيين 8٥7الوقاية ص: ينظر ( )

 .، وغيرها827: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 .، وغيرها8٥1: 8، وصحيح البخاري  2 : 8في صحيح مسلم  (٥)

 .، وغيرها٤1 -٤1 ، والمراقي ص8٥7الوقاية ص: ينظر (٤)



 ـ   ٤ ـ 

 

وضع يده اليمنى على   أن ه »: ، وعن وائل بن حجر(8)«وضع يده اليمنى على اليسرى

اعد سغ والس  يضع يده  رأيت رسول الله »: ، وفي رواية( )«ظهر كفه اليسرى والرُّ

نة وضع الكف على الكف تحت »: قال وعن علي  .  ( )«اليمنى على اليسرى قريباً  السُّ

ة . (٤)«أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة»: وعن أبي هريرة . (٥)«السرُّ

، ولأن ه أقرب إلى (6)«يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة»: قال وعن إبراهيم 

 .(7)الت عظيم كما بين يدي الملوك

لُُْ.63 ُق  ُللِإمامِ ُباِلت كْبيِر هْر  الجأ ُوأ

ُ

ُُ ةِ ُسر   تأ ُتحأ ُاليدينِ ضْع  لُْوأ ج  ُالر 

ُ لاة أيضاً (و)  أي تكبيرة :(بالتكبيرة) أي إسماع الغير :(الجهر): سُن ة الص 

دون المقتدي، والمنفرد إلا إذا كثرت ( لقمام)، الافتتاح، وتكبيرات الانتقالات

يا ( قل)، قتدي صوته بالتكبير قدر الحاجةالجماعة، فاحتيج إلى المبلغ، فيرفع الم

بحذف حرف العطف ( وضع). ظومة، وسنة الصلاة أيضاً أيها القارئ لهذه المن

ة تحت سر  ) ضع الكف اليمنى على الكف اليسرىبأن ي( اليدين) الوزنلأجل 

 . تهجل يضع يديه تحت سر  أي الر   :(جلالر  

سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك »: بأن يقول دعاء الاستفتاح وهوالثناءُسّراا؛ُ.6

إذا  كان »: ؛ فعن عائشة را الله عنها، قالت«كاسمك، وتعالى جدك، ولا إله غير

سبحانك اللهم وبحمدك،  وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله : اسفتتح الصلاة قال

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه : ثم يقول... غيرك 

ُ.(8)«ونفثه

                                                 

 .، وغيرها 81: 8، وصحيح البخاري 28 : 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها8162، وصحيح ابن حبان 7 : 7في سنن أبي داود  ( )

 .، وغيرها٤ :   ، والمعجم الكبير 81 : ٥، ومسند أحمد  8 : 8في سنن الدارمي  ( )

 . 81:  ، وهو حسن، في إعلاء السنن 28 : 8سنن أبي داود  (٥)

 .، وضعفه، وغيره28 : 8في سنن أبي داود  (٤)

 .، وغيرها81٤:  إعلاء السنن : ينظر. إسناده جيد: ، قال ابن قطلوبغا ٥ : 8في مصنف ابن أبي شيبة  (6)

 .، وغيره827: 8تبيين الحقائق : ينظر (7)

 .، وغيرها26 : 8، وصححه، وسنن أبي داود ٥6٤: 8، والمستدرك 82:  في سنن التّمذي  (8)



 ـ   ٤ ـ 

 

دأُُ.64 ُالص  ُفوقأ ضْع  ُللِن ساءُِوالوأ ُرِ

ُ

عْدأُُ بأ ُالث نأاءُُِوأ ُقِراءة  ُذا

ُ أن المرأة تضع يديها على  يعني( ساءدر للنِّ الص  فوق ) لليد كما ذكرنا( والوضع) 

 ،(ناءقراءة الث  ): لاة أيضاً أي بعد الوضع المذكور سنة الص   :(وبعد ذا)، صدرها

 .... وهو سبحانك اللهم

؛ «الله من الشيطان الرجيمأعوذ ب»: بأن يقول قبل القراءة عوذُللقراءةُسّراا؛التُ .7

، 11: النحل چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  : لما سبق، ولقوله 

ُ.(8)ذ المسبوق؛ لأن ه سيقرأ، بخلاف المؤتم فإن ه لا يتعوذ؛ لأن  قراءة الإمام له قراءةويتعو  

ُسّرااُالتُ .3 ُقبلُالفاتحة ُ(2)سمية  صليت وراء رسول الله »: قال فعن أنس ؛

ُ.( )«...لف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمينوخ

3ُ ُُ«ولُالضالين»ُ:أمينُبعدالتُ . اً أو ، حال كونه منفرد«آمين»: بأن يقولسّراا؛

ن الإمام فأمنوا، فإنه مَن وافق تأمينه إذا أم  »: قال  عن أبي هريرة إماماً أو مأموماً؛ ف

وعن . ، وهذا أعم من أن يكون سراً أو جهراً (٥)«ه ما تقدم من ذنبهتأمين الملائكة غفر ل

 .(٤)«آمين، وخفض بها صوته: المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال قرأ »: وائل 

ُوالتّسْمِيأهُُْ.65 ذٌ وأ عأ ُتأ ُكذا اا ُسِر 

ُ

ُالت صْليِأهُُْ م  ُث  ُالت أمِين  ه  مِثْل  ُوأ

ُ له يسر به، وهو أي مثل الثناء في قو :(كذا) قيد للثناء، فلو جهر به يكره( اً سر  )

، إذا «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»: وهو قوله( عوذت): سنة الصلاة أيضاً 

وأن يسر بها أيضاً، وذلك أن ( سميةالت  ): سنة الصلاة أيضاً (و). أراد القراءة

ذ في ابتداء القراءة، بع«بسم الله الرحمن الرحيم»: يقول  أي  :(مثلهو)، د الت عوُّ

« آمين»: أي قوله ( أمينالت  ) ضاً لاة أيمثل التعوذ في كونه يسر به، وهو سنة الص  

، الفاتحة، وكذلك في الجهرية سراً بالمد، فيأتي به الإمام، والمنفرد بعد تمام قراءة 

                                                 

 .، وغيرها8٥1شرح الوقاية ص: ينظر. أما من جعل التعوذ تبعاً للثناء فالحكم على عكس ما ذكرنا (8)

 .881، ونور الإيضاح ص827، وكنز الدقائق ص8٥7كالوقاية ص: هذا اختيار أصحاب المتون ( )

 .، وغيرها1٥8، وصحيح البخاري رقم 626في صحيح مسلم  رقم  ( )

 .، وغيرها72 : 8، وصحيح البخاري 27 : 8في صحيح مسلم  (٥)

 .، وصححه، وغيره   :  ، والمستدرك 1 :  في سنن التّمذي  (٤)



 ـ  ٤٥ ـ 

 

بهاء ساكنة أيضا للقافية، وهي ( صليةالت  ): لاة أيضاً بعد ما ذكر سنة الص  ( مث)

 . لاةالص  

14.ُُ ُالن بي ُعلى لاة ُفيُُالص  ُبالمأثور ُالخيرة ُالقعدة ُفي ُالت شهّد ُبعد عاء والده

ُ ُالناسُمنُغيرهما، ُكلام ُأوُبماُلُيشبه نة، اللهم زوجني : أن يقول: مثلالقرآنُوالسه

هب والفضة والمناصب فلا يجوز فعن عائشة را الله ؛ُ(8)فلانة، أو أعطني كذا من الذ 

لاة ل الله إن  رسو»: عنها اللهم إني  أعوذ بك من عذاب القبر، : كان يدعو في الص 

وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا، وفتنة الممات، اللهم إني 

ُ.( )«أعوذ بك من المأثم والمغرم

ُ ُمحمد ُقبل ُسيدنا ُزيادة ُالدب ،وأما ُبابُسلوك ُمن ، وهو مبني على فهو

أن يثبت  حين أمره  من الامتثال، ويؤيده حديث أبي بكر  سلوك الأدب أحب

، ( )«ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله»: لم يمتثل، وقالفمكانه 

حيفة في صلح الحديبية بعد أن  عن محو اسم الن بي  وكذلك امتناع علي   من الص 

لهما على الامتناع من امتثال  فإقراره ، (٥)«لا والله لا أمحوك أبداً »: أمره بذلك، وقال

چ  چ  ڇ  چ : قوله : ، ومما يمكن أن يستدل به عليها(٤)بأوليته اً الأمر تأدباً مشعر

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ: قوله وُ، 6: النور چڇ      ڇ  ڇ                ڍ  ڍڌ 

أنا سيد الناس يوم »: ، قال ، وعن أبي هريرة 1 : آل عمران چڃ  ڃ

 .    (8)«مةالقيا

 

 

                                                 

 .، وغيرها 7 ، والمراقي ص827: 8التبيين : ينظر (8)

 .، وغيره16 : 8في صحيح البخاري  ( )

 .، وغيره86 : 8في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيره162:  في صحيح البخاري  (٥)

 .، وغيره872:  السنن  إعلاء: ينظر (٤)

 .، وغيرها87٤٥: ٥، وصحيح البخاري 81٥: 8في صحيح مسلم  (8)



 ـ  ٤٤ ـ 

 

ُالآخِرُُِ.66 ُالق عودِ ُفي ُالن بي  لىأ ُعأ

ُ

اخِرُُِ ُالفأ عاءِ ُالده ُقراءة  ُث م 

ُ وكيفية ذلك ، وهي القعدة في آخر الصلاة ،(في القعود الآخر) ( بيعلى الن  ) 

اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى »: أن يقول

محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل آل إبراهيم، وبارك على 

عاء قراءة الدُّ ): لاة أيضاً بعد ذلك سنة الص  (ثم). «إبراهيم، إنك حميد مجيد

اس، وهو دعاء الذي يشبه أي الذي له فخر على ما يشبه كلام الن   :(الفاخر

الآخرة حسنة  ربنا ءاتنا في الدنيا حسنة وفي»: نة، كأن يقولألفاظ القرآن والسُّ 

ُ.الآية« ربنا لا تزغ قلوبنا»، أو «وقنا عذاب النار

ويكتفي الإمام بالجهر بالتسميع وحده؛ فعن  حميدُللمؤتمُوالمنفردُسراا؛التُ .11

، (8)«...ربنا لك الحمد: سمع الله لمن حمد، فقولوا: وإذا قال»: قال  أبي هريرة 

سمة تنافي الشّكة، ويجمع بينهما المنفرد؛ لأن ه بين ما يقول الإمام والمأموم، والق م فقس  

مع، وليس معه أحد يأتم به، فيحمد ُ.( )إمام نفسه فيس 

ُ.؛ بأن يأتي بها من غير طأطأة الرأسحريمةُوانتهائهاالعتدالُعندُابتداءُالتُ .12

ُبالتُ .13 ُالإمام ُوالتُ جهر وع والانتقال، ؛ لحاجته إلى الإعلام بالشُّّ سميعكبير

ُ.ف المنفرد والمأمومبخلا

14.ُ ُأصابع؛ ُأربعة ُقدر ُالقيام بأن يباعد بين القدمين مقدار تفريجُالقدمينُفي

ُ.(8)لأن ه أقرب إلى الخشوع ؛أربعة أصابع

ُالمفصُُّضمهُ.15 ُطوال ُمن ُللفاتحة ُوالظهُسورة ُالفجر ُفي ُفيُل ُأوساطه ُومن هر،

، والمنفرد والإمام سواء، ، وهذا إذا كان مقيماً العصرُوالعشاء،ُومنُقصارهُفيُالمغرب

أوله من سورة الحجرات إلى البروج، وأوساطه من البروج إلى البينة، : لوالمفص  

                                                 

 .، وغيرهما ٤ : 8، وصحيح البخاري  2 : 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها 6 ، وحاشية الطحطاوي ص٤٤ : 8فتح باب العناية : ينظر ( )

 .، وغيرها 6 مراقي الفلاح ص: ينظر (8)



 ـ  ٤6 ـ 

 

ي بالمفص  وقصاره منها إلى آخره؛ و ؛ فعن (8)ورِ بالبسملةل؛ لكثرةِ الفصل فيه بين السُّ سم 

ان ك: من فلان قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله »: قال أبي هريرة 

كعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب يطيل الر  

ُ.( )«ل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصلبقصار المفص  

ُفيُالرُّ.16 ُالقراءة ُال ُإطالة ُفق؛كعة لأن   لوات؛لا في سائر الص   ولىُمنُالفجر

ا في وجوب القراءة ووصفها فيستويان في مقدارها، بخلاف الركعتين الأوليين استوي

على إدراك فضيلة  ولى؛ إعانة للناسصلاة الفجر، فإن ه وقت نوم وغفلة فيطيل الأُ 

ُ. ( )الجماعة

كعتينُالوليتينُ.17 إن  النبي »: فعن ابن أبي قتادة ؛ُ(4)قراءةُالفاتحةُفيماُبعدُالره

 ُكعتين الأخُريين بأم  كان يقرأ في الظُّهر في الأو ليين بأم  الكتاب وسورتين، وفي الر 

ُ.(٤)«الكتاب

ُالرهُالرُ .13 ُمن ُفع ُوالسه لأن  المقصود  أن يطمئن قائمًا وجالساً؛؛ بجودكوع

الانتقال، وهو يتحقق بدونه بأن ينحط من ركوعه، ولا يسن رفع اليدين في حالة 

ألا أصلي بكم »: قال ابن مسعود  مة جود؛ فعن علقكوع وقيامه، وكذا في السُّ الرُّ 

 .(8)«، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرةصلاة رسول الله 

ك وعُُِ.67 ُالره ُمِنأ أْسأ ُالر  فْع كأ رأ ُوأ

ُ

وعِيُُْ ُر  تأيْنِ جْدأ ُالس  يْنأ ُبأ فْعِ ُكالر 

ُ من ) أي رأسك :(أسالر  ) يا أيها المصليِّ ( رفعك): لاة أيضاً سنة الص  (و) 

جود ولم يرفع رأسه كوع إلى السُّ لاة، فلو ركع، وهوى من الرُّ في الص  ( كوعالرُّ 

                                                 

 .٤٥ : 8، والبرهان في علوم القرآن للزركشَّ 87٥: 8في علوم القرآن للسيوطي  وتمامه في الإتقان (8)

فـتح بـاب : ينظـر. إسـناده حسـن: ، قال النووي867:  ، والمجتبى 7  : 8في سنن النسائي الكبرى  ( )

 .، وغيرها 7 : 8العناية 

 . ٤٥: 8، والدر المختار 7 : 8، وفتح باب العناية 2 8: 8التبيين : ينظر ( )

 .، وغيره72 نور الإيضاح ص: ينظر (٥)

 .، وغيره61 : 8في صحيح البخاري  (٤)

 .، وغيرها71:  ، وسنن البيهقي الكبير 811: 8، وسنن أبي داود ٥2:  في سنن التّمذي  (8)
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ن ةجاز، وكُرِه ل ه سنة فإن   ،(جدتينبين الس  ) أي رفع الرأس :(كالرفع)، تّك السُّ

فعل ماض مبني للمفعول، أي راعاه المصلي، وأتى به ( رُوعي) لاة أيضاً الص  

ثم أزاله من تحت رأسه، وسجد على على وجه السنة، حتى لو سجد على لبنة، 

ن ةالأرض، فإنه يكون آتيا بالس   ُ.جدتين، ولكن ه مكروهٌ لتّك السُّ

ُتسبيحُالرهُ.13 ُكوعُوالسه ُثلاثاا، ؛ فعن (8)نة أو الفضيلةوهذا أدنى كمال السُّ جود

سبحان ربي العظيم ثلاث : إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه»: قال  ابن مسعود 

سبحان ربي الأعلى : هم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجودات فقد تمر  

ُ.( )«ات فقد تم سجوده، وذلك أدناهثلاث مر  

أخذُركبتيهُبيديه،ُوتفريجُأصابعه،ُونص،ُساقيه،ُوبسطهُظهره،ُوتسويةُ.24

كوعُرأسهُبعج ه هر، سن تفريج الأصابع إلا هنا؛ ليتمكن من بسط الظ  ولا يُ  ،أثناءُالره

ألا أريكم »: قال تّ؛ فعن عقبة بن عمرو جها؛ لأن  مبنى حالها على الس  فرِّ رأة لا تُ والم

، ثم ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج : قال صلاة رسول الله  فقام وكبر 

ُ.( )«بين أصابعه من وراء ركبتيه حتى استقر كل شيء منه

21.ُ ُالسه ُحالة ُالرض ُعلى ُوركبتيه ُيديه  لما سبق من أمره  جود؛وضع

ُ. (٥)جود بدون وضعهماجود على سبعة أعضاء، وهي سنة؛ لتحقق السُّ بالسُّ 

ُُعلىُالرض،ُثُ وضعُ.22 ُابتداءا ُ وجههُمُ يديه،ُثُ ُمُ ركبتيهُ ، جودعندُن ولهُللسه

كان  إنو ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر، ه،ثم يدي وجهه،يرفع جود،وفي رفعه من السُّ 

فعن وائل  (8)هوض باليسرىوالنُّ  ويستحب الهبوط باليمنى، ما استطاع،فيفعل  ضعيفاً،

ُ.( )«كان يضع ركبتيه قبل يديه إذا سجد إن  رسول الله »: بن حجر 

                                                 

 .، وغيرها827: 8، والكنز ٤٥ : 8النقاية وشرحها فتح باب العناية : ينظر (8)

 .16:  ، وسنن البيهقي الكبير 61 : 8نن الصغرى ، والس٥7:  في سنن التّمذي  ( )

 .، وغيره2 8: ٥في مسند أحمد  ( )

 .، وغيرها827: 8كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق : ينظر (٥)

 .، وغيرها67 ، والمراقي ص8٥1الوقاية ص: ينظر (8)

 .٥7 : 8، وسنن الدارمي ٤6:  ، وسنن التّمذي 81 : 8في صحيح ابن خزيمة  ( )
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ُمرفقيهُعنُجنبيهُالسهُ.23 ُأصابعه،ُنافياا جودُبينُكفيهُويديهُحذاءُأذنيه،ُضاماا

جل في وذراعيهُعنُالرض،ُوبطنهُعنُفخذيه،ُ حمة؛ حذراً من الإيذاء غير الز  وهذا للر 

 بي إن  الن  »: فعن وائل بن حجر ؛ (8)والمرأةُُتنخفضُوتل قُبطنهاُبفخذيُّاالمحرم، 

تجتمع » :ئل عن صلاة المرأة، فقالأن ه سُ  عن ابن عباس و. ( )«لما سجد سجد بين كفيه

ُ.(٥)«( )زوتحتف

24.ُ ُاليسرىُونص،ُاليمنى ، وتتورك (٤)شهدد للت  في حالة القعوافتّاشُرجله

رج رجلها من تحت ركبتها المرأة بأن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ، وتُخ 

أن تنصب القدم : لاةمن سُن ة الص  »: ، قالاليمنى؛ لأن ه أستّ لها، فعن ابن عمر 

ُ.(6)«اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى

25.ُ ُبينُالس  ُاليدينُعلىُالفخذينُحالُبمقدار تسبيحةدتينُجالجلسة ُووضع ،

ُ  شهد، وليس فيها ذكر مسنون؛ فعن أبي هريرة كحالة الت  جدتينُالجلسةُفيماُبينُالس 

 .(7)«ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً »: قال 

جودُ.25 فعُمنُالسه ُوالر  جود كوعُوالسه كان »: يرة ؛ فعن أبي هر(8)تكبيرُالره

والله إني لأشبهكم صلاة برسول : يُصلي  لهم فيكبر كل ما خفض ورفع، فلما انصرف قال

ُ.( )« الله 

ُ

                                                 

 .، وغيرها61 ، ونور الإيضاح ص8٥1الوقاية ص: ينظر (8)

 .، وغيره28 : 8في صحيح مسلم  ( )

 .٥6أي تضم بعضها إلى بعض في السجود مراعية ما هو أستّ لها، معجم لغة الفقهاء ص: تحتفز(  )

 .، وغيره٥8 : 8في مصنف ابن أبي شيبة  (٥)

 .، وغيره827: 8التبيين : ينظر (٤)

 .، وغيره٥1:  ، وغيره، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 6  :  في المجتبى  (6)

 .، وغيره11 :  في صحيح مسلم  (7)

 .، وغيرها6٤ ، المراقي ص827: 8تبيين الحقائق : ينظر (8)

 .، وغيره 1 : 8في صحيح مسلم  ( )
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ُفيُ.63 ُوالت كْبيِر  ة  ُالجلْسأ ُوهذِهِ

ُ

اقْتأفُُِ ُفأ وع  ش  ُوالخ  الٍ ُانْتقِأ ل  ُك 

ُ سنة (و). التي بين السجدتين قدر تسبيحة( هذه الجلسة) سنة الصلاة أيضاً (و) 

في )، د باء، بلا مد همزة، ولا م«الله أكبر»: أي قو لك :(التكبير): لصلاة أيضاً ا

إذا : في الصلاة ما عدا الانتقال من الركوع إلى القيام، فإنه يقول فيه( كل انتقال

، وإذا كان «ربنا لك الحمد»: ، وإذا كان مقتدياً «سمع الله لمن حمده»:كان إماماً 

لاة أيضاً  سنة(و). منفردا يجمع بينهما وهو استشعار القلب  :(الخشوع): الص 

بعظمة المتجلى الرب، وسكون الجوارح هيبة وخشية وجمع الفكر على جلال 

أمر من ( فاقتفي)، نيا والآخرةفي خاطره من أمور الدُّ الحق، وعدم خطور شيء 

الاقتفاء، وهو الاتباع، أي اتبع بعمل الخشوع والخضوع في صلاتك لأفعال 

ولا تتبع ، ابعين رضوان الله عليهم أجمعينت  حابة والالحين من الص  الص  لف الس  

نيوية ومعايشك الدنية، فتلتحق بالخلف بالفكر في صلاتك من أمورك الدُّ 

ُ.هوات فسوف يلقون غياتبعوا الش  او لاةالذين أضاعوا الص  

ُالتُ .26 ُحالة ُفخذيه ُعلى ُيديه ُبدووضع ُالقبلة ُنحو ُأصابعه ُموجهاا نُشهد

إذا قعد  كان رسول الله »: شهد، فعن الزبير يشير بأصبعه عند الت  : وقيل ،ُ(1)إشارة

لاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده في الص  

. ( )«اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه

لشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها بسط الأصابع إلى حين اُ:وقيل

كان إذا قعد في التشهد وضع يده  إن  رسول الله » عن ابن عمر فعند الإثبات؛ 

اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين 

كان يشير بإصبعه إذا دعا  لنبي إن ه ذكر أن  ا»: ، وعن ابن الزبير (8)«وأشار بالسبابة

ُ.( )«ولا يحركها

 :قال فعن عامر بن سعد عن أبيه  سليمتين؛يسارااُبالتُ ُمُ اللتفاتُيميناا،ُثُ .27

                                                 

 .82ص، والقدوري في مختصره 7 ، والطحاوي في مختصره ص8٥1هذا اختيار صاحب الوقاية ص (8)

 .، وغيره٥21: 8في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيره٥21: 8في صحيح مسلم  (8)

 .76 : 8، وسنن النسائي الكبرى 62 : 8، وسنن أبي داود 1 ٤: 8في مسند أبي عوانة  ( )



 ـ  62 ـ 

 

ُ.(8)«يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى أرى بياض خده كنت أرى رسول الله »

ُجالُوالن ُةُالإمامُالرُ نيُّ.23  سدليمتين،لجدنُبالتُ بيانُوالملائكةُوصدالحُاساءُوالص 

ونية المأموم إمامه في جهته اليمنى إن كان فيها، أو اليسار إن كان فيها، وإن حـاذاه نـواه 

ُ.( )في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن، ونية المنفرد الملائكة فقط

سدلامُالمقتدديُلسدلامُُةانيةُعنُالولى،ُومقارندسليمةُالثُ خفضُصوتهُبالتُ .34

 .( )وانتظار المسبوق فراغ الإمام؛ لوجوب المتابعة حتى يعلم أن لا سهو عليه ،الإمام

كوعُإلىُظهدرُقدميده،ُوفيُحالةُالرهُ، نظرهُإلىُموضعُسجودهُفيُحالةُالقيامُ.31

سليمةُالولىُإلىُمنكبدهُاليمدن،ُوفيُسجودهُإلىُأرنبته،ُوفيُقعودهُإلىُحجره،ُوعندُالتُ 

كلـف فـإذا تركـه وقـع ؛ لأن  المقصود الخشوع، وتـرك الت  يسرانيةُإلىُمنكبهُالوعندُالثُ 

 .بصره في هذه المواضع قصد أو لم يقصد

ه: كظمُفمهُعندُالتثاؤبُبإمساكُفمه.32ُ ، قـال ؛ فعـن أبي هريـرة (٥)أي سد 

 :«(٤)«التثالب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع. 

33 .ُ ـ»:  ، ومن الأدعية المـأثورةملاالذكارُبعدُالس  لام ومنـك الل هـم أنـت الس 

، إذا كـان رسـول الله : عـن ثوبـان، قـال؛ ف«لام، تَباركت يا ذا الجلال والِإكـرامالس  

لام، تباركت ذا لام ومنك الس  هم أنت الس  الل  »: انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً، وقال

 (8)«الجلال والإكرام

 ويحمد الله ثلاث وثلاثين ويكبرثلاث وثلاثـين؛ فعـن أبي ح ثلاث وثلاثينويسبِّ 

من سَب ح في دُبر كلِّ صلاةٍ ثلاثاً وثَلاثين، وحَمد الله ثلاثـاً وثلاثـين، »:  قال هريرة 

لا إلـه إلا الله وَحـده لا : وكبر  الله ثلاثاً وثلاثين، فتلك تسِعة وتسِعون، وقال تمام المائـة

 ه الحمد وهو على كلِّ شيء قَدير، غُفرت خطاياه وإن كَانت مثـلشَريك له، لَه الملك ولَ 

 .( )«زَبد البَحر
                                                 

 .، وغيره٥21: 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها7٤ -7٥ مراقي الفلاح ص: ينظر ( )

 .ا، وغيره76 مراقي الفلاح ص: ينظر ( )

 .، وغيرها71 -76 ، والمراقي 827: 8كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق ص: ينظر (٥)

 .، وغيرها26 :  ، وسنن التّمذي 68:  في صحيح البخاري  (٤)

 .، وغيرها1٥:  ، وسنن أبي داود ٥8٥: 8في صحيح مسلم ( 8)

 .18:  ، وسنن أبي داود ٥81: 8في صحيح مسلم (  )
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ُمستح،ُسنةُواج،ُفرض 

 محاذاة الأصابع للأذينن، رفع اليدين الله أكبر: لفظ ذكر خالصُالتحريمة

 ونشّ الأصابع

أن لا تصل رلوس ُالقيام

 أصابعه إلى ركبتيه

استقامة الظهر، وضع اليد  

 ليسرىاليمنى على ا

أن يكون اليدين للرجل 

تحت السرة وللمرأة تحت 

 الصدر

فاتحة وثلاث آيات  آيةُالقراءة

قصيرة، الجهر في 

الصلاة الجهرية 

 والسر في السرية

التّتيل في القراءة، 

 والزيادة على ثلاث آيات

قراءة طوال المفصل في 

الفجر والظهر وأوساط 

 ...المفصل في العصر 

ث تصل الانحناء بحيُالركوع

رلوس الأصابع إلى 

 الركبتين

استواء الظهر، والتسبيح  الطمأنينة

ثلاثاً، ووضع اليدين على 

 الركبتين

وقوع نظره على رلوس 

 أصابع رجليه

الطمأنينة، ومماسة  مماسة الجبهة للأرضُالسجود

 الأنف للأرض

مماسة اليدين والركبتين 

والقدمين للأرض، 

 والتسبيح ثلاثاً 

و القبلة توجيه اليدين نح

في السجود، وضم 

 الأصابع

القعدةُ

ُالخيرة

الجلوس مقدار 

 التشهد

الصلاة الإبراهيمية  لفظ التشهد

والدعاء وضع اليدين على 

 الفخذين

أن تكون رلوس 

الأصابع عند حافة 

 الركبتين

الخروجُ

ُبصنعه

كل فعل منافي 

للصلاة قام به المصلي 

 بعد القعدة الأخيرة

وعليكم : ته للسلامإضاف لفظ السلام مرتين

ورحمة الله، الالتفات يمنة 

 ..ويسرة 

وقوع نظر على كتفه في 

 السلام
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ُ ُُصفةُ :ُالخامسُالمطل،  ُ:لاةالص 

َ حاذفاً بعد رَفْعِ يديـه غـير مفـرجٍ أصـابعَِه ولا ضـام  ماسـاً  وع كَبر  إذا أرادَ الشُّّ

 بإبهاميهِ شَحْمَتي أذنيه، والمرأةُ ترفعُ حذاءَ منكبيها

ته ويضعُ  كما في القنوت وصـلاةِ الجنـازة، ويرسـلُ في : يمينهَُ على شمالهِ تحت سر 

كوعِ وبين تكبيراتِ العيدين  .قومِةِ الرُّ

ه بأن يقول وجهـت وجهـي  ذُ للقـراءة، لا للثِّنـاء، ...ثُم  يثني، ولا يوج  ، ويتعـو 

ي قبل الفاتحة لا  ، ويسمِّ ـورة، ويقول المسبوقُ التعوذ ولا يقوله المؤتم  بـيَن الفاتحـة والسُّ

هن  فيما سبق، ثُم  يقرأ  .ويسر 

اً  الين سِر  نُ الإمام والمنفرد والمأموم بعد ولا الض   .ويؤمِّ

جاً أصابعَه باسطاً ظهـرَه،  كوع خافضاً، ويعتمدُ بيديه على ركبتي ه مُفرِّ ُ للرُّ ثُم  يُكبرِّ

ع رافعاً رأسَه، ويكتفي به  غيَر رافعٍ ولا مُنكَسٍِ رأسَه، ويُسَبِّحُ ثلاثاً، وهو أدناه، ثُم  يُسَمِّ

، والمنفردُ يجمعُ بينهما  .الإمام، وبالت حميدِ المؤتم 

لاً، ثُـم  يديـه، ثُـم  وجهَـهُ بـين  ُ ويسجد، فيضعُ ركبتيه أو  ويقومُ مستوياً، ثُم  يُكَبرِّ

هـاً كفيهِ، ويديه حذاءَ أذنيه ضاماً أصابَعَه، مُبْدياً ضَبْعَيْه،  مُجافياً بطنهَُ عـن فخذيـه، موجِّ

 .أصابعَ رجليه نحو القبلة، ويسبِّحُ فيه ثلاثاً، والمرأةُ تنخفض، وتُلْزِقُ بطنهَا بفخذيها

ُ ويرفعُ رأسَه  ُ ويسجدُ مطمئناً، ويكبرِّ اً، ويجلسُ مطمئناً، ويكبرِّ ويرفعُ رأسَه مُكَبرِّ

لاً، ثُم  يديه، ثُم  ركبتيه، ويقومُ مست  .وياً بلا اعتماد على الأرض، ولا قعودأو 

ذ، ولا رفـعَ يديـه  كعةُ الث انيةُ كالأوُلى لكن لا ثناء، ولا تعوُّ فيهـا، وإذا أتَم هـا  والرُّ

هاً أصابَعه نحـو القبلـة، واضـعاً  افتّشَ رجلَه اليُسرى، وجَلَس عليها ناصباً يُمناهُ موجِّ

هاً أصابعه نحو القبلة  دُ كـابنِ مسـعودٍ يديه على فخذيه موجِّ ، ولا مبسوطةً، ويتشـه 

يزيدُ عليه في القعدةِ الأولى، ويقرأُ فيما بعد الأوليـين الفاتحـةَ فقـط، وهـي أفضـل، وإن 

سب ح، أو سكت جاز، ويقعدُ كالأوُلى والمرأةُ تجلسُ على إليتهِا اليُسْرى مُخرْجـةً رجليهـا 

 .من الجانبِ الأيمن فيهما
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دُ ويصليِّ على  عاء لا الن بيِّ ويتشه  ، ويدعو بما يُشْـبهُِ القـرآن، والمـأثورَ مـن الـدُّ

ة من الملكِ والبشّ، ثُم  عـن يسـارِه كـذلك،  كلامَ الن اس، ثُم  يسلِّمُ عن يمينهِ بني ةٍ مَن ثَم 

ُ.(8)والمؤتمُّ ينوي إمامَه في جانبهِ، وفيهما إن حاذاه، والإمامُ بهما، والمنفردُ الملََكَ فقط

ُا ُ:الجماعة:ُالثالثُ ُلمبحث 

ُ:أحكامُالجماعة:ُأولاُ

ُمؤكدةُ ُلجماعةا : ، قال ؛ فعن أبي هريرة ( )وهي قريبٌ من الواجب ،(2)سنةٌ

والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم »

لذي نفسي بيده آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، وا

وعن ابن . (٥)«لو يعلم أحدهم أن ه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء

ُ.   (٤)«صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشّين درجة»: ، قال عمر 

نُّالن ُُكرهُجماعةُ تُ و ه  ؛ فعن ابن ما  يخلو  عن  فتنة  بهن  قل   ؛ لأن   اجتماعهن  (8)ساءُوحدأ

، فإن فعلن تقف ( )«لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»: ، قال مر ع

، ولا تتقدم عليهن؛ فعن رابطة الحنفية، عن عائشة را الله عنها : إمامهن  في وسطهن 

ا »  .( )«متهن  فقامت بينهن في صلاة مكتوبةأأنَّ 

؛ فعـن (٥)مـانالز   ؛ لفسـادلما فيه من تعريضهن للفتنـة؛ُالجماعةُكرهُحضورهنُّويُ 

 لمنعهن ساءالنِّ  أحدث  ما  رأى  الله   رسول  أن   لو »: قالت عنها،  الله  را  عائشة 

                                                 

 .8٤8-8٥٥اية صوقاية الرو: ينظر (8)

 .٤٤: 8، وصاحب الهداية 82، والقدوري في مختصره ص 8٤اختاره صاحب الوقاية ص(  )

 .، وغيرها٤1: 8، والجوهرة النيرة 827: 8، ومجمع الأنَّر  8٤شرح الوقاية ص: ينظر(  )

 .، وغيره8  : 8في صحيح البخاري  (٥)

 .ا، وغيره8  : 8، وصحيح البخاري ٥٤2: 8في صحيح مسلم  (٤)

ق اللكنوي في رسالته تحفة النبلاء في جماعة النساء أن  جماعة النساء وحدهن لا تكره( 8)  .حق 

 .، وغيرها8٤٤: 8، وسنن أبي داود 87 : 8، والمستدرك  1:  في صحيح ابن خزيمة  ( )

 .8 8:  ، وسنن البيهقي الكبير 86 :  ، وسنن الدارقطني 8٥8:  في مصنف بعد الرزاق  ( )

 .821: 8، ومجمع الأنَّر  ٥: 8، ورمز الحقائق  7 - 7 : 8، والبحر الرائق ٤6: 8الهداية : ينظر (٥)
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ُ. (8)«المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل

نصِْتْ؛ُو ُوي  ُخلفُالإمام،ُبلُيستمع  ُالمؤتمه ۆ  ۆ  ۈ   چ :ُقال لُيقرأ 

ــراف چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ــال 2٥ : الأع ــامُ » :، وق َ الِإمَ ــبر  إذَِا كَ

وا، وَإذَِا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا ُ . ( )«مَن  كَان له إمَِامٌ فقـراءةُ الإمـام لـه قـراءة»: وقال ، ( )«فَكَبرِّ

هـل »: انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال أن  رسول الله  وعن أبي هريرة 

إني أقـول مـالي أنـازع : ، قـالنعم يـا رسـول الله: قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجل

من  فيما جهر فيه رسول الله  فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله : القرآن، قال

المؤتمُّ ، وسكوتُ الإمامُ ليقرأ (٥)«الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 

ُ. قَلْبُ الموضوع

طأ،و ُترغي،،ُأوُترهي،،ُأوُخأ ُالمؤتمُلُيسألُالجنةُعنددُُ،(1)إنُقرأُالإمامُآيةأ فإن 

ُ ڄ  ڄ  چ: إلا  إذا قـرأَ قولَـهُ ارُعنددُآيدةُالتّهيد،،ُغي،،ُولُيتعوّذُمدنُالن دآيةُالتّ 

: الأحــزاب چڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

اً  بي ، فإن ه يصليِّ على الن  ٤6 ُ.سر 

ُو ُالص  ، قـال فعـن أبي هريـرة ؛ُالجماعة ؛ لما فيه من تنفيرلاةُولُالقراءةلُيطيل 

 :« ،فإن  فيهم الصغير والكبـير والضـعيف والمـريض، إذا أم  أحدكم الناس فليخفف

ُُ.( )«فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء

ُالمؤتمُيقديمُعدنُيمدينُالإمدام،ُوإنُزادتُعدنُو إنُكانتُالجماعةُمنُاثنين،ُفإن 

مُالإمام، يأمرهم بالت أخيِر عنه، فإن  ذلك أيسر من هذا؛ فعـن لا أن ه  اثنينُفالولىُأنُيتقده

                                                 

 .، وغيرها16 : 8، وصحيح البخاري 81 : 8في صحيح مسلم  (8)

 .76 : 8، وسنن ابن ماجه 8٥8:  ، والمجتبى 86٤: 8في سنن أبي داود (  )

 .87 : 8، وشرح معاني الآثار  ٤ : 8، وسنن الدارقطني 77 : 8في سنن ابن ماجه (  )

 .1٥ :  ، ومسند أحمد 76 : 8، وسنن ابن ماجه 81 -881: 1في جامع التّمذي ( ٥)

 .ب/2 شرح الوقاية لابن ملك ق: ينظر( 8)

 .، وغيرها٥1 : 8، وصحيح البخاري ٥8 : 8في صحيح مسلم  ( )
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، وكان النبي بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي »: قال ابن عباس 

  عندها في ليلتها، فصلى النبي  العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربـع ركعـات، ثـم

فقمت عن يساره، فجعلني عـن  نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام: نام ثم قام، ثم قال

ُ.(8)«يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين

ُالإمامُمحدثٌُو ُأن  رأ هأ دإنُظأ مُّيعيدُالص  ُالمؤتأ نٌ لاة،ُفإن  ؛ لأن  صـلاةَ الإمـامِ متضـمِّ

ُ.صلاة المقتدي، ففساد صلاته توجِب فساد صلاة المؤتم

ناثا،ُو ُالخأ بيان،ُث م  ُالص  جال،ُث م  فُّالر  ُالن سداء؛يأص  م  فعـن أبي مالـك الأشـعري  ث 

 :«  بي أن  الن جال يلونه  خلف ذلك، وأقام النساء خلف ذلك ُ .( )«صلى فأقام الرِّ

ُ:ترتي،ُالحقُبالإمامةُكالآتي:ُثانيااُ

ُ.أ ُبالحكامُالشر  فعـن ؛ُ(1)لاة، وإن لم يكن له علم بغيرهاقة بالص  المتعلِّ عيةُالعلم 

، ودلالتـه ظـاهرة في ( )«مروا أبا بكر أن يصلي بالنـاس»: ها، قال عائشة را الله عن

كون الأعلم والأفقه أولى بالإمامة؛ لأن  ما يحتاج إليه من القراءة مضبوط، والذي يحتاج 

إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يَعرف في الصلاة أمر لا يقدر على مراعـاة الصـلاة فيـه 

ُ.( )إلا كامل الفقه

لا مجرد كثرة حفظ، فإن ه دون العالم؛ فعـن أبي مسـعود كامُالقراءةُالعلمُبأح.ب

يؤم القوم أقرلهم لكتـاب الله، فـإن كـانوا في القـراءة سـواء، »: قال  الأنصاري 

نة ُ.(٥)«...فأعلمهم بالس 

                                                 

 .، وغيرها٤ ٤: 8، وصحيح مسلم ٤٤: 8في صحيح البخاري  (8)

 .، وغيره18 :   المعجم الكبير في ( )

 .87٤: 8عمدة  الرعاية  : ينظر( 8)

 .، وغيره٥2 : 8في صحيح البخاري  ( )

 .، وغيره811: ٥إعلاء السنن : ينظر ( )

 .، وغيرها٥:  ، وصحيح ابن خزيمة ٥6٤: 8في صحيح مسلم  (٥)
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قـوى؛ بهات، وعلى هذا فهـو أرقـى مـن الت  هو اجتناب الشُّ : والورعالورع،ُ.ج

ا اجتناب المُ  ُ.تماحر  لأنَّ 

ُ.(8)«وليؤمكم أكبركم»: ، قال فعن مالك بن الحويرث السنّ؛ُ.د

إن سركـم أن تقبـل »: ، قال مرثد  اس له، فعن؛ لألفة الن  الحسنُخلقااُ.هد

ُ.( )«صلاتكم فليؤمكم خياركم

ـسن الصُّ لأن  حُ  الحسنُوجهاا؛.و يرة غالبـاً؛ لأن ـه ممـا ورة يدل على حسن السر 

ُ.في الجماعة اس رغبةيزيد الن  

ُ.لاحتّامه وتعظيمه الشرفُنسباا؛.س

 .لبعده عن الدنس ترغيباً فيه النظفُثوباا؛.ح

م، أو الخيـار إلى القـوم، فـإن  وإن استووا يقرع بينهم، فمن خرجـت قرعتـه قُـد 

 .اختلفوا، فالعبرة بما اختاره الأكثر، وإن قدموا غير الأولى فقد أسالوا

ا لم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعـوا فيـه، وهذه الأحقية في الإمامة إذ

كأمير ووال وقاض، فهو أولى : ولا فيهم ذو وظيفة ـ وهو إمام المحل ـ، ولا ذو سلطان

؛ فعـن أبي (8)من الجميع حتى من ساكن المنـزل وصـاحب الوظيفـة؛ لأن  ولايتـه عامـة

جُلَ في »: ، قال مسعود الأنصاري  جُلُ الر  ُ.( )«سلطانهولا يَؤمن الر 

ُ:كرهُإمامةُماُيلَتُ :ُثالثااُ

ُ.الجاهل، أو الحضري الجاهلالعرابّيُ.أ

ين، فتجب إهانته شرعاً، فلا يعظم بتقديمـه الفاسقُ.ب العالم؛ لعدم اهتمامه بالدِّ

لقمامة، وإذا تعذر منعه ينتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة وغيرها، وإن لم يُقم الجمعة 

ُ.إلا هو تصلى معه

                                                 

 .، وغيرها26 : 8، وصحيح ابن خزيمة  ٥ : 8في صحيح البخاري  (8)

 .1  : 2 ، والمعجم الكبير ٥٥ : 8، والآحاد والمثاني 11:  ، وسنن الدارقطني ٥6 :   المستدرك في ( )

 .، وغيرها28 -11 مراقي الفلاح ص: ينظر (8)

 .، وغيره٥6٤: 8في صحيح مسلم  ( )
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نس، وإن لم يوجد أفضل لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الد  لعمى؛ُا.ج

ُ.منه، فلا كراهة

ُ.بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقىبتدع؛ُالم.د

نا؛ُ.هد ُال   لأد  لأن ه ليس له أب يُعل مه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنـده علـم لا وأ

ُ.(8) كراهة

ُ:ةثلاثُأقسامُالمقتدي:ُابعااُر

ُ.كعات كلها مع الإمامن صلى الر  وهو مَ  :مدرك.أ

هو مَن دخل معه وفاته كلها أو بعضها، بأن عرض له نوم أو غفلـة  :اللاحق.ب

 .أو زحمة أو سبق حدث أو كان مقيمًا خلف مسافر

، ويبـدأ بقضـاء مـا قيقة، فلا يأتي فيما يقضي بقراءة ولا سـهوكمؤتم ح: وحكمه

مكنه أن يدركه بعد ذلك فيسـلم معـه، وإلا تابعـه، ولا يشـتغل فاته، ثم يتبع إمامه إن أ

، فإن كان مسبوقاً أيضاً فقام للقضاء، فإن ـه يصـلي  بالقضاء حتى يفرغ الإمام من صلاته

، وأثم لتّك أولاً ما نام فيه مثلًا بلا قراءة، ثم يصلي ما سبق به بصلاته، ولو عكس صح  

ُ.تيبالتّ  

 . مام بكلها أو بعضهاهو مَن سبقه الإ:ُالمسبوق.ج

القعـدة، وهـو  أن ه يقضي أول صلاته في حق القراءة، وآخرهـا في حـق  : وحكمه

منفرد فيما يقضيه، ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسـهو تابعـه فيـه إن لم يقيـد 

ُ.(8)الركعة بسجدة فإن لم يتابعه سجد في آخر صلاته

ُ:ماُيجوزُمنُالقتداء:ُخامسااُ

ُ.بمتوضئُأوُمغتسل،ُأوُمغتسلُبمغتسلُأوُمتوضئُالمتوضئُ .أ

م؛.ب ُبالم تيم  مَ طهـارةٌ مطلقـةٌ عنـد عـدمِ المـاء، والخلفيـةُ في  المتوضىء  لأن  الت يمُّ

اب؛ فعـن عمـرو بـن العـاص  احتلمـت في ليلـة بـاردة في غـزوة ذات »: قـال التُّّ

                                                 

 .، وغيرها 2 ، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص 8٤، والوقاية ص 2 - 2 المراقي ص: ينظر (8)

 .، وغيرها21 حاشية الطحطاوي ص: ينظر (8)
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 الصـبح، السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممـت ثـم صـليت بأصـحابي

فأخبرتـه بالـذي ! يا عمرو، صليت بأصـحابك وأنـت جنـب: ، فقالفذكروا للنبي 

ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  چ : منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت أن  الله يقول

ُ.(8)«ولم يقل شيئاً  ، فضحك رسول الله 1 : النساء چڇ  ڍ  

ُبالماسح.ج جل، وما على الخفُِّ ؛ لأن  الخفُ  مانعٌ من سرالغاسل  ايةِ الحدثِ إلى الرِّ

ُ.( )طَهُرَ بالمسح؛ ولأن  المسح كالغسل، سواء كان على جبيرة أو خف

ُبالقاعدُ.د كان أبو بكر يصليِّ وهـو »: فعن عائشة ؛ُالذي يركع ويسجدالقائم 

ُ.( )«قاعد ون بصلاة أبي بكر والنبي صل  اس يُ والن   بي قائم بصلاة الن  

ُبالمومئ؛الم.هد لاستواء حالهما، ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام مضـطجعاً،  ومئ 

والمؤتم قائمًا أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأن  القعود مقصود كالقيام، 

ُ.(8)بدليل وجوبه عند القدرة

ُبالمفتّض؛ُ.و ل  و وهـ أن ه صلى مع رسـول الله »: فعن يزيد بن الأسود المتنف 

غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعـد 

لا تفعلـوا : قد صلينا في رحالنـا، فقـال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: فرائصهما، فقال

ا له نافلة ُ.( )«إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنَّ 

ُ:يجوزُمنُالقتداءُماُل:ُسادسااُ

جلٌُبالمرأةُأوُخنثى؛ُ.أ : فعن ابـن مسـعود ُلأن  الواجبَ تأخيرهن  بالن ص؛الر 

رهن  الله، وقال: كان إذا رأى النساء قال» ـن مـع بنـي إسرائيـل : أخروهن  حيث أخ  إنَّ 

جال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة،  يصففن مع الرِّ

                                                 

 .سبق تخريجه (8)

 .، وغيرها1٤ : 8، وفتح باب العناية 8٤٥شرح الوقاية : ينظر ( )

 .، وغيرهم6 8: 8، وصحيح ابن خزيمة 28 : 8، وصحيح مسلم  ٥ : 8في صحيح البخاري  ( )

 .، وغيرها16 : 8فتح باب العناية : ينظر (8)

 .، وصححه٤ ٥: 8، وسنن التّمذي 11 : 8وسنن النسائي الكبرى ، 8٤7: 8في سنن أبي داود  ( )
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ُ. (8)«وحرمت عليهن المساجد

جلُبالصبيّ؛ُ.ب  عليـه تجـب  حتى  الغلام  يؤم  لا  » :  مسعود  ابن  فعن الر 

ُ.( )«لا يؤم الغلام حتى يحتلم»: ، قال، وعن ابن عباس «الحدود

بأن يقتدي من لا عذر لـه بمـن لـه عـذر مـن سـلس البـول طاهرٌُبمعذور،ُ.ج

دث حقيقة، وإن ما جعل حدثه في حكم العدم للحاجة ونحوه؛ لأن  المعذور يصلي مع الح

ُ.إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطاهر

يّ؛ُ.د ُ .ال القارئة حآية؛ لقو  قراءة كان لا يحسن والأميُّ مَن قارئٌُبأ م 

ُ.لقوة حال اللابسلبسٌُبعارٍ؛ُ.هد

ُ.لقوة حال غير الموماغيرُمومِئٍُبمومئ؛ُ.و

ل.س عيف لا يجوز، فعن أبي هريرة لأ ؛(1)مفتّضٌُبمتنف   ن  بناءَ القوي على الض 

، ولـو جـاز اقتـداء المفـتّض ( )«إن ما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفـوا عليـه»: قال 

ُ.بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة

حريمـة المقرونـة قتـداءَ شركـةٌ في الت  ؛ لأن  الانُيصلىُفرضدااُآخدرمفتّضٍُبمأُ.ح

اد؛ فعن أبي هريرة بالن   الإمام »: ، قال ية، وموافقة في الأفعال البدنية، فيجبُ الاتحِّ

، وإن ما يكون ضامناً إذا تضـمنت صـلاته صـلاة المقتـدي؛ لتصـح  بصـحتها، ( )«ضامن

إلا ما فيه بناء الأخف لاتين شرطاً في صحة الاقتداء وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الص  

ُ.(٥)كاقتداء المتنفل بالمفتّض على ما لا يخفى: على الأقوى

ُ

                                                 

 . 8٥:  ، ومصنف عبد الرزاق 11:  في صحيح ابن خزيمة  (8)

 .٥17: 8، ومصنف عبد الرزاق ٤  :  في سنن البيهقي الكبير  ( )

 .ها، وغير17 : 8فتح باب العناية : ينظر. اقتداءه به ، وأجاز الشافعي وبه قال مالك وأحمد  (8)

 .، وغيرها21 : 8، وصحيح مسلم  ٤ : 8في صحيح البخاري  ( )

 . ٥2: 8، وسنن التّمذي ٤٤1: ٥، وصحيح ابن حبان 8٤:  في صحيح ابن خزيمة  ( )

 .، وغيرها11 : 8فتح باب العناية : ينظر (٥)
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ُ ُمُ :ُابعالرُ ُالمبحث  ُ:لاةُومكروهاتهافسداتُالص 

ُُالبناءُبعدُالحدثُفيُ:تمهيد  :لاةالص 

ُوضؤُوالبناءُعلىُماُسبقإنُأحدثُالإمامُأوُالمنفردُأوُالمؤتمُفيُصلاته،ُيمكنهُالتُّ

ُصلّىُ شهد، وإن كانت الإعادة أفضل، فيقوم الإمام بجر كان الحدث بعد الت  ، ولو مما

اس، وهذا هو الاستخلاف، وإن شاء الإمام والمنفرد والمقتدي آخر إلى مكانه ليصلي بالن  

خيير؛ أن يتم  صلاته حيث توضأ، وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان صلاته، وإن ما كان الت  

، فيميل إلى أيهما شاء، (8)لاة في مكان واحداني أداء الص   الث  لأن  في الأول قل ة المشَّ، وفي

لاة، وإن لم يفرغ فإن  الإمام يتم  خلف وهذا إن فرغ الإمام الذي استخلفه من الص  

  .دي فإن ه إن لم يفرغ إمامه يَعدخليفته، ومثله المقت

ادة كالقهقهة أو دم لا في غير المعت ذا في الأحداث المعتادة كخروج بولويكون ه

من أصابه قيء، أو »: قال : عن عائشة را الله عنها، قالت، ف(8)والإغماء والجنون

أ، ثُم  ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا  رعاف، أو قلس، أو مذي، فلينصرف فليتوض 

جل إذا رعف في الصلاة، قال وعن عمر ، ( )«يتكل م ينفتل فيتوضأ ثم يرجع »: في الر 

ُ.( )«تد بما مضىفيصلي ويع

ُالول لاة:ُالمطل،  ُ:مكروهاتُالص 

ُالث وب؛.1 دْل  هو أن : وهو أن يرسل الثوب من غيِر أن يضم  جانبيه، وقيل سأ

يلقيه على رأسِهِ ويرخيهِ على كتفيه، أو أن يُلقيَهُ على كتفيه من غيِر أن يدخلَ يديه في 

يْهِ، ويضم  طرفيه؛ فعن أبي هريرة  نَّى عن السدل في الصلاة،  رسول الله أن  »: كُم 

ُ.(٥)«وأن يغطي الرجل فاه

                                                 

 .، وغيره88٥: 8مجمع الأنَّر : ينظر (8)

 .، وغيرها8٥6-8٥٤: 8ئق ، وتبيين الحقا8٤1-8٤1شرح الوقاية ص: ينظر (8)

 .8٤٤: 8، واللفظ له، وسنن الدارقطني 1٤ : 8في سنن ابن ماجه  ( )

 .، وغيرها 8:  في مصنف ابن أبي شيبة  ( )

 .87 :  ، وسنن التّمذي 67: 6، وصحيح ابن حبان 71 : 8في صحيح ابن خزيمة  (٥)
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عرعُ.2 ُقصُالش  أس، وقيل: عْرِ على الر  ليُّهُ وإدخال أطرافهِِ في : وهو جمعُ الش 

جل؛ فعن أم سلمة را الله عنها أن يصلي الرجل  نَّى »: أصولهِ، فيكره فعلُه للر 

ُ.(8)«ورأسه معقوص

ُالثوب؛.3 اب، ونحوه؛ لما فيه من الت كبر وهو أن  كأفه يَضُم  أطرافَهُ اتِّقاءَ التُّّ

أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعراً ولا »: قال  ؛ فعن ابن عباس ( )والت جبر

 .( )«ثوباً 

ُالمسجد.4 ُمحراب ُفي ُوحده ُالإمام بأن يكونَ المحرابُ كبيراً، فيقومَ فيه : قيام

ُ.(8)كره حال كون سجوده في المحرابوحدَه؛ لما فيه من التميز، ولا يُ 

، والقوم على الأرض، وكذا قيامه على الأرضِ قيامُالإمامُعلىُمرتفعُوحده.5

 .وحدَه، والقوم على المرتفع؛ لما فيه من الت ميز

عُُْ.63 عْرُِمأ ُالش  قْص  عأ ُوأ دْل  ُالس  ه  كْرأ ي  ُوأ

ُ

عُُْ فأ ُارْتأ كانٍ ُمأ ُفي ُالإمامِ وْنِ ُكأ

ُ ة، والمكروه ما ثبت النهي عنه بدليل فيه شبهة أو اقتضى ترك في الصلا( ويكره)

، هة التحريم ما لم يقيد بالتنزيهوعند الإطلاق ينصرف إلى كرا. سنة أو واجب

أي سدل الثوب، وهو أن يجعل ثوبه على رأسه وكتفيه، ثم يرسل ( السدل)

مع وهو ان يج ،(الشعر) أي عقد( عقص) يُكره أيضاً (و) .أطرافه من جوانبه

 يه على جبهتهشعره على رأسه، ويشده من ورائه بخيط أو صمغ أو يشد طرف

عن ( في مكان ارتفع)صلي يُ ( كون الامام) كره أيضاً أي يُ  :بالسكون( مع)

ُ. المقتدين به

6ُ  وهو القعودُ على الإليتين مع نصب الركبتين؛ فعن أبي هريرة  الإقعاء؛.

أوصاني بالوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة : لاثأوصاني خليلي بثلاث، ونَّاني عن ث»: قال

                                                 

 .16:  ع الزوائد ، ورجاله رجال الصحيح كما في مجم٤ :   في المعجم الكبير  (8)

 .٥ : 8المبسوط : ينظر ( )

 .18 : 8في صحيح البخاري  ( )

 .أ/7 شرح ابن ملك ق: ينظر (8)
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ونَّاني عن الالتفات، وإقعاء كإقعاء الكلب، : أيام من كل شهر، وركعتي الضحى قال

يك ُ.(8)«ونقر كنقر الدِّ

لاةُفيُحالُمدافعةُالخبثان.7ُ يح، الص  ، وهما البول والغائط، وفي حكمهما الر 

أه، وقد أساء؛ فعن عائشة را الله عنها فإن شغله قَطَعَ الصلاة، لكن إن أكملها أجز

 .( )«لا صلاة بحضرة الطعام، ولا هو يدافعه الأخبثان»: قال 

اُ.74 الإقْعأ ُوأ ه  كْس  عأ ُوأ رِداا نْفأ ُم 

ُ

اُ فْعأ ُدأ ُللِأأخْبأثأيْنِ ه  فْع  دأ ُوأ

ُ أي وحده وليس معه أحد من المقتدين للنهي عنه، وللتشبه بأهل  :(منفردا)

خذون لإمامهم مكاناً مرتفعاً، أما اذا كان بعض القوم مع الكتاب، فانَّم يت

وهو كون الإمام منفرداً في مكان  :(عكسه) :يضاً أيكره (و) .الإمام، فلا بأس به

 :(الإقعا)  :يكره أيضاً (و) .أسفل، والقوم في مكان مرتفع؛ لأنه ازدراء بالامام

رض، فإنه يشبه وهو أن يقعد على أليته، وينصب ركبتيه، ويضع يديه على الا

وهما البول  ،(للاخبثين)أي المصلي (: دفعه) :يضاً أيكره (و). إقعاء الكلب

مصدر مؤكد للفعل أي صلاته، وهو يدافع ذلك قبل الشّوع ( دفعاً )والغائط 

 .أو بعده

إن  الله كره لكم »: قال  فعن يحيى بن أبي كثير  العبثُبالث وبُوالجسد؛.3

لاة، وال حك عند المقابر، إن الله ينهاكم عن قيل العبث في الص  يام، والض  فث في الصِّ ر 

ُ.(8)«وقال، وإضاعة المال

ُعلىُطرفُالعمامة؛ُ.3 ود  ج  من غير ضرورة حرٍّ وبردٍ، أو خشونة ُيكره تنزيهاً السه

: أرض، فلو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز؛ لما روي أن  الن بي  

ُ.( ) «ور عمامتهكان يسجد على كَ »

                                                 

 .إسناده حسن: 21 : 8، وقال المنذري في التّغيب 88 ، 6٤ :  في مسند أحمد  (8)

 . 1 : 8في صحيح مسلم  ( )

 .ورد في النهي عن العبث بالحصى، وضعفه السيوطي، ولكنه يتأيد بما 8٤٤:  في مسند الشهاب  (8)

 .٥22: 8في مصنف عبد الرزاق  ( )
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لاةُبثأوْبٍُفيهُتصاويرُلَاُروح.14 نمالص  ُ.(8)؛ لأن ه يشبه حامل الص 

قْف،  وجودُصورةُحيوانُأمامُالمصلَّ،.11 أو بحذائِه على أحد جَنبَْيه، أو في الس 

أو معل قة، أما إن كانت الصورة خلف المصلي أو تحت قدميْهِ، فلا يُكْرَه؛ لعدم 

ُ.( )التعظيم

لاةُبثيابُالبذِلةال.12 أو ما يُلْبَسُ في البيت، ولا  ( )وهي ما يُمْتَهنُ من الث ياب :ص 

ُ.يذهبُ به إلى الكبراء

هُللت كاسل.13 ُرأسأ جلُكاشفاا ، أو للت هاون بها بقل ة رعايتهِا، ومحافظةِ صلاةُالر 

ُ.حُدُودِها، ولا تكره صلاته كاشفاً للت ذلُّل

ُالصابع؛.14 تبأن ي فرقعة  ها حت ى تُصَوِّ : قال  ؛ فعن علي (8)غمزَها ويمد 

ُ.( )«لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة»

ةً مع ليِّ عنقِه، ويباح  اللتفات؛.15 فيكره الالتفات بأن ينظرَ يَمْنةًَ ويَسْرَ

رِ عينيهِ بلا ليِّ العُنقُ، ويُبطل الالتفات لاة بأن يحول صدرُالالتفات بأن ينظرَ بمُؤخ  ه الص 

كان يلحظ في الصلاة  يميناً وشمالاً لا  إن  رسول الله »: عن القبلة؛ فعن ابن عباس 

ُ.( )«يلوي عنقه خلف ظهره

ُالعينين.16 ؛ لأن ه ينافي الخشوع، وفيه نوع عبث؛ ولأن  كل  عضو تغميض

إذا قام »: قال  ، فعن ابن عباس (٥)وطرف له نصيبٌ من هذه العبادة فكذا العين

لاة فلا يغمض عينيهأحد  .(٤)«كم في الص 

                                                 

 .٥8 المراقي ص: ينظر (8)

 .7 ٥-٤ ٥: 8وتمامه في رد المحتار  ( )

 .٥٤مختار الصحاح ص: ينظر ( )

 .827: 8، ودرر الحكام  86: 8، وكنز الدقائق 8 :  البحر الرائق : ينظر (8)

 .، وغيرها1٥:  لبزار ، ومسند ا82 : 8في سنن ابن ماجه  ( )

 .، وغيره 1:  ، وسنن الدارقطني  ٥1:  ، وسنن التّمذي    : 88في المعجم الكبير  ( )

 .87 : 8بدائع الصنائع : ينظر (٥)

 .٥ : 88، والمعجم الكبير 7 : 8، والمعجم الصغير ٤6 :  في المعجم الأوسط  (٤)
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ُإلىُ.71 لاتهِِ ُصأ عْ ُمأ ات  ُواللتفِأ

ُ

ُتألاُ يْنأيهِ ُعأ مْض  غأ ُوأ ُامْرِىءٍ جْهِ ُوأ

ُ  في صلاته بوجهه، بأن يلوي عنقه لا لحاجة، ولو( الالتفات) :يضاً أيكره (و)

أي  :(صلاته)يكره ايضاً أي ( مَعْ )، حول صدره عن القبلة، فسدت صلاته

 :يضاً أيكره (و) .نسان آخر؛ لأنه تعظيم لهإأي  :(إلى وجه امرء) نسانالإ

عادة  هأي تبع ما قلبه في الكراهة؛ لأن   :(تلا)في صلاته ( نيهعي)المصلي  ( غمض)

ما لو خاف فوات خشوع بسبب رلية ما يفرق الخاطر، فلا يكره أاليهود، 

ُ.غمضها، بل ربما يكون أولى؛ لكمال الخشوع

بهعُ.17 لأن أجلس على رضفين خير من أن »: ، فعن ابن مسعود بلاُعذرالتّ 

ضفين(8)«أجلس في الصلاة  متّبعاً  ُ.الحجارة المحماة: ، والر 

؛.13 بأن يضع اليد على الخاصرة؛ لأن  فيه ترك الوضع المسنون؛ فعن أبي  الت خصره

ُ.(8)«الاختصار في الصلاة راحة أهل النار»: قال  ،هريرة 

لاة؛ لأن ه من الت كاسل مطي؛التُ .13 : ؛ فعن أبي هريرة ( )وهو أن يتمدد في الص 

لاة، أو عند النِّساء إلا عند امرأته أو جواريه نَّى » جل في الص  ُ.( )«أن يتمطى الر 

راعين؛.24 ُالذ  جود ولا يجافيها عن  افتّاش بأن يبسط ذراعيه في حالة السُّ

ُ.(٥)الأرض

الت كاسل والامتلاء؛ ولأن ه مخلٌّ بالخشوع، فإن غلبه  ؛ لأن ه منالتثاؤب.21

: قال  ؛ فعن أبي هريرة (٤)التثالب فليكظم ما استطاع، ووضع يده أو كمه على فمه

ُ.(6)«التثاوب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع»

                                                 

 .816:  في مصنف عبد الرزاق  (8)

 .٤7:  ، وصحيح ابن خزيمة  6: 6ان في صحيح ابن حب (8)

 . 86: 8، والتبيين 8٤ : 8البدائع : ينظر ( )

 .٤2 : 6أخرجه الدارقطني في الأفراد وضعفه السيوطي في الجامع الصغير  ( )

ا تحريمية: ٤ :  قال صاحب البحر  (٥)  .إنَّ 

 .8٤ : 8بدائع الصنائع : ينظر (٤)

 .صحيح حسن: ، وقال26 :  في سنن التّمذي  (6)
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ماء.22 ُإلىُالس  ينتهين أقوام يرفعون ل»: ، قال ؛ فعن جابر بن سمرة الن ظر 

ُ.(8)«أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم

ة.23 مر  جودُعليهُإلُ  جود فيسويه مرةقل،ُالحصىُللسه ؛ فعن ( )؛ لعدم إمكان السُّ

جل يسوي التّاب حيث يسجد قال»: ، قال معيقيب  إن كنت فاعلًا : في الر 

ُ.( )«فواحدة

ُالت س.24 ُالآياتُوعد لاةعده ُالص  ُفي فيكره تنزيهاً العد  باليد سواء كان  ،(8)بيح

لاة ومنافياً للخشوع، أما الغمز  بأصبعه أو بخيط يمسكه؛ لكونه ليس من أعمال الص 

ُ.برلوس الأصابع والحفظ بالقلب فلا يكره، والعدُّ باللسان مفسد للصلاة

ُ.كإتمام القراءة حالة الركوع :القراءةُفيُغيرُحالةُالقيام.25

لاة.26 ابُفيُالص  ُ.مسحُالجبهةُمنُالتّه

ُالسلامُبيدهُبالإشارة.27 ُ.، فهو مكروه، ولا يفسد الصلاةرده

ُفيهُفرجةاُ.23 دأ جأ ُصفٍُوأ لْفأ ُخأ ُ.( )القيام 

ُ ُمُ :ُالثانيُالمطل،   :لاةفسداتُالص 

ُأوُفيُنوم؛ُ.1 ُولوُسهواا لأن  مباشرة ما لا يصلح في الصلاة مفسد، سواء الكلام 

 كالأكل والشّب؛ فعن معاوية بن الحكم : عامداً أو ناسياً، قليلًا كان أو كثيراً كان 

كبير سبيح والت  اس، إن ما هو الت  لاة لا يصلح فيها  شيء من كلام الن  إن  هذه الص  »: قال 

 ُُ.( )«وقراءة القرآن

ُ

                                                 

 .8  : 8في صحيح مسلم  (8)

 .أ/٥ الجوهر الكلي ق: ينظر ( )

 .٤8:  ، وصحيح ابن خزيمة ٥2٥: 8في صحيح البخاري  ( )

 .7٤-6٤وفيه  خلاف، وتمامه في نزهة الفكر في سبحة الذكر ص  (8)

 .٤8 مراقي الفلاح ص: ينظر ( )

 .  : 6ابن حبان ، وصحيح ٤ :  ، وصحيح ابن خزيمة 18 : 8في صحيح مسلم  ( )
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ُإذاُ.72 قاا طْلأ ُم  ُالكلام  فْسِد  ي  ُوأ

ُ

ُكانأُُ ُالن اسِ لامِ ُكأ ذاُمِثْلأ كأ ُوأ

ُ أي سواء  :(مطلقاً )فيها قبل الفراغ منها ( الكلام) :الصلاة أي يبطلها( ويفسد)

كان بكلمة واحدة أو أكثر عمداً أو سهواً أو نسياناً أو في حال النوم، وهذا اذا 

صب خبر مقدم بالن  ( إذا مثل)، لى وجه يسمع نفسه، والا فلا يفسدتكلم ع

اس اذا وقع الخطاب لغيره  يستحل سؤاله من الن  وهو ما لا( اسكلام الن  )لكان 

ذلك الكلام أي  :(كان)، ي امرأةأو دعا به ربه كاللهم أعطني كذا، أو زوجن

 .:..أي يفسد الصلاة أيضاً ( كذا)، لاةالواقع منه في الص  

ب؛ُ.2 لاة، ولا فرق بين العمد والنِّسيان، فكلُّه  الكلُوالشره ما منافيان للص  لأنَّ 

ا على هيئة تخالف العادةمفس رة؛ لأنَّ  لاة مذكِّ ، فلو أكل ما بين (8)د للصلاة؛ لأن  حالة الص 

إن كان دون الحمصة، فإن ه لا تفسد صلاته؛ لأن ه : أسنانه وهو في الصلاة، فإن ه ينظر

قليل لا يمكن الاحتّاز عنه، فجعل بمنزلة الريق، أما إن كان قدر الحمصة، فإن ه تفسد 

 .( )ه؛ لأن  بقاءه بين الأسنان غير معتاد فيمكن الاحتّاز عنهصلات

ه: بأن يقول: والأنين :النينُوالت أوهُوالت أفيف.2 أواه، : بـأن يقـول: آه آه، والت أو 

فهذه كلها مفسدة للصلاة، إلا إذا كان مريضاً لا يملك نفسه عن الأنـين والتـأوه؛ لأن  

الـن فخ في »: قـال  ؛ فعن ابن عباس ( )بهما حروفأنينه حينئذٍ كالعطاس إذا حصل 

لاة كلام ُ.(٤)«الن فخ في الصلاة كلام»: قال: ، وعن أبي هريرة (٥)«الص 

صِيبة،.3 ُبصوتٍُمنُوجعٍُأوُم  كـأن : (6)إلا إذا كان البكـاء لأمـر الآخـرة البكاء 

ل على زيادة الخشوع، وهـو يبكي من ذكرِ الجن ة أو الن ار، فلا تفسد صلاته؛ لأن ه بكاء يد

                                                 

 .8٤1: 8تبيين الحقائق : ينظر (8)

 .8٤1: 8التبيين : ينظر: ينظر ( )

 . 2 : 8فتح باب العناية : ينظر ( )

 .811:  ، ومصنف عبد الرزاق 67:  في مصنف ابن أبي شيبة  (٥)

 .811:  في مصنف عبد الرزاق  (٤)

 .٤ النقاية ص: ينظر (6)
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: قـال المقصود في الصلاة، فكان بمعنى التسبيح أو الدعاء؛ فعن عبد الله بن الشخير 

ُ.(8)«يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء رأيت رسول الله »

ذْر،ُنحنح ُالتُ .4 بأن لم يكن مدفوعاً إليه، وقد حصل به حروف، فتفسـد بـه  بلاُع 

ن بعذر بأن كان مدفوعاً إليه لا تفسد صـلاته؛ لعـدم إمكـان الاحـتّاز صلاته، وإن كا

 .لو تنحنح؛ لإصلاح صوته وتحسينه لا تفسد صلاتهفُعنه،

ُبلِاُ.73 نأحْن حٌ تأ ُوأ بٌ شر  ُوأ ُأأكلٌ

ُ

لاُ صأ ُحأ وْتٍ ُصأ ك له ُوأ ةٍ ورأ ُضرأ 

ُ شيء من خارج فمه مطلقاً أو من بين أسنانه، وهو قدر حمصة، وقد ( أكل)

يفسد (و) .فرضاً كانت الصلاة أو نفلاً ( وشرب)ه، ولو مضغه فسدت، ابتلع

بأن لم يكن مبعوث ( بلا ضرورة)أح : وهو أن يقول ( تنحنح)الصلاة أيضاً 

( وتكل ص)يفسد صلاته أيضاً (و) . الطبع، فإنه حينئذٍ لا يُمكنه الاحتّاز عنه

ُ.لف للاطلاقالأ( حصلا)يخرج من فم المصلي 

5.ُ لام، د لتحليل الخروج منها تفسد صلاته إن تعم   لاةمن الص   مسل   فإنالس 

لام من الأذكار، ففي غير الس   فهو غير مفسد؛ لأن   لام سهواً ، أما إن كان الس  (8)لامالس  

 لاة، الص   في  وهو  إنسان  على  م سل   إن  أما  العمدِ يُجْعَلُ ذِكْراً، وفي العمدِ يُجْعَلُ  كلاماً، 

 .ته سواء كان عامداً أم ساهياً تفسد صلا

ُالسلامُمطلقاا،ُ.6 لامِ ليس فهو مفسدٌ للص  رده لاة عمداً كان أو سهواً؛ لأن  رد  الس 

 من الأذكار، بل هو كلام وتخاطُبٌ، والكلامُ مُفْسدٌ عمَداً كان أو سَهْواً؛ فعن جابر 

احلته، ووجهه على فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على ر كنا مع النبي »: قال

إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا : غير القبلة فسلمت عليه، فلم يرد علي  فلما  انصرف، قال

 .( )«أني كنت أصلي

ُالعاطسُبد.7  .لأن ه يجري في مخاطبات الناس؛ُ«يرحمكُالله»تأشْميت 

                                                 

 .٥18: 8، وشعب الإيمان ٤ : ٥، ومسند أحمد 16 : 8ستدرك ، والم2 :  في صحيح ابن حبان  (8)

 .1-1:  البحر : وينظر. 828-822: 8وتمامه في حاشية الشّنبلالي على الدرر  (8)

 .٥27: 8، وصحيح البخاري 1٥ : 8في صحيح مسلم  ( )
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ُخبَُِ.3  بالاسـتّجاع ـ بـأن يقـول جواب 
ٍ
ــ، (8)إنـا لله وإنـا إليـه راجعـون: سوء

بحلة والهيللة ـ وهي أن يقول لا إله إلا الله ـ، وج واب خبر سارٍ بالحمدلة، وعجبٍ بالس 

: قـال ؛ فعـن جـابر ( )أما إذا لم يرد جوابه، وأراد به إعلامه أن ه في الصلاة، فلا تفسـد

وهو منطلق إلى بني المصـطلق، فأتيتـه وهـو يصـلي  عـلى بعـيره   أرسلني رسول الله »

هكذا، وأنا أسمعه يقرأ يـوما برأسـه : هكذا، ثم كل مته، فقال لي: بيده فكلمته، فقال لي

ما فعلت في الذي أرسلتك له، فإنـه لم يمنعنـي أن أكلمـك إلا أني كنـت : فلما فرغ، قال

ُ.(8)«أصلي

74.ُُ واب  ُالجأ ذا كأ ُوأ ُمِنْه  انِ رْفأ ُحأ

ُ

ُُ الِخطاب  ُوأ رآنِ ُبالق  د  قْصأ ُي 

ُ : وت إذا كان مسموعاً نحو قولهلك الص  أي من ذ( منه)فاعل حصل ( حرفان)

لاة أيضاً فسد الص  يُ ( وكذا) .اه أو أف أو تف أو أخ أو أح ونحو ذلك

بالقرآن )أي يقصده المصلي : بالبناء للمفعول( يقصد)الذي ( الجواب)

معطوف على الجواب، وذلك كما إذا قرع الباب على المصلي أو نودي ( والخطاب

ُ.من الخارج

ُالخرو.3 ُعدم ُجُمنُالص  ُبصنعه، ية لويتحقق هذا الأحداث في الحالات التالاة

ُ:فتبطل الصلاة وإن كانت بعد التشهد فلا يبنى عليها، وهي

مُِالماء ُالمتيم  ُ.، حتى لو رآه ولم يقدر على استعماله لا تبطل صلاتهرؤية 

ُيسير ُبعملٍ ه  ُخف  ُالماسحِ عالجة في ؛ بأن كانا واسعين لا يحتاج فيهما إلى المونأ ع 

ُ.زعالن  

ةُِمسحِه ضيُمد  ُ.السابق ؛ فيظهر الحدثوم 

ُمنُغيرُاشتغالُ ُيقرأ ُممن ُبالسماع ُحفظها ُأو ُتذكرها، ُأو ُسورة، ُالمي  وتعلهم 

ُ.علمبالتُ 

                                                 

 .8٤6: 8، وتبيين الحقائق  82: 8درر الحكام : ينظر (8)

 . 2 : 8فتح باب العناية : ينظر ( )

 . 1 : 8في صحيح مسلم  (8)
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ُ.لاةتجوز فيه الص   ونيلُالعاريُثوبااُ

ُالمومئُعلىُالركانُ ُ.كوع والسجود؛ لأن  آخر صلاته أقوىمن الرُّ وقدرة 

تيب فائتةُرُِوتذكهُ ُ.لصاحب التّ 

ُ ياا؛ ُأ م  ُالقارئ لاة بحكم شرعي، وهو عدم صلاحيته لأن  فساد الص  وتقديم 

ُ.لقمامة في حق القارئ

ُفيُالفجر ُذ كاء ا مفسدة للص  وطلوع  لاة من غير صنعه؛ فعن عبد الله بن ؛ لأنَّ 

، فإذا طلعت مسوقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الش  »: عمرو، قال 

ا تطلع بين قرني شيطانالش   ُ.(8)«مس، فأمسك عن الصلاة، فإنَّ 

عة م  ُوقتُِالعصِرُفيُالج  ا مفسدة للصلاة من غير صنعهودخول  ُ.؛ لأنَّ 

ذْرُِالمعذور ُع  ُ.كالمستحاضة إذا استوعب الانقطاع وقتاً كاملاً :ُوزوال 

رْء ُالجبيرةُِعنُب   .وسقوط 

لاف فيهـا مبنـي  بـين أبي حنيفـة وصـاحبيه عـلى أن  هذه المسائل الاثنا عشّ الخـ

الخروجَ بصنعِهِ فرضٌ عنده لا عندهما؛ لأن ه لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من 

، هذه، وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضاً مثله؛ فعن عبد الله بن عمرو 

جل ـ وقد جلـس في آخـر»: قال  صـلاته قبـل أن يسـلم، فقـد  إذا أحدث ـ يعني الر 

ُ.( )«جازت صلاته

ُعلىُغيِرُإمامفأُ.14 ه  ه فلا يفسد صـلاة الفـاتح والإمـام، ا فتحُهُ على إمامأم   ه،تح 

، وإن خـرىلاة، أو انتقل إلى آيـة أُ وإن فتح عليه بعدما قرأ الإمام مقدار ما يجوز به الص  

صـلى صـلاة يقـرأ فيهـا،  ي إن  النبـ»: ؛ فعن ابـن عمـر ( )كان ترك الفتح هنا أولى

                                                 

 .، وغيرها 881:  ، وصحيح البخاري 7 ٥: 8في صحيح مسلم  (8)

 .821: 8، ومسند الربيع 1 8:  ، وسنن البيهقي الكبير 68 :  في سنن التّمذي  ( )

 .818: 8، واللكنوي في العمدة  82: 8الشّنبلالية : ينظر ( )
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فـما منعـك أن تفـتح : نعـم، قـال: قـال: فالتبس عليه، فلما انصرف قال لأبي بن كعـب

ُ.(8)«علي

صحف تلقن من الخارج، فتفسد بـه لأن  الأخذ من المُ  صحف؛القراءةُمنُالم ُ.11

لاة سواء كان المصحف محمولاً أو موضوعاً، وسواء قلب المصلي أوراقـه أو قلبهـا الص  

جـاء »: قـال ؛ فعن ابن أبي أوفى تصح: احبين، وهذا عند أبي حنيفة، وعند الص  يرهغ

يا رسـول الله، إني لا أسـتطيع أن أتعلـم القـرآن فعلمنـي مـا  : ، فقالبي رجل إلى الن  

قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكـبر ولا حـول : يجزئني من القرآن، قال

، فيدل  على أن  من كان معه قرآن قرأ ما تيسرـ منـه، فـإن عجـز عـن (8)«ولا قوة إلا بالله

القـراءة  أن   فـدل  لاة انتقل إلى الذكر ما دام عـاجزاً، تعلمه وحفظه بقدر ما يجوز به الص  

  .( )لاةصحف ليست بقراءة تصح بها الص  من المُ 

ُ.كما سبق ،جسجودُعلىُالن ُالسهُ.12

ُبماُُيُ .13 عاء  ُالده ُ.كما سبق،ُاسمنُالن ُُسأل 

ُ.تحويلُصدرُالمصلَُعنُالقبلة.14

ُعملٍُكثير،.15 لاة، هـو مـا يعلَـمُ فسد به الص  وضابط العمل الكثير الذي تَ  كله

، أما العمل القليل، فهو عفوناظرُهُ أن  عاملَهُ غيُر  أصله  ولا تفسد الصلاة به؛ لأن   مصل 

لاة طبعاً، فعفي ما لم يكثـر ات ليست من الص  لأن  في الحي حرك لا يمكن الاحتّاز عنه؛

؛ فعـن أبي ( )سـيانويدخل في حد ما يمكن الاحتّاز عنه، ولهذا يستوي فيه العمـد والنِّ 

 كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسـول الله  إن  رسول الله »: قتادة 

  .(٥)«وأبي العاص بن الربيع فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها

                                                 

 . 8 :  8، والمعجم الكبير 7 ٥: 8ند الشاميين ، ومس 8 :  في سنن البيهقي الكبير  (8)

 . 18 :  ، وسنن البيهقي الكبير 2  : 8، وسنن أبي داود 886: ٤في صحيح ابن حبان  (8)

 .62: ٤إعلاء السنن : ينظر ( )

 . 86-8٤1: 8، وتبيين الحقائق 868-8٤1شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 . 81: 8، وصحيح البخاري 1٤ : 8في صحيح مسلم  (٥)
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فعـن أبي هريـرة  وإن كانت تحتاج عمـل، لاةيجوز قتلُ الحي ة أو العقربٍ في الص  و

 أمر رسول الله »: قال   (8)«الحية والعقرب: لاةبقتل الأسودين في الص. 

ُفيُ.75 ُوالت حْوِيل  ثيِر  ُالكأ ل  العأمأ ُوأ

ُ

فِيُُْ ُن  ذْر  ُوالع  ةِ ُالقِبْلأ نِ ُعأ دْرٍ ُصأ

ُ ، وهو ما لو إذا رآه غيره استيقن أنه (العمل الكثير)لاة أيضاً فسد الص  يُ (و)

ا إذا أشكل عليه، فهو عمل قليلليس في الص   فسد الصلاة أيضاً يُ (و) . لاة، وأم 

( عن القبلة)أي صدر المصلي (: في صدر)أي الالتفات والانتقال (: حويلالت  )

حويل عن ت  في ال( والعذر)بأن ولي صدره المشارق أو المغارب لا أدنى تحويل، 

 .أي انتفى ولم يكن: بالبناء المفعول( نُفِي)القبلة 

ُ:ُتتمة ُس  ُ:تّةُالمصلَ 

ُ ُُيديُُبينُُتّةُولُبالمرورُلاةُبتّكُالسهُولُتفسدُالص   أن يَغْرِز : تّةوالسُّ ُ،ُالمصلَ 

حراء ستّةً بقدرِ ذراع، وغلـظِ أُصْـبعٍ عـلى أحـدِ حاجبيـه فعـن  ؛(8)المصلي أمامه في الص 

إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصـل : ) ، قال سى بن طلحة مو

ما رأيت رسول الله : )قال  المقداد بن الأسود عن ، و( ) (ولا يبال من مر وراء ذلك

  يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعلـه عـلى حاجبـه الأيمـن أو الأيسرـ ولا

 .( ) (يصمد له صمداً 

ريق، لا ولم يواجه الط   لو صلى في مكان لا يمر فيه أحدف ،تّةسُّ وضع ال ويستحبُّ 

ُ.(٥)تّة؛ لعدم الاحتياج إليها، ومع ذلك الأولى اتخاذهايكره له ترك السُّ 

ُو قالـت  عن عروة بـن الـزبير ؛ فلاةُبمرورُأحدُبينُيديُالمصلَلُتفسدُالص 

إن  المـرأة : رأة والحـمار، فقالـتالم: فقلنا: لاة؟ قالما يقطع الص  »: عائشة را الله عنها

معتّضـة كـاعتّاض الجنـازة وهـو  لقـد رأيتنـي بـين يـدي رسـول الله ! لدابة سوء

                                                 

 .88٤: 6حسن صحيح، وصحيح ابن حبان : ، وقال   :  في سنن التّمذي  (8)

 .81 :8، والمنحة 71الهدية ص: ينظر(8)

 .81 المنحة ص: ينظر. ، ومؤخرة الرحل ذراع فما فوق٤1 : 8في صحيح مسلم (  )

 .٥: 6، ومسند أحمد ٥8 : 8في سنن أبي داود (  )

 .81٤: 8عمدة الرعاية : ينظر (٥)
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لاة  شيء إذا كـان بـين يـديك كـآخرة لا يقطع الص  »: قال  وعن أبي ذر ، (8)«يصلي  

ُ. ( )«حلحل أو كواسطة الر  الر  

ُمأُ ، وإن كان في غـير بلاُحائلُ(3)ُعلىُالرضُِنُيمرُفيُموضعُسجودُالمصلَُّويأثم 

لاة في المسجد الكبير، موضع سجوده لا يأثم وإن كان بدون حائل، وهذا إن كانت الص  

ـغيَر مكـانٌ  أو في الصحراء، أما في المسجد الصـغير فيوجـب الإثـم؛ لأن  المسـجدَ الص 

جُود، وقدروا المسج د الصغير بأقل واحد، فأَمَامَ المصليِّ حيث كان في حكمِ موضعِ السُّ

ُ.(8)أربعين: من ستين ذراعاً، وقيل

ولا  منُأمامهُمنُالمرورُبالت سبيحُأوُالإشدارة،ُنُيمرُُّأنُيمنعُمأُويج،ُعلىُالمصلَُّ

بأحـدهما كفايـة عـن الآخـر، فعـن أبي  ؛ لأن  إن عدمَ ستّة سبيح والإشارةيجمع بين الت  

 .( )«تطعتم، فإن ما هو شيطانلا يقطع الصلاة شيء، وادرلوا ما اس»: ، قال سعيد 

لا تكره صلاته، وإن كان الذي لا يصلي يتحدث؛  هرِ مَن لا يصلي إلى ظَ لو صلى  و

لي : كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلي سارية مـن سـواري المسـجد قـال»: فعن نافع قال

ُ.( )«وَلنِي ظهرك

ُ ُ:وافلالوترُوالن ُ:ُالخامسُالمبحث 

ُ ُُ:الوتر:ُلوُ الأُُالمطل، 

الوتر حق  فمَن لم يوتر فليس منـا، الـوتر »: ، قال فعن بريدة الوترُواج،؛ُ

 ،، وعـن أبي سـعيد (٥)«حق فمَن لم يوتر فليس منا، الوتر حق  فمَن لم يوتر فليس منـا

 .(٤)«مَن نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره»: قال 

                                                 

 .66 : 8في صحيح مسلم  (8)

 . 1٤ : 8في مسند أبي عوانة  ( )

 .862: 8، وصححه صاحب التبيين 87، والملتقى ص8٤اختاره صاحب الكَنزْ ص ( )

 .8 8: 8مجمع الأنَّر : ينظر (8)

 .6٤: ٤، وسكت عنه، وحسنه التهانوي في إعلاء السنن 818: 8في سنن أبي داود (  )

 .٤2 : 8في مصنف ابن أبي شيبة  ( )

 .، وصححه٥٥1: 8، والمستدرك  6:  في سنن أبي داود  (٥)

 .، وغيرها6٤:  ، وسنن أبي داود 2  :  ، وصححه، وسنن التّمذي  ٥٥: 8في المستدرك  (٤)
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ُ:ومنُأحكامه

ُركعاتُوج، إن  »: ؛ فعن عائشة را الله عنها، قالـتاحدٍُو بسلامُ الوترُثلاثأ

 .(8)«كان لا يسلم في ركعتي الوتر رسول الله 

ُفيدهُطدوال، يج،ُالقنوتُفيُالوترُقبلُركوعُِالث الثةو ُيقنت  ُرافعااُيديه،ُث م  ُفيكبَ  

ُركعةٍُمنُالوترُالفاتحةُوسورة،ُويوترُبجماعةُاسدتحبابااُفيُرمضدان، السنة ل  ُويقرأ ُفيُك 

ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  كان يقرأ في الأولى بــ إن  رسول الله »: فعن أبي بن كعب فق؛؛ُ

 بـ: وفي الثالثة، 8: الكافرون چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  وفي الثانية بـ، 8: الأعلى چڻ  

ُ.(8)« كوع، ويقنت قبل الرُّ 8: الإخلاص چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

ُو قلـت »: قـال سـيرين  ؛ فعـن محمـد بـنلواتلُيقنتُفيُغيِرُالوترُمنُالص 

 .( )«نعم، بعد الركوع يسيراً : في صلاة الصبح؟ قال هل قنت رسول الله : لأنس 

مـا ورد   من ألفاظـهوالمشهور من  ،لا يختص بلفظ: قيلعاء،ُالقنوتُمعناهُالدهُو

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، ونثني عليـك »: أن نقرأ في القنوت  ابن مسعود عن 

كفرك ، ونخلع ونتّك من يفجرك ، اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد، الخير ، ولا ن

وإليك نسعى ونحفد ، نرجـو رحمتـك ونخشـى عـذابك ، إن عـذابك الجـد بالكفـار 

 .( )«ملحق

، بخلاف (٥)كوع في الوتر، فإن  المؤتم يتبعه؛ لأن ه مُجتَهَد فيهو قنت الإمام بعد الرُّ لو

تم لا يتبعه، بل يسكت؛ لأن  قنوت الفجر منسوخ عند عدم من يقنت في الفجر، فإن  المؤ

ولو قنت بعـد رفـع رأسـه مـن الركـوع، لا يعيـد أن ه يسكتُ قائمًا،  ، والأصحُّ (٤)وازلالن  

                                                 

 .12 : 8، وشرح معاني الآثار ٥  :  ، والمجتبى ٥٥2: 8في سنن النسائي الكبرى  (8)

 .سبق تخريجه (8)

 .، وغيرها72 :  المسند المستخرج ، و٥61: 8في صحيح مسلم  ( )

 .٤81: ٥في مصنف ابن أبي شيبة  ( )

 .٥٥1: 8الدر المختار : ينظر( ٥)

 .، وغيرها٤  :8فتح باب العناية : ينظر( ٤)
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ولو أدرك ، كوع، ويسجد للسهو؛ لزوال القنوت عن محله الأصلي، وتأخير الواجبالرُّ 

 .(8)للقنوت حكمًا، فلا يأتي به فيما سبق به الثة من الوتر كان مدركاً الإمام في ركوع الث  

ُ ُ:وافلالن ُ:ُانيالثُ ُالمطل، 

ُ:ُأولاُ ُ:ننُالمؤكدةالسه

إن  النبي »: وهي آكدها؛ فعن عائشة را الله عنها، قالتركعتانُقبلُالفجر،ُ.1

 لم يكن على شيء من النوافل أشد  معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح»( ).ُ

عن أم حبيبة را الله عنهـا، قـال فهر،ُوأربعةُركعاتُقبله؛ُركعتانُبعدُالظهُ.2

 :«أربعـاً قبـل الظهـر، : مَن صلى اثنتي عشّة ركعة في يوم، بنى الله لـه بيتـاً في الجنـة

ُ.(8)«واثنتين بعدها، وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل الصبح

يصلي على إثر كل  رسول الله  كان»: ، قالفعن علي ركعتانُبعدُالمغرب؛ُ.3

ُ. ( )«صلاة مكتوبة ركعتين، إلا الفجر والعصر

مَن ثابر عـلى ثنتـي »: فعن عائشة را الله عنها، قال ركعتانُبعدُالعشاء؛ُ.4

نة بني الله له بيتاً في الجنة أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، : عشّة ركعة من السُّ

ُ.( )« بعد العشاء، وركعتين قبل الفجروركعتين بعد المغرب، وركعتين

عدة.4 م  ها؛ُُ،أربعُركعاتُقبدلُالج  عـن أبي عبـد الـرحمن فوأربدعُركعداتُبعددأ

كان عبد الله يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعـاً، حتـى »: ، قالالسلمي 

ُ.(٥)«جاءنا علي  فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين، ثم أربعاً 

اويح،ُعشرونُركعةُفيُص.5  و نن المؤكدة،وهي من السُّ لاةُالتّ 
ِ
 تكون بعد العشاء

                                                 

 .، وغيره1٤ مراقي الفلاح ص: ينظر (8)

 .، وغيرها862:  ، وصحيح ابن خزيمة ٤28: 8في صحيح مسلم  ( )

 .حسن صحيح، وغيرها: ، وقال7٥ :  ححه، وسنن التّمذي ، وص٥٤6: 8في المستدرك  (8)

 .8٥1:  ، والأحاديث المختارة 27 :  ، وصحيح ابن خزيمة ٥ :  في سنن أبي داود  ( )

 .68 : 8، وسنن ابن ماجه 62 :  ، والمجتبى  7 :  في سنن التّمذي  ( )

 .اله ثقاتورج: 81 : 8، وغيرها، وفي الدراية ٥7 :  في مصنف عبد الرزاق  (٥)
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 فاتـه، مـا  صلى  ، ولو فاته بعضها وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه، ثم (8)قبل الوتر وبعده

 .خمس ترويحات، لكلِّ ترويحةٍ تسليمتان وجلسةٍ بعدهما قَدْرَ ترويحةوهي 

ةً واحـدةً، ولاالسُّ و ن  الخلفـاءَ فـإيـتّك لكسـل القـوم؛  نة فيها ختم القـرآن مـر 

اشدين واظبوا عليها َ العذرَ في تركِ المواظبة، وهو مخافة أن تكتب  ، وأن  النبي ( )الر  بين 

صـلى في المسـجد ذات ليلـة، فصـلى بصـلاته  إن  رسول الله »: علينا؛ فعن عائشة 

لثالثـة، أو الرابعـة فلـم ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلـة ا

قد رأيت الـذي صـنعتُم فلـم يمنعنـي مـن : ،  فلما أصبح قاليخرج إليهم رسول الله 

، ، وعن عبد الـرحمن بـن عـوف (8)«الخروج إليكم إلا  أني خشيتُ أن تفرض عليكم

ننت لكـم قيامـه، فمَـن صـامه وقامـه إيمانـاً سَ إن  الله فرض صيام رمضان، وَ »: قال 

 .    ( )«خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه واحتساباً 

ُ:المندوبات:ُثانيااُ

رحـم الله امـرءاً صـلى »: ، قال فعن ابن عمر أربعُركعاتُقبلُالعصِر؛ُ.1

 .«قبل العصر أربعاً 

فعن عائشـة را الله عنهـا، أربعُركعاتُقبلُالعشاءِ،ُوأربعُركعاتُبعده؛ُ. 

 إلا صـلى أربـع ركعـات أو سـت العشاء قط فدخل علي   ما صلى رسول الله »: قالت

ُ.( )«ركعات

بثلاث تسليمات، وتحسب المؤكـدة مـن المسـتحب؛  ستُركعاتُبعدُالمغرب.3

 بينهن فيما  يتكلم  لم  ركعات  ست  المغرب  من صلى بعد »: ، قال فعن أبي هريرة 

ُ.(٥)«بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشّة سنة

                                                 

 .٥ 8، وتحفة الأخيار ص٥2٤، والمراقي ص81، ، والملتقى ص878الوقاية ص: ينظر( 8)

 .8٤٤:  ، وصحيح ابن خزيمة 88٥- 88: 8، وموطأ مالك 727:  في صحيح البخاري (  )

 .، واللفظ له٥ ٤: 8، وصحيح مسلم  8 : 8في صحيح البخاري  (8)

 .8 ٥: 8، وسنن ابن ماجه 8٤1: ٥بى ،والمجت11:  في سنن النسائي الكبرى  ( )

 .٥77:  ، وسكت عنه، وسنن البيهقي الكبير 8 :  في سنن أبي داود  ( )

 .، وغيرها27 :  ، وصحيح ابن خزيمة ٥8٥: 82، ومسند أبي يعلى 11 :  في سنن التّمذي  (٥)
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غير الوقت المكروه، وأداء صلاة الفـرض قبل الجلوس في  ركعتاُتحيةُالمسجد.4

إذا دخـل »: ، قـال؛ فعن أبي قتـادة (8)أو غيرها ينوب عنها، ولا تسقط عنه بالجلوس

ُ.( )«أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس

مـا مـن »: ، قـال فعن عقبة بن عـامر  ركعتانُبعدُالوضوءُقبلُجفافه؛.5

 ركعتين مقبل عليهما بقلبـه ووجهـه، إلا صلي  يقوم فيُ  فيحسن وضوءه، ثم   مسلم يتوضأ

ُ. ( )«وجبت له الجنة

6.ُ ـ، وابتداء الضُّ حىأربعُركعاتُفصاعدااُفيُوقتُالضه مس حى من ارتفاع الش 

حى ركعتين لم يكتـب مـن مَن صلى الضُّ »: ، قال رداء إلى قبيل زوالها؛ فعن أبي الد  

ومَن صلى ستاً كُفِـي ذلـك اليـوم، ومَـن  تب من العابدين، أربعاً كُ الغافلين، ومن صلى  

ُ.(8)« ثنتى عشّة بنى  الله له بيتاً في الجنةصلى ثمانياً كتبه الله من القانتين، ومن صلى  

يعلمنا الاسـتخارة  كان رسول الله »: ، قال؛ فعن جابر ركعتاُالستخارة.7

مر فليركـع ركعتـين إذا هم  أحدكم بـالأ: في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول

اللهم إني  أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك : من غير الفريضة، ثم ليقل

من فضلك العظيم، فإن ك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم 

عاجـل : إن كنت تعلم أن  هذا الأمر خير لي في ديني ومعـاشي وعاقبـة أمـري، أو قـال

فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن  هذا الأمر شر لي في  أمري وآجله

في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عنـي واصرفنـي : ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال

ُ.( )«ويسمي حاجته: عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال

مَـن كانـت لـه إلى الله »: ل ، قـافعن عبد الله بن أبي أوفى ركعتاُالحاجة؛ُ.3

حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن الوضوء، وليصل ركعتـين، ثـم ليـثن 

                                                 

 .ا، وغيره1٥ ، والمراقي ص 82، والهدية العلائية ص 87: 8تبيين الحقائق : ينظر (8)

 .، وغيره ٥1: 8، والسنن الصغرى ٥1٤: 8في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيره21 : 8في صحيح مسلم  ( )

 .رواته ثقات: 66 : 8، وقال المنذري في التّغيب والتّهيب ٥11: 8في السنن الصغرى  (8)

 .، وغيرها٥٤ :  ، وسنن التّمذي 18 : 8في صحيح البخاري  ( )



 ـ  17 ـ 

 

لا إله إلا الله الحليم الكـريم، سـبحان الله رب : ، ثم ليقلعلى الله، وليصل على النبي 

العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتـك، وعـزائم مغفرتـك، 

، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته، و الغنيمة من كل بر 

ُ. (8)«ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين

 قـال »: فعن ابن عب اس  ؛(2)سبيحُبثلاثمئةُتسبيحةأربعُركعاتُصلاةُالتُ .3

عطيك، ألا أجزيك، ألا أفعل لك عشّ يا عباس، يا عماه، ألا أ: للعباس بن عبد المطلب

خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله ذنبك، أوله وآخره قديمه وحديثـه خطـأه وعمـده 

صغيره وكبيره سره وعلانيته، عشّ خصال، أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعتـين 

وأنت قائم سـبحان : بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة، قلت

وأنـت : لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، خمس عشّة مرة، ثم تركع، وتقـولا

راكع عشّاً، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشّاً، ثـم تسـجد فتقولهـا عشّـاً، ثـم 

ترفع رأسك فتقولها عشّاً، ثم تسجد فتقولها عشّاً، ثـم ترفـع رأسـك فتقولهـا عشّـاً، 

ركعة، تفعل في أربع ركعات، إن اسـتطعت أن تصـليها في فذلك خمس وسبعون في كل 

كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فـإن 

 .(8)«لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة

ُ:وافلأحكامُالن ُومنُ

هار،ُوعلىُثمانُركعاتُفيُالن ُُكرهُأنُي يدُفيُالن فلُِعلىُأربعٍُركعاتُبتسليمةٍُفييُ 

ينُُالليل،ُوالفضلُأنُيسلمُكلُأربعُركعات فعـن عائشـة ؛ُهـار ــ الليـل والن  فيُالمألأوأ

يزيد في رمضان ولا في غيره عـلى إحـدى  ما كان رسول الله »: را الله عنها، قالت

سـأل عـن عشّة ركعة يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعاً فلا ت

                                                 

 .، وغيرها 7 : 8التّغيب : نظر، وي٥٥ :  في سنن التّمذي  (8)

 .، وغيرها82٥- 82، والهدية العلائية ص16 -1٥ ، ومراقي الفلاح ص 87: 8التبيين : ينظر ( )

 .٥7 :  ، وصححه، وسنن التّمذي ٥6٤: 8، والمستدرك    :  في صحيح ابن خزيمة  (8)
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، ودلالته واضحة في اشتّاط كـل أربعـة بتسـليمة، (8)«حسنهن  وطولهن، ثم يصلي ثلاثاً 

ُ.( )ولأن ه أدوم تحريمة، فيكون أكثر مشقة، وأكبر فضيلة

فرضُالقراءةُرض،ُفتُ عُركعاتُالنفلُوالوتر،ُبخلافُالففرضُالقراءةُفيُجميتُ و

ُ.فيُركعتينُمنه

ُفيهُقصدااُو ُنفلٍُشرعأ فل في الأوقات التي نَُّـي وع في الن  ، ولو كان الشُّّ يل مُإتمام 

ـكالص  : لاة فيهاعن الص   مس وعنـد الغـروب؛ لأن ـه صـار لازمـاً لاة عنـد طلـوع الش 

: قولـه : عـلى لـزوم الإتمـام دل   ،(1)بي بالتزامه، وإن لزمه عليها الإثم؛ لمخالفة الن  

ـا ، والعبادات أحق الأعـ  : محمد چڎ   ڈ   ڈ  ژ چ مال بعـدم الإبطـال، ولأنَّ 

عبادة شرع فيها، فلزم إتمامها وقضالها عند إفسادها كـالحج والعمـرة إجماعـاً؛ لقولـه 

 :اً 816: البقرة چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ كـما إذا ظـن  أن ـه لم يصـلِّ : ، أما لو شرع ظن ـ

رَ أن ه قد صلاه، صارَ ما شرعَ فيه نفلًا لا يج بُ إتمامُه، حتى فرض الظهر، فشّع فيه فتذك 

ُ.( )لو نقضَهُ لا يجبُ القضاء

ُشفعُالأوُ إنُنقضُالُ و لأن ه لما شرع في أربـعِ فعُالث انيُفإن هُيقضيُركعتين؛ُلُأوُالش 

ركعاتٍ من الن فل وأفسدَها في الشفع الأوَل يقضي الشفع الأوَل لا الشفع الثاني، خلافاً 

ــه لم يشّــع في الشـفع لأبي يوسـف  الثــاني، وإن قــام بعـد الــركعتين إلى الثالثــة ؛ لأن 

، وهذا بناءً على أن  كل شـفع مـن ل قد تَم  الأوَ   فع الأخير فقط؛ لأن  وأفسدَها يقضي الش  

ُ.النفل صلاة على حدة

رِهأُفلُقاعدااُمعُالقدرةُعلىُالقيامويجوزُأنُيشرعُفيُالن ُ ُك  ُفيُالن فلُِقائماا عأ أ ُ،ُوإنُشرأ

بعذر؛ُ ُفيهُمعُالقدرةُِعلىُالقيامُإلُ  ما رأيت »: عن عائشة را الله عنها، قالتفأنُيقعدأ

                                                 

 .، وغيرها1٤ : 8، وصحيح البخاري ٤21: 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها   : 8تح باب العناية ف: ينظر ( )

 .، وغيرها28 : 8عمدة الرعاية : ينظر( 8)

 .87٥: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )
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يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالساً حتى إذا بقـي  رسول الله 

ُ.(8)«عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن  ثم ركع

وثبوت أداء النفل إلى ااُخارجُالمصِرُإلىُغيِرُالقبلة،ُتجوزُصلاةُالنفلُراكبااُمومِئو

غير القبلة من الشارع، وهو خلاف الأصول؛ لكونه مخالفاً لنصوص افتّاض اسـتقبال 

القبلة، اقتصر ذلك على الموضع الذي ورد فيه، وهو أداء النفل خارج المصرـ، ولم يتعـد  

كـان »: ، قالعن ابن عمر ف؛ ( )ئضهذا الحكم إلى أداء النفل في المصر، وكذا إلى الفرا

فر على راحلته، حيث توجهت بـه يـوما إيـماء صـلاة الليـل، إلا  في الس  يصلي   بي الن  

ُ. (8)«الفرائض ويوتر على راحلته

ُطُ و لأن  القراءة تكثـر بطـول القيـام، وبكثـرة جود؛ُولُالقيامُأح،ُمنُكثرةُالسه

راءة أفضل منه، ولأن  القراءة ركن، فكان اجـتماع سبيح، والقكثر الت  جود يَ كوع والسُّ الرُّ 

: سئل رسول الله »: ، قال، فعن جابر ( )أجزائه أولى وأفضل من اجتماع ركن وسنة

ُ.( )«طول القنوت: أي الصلاة أفضل؟ قال

ُ ُُالمبحث  ُ:إدراكُالفريضةُوقضاءُالفوائت:ُادسالس 

ُ ُ:إدراكُالفريضة:ُلوُ الأُُالمطل، 

ُفيُفو عأ أ نُشرأ ُمأ ُلاةُلَذاُالفرضُالذيُشرعُفيهُفيُمصلاهرضُِمنفرداا،ُفأقيمتُالص 

 .إن لم يسجد للركعةِ الأولى قطع واقتدىف لُفيُغيرُمكانه،

قطع واقتدى ما لم يسجد  ،إن كان في غيِر صلاة رباعيةفإن سَجَد للركعة الأولى، و

 ركعةً أُخرى، يتم  للثانية، فإن سجد لها أتم صلاته ولم يقتد؛ لأن ه إن لم يقطع وصلى  

، فتفوتُه الجماعة  .صلاته في الثُّنائي، ويوجد الأكثر في الثلاثي، وللأكثر حكمُ الكل 

                                                 

 .، وغيرها1٤ : 8، وصحيح البخاري ٤2٤: 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها27 : 8، وعمدة الرعاية 872شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 .وغيره 1  : 8في صحيح البخاري  (8)

 .، وغيرها 87-878: 8، وتبيين الحقائق 878-867الوقاية وشرحها لصدر الشّيعة ص: رينظ ( )

 .، وغيرها76:  ، وصحيح ابن حبان 816:  ، وصحيح ابن خزيمة 2 ٤: 8في صحيح مسلم  ( )
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خرى حتى تصير ركعتين نافلة، فإن ه يضم  إليها ركعة أُ  ،إن كان في صلاة رباعيةو

ُ.ثم يقطعَ ويقتدي

ها، ثم ثلاث ركعات من الص  إن صلى  و يقتدي متنفلًا؛ لأن ه  لاة الرباعية فإن ه يتمِ 

، إلا  في صلاة العصر فإن ه لا يقتدي، فإن  الن افلة بعد  قد أد ى الأكثر، وللأكثرِ حكمُ الكل 

 .أداء العصِر مكروهة

فل فأقيمت الصلاة للفـرض، فإن ـه لا يقطـع نة أو الن  وأما مَن شرع في صلاة السُّ 

كان في سنة الظهر والجمعـة، فأقيمـت أو صلاته؛ لأن  قطعه ليس لإكمال ما قطعه، ولو 

ُ.(8)كعتينخطب الإمام يقطع على رأس الرُّ 

ُو مَن ينتظمُ به أمرُ إلا في لاة،إنُأذّنُفيُالمسجد،ُفإن هُيكرهُالخروجُمنهُبلاُأداءُالص 

قون، جماعةٍ أُخرى؛ بأن يكون مؤذن مسجد آخر، أو إمامَه، أو مَن يقومُ بأمرِ جماعة يتف ر 

ة، ويكـره لـه الخـروج إذا أقيمـت ون بغيبتهِ، أو أو يَقِلُّ  مَن صـلى  الظُّهـر أو العشـاءَ مـر 

 . ( )الصلاة؛ لأن ه بخروجه يتهم  بمخالفة الجماعة

ـوأما  لاة؛ لأن ـه إن مَن صلى  الفجر أو العصر أو المغرب يخـرج وإن أقيمـت الص 

وأما في المغربِ فـإن  النافلـةَ لا صلى  يكون نافلة، والن افلة بعد الفجر والعصر مكروهة، 

 .( )تشّعُ ثلاثَ ركعات

دهُيدتّكُالسدنةُويدأتمُو نُخافُفدوتُإدراكُفدرضُالفجدرُإنُأدىُسدنته،ُفإن  مأ

بالإمام،ُوإنُلمُيخشُأنُتفوتهُالركعتانُإلىُأنُيصدلَُسدنةُالفجدر،ُفدإنُكدانُيرجدوُأنُ

ضـيلتين، وهـذا لأن  إدراك لأن ه أمكنه الجمع بين الف يدركُأحدهماُلُيتّكُسنةُالفجر؛

مَـن أدرك ركعـة مـن »: ، قـال الركعة من الفجر إدراك الجميع؛ فعن أبي هريـرة 

 .(٥)«الصلاة مع الإمام، فقد أدرك الصلاة

                                                 

 .، وغيرها ٤ : 8، وفتح باب العناية ٥71: 8، ورد المحتار   87شرح الوقاية ص: ينظر (8)

 .، وغيرها88 : 8، وعمدة الرعاية  87ية شرح الوقا: ينظر ( )

 .، وغيرها 87الوقاية وشرحها لصدر الشّيعة ص ( )

 .، وغيره٥ ٥: 8في صحيح مسلم  (٥)
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فوف مهما أمكنه خلف سارية المسجد؛ لينفي عن نفسـه التهمـة؛ ويبعد عن الصُّ 

صفوف في صلاة الفجر، فيصـلى إن ه كان يدخل المسجد والناس »: رداء فعن أبي الد  

 .(8)«ركعتين في ناحية المسجد، ثم يدخل مع القوم  في الصلاة

داُلُتق دُإلُمدعُالفدرضُفيُجماعدةُأوُوحددهوإنُفاتتُسنُّ ؛ لأن  ةُالفجرُفإنّ 

نة أن لا تقضى؛ لاختصاص القضاء بالواجب، لكن ورد الخـبر بقضـائها القياس في السُّ 

في مسير لـه فنـاموا  كان رسول الله »: (8)ما في ليلة التعريسقبل الزوال تبعاً للفرض ك

عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحَِر  الشمس، فارتفعوا قليلًا حتى استعلت، ثم أمر المؤذن 

، ( )«فأذن ثم صلى  الركعتين قبل الفجر، ثم أقام المـؤذن فصـلى الفجـر وجهـر بـالقراءة

 .فيما لو قضاها مع الفرض قبل الزوال فيقتصر في قضاء السنة على مورد النص، وهو

يتّكُسنةُالظهرُويأتمُبالإمامُفيُحالُإدراكُركعةُمنُالظهرُوحالُعدمُإدراكُو

ُ على المفتى به، وهذا عند محمـد،  نةُقبلُالركعتينُاللتينُبعدُالفرضركعة،ُثمُيقضيُالسه

ا لما فـات محلهـ وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ا صـارت نفـلًا يقضيها بعد الركعتين؛ لأنَّ 

كـان »: ؛ فعن عائشة را الله عنها، قالـت( )مبتدأ، فيبدأ بالركعتين كي لا يفوت محلها

 .(٥)«إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر رسول الله 

 اجعلوا»: ، قال ؛ فعن ابن عمر (٤)الفضلُفيُعامةُالسننُوالنوافلُالبيتو

 .(6)«م، ولا تتخذوها قبوراً من صلاتكم في بيوتك 

                                                 

 .، وغيره7٤ : 8في شرح معاني الآثار  (8)

مختـار : ينظـر. نزول القوم في السفر من آخر الليل يقعون فيه وقعة للاسـتّاحة ثـم يرتحلـون: الت عريس( 8)

 .  ٥اح صالصح

 .7٤ : 6، وصحيح ابن حبان 11:  ، وصحيح ابن خزيمة  ٥7: 8في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيرها821، وكمال الدراية ق 81: 8التبيين : ينظر ( )

 .، وغيره66 : 8في سنن ابن ماجه  (٥)

 .، وغيرها 82، والهدية العلائية ص٤6 : 8فتح باب العناية : ينظر (٤)

 .، وغيرها866: 8، وصحيح البخاري 1 ٤: 8في صحيح مسلم  (6)



 ـ   1 ـ 

 

هُلمُيدركُْركعتأهو ُرأسأ ُحتىُرفعأ نُاقتدىُبإمامٍُراكعٍُفوقأفأ : ؛ فعن أبي بكرة مأ

، وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبـي  بي إن ه انتهى إلى الن  »

 .(8)«زادك الله حرصاً، ولا تعد: فقال

ُفيُركوعو ه  ُإمام  ه  ُفلحقأ عأ كأ وإن كـان مكروهـاً  كعة،إدراكهُلتلكُالرُُّهُصح ُمنُرأ

لا تبـادروني »: ، قال ، فعن معاوية ( )كن؛ لأن ه وُجِدَتْ المشاركةُ في جزء الرُّ (8)تحريماً 

بركوع ولا بسجود، فإن ه مهما أسبقكم بـه إذا ركعـت تـدركوني بـه إذا رفعـت، إني قـد 

 .( )«بدنت

ُ ُ:قضاءُالفوائت:ُانيالثُ ُالمطل، 

ُُيج، تي،ُبينُالفروضُِالخمسةُِوالوترِ،ُسواءُكانتُكلهداُفائتدةُأوُبعضدهاُالتّ 

 جعـل عمـر »: ، قـالفعن جابر ؛ُفائتُوبعضهاُوقتياا،ُفيقضيُالفائتةُقبلُالوقتية

فنزلنـا : ما كدت أصلي العصرـ حتـى غربـت، قـال: يوم الخندق يسب  كفارهم، وقال

، فلو كان التّتيب مستحباً لمـا (٥)«رببطحان فصلى بعد ما غربت الشمس، ثم صلى المغ

إن  المشّـكين »: ، وعـن ابـن مسـعود (٤)لأجله المغرب التي تأخيرها مكـروه  أخر 

عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليـل مـا شـاء الله،  شغلوا رسول الله 

المغرب، ثـم فأمر بلالاً فأذ ن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى 

من نسي صلاة من صلواته فلم يـذكرها »: قال ، وعن ابن عمر (6)«أقام فصلى العشاء

                                                 

 .، وغيرها٤61: ٤، وصحيح ابن حبان 78 : 8في صحيح البخاري  (8)

 .، وغيرها٥ 8: 8حاشية الشّنبلالي على الدرر  : ينظر( 8)

 .، وغيرها876شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 .11: 8المنتقى ، و21 : 8، وسنن ابن ماجه 621: ٤، وصحيح ابن حبان 861: 8في سنن أبي داود  ( )

 .، وغيره8٤ : 8في صحيح البخاري  (٥)

 .، وغيره٤7 : 8فتح باب العناية : ينظر (٤)

 .87:  ، والمجتبى  ٥2: 8إسناده ليس به بأس، سنن البيهقي الكبير : ، وقال7  : 8في سنن التّمذي  (6)
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إلا وهو وراء الإمام، فإذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسيها ثم ليصل بعد الصلاة 

 .( )، والأثر في مثله كالخبر، وقد رفعه بعضهم أيضاً (8)«الأخرى

ه لم يؤد الوتر، لم يجز فجرُه، فيقضي الوتر أولاً، ثـم  صلاة الفجر ذاكراً أن  لو صلى  ف

تيب بينه وبين غيره من الفرائض فرضٌ كالتّتيب يصلي الفجر؛ لأن  الوتر واجب، فالتّ  

 .بين الفرائض الخمس

ـ رَ أن ه صلى  العشاءَ بلا وضـوء، والسُّ نة والـوترُ بوضـوء، يعيـد العشـاء ولو تذك 

ـا الـوترُ نةِ مع أنَّ  أداء السُّ  نة؛ لأن ه لم يصح  والسُّ  ا تبعٌ للفـرض، أم  ا أُدِّيت بالوضوء؛ لأنَّ 

ةٌ، فصح  أدالُه  .(1)فصلاةٌ مستقل 

ُ ُ:فيماُيلَتي،ُيسق؛ُالتّ 

ُالوقتُعنُالقضاءُِوالداء،.1 وكان الباقي من الوقتِ يسع فيـه بعـضِ  إنُُضاقأ

ُ.قتُ مع الوقتي ةالفوائتِ مع الوقتي ة، فإن ه يقضى ما يسعُهُ الو

2.ُ لأن  الوقت إن ما يصـير ؛ لاةُالوقتيةإنُنسيُالفائتةُولمُيذكرهاُإلُبعدُانتهاءُالص 

مَن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهـا، لا كفـارة لهـا إلا »: ، قال فعن أنس  ذكر،بالت  

ُ. (2)«8٥: طه چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ ذلك، 

لقاً، سواء كانـت كلهـا قديمـة، أو تيب مطسقط التّ   إنُصارتُالفوائتُستاا،.4

كلها حديثة، أو بعضها قديمة، وبعضها حديثة، وسواء صارت قليلة بعـد الكثـرة أو لم 

ُ.(3)تكن كذلك

ُ

ُ

                                                 

 .٤1 : 8اب العناية فتح ب: ينظر. ، وصحح الدارقطني وأبو زرع   :  في سنن البيهقي الكبير  (8)

 .، وغيره816: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 .، وغيرها86 : 8، وعمدة الرعاية 876شرح الوقاية ص: ينظر (8)

 .، وغيرها٥77: 8، وصحيح مسلم 8٤ : 8في صحيح البخاري  ( )

 .٥11: 8، والدر المختار 876، وشرح الوقاية ص 81 : 8عمدة الرعاية : ينظر ( )
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ُ ُُالمبحث  ُ:ُابعالس  ُ:لاوةهوُوالتُ سجودُالس 

ُ ُ:ُلوُ الأُُالمطل،  ُ:هوسجودُالس 

لأن  أداء العبـادة  ج؛ماء في الحـقصان، فصار كالدِّ ع لجبر النُّ ؛ لأن ه شُر وهوُواج،

ُ.بصفة الكمال واجب، وذلك يجبر النقصان

لام وبعـده؛ لصـحة الحـديث لام، ولا خلاف في الجواز قبل الس  بعد الس   :ُمحلهو

ـلام من الواجبـات فيقـد  فيهما، إن ما الخلاف في الأولوية؛ لأن  الس   هو م عـلى سـجود الس 

إذا شك أحدكم »: ، قال فعن ابن مسعود ؛ (8)لاةقياساً على غيره من واجبات الص  

 .( )«في صلاته فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين

ويأتي بالصـلاة ويتشهد   بعد سلام واحد عن يمينهأن يسجد سجدتين  :وكيفيته

لأن  موضعهما آخـر الصـلاة؛ فعـن عمـران بـن  هو؛عاء في قعدة الس  والدُّ  بي على الن  

د في سجدتي السهو وسَل م إن  النبي »:  حصين ُ.( )«تشه 

،ُسواءُكانُبتغييره،ُأوُتأخيرُركن،ُأوُتقديمه،ُأوُتكراره،ُ(4)يج،ُبتّكُواج،ف

لأن  الواجب عليه أن لا يفعل كذلك، فإذا فعـل فقـد  أوُتركُالتّتي،ُفيماُشرعُمكرراا؛

 سـجدة مـن يرأخ  كتـ ركنتـأخير الـجب، فصار ترك الواجب شاملًا للكل، وترك الوا

كرر ركوعين أو ثلاث سجدات في وتكرار الركن كما لو الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، 

ُ.(٤)هوركعة، فعليه سجود الس  

ُو لأن ه بالاقتداء صار تبعاً لقمـام، هوُعلىُالكل؛ُإنُسهاُالإمام،ُيج،ُسجودُالس 

ة؛ لأن ـه يشـتّط أن يكـون والمسبوق يسجد مع إمامه، ثم يقضي ما فات عنه من الصـلا

                                                 

 .، وغيرها871، والوقاية ص 81: 8يين الحقائق تب: ينظر (8)

 .، وغيرها٥22: 8، وصحيح مسلم 8٤6: 8في صحيح البخاري  ( )

 .، وغيرها 7 : 8، وحسنه، وسنن أبي داود ٥2 :  ، وسنن التّمذي ٥ 8:  في صحيح ابن خزيمة  ( )

 . 81: 8، وصححه صاحب التبيين 81هذا اختيار صاحب الكنزْ ص (٥)

 .وغيرها، 81٤-81٥: 8ذه الفروع في تبيين الحقائق ه: ينظر (٤)
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لأن ه لو سجد وحده كـان مخالفـاً  ;مقتدياً بالإمام وقت السهو، أما بسهو المؤتم فلا يجب

 .ولو تابعه الإمام ينقلب التبع أصلاً ، لإمامه

ُو لأن ـه قـادر عـلى أولُمدرّةُاسدتأنف؛ُُفإنُكدانفيُعددُركعاتُصلاته،ُُإنُشك 

مشقة، فيلزمه ذلك، كما لو شك أن ه صـلى، أو  إسقاط ما عليه من الفرض بيقين من غير

إن  »: لم يصل، والوقت باق، فإن ه يجب عليـه أن يصـلي؛ فعـن عبـادة بـن الصـامت 

ليعــد : ســئل عــن رجــل ســها في صــلاته فلــم يــدر كــم صــلى؟ فقــال رســول الله 

ُ.(8)«...صلاته

كل مرة، لا سـيما ولأن ه يحرج بالإعادة في  وإنُكثرُشكّه،ُتحرّىُوأخذُبأكبَُرأيه؛

وإنُلمُيكنُلهُرأي،ُبنىُإذا كان موسوساً، فلا يجب عليه؛ دفعاً للحرج، فتعين التحري، 

؛ لأن  في الإعادة حرجاً، وقد انعدم التّجيح بالرأي، فتعين  البناء على اليقـين علىُالقل

لاته حتى تبرأ ذمته بيقين، ويقعد في كل  موضع يتوهم أن ه آخر صلاته كي لا تبطـل صـ

إذا شك أحدكم  في صلاته فلم يدر »: ، قال بتّك القعدة؛ فعن أبي سعيد الخدري 

كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سـجدتين قبـل 

أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع ينفـذ تـرغيمًا 

ُ.( )«للشيطان

نُصلّىُوهُ إنُتو دهُيدتمُ،ُهرُأن هُأتمهاُفسلمُالظهُمُمأ ثمُعلمُأن دهُصدلىُركعتدين،ُفإن 

ُالظهُ ؛ فعن ( )؛ لأن  السلام ساهياً لا يبطل صلاته؛ لكونه دعاء من وجههوهرُويسجدُللس 

أَقُصرت : صلاة في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال صلى بنا رسول الله »: أبي هريرة 

قـد كـان : كل ذلك لم يكـن، فقـال: الله أم نسيت؟ فقال رسول الله  لاة يا رسولالص  

                                                 

 .، وغيره87٥: 7إعلاء السنن : ينظر. رواه الطبراني في الكبير، وهو صالح للاحتجاج (8)

 .، وغيرها72: 8، والمنتقى ٥22: 8في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيرها67، وإعانة الحقير ص67، ومستزاد الحقير ص811: 8تبيين الحقائق : ينظر ( )
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أصـدق ذو اليـدين؟ : على الناس، فقـال بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله 

 سجدتين، سجد  ثم  الصلاة  من  بقي  ما   نعم يا رسول الله، فأتم  رسول الله : فقالوا

 . (8)«وهو جالس بعد التسليم

ُ ُُ:لاوةسجودُالتُ :ُانيالثُ ُالمطل، 

ُ ؛ (8)جدةُأوُسمعها،ُوإنُلمُيقصدُالسدماعوهوُواج،ُعلىُمنُتلاُآيةُمنُآياتُالس 

ا على ثلاثة أقسام قسـم أمـر صريـح، : لأن  آيات السجدة كلها تدل على الوجوب؛ لأنَّ 

، والاقتداء بهم واجب، وقسم فيه ذكر وهو للوجوب، وقسم فيه ذكر فعل الأنبياء 

؛ فعن ( )الكفار، ومخالفتهم واجبة؛ ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة استنكاف

يـا : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول»: ، قال أبي هريرة 

 .( )«ارويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي الن  

، ُُلوُتلاُالإمام  ُمعهسجدأ  .وإن لم يسمع المؤتمه

، لاة ولا بعدها؛ لأن  المأمومَ محجـورٌ عـن ُلمُيسجدُْأصلااُُولوُتلاُالمؤتمه لا في الص 

امع غـير المصـلي، فإن ـه يسـجد (٥)القراءة، فقراءته كلا قراءة في حق  الإمام ، بخلاف الس 

 .بسماعها

ُو ُمنُقارئُليسُمعهُفيُالص  ُالمصلَ  مِعأ ، وهـذا هُيسجدُبعدُالصدلاةلاة،ُفإنُ لوُسأ

 .ا ليست بصلاتيةبب وهو السماع، ولا يسجدها في الصلاة؛ لأنَّ  لتحقق الس  

اُلُتق ُخارجُالصلاة ؛ لأن  ولوُوجبتُعليهُسجدةُتلاوةُومحلهاُالصلاة،ُفإنّ 

 .لاتية لا تقضى خارجهاجدة الص  الس  

                                                 

 .، وغيرها ٤ : 8، وصحيح البخاري ٥2٥: 8في صحيح مسلم  (8)

 .، وغيرها81٥- 81الوقاية ص: ينظر (8)

 .، وغيرها2٤ : 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 .، وغيرها٥6٤: 6، وصحيح ابن حبان 76 : 8، وصحيح ابن خزيمة 17: 8في صحيح مسلم  ( )

 .2  : 8عمدة الرعاية : ينظر( ٥)
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ُ ، سواء قرأَ مرتين ثُـم  واحدةُجدةُفيُنلسٍ،ُفإن هُتكفيهُسجدةولوُكررُتلاوةُالس 

 .سجد، أو قرأ وسجد ثُم  قرأها في ذلك المجلس

جدةُفيُالمجلدس،ُأوُكدررُسدجدةُواحددةُفيُنلسدينُلُتكفديُولوُبدُّ ُالس  لُآيةأ

، والمجلـس لا يختلـف بمجـرد القيـام ولا بخطـوة ولا خطـوتين، ولا سدجدةُواحددة

 .(8) ليسا كبيرينبالانتقال من زاوية إلى زاوية في بيت أو مسجد 

امعُِدونُالت اليُتج،ُعليهُسجدةُأخرىولوُتبدُّ ُالس  ُنلس  ؛ لأن  السبب في حقه لأ

 .ماع، بخلاف ما لو تبدل مجلس التالي، فلا تجب سجدة أخرى على السامعالس  

ـامع، ولو أخفاها القارئ عن الس   امع، فإن ه يستحسن له ذلك؛  لئلا تجب على الس 

امع غير متوضا فإن ه رب ما  .( )يكون الس 

فع، وهما مسـنونتان : سجدةٌ بين تكبيرتينِ  :ُكيفيتهاو تكبيرة للوضع، وتكبيرة للر 

لاةِ، بلا رفعِ يدٍ وتشهدٍ وسلام، ويسبح فيها كما يسبح في سجود الصلاة  . ( )بشّوطِ الص 

ُ ُ:ُامنالثُ ُالمبحث  ُالص  ُ:ةلواتُالخاص 

ُ ُ:يضصلاةُالمر:ُلوُ الأُُالمطل، 

 :الآتيةولهُالحالتُ

ُلمرضٍُإ ُالقيام  رأ لاة أو فيها  نُتعذ  ُقاعدااُحَدَثَ قبل الص  يركعُ ويسجد، فعـن  صلى 

ـ كانت بي بواسير، فسألت النبـي »: ، قالعمران بن حصين  : لاة، فقـالعـن الص 

 .(٥)«صل  قائمًا، فإن لم تستطع  فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب

رُالرهُو جودإنُتعذ  ، وجعـلَ سـجودَه أخفـضَ مـن أومأُبرأسِهُِقاعددااُ كوعُوالسه

جود،  مريضـاً  دعـا رسـول الله »: ، قالفعن جابر ركوعِه، ولا يَرْفَعُ إليه شيئاً للسُّ

إن اسـتطعت أن تسـجد عـلى : وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسـادة فنهـاه، وقـال

                                                 

 .817-81٤ الوقاية وشرح ،21 -27 : 8، والتبيين ٥76: 8، وفتح القدير 12: 8ية الهدا: ينظر( 8)

 .1٤ : 8، والأشباه والنظائر 862: 8، والفتاوى الخانية 71: 8، والهداية 21 : 8التبيين : ينظر ( )

 .، وغيرها٤8٤: 8، والدر المختار  81، والوقاية ص21 : 8التبيين : ينظر ( )

 .، وغيرها21 :  ، وسنن التّمذي 76 : 8 في صحيح البخاري (٥)
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والقعـود ، (8)«أخفض  من الركوعالأرض فاسجد، وإلا فأومي إيماء، واجعل السجود 

جُودُ ولم يتعذ   كوعُ والسُّ رَ عليه الرُّ  قائمًا؛ لأن  مومئاً لمن تعذ 
ِ
ر عليه القيام أفضل من الإيماء

جُود، وهو المقصود؛ لأن    .ه غايةُ الت عظيمالقعودَ أقربُ من السُّ

ُالقعودُ و رأ سْتلقيااُُ،إنُتعذ  اً جاعلًا وـ ـ أي على ظهره  أومأُم  سادةً تحت كتفيْهِ مـاد 

حيحَ من الإيـماء،   تمنعُ الص 
ِ
نَ من الإيماء، وإلا  فحقيقةُ الاستلقاء رجليه إلى القبلة؛ ليتمك 

ـ ورجلاهُ إلى القبلة، أو مُضْطَجِعاً ـ أي على جنبه، والأيمن أفضل مـن (8)فكيف المريض

هُـهُ إلى القبلـةِ  ـ ووجهُهُ إلى القبلة، والاستلقاء أولى؛ لأن   ( )الأيسر المسـتلقي يكـون توجُّ

يصـلي المـريض قـائمًا إن »: ، قال فعن علي ثر، والمضطجعُ يكون منحرفاً عنها، أك

استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعـداً، فـإن لم يسـتطع أن يسـجد أومـأ وجعـل سـجوده 

أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يُصلي  قاعـداً صـلى عـلى جنبـه الأيمـن مسـتقبل 

 .( )«لقبلة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياً ورجلاه مما يلي القبلةا

لاةِ  لو أن  و ؛ لأن   ،مومئاً صح  من مرضه في الص  القـوي لا  استأنفَ بإعادة ما صلى 

 .(٥)بنى قائماً  ،قاعداً يركع ويسجد صح  في الصلاة لو أن  و، يبنى على الضعيف

ُالإو رأ دإنُتعذ  رُالص  ُأأخ  ُبعينيده، لاةيماء  نصـب  ؛ لأن  وقلبدِهُوحاجبيدهُولُيدومِئ 

ه يتأدى بالقيام والقعود والاسـتلقاء ركـن أي ممتنع، ولم يمكن القياس؛ لأن  الأبدال بالر  

 .(٤)لاة دون هذه الأشياءالص  

ُعنُاليوو ُساعةا ُق ُماُفات،ُوإنُزادأ ُعليهُيومااُوليلةا ُأوُأ غْمِيأ ن  مُوالليلدةُإنُج 

فيجـب كالنـائم، وإذا  ،المدة إذا قصرت لا يحـرج في القضـاء ؛ لأن  لُيج،ُعليهُالقضاء

                                                 

رواه : 8٥1:  ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 27 :  ، وسنن البيهقي الكبير ٥٤ :  في مسند أبي يعلى  (8)

 .البزار، ورجال البزار رجال الصحيح

 .، وغيرها 6 غنية المستملي ص: ينظر( 8)

 .، وغيرها6 ٥: 8المراقي : ينظر(  )

 .، وغيره ٥:  ارقطني في سنن الد ( )

 .، وغيرها16 -1٥ : 8، وفتح باب العناية  81الوقاية وشرحها لصدر الشّيعة ص: ينظر (٥)

 .، وغيرها28 : 8تبيين الحقائق : ينظر (٤)
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في أغمـي عليـه »: عن يزيد مـولى عـمار بـن يـاسر ، فيسقط كالحائض؛ فطالت يحرج

فأفاق نصف الليل فصلى الظهـر والعصرـ والمغـرب  ،الظهر والعصر والمغرب والعشاء

 .(8)«والعشاء

: ه ينظـرفإن ـ ،م الإغماء عليه ولم يفق في المدة، وأما إذا كان يفيق فيهـاوهذا إذا دا 

بح مثلًا فيفيق قليلًا ثـم ف عنه المرض عند الصُّ مثل أن يَخ  ،فإن كان لإفاقته وقت معلوم

ا تعتبر هذا الإفاقة ويبطل ما قبلها من حكـم الإغـماء إذا كـان فإنَّ   ،يعاوده فيغمى عليه

ه يفيـق بغتـة فيـتكلم بكـلام ن لم يكن لإفاقته وقـت معلـوم لكن ـأقل من يوم وليلة، وإ

ُ.(8)يغمى عليه فلا عبرة بهذه الإفاقة الأصحاء، ثم  

ُ ُ:ُانيالثُ ُالمطل،  ُالص   :فينةلاةُفيُالس 

ُسفينةٍُ ُد لْكٍ ُف  ُفي ُقاعداا ُصحُُّإنُصلى  ُبلاُعذر ُجارٍ فيه دوران  الغالبَ  ؛ لأن  د

عن أنس بن ؛ ف( )ه أبعد عن شبهة الخلافلقيام أفضل؛ لأن  ا أس، وهو كالمتحقق، لكن  الر  

سرين، حتى إذا كنا بدجلة  بيثقإلى أرض  خرجت مع أنس بن مالك »: سيرين، قال

نا قاعداً على بساط  ،الظهر حضرت  .( )«بنا جراً  رُّ جُ تَ لَ في السفينة وإن  السفينة فأم 

المربوطةُبالش؛ُغيرُالمستقرةُعلىُلُتصحُصلاتهُفرضااُكانتُأوُنفلااُفيُالسفينةُو

ا إذا لم تستقر على الأرض ؛ لأنَّ  الرضُُمعُإمكانُالخروجُمنها،ُوأداءُالصلاةُخارجها

 . (٥)فهي بمنزلة الدابة

ُ ُ:صلاةُالمسافر:ُالثالثُ ُالمطل، 

نُيلَقُأحكامُالس ُطبُّتُ :ُأولاُ ُ:فرُعلىُمأ

امُولياليهاُ.1 ُأي  طااُثلاثةأ ُسيرااُوسأ نُقصدأ ُبلدِه،ُوإنُكانُعاصديااُمأ ُبيوتأ ،ُوفارقأ

ُبلده، ر بـ فيُسفرهُحتىُيدخلأ ُ.كيلو متّ« 11»وقُدِّ

                                                 

 .، وغيره18:  في سنن الدارقطني  (8)

 .، وغيرها2٥ : 8تبيين الحقائق : ينظر (8)

 .، وغيرها 2 : 8، والتبيين  81اية ص، والوق17 : 8فتح باب العناية : ينظر ( )

 .ورجاله ثقات:  86:  ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد  ٥ : 8في المعجم الكبير  ( )

 . 2 : 8التبيين : ب، وينظر/1 هذا ما حققه الحموي في الدرة الثمينة في حكم الصلاة في السفينة ق (٥)
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ُ ام حتى رة بثلاثة أي  للمسافر من قصد مسافة مقد   د  ه لا بُ فإن  ُفر،ويشتّطُقصدُالس 

نيا جميعهـا، وكيفيـة ص أبداً، ولو طـاف الـدُّ ص برخصة المسافرين، وإلا لا يتّخ  يتّخ  

ه يقصر إذا فارق بيوت المصر، ولا يشـتّط فإن   ،ه يسافربأن يغلب على ظنه أن  ن غلبة الظ  

ُ.اليقين هفي

، والمعتبر المجاوزة من الجانب الـذي إذاُفارقُبيوتُالمصر ويبدأُبالقصرُللصلاة

عن ؛ فخرج منه، حتى لو جاوز عمران المصر قصر وإن كان بحذائه من جانب آخر أبنية

بالمدينـة أربعـاً، والعصرـ بـذي الحليفـة   بـي  مـع الن   هـرَ الظ   صـليتُ »: قال ،أنس 

ومـع أبي بكـر وعمـر  سافرت مع رسول الله »: ، قالعن أبي هريرة ، و(8)«ركعتين

 ،  هم صلى من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليهـا ركعتـين في المسـير والمقـام كل

ُ.( )«بمكة

ُ  ه كـان يقصرـن ـأ»: عـن ابـن عمـر ف؛ُخصُبالقصرُبدخولُالبلدةوينتهيُالتّ 

: عن عـلي ، و( )«، ويقصر إذا رجع حتى يدخلهاالصلاة حين يخرج من شعب المدينة

لا حتـى : هـذه الكوفـة، قـال: فلما رجـع قيـل لـه ،ه خرج فقصر وهو يرى البيوتإن  »

ُ.    (٥)«ندخلها

، مجاهـد فعـن  ؛إقامتدهُغيرُبلددةُُِشهرُببلدةٍُُمنُنصفُُِأقلُُّنُُنوىُإقامةاُمأُ.2

، أمـا لـو (٤)«كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشّ يوماً أتـم الصـلاة ابن عمر  إن  »: قال

 .نوى خمسة عشّ يوماً صار وطن إقامة، وإن استقر  فيه صار وطناً أصلياً 

ُالصلَُ  وهو موطن ولادته أو نشأته أو تزوجه أو تعيشـه مـن عمـل أو : فالوطنأ

، ثُـم  اتخـذَ دراسة، ويبطل باتخاذه وطناً  أصلياً آخر، كما لـو كـان لإنسـانٍ وطـنٌ أصـلى 

                                                 

 .، وغيره61 : 8في صحيح البخاري  (8)

 . ٤16: 82، ومسند أبي يعلى 77: 8إسحاق بن راهويه في مسند  ( )

 .11:  تحفة الأحوذي : وينظر. رواه عبد الرزاق، وإسناده لا بأسه به: 16 : 7في إعلاء السنن  ( )

 .، وغيره61 : 8في صحيح البخاري معلقاً  (٥)

 .، وغيرها8 ٥:  وسنن التّمذي . رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح: 17 : 7في إعلاء السنن  (٤)
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فر، أو لم يكن، فيبطلُ الوطن الأصـلي  موضعاً آخر وطناً أصلياً سواءٌ كان بينهما مدة الس 

ل، حتى لو دخله لا يصير مقيمًا إلا بني ـة الإقامـة، لكـن لا يَبْطُـلُ الـوطن الأصـليُّ  الأوَ 

فر، حت ى لو قَدِمَ الم خول؛ فعـن عمـران بالس  دِ الدُّ سافرُ الوطنَ الأصلي  يصيُر مقيمًا بمجر 

سفراً إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع، وإن ه  ما سافر رسول الله »: بن حصين 

ُ.(8)«أقام بمكة زمان الفتح ثماني عشّ ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين

ُالإقامة عشَّ يوماً، أو أكثر من غـيِر  وهو موضع نوى أن يستقر  فيه خمسةَ : ووطنأ

 :اليةأن يتخذَهُ مسكناً، ويبطل في الحالات الت  

فر، أو لم يكـن، فـلا .أ إن اتخذ موضعاً آخر وطن إقامته، سواءٌ كان بينهما مدة الس 

لُ وطنَ الإقامة، حت ى لو دخلَه لا يصير مقيمًا إلا بالنية  .( )يبقى الموضعُ الأوَ 

ه، فيبطل بورودهإن سافر عنه؛ لأن  .ب  . ( )ه إن ما صار وطناً بإقامته، والسفر ضدُّ

إن انتقل إلى وطنه الأصلي؛ حتى لو دخل فيـه ثانيـاً يقصُرـ مـا لم ينـو الإقامـة .ج

ُ.(٥)ثانياً 

هُغدااُمأُ.3 ُعازمااُخروجأ ُبلداا ُمكث ه؛ُُنُدخلأ إن  »: عـن أنـس أوُبعدُغدٍُوطالأ

ُ.(٤)«تسعة أشهر يقصرون الصلاةأقاموا برامهرمز  أصحاب رسول الله 

نُعسكرُمنُالعسكرُفيُداخلُأرضُالحرب،ُأوُحداوواُحِصدنااُفيهداُوإنُ.4 مأ

دٌ بـين نوواُالإقامةُنصفُشهرُأوُأكثر ؛ لأن  العسـكر في دار الحـرب ودار البغـاة مـتّدِّ

إن ا نطيل القيام بـالغزو »: ، قال لابن عب اس الفرار والقرار، فعن نصر بن عمران 

ُ.(6)«صلِّ ركعتين وإن أقمت عشّ سنين: بخراسان فكيف  ترى؟ فقال

                                                 

 .21 : 7إعلاء السنن : ينظر. ، وصححه التّمذي1:  ، وسنن أبي داود 2 ٥: ٥في مسند أحمد  (8)

 .، وغيرها811شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 .، وغيرها811، وشرح الوقاية ص1  : 8عمدة الرعاية : ينظر ( )

 .، وغيرها1  : 8، وعمدة الرعاية 811شرح الوقاية ص: ينظر (٥)

 . 8 : 8، وصححه ابن حجر في الدراية  8٤:   سنن البيهقي الكبير في (٤)

 .، وغيرها27 : 7، وإسناده صحيح، كما في إعلاء السنن 27 :  في مصنف ابن أبي شيبة  (6)



 ـ   2 ـ 

 

نُعسكرُمنُأهلُالبأغْي.5 ُنصدفُشدهرُ(1)مأ ـم لم فيُدارِنا،ُوإنُندوواُإقامدةأ ؛ لأنَّ 

 .يصيروا مقيميَن بني ة الإقامة

ُشدهرٍُفيُُُولُيعتبَُمسافرااُأهلُالخْبيِأةُدُأيُأهلُالباديةُد ُنصدفأ إنُندوواُإقامدةأ

حراء؛ لأن  الإقامةَ أصلٌ لا تبطلُ بانتقـالِهم تهِمأأخْبيِأُ ؛ لأن  ني ةَ الإقامة تصحُّ منهم في الص 

 .(8)من مَرْعَى إلى مَرْعَى

ُ:أحكامُالمسافر:ُثانيااُ

في  إني صـحبت رسـول الله »: عن ابن عمر ف؛ُباعيوجوبُقصرُفرضهُالرهُ

فلم يزد عـلى ركعتـين  أبا بكر فر فلم يزد على ركعتين  حتى قبضه الله، وصحبت الس  

فلم يزد على ركعتين  حتى قبضـه الله، ثـم صـحبت  حتى قبضه الله، وصحبت عمر 

ئو  ئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ : حتى قبضه الله، وقد قـال اللهفلم يزد على ركعتين  عثمان 

ُ.( )« 8 : الأحزاب چئۈ   ئې 

ُمسافرٌُو ُُإنُأتم  ُفيُالقعدةُال ولى،ُفإنُ الص  ويكدونُمسديئاا؛ُُفرضدهُيدتمُُّلاة،ُوقعدأ

لام، وش  قلـت»: الله تعالى؛ فعن يعـلي بـن أميـة، قـال قَبُول صدقة بهة عدملتأخيره الس 

 چئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم      بى   بي  تج   تح  تختم چ   :اب لعمر بن الخط ـ

عن  فسألت رسول الله  ،عجبت مما عجبت منه: ، فقد أمن الناس، فقال828: النساء

ُ.، وما زادَ عن الركعتين نفل( )«صدقةٌ تصدقَ الُله بها عليكم، فاقبلوا صدقتَهُ : الذلك فق

لـتّكِ  فرضهُيبطل؛ُإنُصلىُالمسافرُصلاةُرباعيةُولمُيجلسُفيُالقعدةُالولىُفإنُ و

ُ.القعدة، وهي فرضٌ عليه

ُمقيمٌُمسافرااُو ُالصلاةُأربعُركعاتُفيُوقتُالصلاُفإنُ ُ،إنُأم  تمِه ُة،ُوبعدالمسافرُي 

                                                 

 .، وغيرها1٥ : 8فتح باب العناية : ينظر. وهم المسلمون الذين خرجوا على الإمام: أهل البَغْي( 8)

 .، وغيرها21 : 8، وتبيين الحقائق 817الوقاية ص: ينظر (8)

 .، وغيرها٤٤ : 8، وصحيح البخاري ٥71: 8في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيرها٥٤2: 6، وصحيح ابن حبان ٥71: 8في صحيح مسلم  ( )
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ه في الوقتِ يصيُر فرضُهُ أربعاً بالت بعي ـة، ؛ لأن  انتهاءُالوقتُلُيصحُاقتداءُالمسافرُبالمقيم

ُ.وبعد الوقتِ لا يتغير  فرضُه أصلًا؛ لانقضاء السبب

 صـلاة المسـافر أقـوى؛ لأن   لأن   إنُاقتدىُالمقيمُبالمسافرُجازُفيُالوقتُوبعده؛و

ه ؛ فعـن ، نفل في حق المقيم، وبناء الضعيف على القوي جائزالقعدة الأولى فرض في حق 

فأقـام  ،وشهدت معه الفتح غزوت مع رسول الله »: قال ،عن عمران بن حصين 

فإنـا قـوم  ،يا أهل البلد صلوا أربعاً : بمكة ثماني عشّة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، ويقول

ُ.(8)«سفر

ُو ـفرُ وضـده لا  لأن   تق دُأربعداا؛ق ُركعتين،ُوفائتةُالحضرُفرُتُ فائتةُالس  الس 

ـفرِ  ، وإن قضى فائتةَ الحضِرـ في الس  فرِ في الحضِر يَقْصُرُ يغيران الفائتة، فإن قضى فائتةَ الس 

؛ لأن   القضاء بحسب الأداء، والمعتبر في وجوب الأربع أو الـركعتين آخـر الوقـت،  يُتمُِّ

ُ.( )إن كان مقيمًا وجب عليه الأربعفإن كان آخر الوقت مسافراً وجب عليه ركعتان، و

 :دون التبـع ،ركالزوج والمـولى والمسـتأجِ  :نيةُالإقامةُوالسفرُتعتبَُمنُالصلو

الأصل هـو المـتمكن مـن الإقامـة والسـفر دون  كالمرأة والعبد والجندي والأجير؛ لأن  

 .( )التبع

ُ ُ:صلاةُُالجمعة:ُابعالرُ ُالمطل، 

ُ:شروطُوجوبها:ُأولاُ

ُ:وط الآتية وإن لم تجبْ عليهفاقد الشُّّ  إن صلاها الفرضعن وتقعُ 

ُبمصر،ُ.1 ُ.؛ لما فيه من الحرجمسافرتجب على لا فالإقامة 

ة؛.2 ح  الجمعة حق  واجب على كـل مسـلم في »: قال  فعن أبي موسى ُالص 

ُ.(٥)«أو مريض ،أو صبي ،أو امرأة ،عبد مملوك :جماعة إلا أربعة

                                                 

 .، وغيرها6 8:  ، وسنن البيهقي الكبير 72:  ، وصحيح ابن خزيمة 1:  في سنن أبي داود  (8)

 .، وغيرها 88، والهدية العلائية ص8٤ : 8، وتبيين الحقائق 811شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 .، وغيرها86 : 8كنز الدقائق وتبيين الحقائق : ينظر ( )

 .، وغيرها 87:  ، وسنن البيهقي الكبير 12 : 8، وصححه، وسنن أبي داود ٤ ٥: 8في المستدرك  (٥)
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كورة؛ُ.3 ينا عـن نَُّ »: فعن أم عطية را الله عنهاُوج،رأة مشغولة بالز  الم لأن  الذه

ُ.(8)«اتباع الجنائز ولا جمعة علينا

ُ.فلا تجب على المجنونُالعقل؛.4

ُ. العقل والبلوغ شرط لكل تكليف فلا تجب على الصبي؛ لأن  البلوغ؛ُ.5

جل،ُ.6 ُالعين،ُوالر  إلى جـد قائـداً يوصـله فلا تجب على الأعمى سـواء وَ سلامة 

ُ.( )والأشل ، ولا تجب على الأعرجالجامع أو لا

ُ:ُشروِطُأدائها:ُثانيااُ

هُُالمصر.1 هو موضعٌ إذا :  فالمصر، ـُلمصالحهااُمعدُـ أي ما امتد من جوانبهأوُفنِاؤ 

ـع( )اجتمعَ أهلُهُ في أكبِر مساجدِه لم يسعهم ، فعـن عـلي ؛ لظهورِ الت واني في أحكـامِ الشّ 

وعـن عائشـة را الله عنهـا، (٥)«ق ولا جمعـة إلا في مصرـ جـامعلا تشّي»: ، قال ،

كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فيأتون في الغبار يصـيبهم »: قالت

: أي يحضرـونَّا نوبـاً، الانتيـاب افتعـال مـن النوبـة، وفي روايـة: (٤)«...الغبار والعرق

أهل القرى جمعة، إن ـما الجمـع عـلى أهـل  ليس على»: قال ، وعن حذيفة (6)«يتنابون»

ُ.(7)«الأمصار مثل المدائن

،ُأوُنائب ه؛ُ.2 لطان  ا تؤدى بجمع عظيم فتقع المنازعة في التقديم والتقدم، لأنَّ  السه

قطعـاً للمنازعـة وتسـكيناً للفتنـة،  ؛فيليها السلطان ،وفي أدائها في أول الوقت أو آخره

                                                 

 .16 : 8أبي داود  ، وسنن8٥ : 7، وصحيح ابن حبان  88:  في صحيح ابن خزيمة  (8)

 .٥22: 8، وفتح باب العناية    -8  : 8، والتبيين ٥22: 8، والنقاية 812الوقاية ص: ينظر ( )

 .6: 8الفتاوى المهدية . 7 ٤: 8الدر المختار : ينظر 812مشى عليه في الوقاية ص(   )

: 8مسند أبي الجعد ، و62، والآثار ص861:  ، ومصنف عبد الرزاق 1 ٥: 8في مصنف ابن أبي شيبة  (٥)

 .إسناده صحيح: ٥٤7:  ، قال ابن حجر في الفتح 1 ٥

 .، وغيره26 : 8في صحيح البخاري  (٤)

 .، وغيرها16 :  فتح الباري : ينظر (6)

، ورجاله كلهم ثقات ومراسيل إبراهيم صحاح لا سيما وقد تأيـد بـأثر 1 ٥: 8في مصنف ابن أبي شيبة  (7)

 .، وغيرها8 : 1إعلاء السنن : ينظر. علي 
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 مكة بين  التي  القرى  عن    ه سأل ابن عمرإن  »: فعن مولى لآل سعيد بن العاص 

ُ.(8)«نعم، إذا كان أمير فليجمع: والمدينة ما ترى في الجمعة؟ قال

ُالظههر؛ُ.3 فتبطل صلاة الجمعة بخروج وقت الظهر وإن كـان في الصـلاة، وقت 

كان   أن  النبي» : فعن أنس  ؛(8)لاتينهر عليها  لاختلاف الص  وليس له أن يبني الظُّ 

ُ.( )«يصلي الجمعة حين تميل الشمس

ُنحوُتسبيحةٍُ.4 طبة  لم يصـلها  ه لأن ـ؛ُ(3)هدرقبلُصلاةُالجمعدةُفيُوقدتُالظهُُُالخ 

بدونَّا فكانت شرطاً؛ إذ الأصل الظهر، وسقوطه بالجمعة خلاف الأصـل، ومـا ثبـت 

دة أو حميـ، فالتسـبيحة أو الت(٥)على خلاف القياس يراعى فيه جميـع مـا ورد بـه الـنص

 .1: الجمعة چڀ  ڀ  ڀ  ڀچ :  التهليلة هي فرض الخطبة؛ لإطلاق  قوله

ُ:طبةومنُسننُالخ ُ

خطبتان يجلـس بيـنهما  كانت للنبي »: ، قالفعن جابر بن سمرة  ؛خطبتان.أ

ُ.(٤)«ر الناسكِّ ذَ يُ يقرأ القرآن وَ 

يخطـب  كـان رسـول الله »: ، قالفعن ابن عمر  ؛الجلوسُبينُالخطبتين.ب

ُ.(6)«ثم يقوم وم الجمعة قائمًا ثم يجلسي

ُ.، فتستحب إعادتها لو كان الخطيب جنباً أنُيكونُالخطي،ُعلىُطهارةاُ.ج

كان يخطـب قـائمًا،  رسول الله  إن  »: فعن جابر بن سمرة  ؛أنُيخط،ُقائمااُ.د

ُ.(7)«ه كان يخطب جالساً فقد كذبثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمَن نبأك أن  

                                                 

 ، وغيره٥6: 1أخرجه البيهقي في المعرفة، وتمامه في إعلاء السنن  (8)

 .، وغيرها81 : 8، والتبيين 81 : 8، والكنز 812الوقاية ص:ينظر (8)

 .، وغيرها77 :  ، وسنن التّمذي 27 : 8في صحيح البخاري  ( )

 .ب، وغيرها/٥6شرح ابن ملك ق: ينظر(  )

 .، وغيره81 : 8ائق تبيين الحق: ينظر (٥)

 .، وغيره٤11:  في صحيح مسلم  (٤)

 .، وغيره٤٤1:  في صحيح مسلم  (6)

 .، وغيرها٤2 :  ، وصحيح ابن خزيمة ٤11:  في صحيح مسلم  (7)
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ُثانيااُبينُيديهإ.هد نأ ُالإمامُعلىُالمنبَُِأ ذ   إن  »: فعن السائب بـن يزيـد  ؛نُجلسأ

الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسـول الله 

  وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان ،  َأمـر عـثمان يـوم الجمعـة  ،وارُ ثُـكَ و

ُ. (8)«فثبت الأمر على ذلك ،ن به على الزوراءذ  أُ بالأذان الثالث، ف

: قـال ،فعن عدي بـن ثابـت عـن أبيـه  ؛اسُالإمامُمستمعينيستقبلُالن ُأنُ.و

ُ.( )«استقبله أصحابه بوجوههم إذا قام على المنبر كان النبي »

ُرجدالٍُسدوىُالإمدام.5 ،ُوهدمُثلاثدة   چڀ  ڀ  ڀ  ڀچ : ؛ لقولـه الجماعة 

، وعن أم عبد الله الدوسية را الله عنها، قال ع، وأقل الجمع ثلاثة، وهي جم1: الجمعة

 :«يعني بالقرى المدائن ،الجمعة واجبة على كل قرية وإن لم يكن فيها إلا أربعة»( ).ُ

ُالعام.6 فلا يمنع أحداً ممن تصح منـه الجمعـة  ،، بأن يأذن للناس إذناً عاماً الإذن 

 .عن دخول الموضع الذي تصلى فيه

ُإمامدااُفيهدا،ُومأُ دلأحأ لواتُصأ ُإمامااُفيُغيرُالجمعةُمنُالص  لأحأ فتصـحُّ إمامـةُ نُصأ

وْا صـلاةَ الجمُعـة صـارت فرضـاً  م إذا حضرـوا وأَد  المسافر أو المريض في الجمُعة؛ لأنَّ 

 .(٥)عليهم

ُ:أحكامُالجمعة:ُثالثااُ

ُ.لُبأسُأنُيصلىُفيُموضعينُمنُالمصرُأوُثلاثة

لأن  الجمعةَ  سجونٍُأنُيصلَُبجماعةٍُالجمعةُظهرااُفيُالمصٍر؛يكرهُللمعذورُأوُالمو

لا »: جامعةٌ للجماعات، فلا يجوز إلا  جماعة واحدة؛ ولهذا لا تجوزُ الجمُعة، فعن علي 

ُ.(٤)«جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام

                                                 

 .، وغيره82 : 8في صحيح البخاري  (8)

 . ٥٤: 8، ومصنف ابن أبي شيبة 62 : 8في سنن ابن ماجه  ( )

 . إسناده حسن:  ٤: 1، وقال التهانوي في إعلاء السنن 871:  في سنن البيهقي الكبير  ( )

 . 818شرح الوقاية ص: ينظر (٥)

 .، وغيره12: 1، وإسناده حسن، كما في إعلاء السنن ٥66: 8في مصنف ابن أبي شيبة  (٤)
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 هصلاته وإن صحت، إلا أن   فإن   يكرهُظهرُغيرُالمعذورُِللجمعةُفيُغيرُالجماعة،و

لو صلى الظهر مَن لا عذرَ له في المصر قبـل ، لكن (8)ماً بتّك الفرض القطعيارتكب محر  

صلاته الظهر تبطـل سـواء  صلاة الجمعة، ثُم  سعى إلى صلى الجمعة، والإمامُ فيها، فإن  

ُ.أدرك الإمام أم لم يدركه

نُ هو،ُعةمُ أدركُصلاةُالج ُومأ د،ُأوُفيُسجودُِالس  هاُجمعةُفإنُ ُوالإمامُفيُالت شهه هُيتمه

الجمعـة وغيرهـا مَن أدرك ركعة من صـلاة »: ، قال فعن ابن عمر ُ؛لُصلاةُظهر

ُ.( )«فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته

ُللجمعةُفيج،ُعلىُالن ُإنُأأذُ و ل  ُالمؤذنُالذانُالأو  وْاُنأ عأ اسُأنُيتّكواُالبيع،ُويسأ

ُ  چپ      ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ    ٻ    ٻ  پ  پ  پچ  :لقوله لاة؛ُإلىُالص 

ُ.1: الجمعة

طبةُأ قيمو ُبالن اسُركعتينُتُالصلاةإنُتم تُالخ  ُالإمام  فعـن كعـب بـن ُ؛(3)وصلى 

صلاة الأضحى ركعتان، وصـلاة الجمعـة ركعتـان، وصـلاة »: قال عمر  عجرة 

 .   (٥)«وقد خاب من افتّى ،الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان قصر على لسان نبيكم

ُ ُ:صلاةُالعيدين:ُالخامسُالمطل، 

ُ:اتُيومُالفطرومستحبُُّسننُ :ُأولاُ

ُقبلُصلاةُالعيد؛.1 لا يغـدو  الله  كـان رسـولُ »: قال ،فعن أنس ُأنُيأكلأ

ُ.(٤)«يوم الفطر حتى يأكل تمرات

ُ.ه يوم اجتماع كالجمعةلأن  أنُيأستاكُويغتسلُويتطي،ُقبلها؛ُ.2

                                                 

 .، وغيرها٥21: 8، وفتح باب العناية 872: 8مجمع الأنَّر : ينظر( 8)

 .18: 8كما في بلوغ المرام . وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله،  8:  في سنن الدارقطني  ( )

 . 7: 8، ورمز الحقائق    : 8، والتبيين  81الوقاية ص: ينظر ( )

 .٤1٥: 8، وسنن النسائي الكبرى   : 7، وصحيح ابن حبان ٥2 :  في صحيح ابن خزيمة  (٥)

 .، وغيرها ٥ :  ، وصحيح ابن خزيمة ٤  : 8في صحيح البخاري  (٤)
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ُثيابهُِ.3 ُأحسنأ لبسأ  كـان رسـول الله »: قـال ،فعن ابـن عبـاس ُقبلها؛أنُيأ

 العيدين في  يلبس   كان  عمر  ابن   إن  »: نافع وعن  ،(8)«يلبس يوم العيد بردة حمراء

ُ.  ( )«أحسن ثيابه 

أن لا تخرج يوم الفطـر   :نةمن الس  »: فعن ابن عباس ُأنُي ؤد يُفطرتأهُقبلها؛.4

ُ. ( )«قبل أن تخرج م شيئاً عِ طْ وتُ  ،حتى تخرج الصدقة

ُجهرااُفيُطريقِهُإلىُالصلاة،.5 ٍ بَ  كأ ُم  ُغيرأ ُإلىُالمصلى  رجأ  مـن غـيِر بر  أما لو كَـ أنُيخأ

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى ئا  ئا  ئە   چ : جهرٍ كان حسناً، قال 

ـالأصل في الثناء الإخفاء إلا ما خص   ؛ ولأن  2٤ : الأعراف چئە  كيـوم  :عه الشّ 

ُ.(٥)الأضحى

ُقبلُصلاةُالعيد؛أ.6 ل  تنف  لا يصـلي    كان رسول الله »: فعن أبي سعيد ُنُلُيأ

 .(٤)«قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين

ُ:سننُومستحباتُيومُالضحى:ُثانيااُ

ُ:يسن ويستحب أن يفعل ما فعل في يوم الفطر إلا فيما يلي

،ُوإنُ.1 أكلُقبلُالصدلاةُلمُيكدرهُذلدكُيندبُالإمساكُعنُالطعامُإلىُأنُيصلَ 

م، ولا عَ طْ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يَ  رسول الله  إن  »: فعن بريدة  على المختار؛

ُ.(6)«م يوم النحر حتى يذبحعَ طْ يَ 

ُجهرااُفيُالط ريق.2 ُ.يكبَ  

ُ

                                                 

 .رجاله ثقات: 811:  ، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 86 : 7في المعجم الأوسط  (8)

 .إسناده صحيح: 1 ٥:  ، قال ابن حجر في فتح الباري 18 :  في سنن البيهقي الكبير  ( )

 .وإسناد الطبراني حسن: 811:  قال في مجمع الزوائد  ( )

 .ه، وغير٥  : 8تبيين الحقائق : ينظر (٥)

 .إسناده حسن: ٥76:  ، وقال ابن حجر في الفتح ٥82: 8في سنن ابن ماجه  (٤)

 .  ٥: 8، والمستدرك  ٤: 7، وصحيح ابن حبان ٥8 :  في صحيح ابن خزيمة  (6)
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 :تكبيرُالتشريقأحكامُ:ُثالثااُ

: لقولـه  يعمل؛وبه  ،منُفجرُيومُعرفةُإلىُعصرُآخرُأيامُالتشريقُواج،ُوهو

: قـال عن عمير بن سـعيد و ؛ 2 : البقرة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ چ 

فكان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر مـن  قدم علينا ابن مسعود »

 .(8)«آخر أيام التشّيق

 الحمد؛لُله أكبر الله أكبر، ولله كبر، لا إله إلا  الله، واالُله أكبر الله أ: يقول مرة واحدةو

يكبر من صـلاة  الفجـر يـوم عرفـة إلى صـلاة   كان عبد الله »: قال فعن الأسود 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلـه إلا الله والله أكـبر الله أكـبر ولله : العصر من النحر يقول

 .( )«الحمد

احـتّازاً عـن ُ؛وجماعةُمستحبةُ،ومكتوبةُ،ومصرُ،إقامة:ُكبيرالتُ وجوبُوشروطُ

لمسافرين والقرى والنافلة والوتر وصلاة العيدين وصلاة الجنازة والمنفرد وجماعة غـير ا

 .( )كجماعة النساء :مستحبة

ُ:ُرابعااُ ُ:لاةأحكامُالص 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ : ؛ لقولـــه واجبدددةوهددديُ

المراد به صلاة العيد، والأمر للوجـوب، : قيل،81٤ُ: البقرة چې  ې  ى 

المـراد بـه صـلاة عيـد النحـر : ، قيل : الكوثر چڑ     ڑ   ژ  ژ  چ : وقوله 

أن نُخـرج في  أمرنـا النبـي »: عن أم عطية را الله عنهـا، قالـت، و(٥)فتجب بالأمر

 .(٤)«يض أن يعتزلن مصلى المسلمينالعواتق وذوات الخدور، وأمر الحُ  العيدين

                                                 

 .، وصححه٥٥2: 8في المستدرك  (8)

 .26 : 1، والمعجم الكبير ٥11: 8في مصنف ابن أبي شيبة  ( )

 .، وغيرها7  : 8تبيين الحقائق : ينظر ( )

 . 7 : 6، وعمدة القارئ  82: 1إعلاء السنن : ينظر (٥)

 .، وغيرها8  : 8، وصحيح البخاري 62٤:  في صحيح مسلم  (٤)
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ُو ،ُإل ُُوجوبهاُشروطُوجوبُصلاةُالجمعةُوجوبدااُشروِطأ طبدة؛ُُوأداءا ـالخ  ا لأنَّ 

ليست بشّط لصحة صلاة العيد، فإن لم يخطب أثم، ولا تبطلُ صـلاة العيـد، بخـلاف 

ُ.(1)صلاة الجمعة

كاءٍُُ:وقت هاو ُ.(2)إلىُزوالَِاقدر رمح ـ وهو اثنا عشّ شبراً ـ منُارتفاعُِذ 

ُ ُركعتينأنُ:ُلاةوكيفيةُالص  ُبهمُالإمام  ُُ:ي صلَ 

ُل:ُولىكعةُال ُالرُّ ثْنيِيكبَ   ُـ.... ـ سبحان اللهُلإحرام،ُوي  ُثلاثداا،ُويقدرأ ُ،ُث دمُيكدبَ 

ااُ بَ  كأ ُم  ،ُث مُيركع  ُوسورةا ُ.الفاتحةأ

كدوع،ُ:ُكعةُالث انيةالرُّو ُثلاثاا،ُوأ خدرىُللره بَ   كأ ُي  م  ُبالقراءة،ُث 
ويرفـع يديـه في يبدأ 

الرحمن قال حدثني بعض  القاسم أبي عبدفعن  ؛كعتينوائد في الر  لاث الز  كبيرات الث  الت  

يوم عيد فكبر أربعـاً وأربعـاً، ثـم اقبـل  صلى بنا النبي »: قال أصحاب رسول الله 

لا تنسـوا كتكبـير الجنـائز، وأشـار بأصـابعه فـأتى : علينا بوجهـه حـين أنصرـف قـال

 .( )«إبهامه

ُو ُبعدُالص  ُفيهاُأحكامُالفطرةُفيُعيدُالفطر؛ُيخط،  ل م  عأ طبتيِنُي  ا لأجله لأنَّ  لاةُخ 

ـضحيةُفيُعيدُالضدحى؛ُوأحكامُتكبيرُالت شريق،ُوال ُُشرعت، ا شرعـت لتعلـيم لأنَّ 

ُ.أحكام الوقت

ُرجلٌُمعهُلُيقضيُصدلاةُالعيدد؛و ُولمُيصل  ُالإمام  الصـلاة بصـفة  لأن   إنُصلى 

ُ.كونَّا صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشّائط لا تتم بالمنفرد

الثُفيُعيدُالفطرُإذاُمنعهمُعنُالصلاةُانيُلُالثُ اليومُالثُ ُُالإمامُوالقومُفيصلَُّيُ و

كمطرٍ مانع عن الخروج، وعدم خروج الإمام، ووصول خبر رلية الهلال فيه بعد ُ:عذر

عـن  فعن أبي عمير بن أنـس  ع الناس عند ذلك؛وال، أو قبله بحيث لا يمكن جمالز  

                                                 

 .، وغيرها88٥: 8حاشية اللكنوي على الجامع الصغير : ينظر( 8)

 .، وغيرها٤٤1: 8، ورد المحتار ٤ ، والملتقى ص 81وقاية الرواية ص: ينظر ( )

 .إسناده حسن: ، وقال الطحاوي٥٤ : ٥ شرح المعاني الآثار في ( )



 ـ  88 ـ 

 

ـ إلى النبـي  ركبـاً جـاءوا إن  »: عمومة له من أصحاب النبـي   م رأوا يشـهدون أنَّ 

ُ.(8)«فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم ،الهلال بالأمس

هاُفيُعيددُُويصلَُّ دامُالتشرديقُلُبعددأ الإمامُوالقومُصلاةُالعيدُبعذرُأوُبغيرهُأي 

ُ.( )الضحى

لاثـة وعـلى ذلـك اتفـاق الأئمـة الث  إنُاجتمعُالعيدُوالجمعةُلُتسق؛ُالجمعة،ُو

نة المستفيضة والعمل المتوارث والإجماع في فرضـية ودليلهم الكتاب والسُّ  ،وأصحابهم

فـلا يتصـور إخـراج  ،الجمعة على أهل الأمصار من الرجال غير المعذورين فرضاً عاماً 

 ؛ العيد من هذا الحكم إلا بقيام دليل مثله في القوة ودون ذلـك خـرط القتـادمَن يصلي  

ثم  ،فصلى قبل الخطبة ،مع عثمان بن عفان فكان ذلك يوم الجمعة فعن أبي عبيد شهدت

هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر  إن   ،يا أيها الناس»: خطب فقال

 .( )«الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له

ُا ُ:صلاةُالكسوف:ُالسادسُلمطل، 

ب الشمس أو جزء منها عند توسط القمر بينها هو أن تحتج: مسكسوف الش  

ُ:منُأحكامها،ُووبين الأرض

بالن اس ركعتيِن على هيئةِ الن افلة  ه يصليِّ فإن   الكسوف،إنُحضرُإمامُالجمعةُعندُ

لاً قراءتَهُ فيهما، وبعدَهُما  ،(٥)بلا أذان وإقامة، بركوع وسجودين في كلِّ ركعةٍ  مُخفْياً مطوِّ

مس، ولا يخطبيدعو حت ى تَنْ  كسفت الشمس »: قال ، فعن قبيصة الهلالي جلي الش 

فخرج فزعاً يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة، فصلى ركعتين  على عهد رسول الله 

                                                 

 .، وصححه البيهقي والخطابي وابن حزم وابن المنذر22 : 8في سنن أبي داود  (8)

 .، وغيرها7  : 8، وتبيين الحقائق81٥شرح الوقاية ص: ينظر ( )

 . 6٤ : 1، وصحيح ابن حبان 886 : ٤في صحيح البخاري  ( )

 .86 : 8المنهاج : ينظر. في صلاة الكسوف ركوعانوعند الشافعي ( ٥)
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إن ما هذه الآيات يخوف الله بها، فإذا : فأطال فيهما القيام، ثم انصرف وانجلت، فقال

ُ.(8)«ا من المكتوبةرأيتموها يعني فصلوا كأحدث صلاة صليتموه

صل وا منفردين ركعتين أو اس يُ الن   ، فإن  إنُلمُيحضرُإمامُالجمعةُعندُالكسوفو

فانكسفت  كنا عند رسول الله »: قال ،عن أبي بكرة ، ف( )تفادياً عن الفتنة ؛أربعاً 

يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى  فقام النبي  ،مسالش  

لموت أحد، فإذا رأيتموهما  الشمس والقمر، لا ينكسفان إن  : لشمس، فقال انجلت ا

  .( )«فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم

ُ ُُالمطل،    :صلاةُالخسوف:ُابعالس 

ندما تكون الأرض بينه هو أن يحتجب سطح القمر أو جزء منه ع :خسوفُالقمر

مراراً ولم ينقـل  عهد النبي  ه قد خسف فيلأن   اسُمنفردين؛الن ُُفي صلَُُّوبين الشمس،

وهو سـبب  ،الجمع العظيم بالليل بعدما ناموا لا يمكن اس له؛ ولأن  جمع الن   ه إلينا أن  

 .الفتنة أيضاً فلا يشّع، بل يتضرع كل واحد لنفسه

هار، وريح شديدة وزلازل وصواعق وانتثار حصلت ظلمة هائلة بالن  ولو 

 ،وعموم الأمراض ،والثلج والأمطار الدائمة ،وء الهائل بالليلالكواكب، والض  

ون فيها اس يصل  الن   ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال، فإن   ،والخوف الغالب من العدو

هذه الآيات »: قال  ، فعن أبي موسى (٥)ذلك كله من الآيات المخوفة منفردين؛ لأن  

، فإذا رأيتم لله بها عبادهياته، ولكن يخوف االتي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لح

 .(٤)«شيئاً من ذلك، فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره

ُ

                                                 

 .٤76: 8، وسنن النسائي الكبرى 21 : 8، وصححه، وسنن أبي داود  ٥1: 8في المستدرك  (8)

 .، وغيرها878، وشرح الوقاية 1  -1  : 8، وتبيين الحقائق 7٤: 8رمز الحقائق : ينظر(  )

 غيرهاز، و  6:  ، وصحيح مسلم  ٤ : 8في صحيح البخاري  ( )

 .، وغيرها٥7 : 8، وفتح باب العناية 2  : 8، وتبيين الحقائق 878الوقاية ص: ينظر (٥)

 .، وغيره62 : 8في صحيح البخاري  (٤)
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ُ ُُ:صلاةُالستسقاء:ُامنالثُ ُالمطل، 

ُ.(8)أي إنْزال الغيث على البلاد والعباد: قياوهي طلب الس  

ُللإمامُأنُيصلَُّ ُُبالن ُي سنه ْط د،  هدرُفديهماُبدالقراءةُِثدمُّيخأ عنـد أبي  اسُركعتينُيجأ

متبـذلاً متواضـعاً  خـرج رسـول الله »: ، قـالف ومحمد، فعـن ابـن عبـاس يوس

، فرقى على المنبر، ولم يخطب خطبكم هـذه، ولكـن لم يـزل في  متضرعاً حتى أتى المصلى 

ُ.( )« الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى  ركعتين كما يُصلي  في العيد

اس جماعـةٍ، فـإن صـلى  الن ـليس في الاستسقاء صلاةٌ مسـنونةٌ في : قال أبو حنيفة

عاءُ والاستغفار؛  ی  ی   ی  ی       چ : لقوله  وحداناً جاز، وإن ما الاستسقاءُ الدُّ

إن  رجـلًا »: عن أنس ، و88 - 82: نوح چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئجئح  ئم   

قـائم يخطـب  دخل المسجد يوم جمعة من بـاب كـان نحـو دار القضـاء ورسـول الله 

يا رسول الله، هلكت الأمـوال وانقطعـت السـبل : قائمًا، ثم قال لله فاستقبل رسول ا

اللهـم أغثنـا، اللهـم أغثنـا، اللهـم : يديـه، ثـم قـال فادع الله يغثنا فرفع رسـول الله 

فـما  يستسـقي بالنـاس خرج عمر بن الخطاب »: ، قالعن الشعبي ، و( )«...أغثنا

 .(٥)«...زاد على الاستغفار حتى رجع 

عاءُويستقبل يستسـقي  خـرج النبـي »: فعن عبد الله بن زيد ؛ القبلةُبالده

ل رداءه، ثم صلى  ركعتين جهر فيهما بالقراءة ه إلى القبلة يدعو وحو   .(٤)«فتوج 

ُُويقل،ُالإمامُرداءه فجعل   وحول رداءه »: فعن المازني احبين؛ُعندُالص 

لى عاتقه الأيمـن، ثـم دعـا الله عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وجعل عطافه الأيسر ع

                                                 

 .، وغيره2٥٥ :  اللسان : ينظر( 8)

 .٤٤6: 8، وسنن النسائي الكبرى 7 : 8في سنن أبي داود ( )

 .وغيرها،  68:  ، وصحيح مسلم ٥٥ : 8في صحيح البخاري  ( )

 . ٤ :  ، وسنن البيهقي الكبير68: 6، ومصنف ابن أبي شيبة17:  في مصنف عبد الرزاق (٥)

 .٥7 : 8في صحيح البخاري( ٤)
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»(8)،  وعند أبي حنيفـة : لا يُسَـنُّ ذلـك؛ لأن  تغـيَر اللِّبـاس لا يُسـنُّ في شيء مـن

، ، ولأن  هذا دعاء فلا معنى لتغيير الثوب فيه كما في سائر الأدعيـةالخطب، فكذا في هذه

، ظن الراوي أن ـه قلـبيحتمل أن ه تغير عليه فأصلحه ف، وما روي أن ه قلب الرداء محتمل

أو يحتمل أن ه عرف من طريق الوحي أن  الحال ينقلب من الجدب إلى الخصب متى قلب 

 .وهذا لا يوجد في حق غيره، الرداء بطريق التفالل ففعل

 .؛ لأن  ذلك في هيئة الخطبة، ولا حظ  لهم فيهاولُيقل،ُالقومُأرديتهم

ـار حمـة، والكُ الاستسقاء لإنـزال الر   لأن  ؛ ولُيحضرُأهلُالذمّةُفيُالستسقاء ف 

 وما دعاء للدعاء،  الخروج  لأن  الإنجاح، و تنزلُ عليهم اللعنة، فحضورهم يقدحُ في 

 .( )الكافرين إلا في ضلال 

ُ ُ:ُالتاسعُالمطل،  ُ:لاةُفيُالكعبةالص 

هْد دنُكدانُظأ ُإلىُظهرُِإمامِه،ُبخلافُمأ ه  ُوالن فل،ُولوُظهر  رهُيصحُّفيهاُالفرض 

م؛ لقولـه  إلىُوجهُإمامه؛ ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ      چ :  لأن  هذا تَقَدُّ

، إذ لا معنى لتطهير مكان الصلاة وهي لا تجـوز في ذلـك المكـان، ٤ 8: البقرة چئۈ  

دخل الكعبة هو وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة  إن  رسول الله »: وعن ابن عمر 

حين خرج مـا  فسألت بلال : ، قال ابن عمر الحجبي فأغلقها عليه، ثم مكث فيها

جعل عمودين عن يساره، وعموداً عن يمينه، وثلاثة أعمدة : ؟ قالصنع رسول الله 

ُ.( )«وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى

ُيُ و ُ.لما فيه من ترك التعظيم للكعبة لاةُفوقُالكعبة؛كرهُالص 

وإن كان بعـض المقتـدين أقـرب مـن الكعبة،ُنُيقتدواُمتحل قينُحولُوالمؤتمو

قـدم عـلى فـلا يجـوز الت  إمامِه إلى الكعبة جاز في ثلاث جهات، أما جهة وقوف الإمـام 

                                                 

 . 7 : 8في سنن أبي داود (8)

 .878، والوقاية ص8  -2  : 8، والتبيين 8٥1: 8، والدرر 1٥ : 8البدائع، و٥8: 8في العمدة  ( )

 .، وغيرها811: 8وصحيح البخاري ، 166:  في صحيح مسلم  ( )
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الواقف في الجانبِ الذي يكون الإمامُ فيه، إذا كان أقربَ إليهـا مـن الإمـامِ  الإمام؛ لأن  

ماً على الإمامِ بخلاف الواقف في الجوانب الث   لاثةِ الأخُر، فإن مَن هو أقـربُ يكون متقدِّ

ماً عـلى الإمـام؛ لأن  التقـدم والتـأخر لا يظهـر إلا عنـد اتحـاد  إلى الكعبة لا يكون متقدِّ

 .(8)الجهة

ُ ُ:صلاةُالجنازة:ُالعاشرُالمطل، 

ُ:ُالحتضار:ُأولاُ

أن تستّخي قدماه فلا تنتصـبان وينعـوج أنفـه وينخسـف : علامات الاحتضار

ُ:الخصية، ومن سننهصدغاه، وتمتد جلدة 

هُالمحتضرُإلىُالقبلةُِعلىُيمينهِأنُيُ .1 رون أن يستلقيَ المحتضرـ وج  ، واختار المتأخِّ

ه أسهل لتغميض العين، وشـد  ماء وقدماه إلى القبلة؛ لأن  على قفاه، فيكون وجهه إلى الس  

 ،لم يشق عليـهلحييه بعد الموت، ويرفع رأسه قليلًا؛ ليصير وجهه إلى القبلة، هذا كله إذا 

 حين قدم المدينة سأل عن البراء بـن معـرور النبي  إن  »: فعن أبي قتادة  ؛وإلا  يتّك

ه إلى القبلة لما احتضر، : ، فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوج 

ُ.( )«أصاب الفطرة وقد رددت ثلثه على ولده: فقال رسول الله 

2.ُ ُالش  ن  ق  فعن أبي سعيد ؛ ( )ولا يؤمر بها بأن تذكر كلمة التوحيد عنده ؛هادةأنُيلأ

 .(٥)«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله»: ، قال الخدري 

ُ:خطواتُتجهي ُالميت:ُثانيااُ

فعن أم سلمة را الله عنهـا،  ،ه فيه تحسينهلأن   أنُيشدُّلحياه،ُويغمضُعيناه؛.1

الروح  إن  : فأغمضه، ثم قال قد شق  بصرهعلى أبي سلمة، و دخل رسول الله »: قالت

ُ.(٤)«...إذا قبض تبعه البصر

                                                 

 .، وغيرها2٤ -2٥ ، وشرح الوقاية ص٤2 : 8، تبيين الحقائق 1٤: 8الهداية : ينظر (8)

 .، وصححه، وغيره٤2٤: 8في المستدر، وك  ( )

 .، وغيرها٥  : 8، وتبيين الحقائق 1٥٥:  البناية : ينظر(  )

 .يرها، وغ78 : 7، وصحيح ابن حبان 8 6:  في صحيح مسلم  (٥)

 .، وغيرها٤8٤: 8٤، وصحيح ابن حبان ٥ 6:  في صحيح مسلم  (٤)



 ـ  86 ـ 

 

ردُ.2 أم  أن : ائحة الكريهة، وكيفيتـهلإزالة الر   وكفن هُوتراا؛ُسريرهدُُأيُيبخرُأنُيج 

ة، أو : قال  ،فعن جابر  ثلاثاً أو خمساً ولا يزاد عليها؛ يدار بالجمرة حول السرير مر 

ُ.(8)«رواإذا أجمرتم الميت فأوت»

دُوي سْتُّعورته؛وضعُعلىُالت خت،ُوأنُيُ .3 أر  ُ.ستّها واجب لأن   يج 

أ ُبلاُمضمضةٍُواستنشاق.4 ُ. ؛ للحرج، فالوضوء سنة الاغتسال( )أنُيوض 

ُبسِدرأنُيُ .5 رْضٍُ(3)فاضُعليهُماءٌُمغلٌَّ  وإن لم ه أبلغ في التنظيف،لأن   ؛(4)،ُأوُح 

ُ.المقصود الطهارة، وهي حاصلة به ء الخالص المغلي؛ لأن  يكن، فالماءُ القَراح، وهو الما

ُولحيتأُ.6 ه  ُرأسأ لأ يأنُيغْسأ ُ.ه أبلغ في استخراج الوسخ؛ لأن  أو الصابونُ(5)هُبالِخطْم 

ُإلىُ.7 ُالمداء  ُحت دىُيصدلأ ل  غْسأ ُعلىُيساره،ُوي  ُعدلىُيميندِهُالسرديرأنُيضجعأ ،ُث دم 

ُعلىُاليس ُالضجاع  دِمأ ُ.ليكون البدايةُ في الغسلِ بجانبِ يمينه ار؛كذلك،ُوإن ماُق 

ُبطن هُبرفق؛ُمستندااُُأنُيجلس.3 ليسيل ما بقي في المخرج، ولكي لا تبتل  ويمسحأ

ل تنظيفاً له،  سل ه؛أكفانه، وما خَرَجَ منه يغْسِّ ُ.ه قد عرف نصاً، وقد حصللأن   ولُيعادُغ 

ُبثوب؛.3 ف  ُلئلا تبتل أكفانه،  أنُينأش  قأص  هُ ولُي  ُشعر  حأ ُ. (6)ظفره،ُولُي سرأ 

ُالحنوطُ .14 فعن أم عطية را الله عنها،  ؛علىُرأسِه،ُولحيتهُِـ الطيب ـُأنُيجعل 

اغسلنها ثلاثـاً أو خمسـاً أو أكثـر : ل ابنته، فقالونحن نغس   دخل علينا النبي »: قالت

ُ.(8)«من كافورمن ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً 

وهي الجبهة، والأنف، واليـدان،  :علىُمساجدِهُـ الطيب ـُأنُيجعلُالكافورُ .11

ت بين الأعضاءوالركبتان، والقدمان، وإن    كرامةً لها أو صيانةً لها عن سرعة ؛ما خُص 

                                                 

 .، وصححه، وغيرها٤26: 8، والمستدرك 28 : 7في صحيح ابن حبان  (8)

 .   : 8مغني المحتاج شرح المنهاج : ينظر. يمضمض ويستنشق وعند الشافعي (  )

در(  )  .8 لبة صطلبة الط: ينظر. وهو ورق شجر الن بق، وهو غسول: السِّ

 .17 : 81تاج العروس : ينظر. الأشنان، تغسل به الأيدي على إثر الطعام: بضمة وبضمتين: الحرُضُ ( ٥)

ي( ٤)  .68:  عجائب المخلوقات للقزويني : ينظر. وهو نبتٌ مشهور له نور أحمر، وقد يكون أبيض: الِخطْمِّ

 .٥٤٤: 8، والبيجرمي 8٤1: 8هاب فتوحات الو: ينظر. يقص ظفره ويسرح شعره: وعند الشافعي ( 6)

 .، وغيرها  ٥: 8، وصحيح البخاري 6٥6:  في صحيح مسلم  (8)
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ُ.(8)«يوضع الكافور على مواضع سجود الميت»: ، قالفعن ابن مسعود  ؛الفساد

ـ  أس إلى القـدموهـو رداء مـن الـر   ـ إزار:ُُفيُكفنُالرجلفيسنُكفن،ُأنُيُ .12

ـ وهـي مـن الـرأس إلى القـدم إلا أن   ولفِافدةـ وهو من المنكبين إلى القدمين ـ  قميصو

 إن  »: فعن ابن عمر   ، واستحسنوا العِمامة،تّبط من الأعلى والأسفل ـ لاللفافة تزيد 

أعطني قميصك أكفنه  ،يا رسول الله: ، فقالالنبي  لما توفي جاء ابنه إلى بي  عبد الله بن أُ 

 .( )«قميصه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي 

فكـذا  ما يلبسه الإنسان حال حياتـه عـادةه أدنى ولفِافة؛ لأن   إزار: جلوأقله للر  

فيمن وقصته دابته في عرفة  فعن ابن عباس  مماته، وما دون ذلك كفن الضرورة؛ بعد

 فإن  : اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، قال»: ال ق

 .( )«الله يبعثه يوم القيامة ملبياً 

أن تبسَطَ اللِّفافة أولاً، ثم الإزار فوقها، ثـم يوضـع الميـت عليـه :ُوكيفيةُتكفينه

صاً، ثم يعطف عليه الإزار وحده من قبل اليسار، ثم من قبـل  اليمـين، ثُـم  اللِّفافـةُ مُقَم 

ُ.كذلك، ويعقد الكفن خيفة انتشاره؛ صيانة عن الكشف

ُفيُ نه وهو ما تغطي بـه  ـُخِمارو  إزاروـ  وهو قميص النساء ـ دِرعُكفنُالمرأةوي سأ

: فعن أم عطية را الله عنهـا، قالـت ـ، تربطُ بها ثدياهاـ  خرقةولفِافةُوـ  المرأة رأسها

 . (٥)«اب، وخمرناها كما يخمر الحيفكفناها في خمسة أثو»

 .ه أقل ما تلبسه المرأة حال حياتهاوخمار؛ لأن   الإزار واللفافة: وأقله للمرأة

رع أولاً، ويْجعلُ شعرُها ضفيرتين عأن تلب :وكيفيةُتكفينها لى صدرِها، ثُم  س الدِّ

 .لكفنُ إن خيفَ انتشارهويُعْقَدُ ا لفافة،ثم ال، ثم الخرقة ، ثم يعطف الإزار، الِخمارُ فوقَه

                                                 

نه التهانوي في إعلاء السنن ٥٤8:  في مصنف ابن أبي شيبة  (8)  .، وغيره8٤ : 1، وغيره، وحس 

 .، وغيره7 ٥: 8في صحيح البخاري  ( )

 .ها، وغير٤ ٥: 8، وصحيح البخاري 16٤:  في صحيح مسلم  ( )

 .وهذه الزيادة على ما في البخاري صحيحة الإسناد:   8:  قال ابن حجر في فتح الباري  (٥)
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ولا  عصفرُوالإبريسم،والمستح،ُفيُالكفانُالبيض،ُويكرهُللرجالُالم عفرُوالم

ـ»: ، قال فعن ابن عباس  يكره للنساء؛ ا مـن خـير البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّ 

 .(8)«ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم

ُ  .( )بالغةكفينُكالبال ،ُوالمراهقةُكالبيُالمراهقُفيُالتُ والص 

ُ:صلاةُالجنازة:ُثالثااُ

ُكفايةوهيُ اها البعضُ سقطتفرض  ها أحدٌ يأثم عن الباقين، وإن لم يؤدِّ  ، فإن أد 

أخـاكم النجـاشي قـد مـات فقومـوا  إن  »: قال  ،فعن عمران بن حصين  الجميع؛

 .( )«فصلوا عليه

َ رافعاً يديه، ثُم  لا رَفْ أن يُ أربعُتكبيرات،ُُ:كيفيتهاو ، ثني، ف، ويُ (٥)عَ بعدَهاكبرِّ يكبرِّ

ُ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة المسـلمين، وويُصليِّ على الن بيِّ  ُ يُكَبرِّ ، ويكـبرِّ

د؛ فعن سعيد المقبري  أن ه سأل أبا هريرة »: ويسلم تسليمتين، ولا قراءةَ فيها ولا تَشهُّ

 كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريـرة ، : اتبعهـا مـن : لعمـر الله أخـبركأنـا

اللهم إن ـه عبـدك : أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول

وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن  لا إلـه إلا أنـت وأن  محمـداً عبـدك ورسـولك، 

ئاته، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سي

 .(٤)«اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده

بيُُّ:ومما ورد من الدعاء ، الل هُـم  اجعلْـه لنـا ذُخْـراً، (8)الل هُم  اجعلْه لنا فَرَطاً : للص 

عاً  منا: الل هُم  اجعلْهُ لنا شافعاً مشف  فاعة؛والمُ  ،أي أجراً يتقد  عُ الذي يُعطى له الش   فعن شَف 

                                                 

 .، وغيرها22 : 82حسن صحيح، والأحاديث المختارة : ، وقال81 :  في سنن التّمذي  (8)

 .1٤: 8 ، و الهداية1٥٥:  ، البناية 868: 8، و درر الحكام 1  : 8، والتبيين  11 : 8الأصل : ينظر(  )

 .، وغيرها61: ٥، والمجتبى 6٥8: 8، وسنن النسائي الكبرى ٤7 :  في سنن التّمذي  ( )

 .، وغيرها2٤ : 8، والإقناع  ٥ :  مغني المحتاج : ينظر. يرفعها بعدها: وعند الشافعي( ٥)

 .، وغيره1  : 8في موطأ مالك  (٤)

م الإنسان من ولده أي : الفَرَط( 8)  .٥1٥المراقي ص: ينظر. أجراً متقدماً بفتحتين الذي يتقد 
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ُ.(8)«اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً »: ه كان يقولأن   الحسن 

 ، وصغيِرنا وكبيِرنا، وذَكَرِنـاوغائبنِا الل هُم  اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا: للبالغينو

ي هُ على الإيمانوأُنثانا، الل هُم  مَن أحييتَهُ من ا فأحيه على الإسلام، ومَن توف  ، كذا تَهُ من ا فتوف 

ُ. ( )ي عن أبي هريرة رو

ُبحذاءو دْرُِالميْتُيقومُالمصلَ   إن  »: عن سمرة بن جنـدب فرجلًا أو امرأة؛  صأ

 ،فوقه يديـه ورأسـه ، والوسط هو الصدر، فإن  ( )«صلى على امرأة فقام وسطها النبي 

 .(٥)تحته بطنه ورجليهو

اختـاره حـال حياتـه ه لأن ـ إمامُالحديّ؛ثمُُالقاضيثمُُالسلطان :الحقُبالإمامةو

، فعن عروة  ما هو استحباب؛فكذا بعد وفاته، وليس تقديمه بواجب، وإن   ،ورا به

إليكما عن ي، : للصلاة عليه، فقال لهما صهيب ابتدر علي وعثمان  لما قتل عمر »: قال

، وأنا أصـلي بكـم المكتوبـة، فصـلى  فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر

 .(٤)«بعليه صهي

 .ه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقةعلى ترتيبِ العصبات؛ لأن   الوليهُُمُ ثُ 

ُلمُيُ ُعلىُقبَُالميتُإنُدفنُوويصلّىُ ُأن هُتفسخُعليهُصل  رَ التفسـخ ماُلمُيظن  ، وقُـدِّ

ام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان  .(6)بثلاثةِ أي 

ُو ُفماتأ لدِأ نُو  ُُ،مأ يُوغُ س  ُم  ل،ُوص  ؛س  ُعليهُإنُاستهل  بـأن رفـع صـوته وصـاح  لَ 

ـلفإن   ،وإن لم يستهل، عند الولادة فعـن جـابر  ؛(8)ه يدرج في خرقة، ولم يصل  عليه وغسِّ

 قال ،  :«لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل الصبي»( ).ُ

                                                 

 .، وغيره82٤: 6في مصنف ابن أبي شيبة  (8)

 .٤88: 8، والمستدرك 1  : 7، وصححه، وصحيح ابن حبان  ٥ :  في سنن التّمذي  ( )

 .، وغيرها٤ 8: 8، وصححه، وصحيح البخاري  ٤ :  في سنن التّمذي  ( )

 .، وغيرها ٥ : 8التبيين : ينظر   (٥)

 .، وغيره11:  المستدرك  في (٤)

 .، وغيره٥8 : 8تبيين الحقائق : ينظر (6)

 .٤1٤: 8، ورد المحتار  1: 8، والفتح 71: ٥، والبزازية 816: 8، والخانية 811الوقاية ص: ينظر( 8)

 . ٥1:  ، وسنن الدارمي ٤2 :  في سنن التّمذي  ( )
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ُ:حملُالجنازةُودفنها:ُرابعااُ

مَها، وأن تَضَعَ سنُّفيُحملُالجنازةُأربعةيُ  مهاثم مؤ مُقد  رَها على يمينك، ثم مُقد   خِّ

رها على يسارك مَـن اتبـع جنـازة فليحمـل بجوانـب »: فعن ابن مسـعود  ؛ثم مؤخ 

ُ.(8)«ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع ،نةه من السُّ ير كلها، فإن  السر  

بأُو ُبهداُلُخأ هاُأحّ،،ُويسرعون  ُوضعِها،ُوالمشُّخلفأ ُقبلأ بـأن  ؛بأدااُيكرهُالجلوس 

تبـع لا تُ »: ، قـال عـن أبي هريـرة ف ؛يسرع به بحيث لا يضطرب الميت على الجنازة

: ، قـال عـن أبي هريـرة ، و( )«الجنازة بصـوت، ولا نـار، ولا يمشـى   بـين يـديها

ذلـك فشّـ يـك سـوى أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقـدمونَّا عليـه، وإن »

ُ.( )«تضعونه عن رقابكم

دُيحفرو لأحأ ، (٥)«اللحد لنا والشـق لغيرنـا»: قال  ،فعن ابن عباس  ؛القبَُوي 

ُالميتُفيُالقبَُمنُجهةُالقبلة فعن  ؛لآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ، فيكون اويدخل 

فأخذه مـن قبـل القبلـة،  ،سرج له سراجفأُ  ،دخل قبراً ليلاً  النبي  إن  »: ابن عباس 

ُ.(٤)«اهاً، تلاءً للقرآن، وكبر عليه أربعاً رحمك الله إن كنت لأو  : وقال

كـان إذا  ه إن  »: فعن ابن عمر  ؛بسمُاللهُوعلىُمل ةُرسولُالله:ُيقولُواضعهو

ُ.(6)«بسم الله وعلى ملة رسول الله: وضع الميت في القبر قال

ُالعقي وجُّو ُإلىُالقبلة،ُويحله ثـي فعن قتادة اللي ؛دةُالتيُعلىُالكفنُخيفةُالنتشاره 

 :«  رجلًا سأله  إن هي تسـع الشّـك بـالله، : ما الكبائر؟ فقال ،يا رسول الله: فقال

وقتل نفس المؤمن بغير حق، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وقـذف 

                                                 

 .٥8 :  د الشاشي ، ومسن2  ، ومسند أبي حنيفة ص٥7٥: 8في سنن ابن ماجه (8)

 .، وغيرها1 ٤:  ، ومسند أحمد  2 :  في سنن أبي داود  ( )

 .، وغيرها ٥٥: 8، وصحيح البخاري 6٤8:  في صحيح مسلم  ( )

 .، وغيرها٥16: 8، وحسنه، وسنن ابن ماجه  6 :  ، وسنن التّمذي 8  :  في سنن أبي داود ( ٥)

 .، وغيرها٥1٤: 8ماجه ، وحسنه، وسنن ابن  7 :  في سنن التّمذي  (٤)

 .، وحسنه6٥ :  ، وصححه، وسنن التّمذي 2 ٤: 8، والمستدرك 7٤ : 7في صحيح ابن حبان  (6)
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المحصــنة، وعقــوق الوالــدين المســلمين، وإســتحلال البيــت الحــرام قبلــتكم أحيــاء 

ُ. (8)«وأمواتاً 

ىُاللُ  و  ،ُبنِوي سأ سعد بن أبي  إن  »:  فعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ؛والقأصأ

اللبن نصـباً، كـما  ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي  : في مرضه الذي هلك فيه قال وقاص 

ُ.( )«نع برسول الله صُ 

 فعـن أبي إسـحاق  ؛جل،ُبخلافُقبَُالرُ يغطيُقبَهاُبثوبٍُعندُدفنهاُالمرأةو

ما إن ـ: لحارث، فمدوا على قبره ثوباً، فكشفه عبد الله بن يزيد، قالشهدت جنازة ا»: قال

ُ.( )«هو رجل

هُالآجريُ و ابُكرأ ُالتّه ن مُ والخش،،ُويُّال  سأ دط حُ،ُوي  ُولُي سأ القبَ 
فعـن سـفيان  ؛(٥)

ر  وقـبر أبي بكـر  فرأيت قبر النبي  دخلت البيت الذي فيه قبر النبي »: قال التما 

 .(٤)«مُسَن مة وعمر 

ُ ُ:ُعشرالحاديُُالمطل،  ُ:هيدالش 

ي شهيداً؛ لأن ه وسُ  الملائكة يشهدون موتـه إكرامـاً لـه،  مشهود له بالجنة، ولأن  م 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  چ : ، قال ولأن ه حي عند الله حاضر

 . 861: آل عمران چڻ  ڻ  ڻ  

ُ ،:ُهيدوالش  ُظلماا رْتأثُمسلمٌُطاهرٌُبالٌ ُقتلأ ِْ،ُبهُمال،ُولمُيأ ُ.ولمُيجأ

كالُجنب، والحـائض، والنُّفَسـاء؛ فعـن : مَن وجبَ عليه الغُسل: فخرج بالط اهر

 :إن  صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسلوا صاحبته، فقالت»: ، قال بير الزُّ 

 ،(8)«فـذاك، قـد غسـلته الملائكـة خرج وهو جنب لما سمع الهائعة، فقال رسـول الله 

 .فغسل الملائكة له تعليمًا لنا بما نفعل بمثله

                                                 

 .، وغيرها88٤:  ، وصححه، وسنن أبي داود 11 : ٥في المستدرك  (8)

 .، وغيرها12: ٥، والمجتبى ٤8٤: 8، والمستدرك 66٤:  في صحيح مسلم  ( )

 .، وصححه، وغيرها٤٥: ٥، وسنن البيهقي الكبير 86:  في مصنف ابن أبي شيبة  ( )

 .٥٥ : 8، وتبيين الحقائق 881-887الجامع الصغير ص: ينظر( ٥)

 .، وغيرها26 :  ، والطبقات الكبرى   :  في مصنف ابن أبي شيبة  (٤)

 .8٤: ٥، وصححه، وسنن البيهقي الكبير ٤  :  ، والمستدرك ٥1٤: 8٤في صحيح ابن حبان  (8)



 ـ     ـ 

 

ـ: وخرج بالبالغ ، وكذا المجنون؛ لأن  الس  بي  يف كفـى عـن الغسـل في حـق الص 

 .(8)شهداء أحد؛ لكونه طهرة لذنوبهم، ولا ذنب للصبي والمجنون فلا يلحق بهم

اً، أو قصاصاً : وخرج بظلم  .مَن قتل حَد 

شـبه العمـد والخطـأ كقتـل : ن قتل ووجب به مـالمَ :  وخرج بما لم يجبْ به مالٌ 

ية لا القصاصومجرى الخطأ والسبب ور الدِّ  .( )، فإن  الواجبَ في هذه الصُّ

ُومنُ ُ:هيدأحكامُالش 

، يـزاد إن :ُين عُعنهُثوبُلُيختصُّبالميت ـلاح، والخـُف  كالفرو، والحشو، والسِّ

؛ فعن ابن عباس ( )تم كفنه المسنوننة، وينقص إن زاد إلى أن ينقص ما عليه عن كفن السُّ 

 أمر رسول الله »: قال  بقـتلى أحـد أن ينـزع عـنهم الحديـد والجلـود، وأن يـدفنوا

ُ.(٥)«بدمائهم وثيابهم

ُعليه،ُويدفأنُبدمهو لى  كـان  إن  رسـول الله  »: ؛ فعن جـابر (٤)لُيغسّلُوي صأ

أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فـإذا : جلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقوليجمع بين الر  

مه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بـدفنهم بـدمائهم : أشير له إلى أحدهما قد 

صـلى عـلى  إن  النبـي »: قال ، وعن عقبة بن عامر (6)«ولم يصل عليهم ولم يغسلهم

أمـر »: قال ، وعن ابن عباس (7)«قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات

لحمزة يوم أحد فهيء للقبلة ثم كبر عليه سبعاً، ثم جمع إليه الشهداء حتى  رسول الله 

 . (1)«صلى عليه سبعين صلاة

                                                 

 .، وغيره٥62: 8فتح باب العناية : ينظر (8)

 .، وغيرها7-6، وشرحها الشّيفي ص6وتفصيله في الفرائض السراجية ص(  )

 .، وغيرها682: 8لمختار الدر ا: ينظر(  )

 .٥7 ، ومسند أحمد ٥1٤: 8، وسنن ابن ماجه  8 :  في سنن أبي داود ( ٥)

 .61 ،  6 - 6 : 8، والأصل 881-881الجامع الصغير ص: ينظر( ٤)

 .، وغيرها٥ : ٥، وسنن البيهقي الكبير  ٥٤: 8في صحيح البخاري  (6)

 .2 ٤: 8، والمستدرك ٥7٥: 7وصحيح ابن حبان  ،8٤٥: ٥، ومسند أحمد ٤  :  في سنن أبي داود  (7)

 .، وغيره886: ٥في سنن البيهقي الكبير (1) 
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 الفصل الرابع

 الزكاة

 .وهي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة

كاة، وحكمها، وسبب وجوبها، وكيفية وجوبها: تمهيد  :تعريف الزَّ

 : تعريفها: أولا 

رع يزكو أي نما، وهـي الََّّاـارأ أيًـاو، وسُـم    : هي النَّماء، يُقال :لغةا  زكى الزَّ

كاأ زكاأ؛ لأنَّه يزكو بها المال بالبركة، ويَّار بها المرء بالمغفرأ  .( )الزَّ

هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي بشرط قطع المنفعةة نةن : واصطلاحاا 

كاأَ عبادأ  ؛ (2)المملك من كلِّ وجه لله تعالى ولا بُدَّ ف اا من الإخلاص لله تعـا؛؛ ، لأنَّ الزَّ

 .٥: الب نة چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ : لقوله تعا؛

، ٣3: البقـرأ چڱ   ں  چ: واشتراط تمل ك المال؛ لأنَّ الإيتـاء   وولـه تعـا؛

كـاأ لا ولا تتأدى بالإباحة حتى  لو كفـ  يتـ ماو فـأنفل عل ـه نا، يقتضي التَّمل ك ويـاو للزَّ

 .ولو كساه تجزئه؛ لوجود التَّمل ك، يجزئه

كاأ إل ام مع العلم لا يجوزوخرج الذ    .مي بفقير مسلم غير هاشمي؛ لأنَّ دفع الزَّ

فع إ؛ فروعـه وإن : وخرج بشرط وَّع المنفعة عـن المملـك مـن كـ  وجـه الـدَّ

وجين إ؛ الآخر، وإ؛ أصوله وإن علوا، سفلوا  .(3)ودفع أحد الزَّ

 :حكمها: ثانياا 

ـا  في فريًة مكتوبة وجب  بإيجاب الله تعا؛، يكفر جاحدها ويفسل تاركاا، فإنََّّ

، ٥: التوبـة چۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ چثالثة الإيمان، وال الله تعـا؛  القرآن

، والحــل  2٥ - 2٣: المعــارج چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ: ووــال

                                                 

 .، وغيرها٣2 : 2، والمبسوط202، والمغرب ص1 طلبة الَّلبة ص: ينظر ( )

 .، وغيرها21 ، والهدية العلائ ة ص 2٥:  كنز الدوائل : ينظر (2)

 .، وغيرها21 -21 ص، والهدية العلائ ة 2٥2- 2٥:  التب ين : ينظر (3)
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كـاأ، ووـال ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ    چ: المعلومُ هـو الزَّ

 .فك  مال لم تؤد زكاته فاو كنز ،3٣: التوبة چژ

نّة ين الخمس وال  :وفي السُّ : بُني الإسلام على خمـس»:  هي من جملة أركان الد 

كاأ، والحج، وصوم رمًان لاأ، وإيتاء الزَّ ، فأص  ( )«شاادأ أنَّ لا إله إلا الله، وإوام الصَّ

 .اب الله تعا؛الوجوب ثاب   بإيج

 : سبب وجوبها: ثالثاا 

ع سـبباو، وهـو المـال؛ وـال الله تعـا؛ ڱ  ڱ  چ : ملك الن صاب، ح ث جعله الشرَّ

زكاأ المال، والواجبات : ، ولهذا يًاف الواجب إل ه، ف قال03 : التوبة چڱ  ڱ

:  ذ لمعـا  تًاف إ؛ أسبابها، ولكن المال سبب  باعتبـار غنـى المالـك،  وـال النَّبـي 

 . (2)«أخبرهم أن الله تعا؛ فرض عل ام صدوة تؤخذ من أغن ائام فترد   فقرائام»

ر، وذلـك هـو الن صـاب الثَّابـ  بب ـان صـاحب  والغنى لا يحص  إلا بمال مُقَـدَّ

ع، والن صاب إنَّما يكون سبباو باعتبار صفة النَّماء  .(3)الشرَّ

 :كيفية وجوبها: رابعاا 

كاأ ع ا تجب مَّلقاو عن الووـ  غـير يجب أداء الزَّ اخي أنََّّ اخي، ومعنى الترَّ لى الترَّ

عين، ففي أي وو  أدى يكون مؤدياو للواجب، ويتعينَّ ذلك الوو  للوجـوب، وإذا لم 

يؤد إ؛ آخر عمره يتً َّل عل ه الوجوب، بأن بقي من الووِ  ودر ما يُمكنـه الأداء ف ـه 

وت ف فوت، فعند ذلك يتً َّل عل ه الوجوب حتـى وغلب على ظن ه أنَّه لو لم يؤد  ف ه يم

 .(٣)أنَّه لو لم يؤد  ف ه حتى مات يأثم

 

 

                                                 

 .٣٥:  ، وصح ح مسلم  :    صح ح البخاري(  )

 .٥10 : ٣  صح ح البخاري( 2)

 .٣2 : 2المبسوط: ينظر( 3)

 . 21: 2رد المحتار  :ينظر( ٣)
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ل كاة: المبحثُ الأوََّ  :شروط الزَّ

كاأ إ؛ شروط وجوب وشروط أداء،  ومعنى شروط الوجوب  تنقسم شروط الزَّ

ـوط، ومعنـى شروط الأداء ا لا تجب على مَن لم تتوفَّر ف ـه كافـة الشر  ه لا يصـحَّ أنَّـ: أنََّّ

وط  .أداؤها ما لم يراع أحد هذه الشر 

 :شروط الوجوب: أولا 

: فلا تجب على الكافر، حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام؛ لقولـه الإسلام؛ .1

«الإسلام يهدم ما كان وبله»
( ). 

لأنَّ التَّكل ف لا يتحقل بدون العق ، والمجنونُ الأصلي  ـ وهو مَـن بلـ  العقل؛ .2

كاأ عل ـه بعـد مـرور وهو  مجنون ـ لا زكاأ عل ه، ولكن إن أفاق من جنونه فتستحل  الزَّ

 . سنة من إفاوته إن كان مالكاو للن صاب

ا تسقط عنه  وأمّا إذا أَصابه الجنون بعد البلوغ وهو ما يُسَمّى بالمجنون الََّّارئ، فإنََّّ

كاأ إن استوعب جنونه سنة، وإن لم يمرَّ على جنونه سن كاأ عنـه الزَّ ة كاملة فلا تسقط الزَّ

، (2)ويجب عل ه أداؤها   موعدها لعدم تأثير هذا الجنون ما دام لم يصـ  إ؛ سـنة كاملـة

كاأ عل ه إذا أفاق من جنونه واستمرّت إفاوتُه سنة فعل ه زكاتها  .ويعود وجوب الزَّ

غير لـالبلوغ؛ .3 ين، والصَّ ا عبادأ  محًة لكونَّا أحد أركان الد   س بمخاطـب لأنََّّ

بي  إذا بل  يعتبُر ابتداء  حوله  من  وو   بلوغه؛ فعن ابن مسـعود  فلا تجب عل ه، والصَّ

 :«ل س   مال ال ت م زكاأ»
 .، ولأنَّ البلوغ شرط صحة العبادات كلّاا(3)

ر بالاحتلام، و  الأنثى بالح ض، وإن لم ترَ هـذه العلامـات  كر يُقَدَّ والبلوغ   الذَّ

 .عشرأ سنة هجرية على المفتى به ف كون خمسة

و ل لا يَمْلِك لُ مَل كَ غيَرهالحرية؛ .4 ل التَّمل ك؛ إذ الرَّ    .ل تحقَّ

                                                 

 .، وغيره2  :    صح ح مسلم(   )

 .، وغيرها2٥3-2٥2:  تب ين الحقائل: ينظر (2)

 .، وغيره1: 2، عن إعلاء السنن ٣1  آثار محمد ص (3)
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كَاةِ العَقْلُ والإسلامُ  .67 طُ الزَّ  شَرْ

 

ةٌ تَملْيكٌ احْتلِامُ   يَّ  حُرِّ

 . فلا تجب على مجنون، ولا   ماله( العق )أي شرط وجوبها (: كاأشرط  الزَّ ) 

كاأ ه شرط لصحة العبادات كلاا، والزَّ ؛ لأنَّ (الإسلام)ط وجوبها أيًاو شر( و)

أي كون (: حرية)وشرط وجوبها أيًاو . مناا، والكافر ل س بأه  للعبادأ

ل التمل ك منه اللفقير؛ لأن الرو ل لا يملك   حد ذاته،  المالك حراو ل تحقَّ

له أن يأخذ من ماله حتى لو أباح ( تمل ك)وشرط صحّتاا  .ل ملك تمل ك غيره

المنفعةَ ل س  ودر الزكاأ لا يجوز كما لو أسكنه داره سنة بن ة زكاأ لا يجزؤه؛ لأنَّ 

 . ولا   ماله أي بلوغ، فلا تجب على صبيّ  (:احتلام)، مةبعين متقوَّ 

حتى أنَّ من يع ش   دار الكفـر وأسـلم ف اـا ولم يهـاجر العلم بكونها فريضة، .5

ائع لا يجب عل ـه زكاتهـا حتـى لا إل نا ومكث هناك سنين  وله سوائم ولا علم له بالشرَّ

 .( )يخاطب بأدائاا إذا خرج إ؛ دار الإسلام

كاأ على مَن لا يملك ملك النِّصاب؛ .7 بب به، فلا تجب الزَّ ر السَّ عَ وَدَّ لأنَّ الشرَّ

هب يساوي  عي، وهو عشرون ديناراو ذهباو، ودينار الذَّ امات، غر( ٥)الن صاب الشرَّ

 .غراماو ـ كما س أتي ـ( 00 )ف كون الن صاب 

وك فّ ة معرفة ملكه للن صاب بـأن يجمـع كـّ  مـا معـه مـن نقـود وذهـب وفًـة 

لع التي اشتراها للت جارأ بها ـ، فإن كان مجموعاا يساوي نصـاباو  وعروض ـ أي من الس 

كاأ  .أَصبح من الأغن اء الذين أوجب الله تعا؛ عل ام الزَّ

 :النَّماء نلى ثلاثة صور، وماء المالن .6

هب والفضة وما يلحق بهما من النُّقود نماؤهةا هةو الثَّمنيةة.أ أي كونَّـا أثمانـاو : الذَّ

يـادأ،  ةُ خلقـاو ثمنـاو للعـروض، وهـم   أنفسِـام وـابلين للز  ًّ هبُ والف للأش اء، فالذَّ

حق قي بأن زادا أو لم فكان  فرصة حول كام  من أج  تنم تاما، فسواء حص  لهما نماء  

ما أثمان وابلة للنَّماء  .يحص  تجب زكاتها؛ لأنََّّ

                                                 

 .٣: 2البدائع: ينظر(  )
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ف جب على المسلم تزك ة ما يملك من ذهب وفًة وإن لم يقم بتشغ لاا وتنم تاـا 

ا كما سبل نام ة بذاتها، فعدم تنم تاا من مالكاا تقصير  منه فلا يُكافئ عل ـه  حق قة؛ لأنََّّ

 .بعدم أداء زكاتها

ـة ويلحل بها   ًَّ هب والف  الحكم الن قود والعملات المختلفة؛ لأنَّ لها حكـم الـذَّ

 .فتجب تزك تُاا مَُّلقاو شغّلاا مالكاا أو لم يشغّلاا

ةوم.ب وائم من الإبل والبقر والغنم نماؤها هةو السَّ عي   : ( )السَّ أي تكتفـي بـالرَّ

، فلا يجب زكاتها، والعبرأ   نة أكثر الحول، فإن عُلف  فاي علوفة   .(2)ذلك لأكثر السَّ

كاأ بذاتها إلا إذا كانـ  عُرواـاو  وأما ما عدا هذه الأنواع الثَّلاثة فلا تجب ف اا الزَّ

 .للت جارأ، ويشترط ف اا شرط النَّماء   عُروض الت جارأ الآتي

 .التِّجارة نماؤها هو نية التِّجارة المقارنة لدخول الملك الختياري (3)نروض.جـ

هب والفًة والن قود ويقصد بالعُ  روض كّ  متاع منقول وغير منقول ما عدا الذَّ

 .والأبقار والأغنام والإب 

ول س المقصود حق قة النَّماء؛ لأنَّ ذلك غير معتبر، وإنَّما يعتبر به كون المال معدّاو 

مَ  ر  والنَّس  والس  ن، للاستنماء بالت جارأ أو بالإسامة؛ لأنَّ الإسامة سبب لحصول الدَّ

بب مقام المسبب بح ف قام السَّ  .(٣)والت جارأ سبب لحصول الر 

كـاأ : وك   ما يدخ  الملك بغير نّ ة الت جارأ بح ث يكـون للقُن ـة لا تجـب ف ـه الزَّ

، ومعنـى نّ ـة (٥)كدار لا يريد سكناها إن لم ينـوِ الت جـارأَ بهـا، وإن حـالَ علـ اما الحـول

                                                 

وم(   )  .3٣طلبة الَّلبة ص: ينظر . أي رع : من سام  تسوم سوماو : السَّ

 .2٣٥:  الخان ة  : ينظر(  2)

المتاعُ، وك   شيء فاو عَرْض  سوى الدراهم والـدنانير فـإنَّما عـين، وـال أبـو : عَرْض الت جارأ؛ العَرْض( 3)
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يب عه، بخلاف ما إذا اشتراها لأج  إجارتها أو اوتنائاا  أي اشتراه من أج  أن: الت جارأ

ا ل س  نّ ة الت جارأ  .ثُمَّ ب عاا   المستقب ، فإنََّّ

وهذه النّّ ة إنَّما تعتبر إذا وجدت زمان حدوثِ سببِ الملك، حتى لو نَوَى الت جارأ 

كاأ بن ة الت جارأ ما لم يبعـه، فـإذا أخـرجَ سـ ارأ  بعد حدوث سببِ الملك لا تجبُ ف ه الزَّ

وغيرها عن الت جارأِ ونوى اوتناءها فلا تكون للت جارأ وإن نواه لها، إلا أن يب عاا ف كون 

 . ( )ثمناا مالاو ف زكى

ولا بُدَّ أن يكون سببُ الملك سبباو اخت ارياو، حتى لو نـوى الت جـارأ زمـان تمل كِـهِ 

كاأ؛ لأنَّ الملك ف ه جـ ـبب الاخت ـاري خـاصّ بالإرث لا تجب ف ه الزَّ بري، ولـ س السَّ

اء، ب  ك   عمٍ  موجبٍ للملك إذا اوترن  به ن َّة الت جارأِ يكفي، كملك مال الهبة  بالشر 

لح عن وت  عمد  . (2)أو الوص ة أو المار   الن كاح أو بدل الخلع أو بدل الص 

كاأ لكّ  ما توفّر ف ه شرط النَّماء مـن عُـروض الت   جـارأ إذا بقـي   يـد وتكون الزَّ

كاأ على الموظف أو صـاحب المانـة، ففـي  مالكه ولم يبعه حتى جاء موعد استحقاق الزَّ

تاريخ حولان الحول عند كّ  واحد منام ممن مَلَكَ نصاباو يقوم بجمع و مة ما لديه مـن 

كاأ  .ذهب أو فًة أو نقود أو عروض تجارأ ويخرج عناا الزَّ

ين من جهة .8 كـان أو  بقـدره حـالاو  دين لآدميّ يمنـعُ فك   العباد، الفراغ نن الدَّ

كاأَ تجب عـلى مؤجّلاو  ين؛ لأنَّ الزَّ ، فلا تجبُ على المديونِ بقدر ما يكون ماله مشغولاو بالدَّ

الغني لإغناء الفقير، ولا يتحقل الغنى بالمال المستقرض ما لم يقًه؛ ولأنَّ ملكه ناوص، 

ين المؤج  والحا  .لولا فرق بين الدَّ

ين الذي له مَّالب من جاة العباد لا من جاة الله تعا؛، حتـى  ين، الدَّ والمراد بالدَّ

كاأ مانع حـال بقـاء الن صـاب؛ لأنَّـه ينـتقص بـه  ارأ، ودين الزَّ لا يمنع دين النَّذر والكفَّ
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هذا شار زكاتكم، فمن كـان عل ـه ديـن »: كان يقول الن صاب، فعن عثمان بن عفان 

«تى تحص  أموالكم فتؤدوا مناا الزكاأفل ؤد دينه، ح
( ). 

فلو كان المسلم لم يدفع زكاأَ ماله لسنواتٍ فاي تبقى دين  لله تعا؛   ذمّتـه، فمـثلاو 

كــاأ التــي اســتحقّ  دينــاو لله تعــا؛ عل ــه  ، وهــو يملــك (٥000)لــو كــان مقــدارُ الزَّ

ي العشرأَ كاملة، ولا يُنقص مناا دينُ (0000 ) الله تعا؛؛ لأنَّ الذي يـنقصُ  ، فإنَّه يُزَك 

ين للآدمي فحسب كاأ هو الدَّ  .من الزَّ

مار كمالٍ مفقود، وساوطٍ   بحر، ( 2)وهو ما ل يرجى رجونه: ول زكاة في مال الضِّ

ومغصوبٍ لا ب  نةَ عل ه، ومدفونٍ   مكان نس ه، ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُم أورّ 

ووصَ  إل ه بعد سنين، بناءو على اشتراطِ الملكِ  (3)رأو بعدها عند ووم، وما أُخِذَ مصاد

كتبَ   مالٍ  إنَّ عمرَ بن عبد العزيز : )فعن أيوبالتَّام، فاو مملوك  روبةو لا يداو، 

نين، ثم عقب  ه إ؛ أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من الس  هُ بعضُ الولاأِ ظلماو يأمر برد  ًَ وب

 .(٣)(لا زكاأ سنةٍ واحدأ، فإنه كان اماراو بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إ

ينُ إن كان يُرجى رجونُه بأن كـان مُقـرم مـليء، أو معأـ، أو مفلـس، أو  وأَمّا الدَّ

ا إذا وَصَلَ  هذه الأموالُ إ؛ مالكاِا  امِ الماضيَّةجاحد عل ه بب  نة، فإنََّّ  .(٥)تجبُ زكاةُ الأيَّ

وقِ على ز بائناِم فعل ام أن يقسموها على ما سبل إ؛ ولو كان لتاجرٍ ديون    الس 

دين يرجى رجوعه ودين لا يرجى رجوعه، فك   ما ظن وا أنَّه يمكن أن يرجع بسبب 

نوات  صدق صاحبه أو وجود إثبات عل ه فعند وبًه من صاحبه يزك ه عن السَّ

ابقة، وأمّا إن ظَن وا عدمَ إمكان ةِ رجوعه بسبب إنكار صاحبه أو عدم و جود إثبات السَّ

                                                 

 .21:  ، ومسند الشافعي ٣1 : ٣، وسنن الب اقي الكبير 2٥3:    موطأ مالك  ( )
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ين بعد سنوات فلا تجب عل ام زكاته إلا  ين ثمّ دفعه صاحب الدَّ لهم على صاحب الدَّ

نة التي دفعه لهم ف اا  .  السَّ

ولا يعرف أين واعه ثم وجده بعد سنين فلا يزك ه إلا عن  ولو أضاع واحد ماله

نة التي وجده ف اا  .السَّ

ق مال واحد ين فلا يجب زكاته إلا عن سنة ثُمَّ أعاده ساروه بعد سن ولو سُُِ

 .رجوعه

فِ ف ه، وعلى انتقالاتِ أن يكون مملوكاا له ذاتاا وتصرفاا، .9 بح ث يقدرُ على التَّصر 

فِ ف ه، فلا تجب   الملك النَّاوص ( )الملكّ ةِ ف ه ،  بأن تكون ع نهُ له ويقدرُ على التَّصر 

، ومرَّ ب ان هذا (2)ع إذا كان ديناو ح ث لا تجب زكاأ   المب ع وب  القبض، وثمن المتا

ط السّابل ط   الكلام عن الشرَّ  .الشرَّ

 مِلْكُ تَمامٍ وَنصَِابٍ نَامٍ  .66

 

 يَفْضُلُ نَنْ مَطالبِِ الأنامِ  

وشرط وجوب الزكاأ الملك التام، وهو الملك حق قة وتصرفاو ( ملك التَّمام)  

ك  مال لا تجب الزكاأ ف ما  وهو :(نصِاب)شرط وجوبها أيًاو (و). روبة ويداو 

مو، وهو صاب من الن  نع  للنّ ( نامي)صاب، كاأ ف ما دون الن  دونه فلا تجب الزَّ 

جارات، ناس  والت  والد والتَّ وهو بالتَّ : ماء إما تحق قيالنَّ  الزيادأ، ولو تقديراو، فإنَّ 

 .ماء حق قةنَّ ه نام خلقه، فإن لم يوجد ف ه ال، فإنَّ وهو أن يكون ثمناو : أو تقديري

اسم فاع  من المَّالبة، وهي ( عن مَّالب)أي يزيد ذلك النصاب، ( يفً )

أي الناس، يعني عن المَّالبين له من الناس إذا (: الأنام)ين ونحوه، اوتًاء الدَّ 

 .عن دين العباد  لهم بأن كان ذلك النصاب فارغاو  كان مديوناو 

كاأ إلا على مَن مَلَـكَ إذ كون النِّصاب فائضاا نن حاجته الأصلية؛ .11 لا تجب الزَّ

الأطعمـة، والث  ـاب، : نصاباو زائداو على الحاجة الأصل ة، والمقصـود بالحاجـة الأصـل ة
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ـكْنىَ، وآلات المحترفـة؛ لأنَّ المشـغول  كـوب، ودور الس  وأثاث المنـزل، وسـ ارات الر 

 .( )بحاجته الأصل ة كالمعدوم

يعتبرون أدواتهم وآلاتهم التي يستخدمونَّا  وأصحابُ المانِ والحرفِ المختلفة لا

ا تعد  من الحاجة الأصل ة،  من امن الن صاب، ب  نحتاج إ؛ نصاب فائًاو عناا؛ لأنََّّ

فمثلاو الََّّب ب لا يعد  الأدوات التي يستخدماا   ع ادته، والمحامي لا يعتبر أثاث 

اء، والم كان كي والحداد لا مكتبه، والماندس لا يعتبر الآلات التي يستخدماا   البن

 .يعتبران أدواتهما، وصاحب س ارأ الأجرأ لا يعتبر س ارته

وهذا تكملة لشرط الن صاب والحاجة الأصل ة؛ إذ لا حولن الحول نلى المال، .11

كاأ إلا بمرورِ سنةٍ كاملةٍ على ملك الن صاب الفائض عـن الحاجـة الأصـل ة ؛ (2)تجب الزَّ

كاأ المال النَّامي لكون الواجب جزء من الفً  لا من رأس المـال؛ لقولـه  لأنَّ سببَ الزَّ

ل : 2 2: البقرأ چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  چ: تعا؛ أي الفً ، والن مو إنَّما يتحقَّ

ـبب    الحول غالباو؛ لاختلاف الأسعار ف ـه غالبـاو عنـد اخـتلاف الفصـول فـأُو م السَّ

بب وهو الن   فإذا كانـ  لـك : )، وال ، فعن علي (3)موالظَّاهر، وهو الحول مقام السَّ

مئتا درهم وحال عل اا الحول، فف اا خمسة دراهم، ول س عل ك شيء، يعني   الذهب 

حتى يكون لك عشرون ديناراو، فإذا كان لك عشرون ديناراو وحال عل اا الحول، فف اـا 

ديل »: ، وعن القاسم (٣)(نصفُ دينار ذ مـن مـالِ زكـاأ لم يكن يأخ إنَّ أبا بكر الص 

«حتى يحول عل ه الحول
لا تجـب   مـال زكـاأ حتـى »: كان يقـول ، وعن ابن عمر (٥)

«يحول عل ه الحول
(1). 
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ولا يُشترط حولان الحول على ك   المال، ب  على الن صاب فحسب؛ لذا لو مَلَكَ 

كاأ ثمّ   آخر الحول ملك أاعاف الن صاب  مثلاو، فإنَّه مسلم نصاباو   أَوّلِ حولِ الزَّ

كاأ  .يزكي على ك   المال الموجود بين يديه مما يجب ف ه الزَّ

كاأ وإن نقص الن صاب والمعتبُر طر  الحول   اشتراط حولان الحول ، فتجب الزَّ

ل الحولِ  ، فلو كان معه   أَوَّ ( 00 )  الحول؛ لأنَّ نقصان الن صاب   الحوَْلِ هَدْر 

 الحول، ثُمَّ عادت غرام ذهب، ثُمَّ نقصَ  
ِ
ا ( 00 ) أثناء غرام ذهب   آخر الحولِ فإنََّّ

كاأ  .تجب عل ه الزَّ

كاأ لا يشترط أن يستمرَّ معه ملك النصاب  فمَن مَلَكَ نصاباو   أَوّل حول الزَّ

فر، فح نئذٍ يبدأُ حولاو  نة، فلو نقصَ   وسَّاِا لا يَضُُ  ما لم يص  إ؛ الص  طوال السَّ

 .ا مَلَكَ نصاباو مَرّأو أُخرىجَديداو إذ

 والَحاجَةِ اللازِمَةِ الأصليّهْ  .68

 

 وَحَوَلنُ الَحوْلِ ثُمَّ النِّيَّهْ  

التي لا بُدّ له مناا، ( اللازمة)أي حاجته (: الحاجة)فً  أيًاو عن يَ (و) 

أي (: حولان الحول)شرط وجوبها أيًاو (و)... كنىكدور السّ ( الأصل ة)

ولا لتحول الأحوال ف اا، ثم العبرأ   الزكاأ للحول نة، وسم   حالسَّ 

والمعتبر ن ة القلب دون اللسان حتى لو ( الن ة)شرط صحتاا ( ثم.)القمري

العبرأ لن ةّ  دفعته إل ك ورااو جاز على الأصحّ؛ لأنَّ : دفع لفقير زكاأ ماله، ووال

عزل ما وجب  الدافع لا لعلم المدفوع إل ه، ولا بد أن تقارن الن ة الأداء أو

 .عل ه

 :شروط صحة الأداء: ثانياا 

كاأ إحدى ثلاثة أمور  :يشترط لصحة أداء الزَّ

ا عبادأ فلا تصح بـدون الن  ـةنية مقارنة للأداء؛ .1 والأصـ  ف ـه الاوـتران ، لأنََّّ

 .بالأداء كسائر العبادات

فعِ  كاأَ إ؛ فقيٍر ولم ينوِ أو نسي الن  ة عند الدَّ كاأِ  فلو دفع أحدُهم الزَّ  ف جزئه عن الزَّ
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إن نَوَى ما دام المالُ   يد الفقير بح ث لم يستالكه، وأمّا إذا تصّرف ف ه فلا تصـحّ ن تـه 

 .بعدها

ولو دفع جم ع الن صاب إ؛ الفقير ينوي به عن النَّذر أو عن واجب آخر يقـع عـما 

كاأ كاأ، ويبقى لازماو عل ه ودر الواجب من الزَّ  .نوى لا عن الزَّ

فعَ يتفرّق ف حرج باستحًار الن  ة عند كّ  دفـع زل مقدار الواجب؛ ن.2 لأنَّ الدَّ

 .فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاو للحرج؛ لأنَّ العزل فع  منه فجازت الن  ة عنده

كاأ ولم يعزل شـ ئاو وجعـ  يتصـدق شـ ئاو فشـ ئاو إ؛ آخـر  فلو نوى أن يؤدي الزَّ

نة كاأ؛ لأنَّ ن ته لم تقترن بفع  ما فلا تعتبرولم تحضُه الن  ة لم يج، السَّ  .( )زه عن الزَّ

كاة؛.3 ق بجميع نصاب الزَّ ق بجم ع مالـه فقـد دخـ  الجـزء  تصدَّ لأنَّه إذا تصدَّ

 .الواجب فلا حاجة إ؛ التَّع ين

قَ ببعضِ مالهِِ تسقطُ زكاأُ  كاأ، وإن تصدَّ قَ بجم عِ مالهِِ بلا نّ ة تسقط الزَّ فلو تصدَّ

د المؤدَّ  دينـاراو ، ( 0000 )، حتَّـى لـو كـان لـه خلافـاو لأبي يوسـف  ى عند محمَّ

قَ بـ د (٥000)فتصدَّ اأ، وعند أبي يوسفَ  ، تسقط عند محمَّ لا تسقط  زكاتها المؤدَّ

 أصلاو 
ٍ
 .(2)عنه زكاأُ شيء

 :زكاة المال: المبحث الثَّاني

ل ة والعروض: المطلبُ الأوََّ هب والفضَّ  :نصاب زكاة الذَّ

هب.1 ينار يساوي مثقالاو، والمثقال وهو نشرونَ ديناراا، : نصاب الذَّ ( ٥)والد 

ل س عل ك : )وال  فعن علي ؛ (3)غرام ذهب( 00 )غرامات، ف كون الن صاب 

هب حتى يكون لك عشرون ديناراو، فإذا كان لك عشرون ديناراو،  شيء يعني   الذَّ

 .(٣)(وحال عل اا الحول فف اا نصف دينار
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 . 3٣: 2هذا  ما حرره الش خ عبد العزيز الع ون السود، كما   هامش اللباب ( 3)

 .31 : ٣، وسنن الب اقي الكبير ٥٣ : 2، وسك  عنه، والأحاديث المختارأ00 : 2  سنن أبي داود  (٣)
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رهمُ يساوي وهو مئتا درهمٍ : نصاب الفضة.2 غرام، فالن صاب ( 3.٥)، والد 

ى وزن سبعة( )غرام( 100)يساوي أي ك  عشرأ دراهم تساوي : ، وهذا الوزن يُسَمَّ

هاتوا صدوة الروة ـ أي الفًة ـ من ك   : )وال  وزن سبعة دنانير؛ فعن علي 

ة شيء، فإذا بلغ  مئتين، فف اا خمسة أربعين درهماو درهماو، ول س   تسعين ومئ

فإذا كان  لك مائتا درهم وحال عل اا الحول، فف اا : )وال  ، وعنه (2)(الدراهم

 . (3)(خمسة دراهم

 نشرونَ مِثْقالا نصِابٌ مِنْ ذَهَبْ  .69

 

ةٍ حَسَبْ    وَمائَتَا دِرْهَمِ فضَِّ

نصاب ) س شعيرات، المثقال عشرون ويراطاو، والقيراط خم( عشرون مثقالاو ) 

أي ( مائتا درهم)نصاب الفًة (و) .بالسكون لأج  القاف ة( من ذهب 

ة)مائتان،  ًّ  .بمعنى محسوب، أي ودر ذلك وعدده( حسَب)أي من فًة، ( ف

هم يُزَكَّى إن بلغ نصاباا، .3 هب والفضة وتبِِْْ والمعمول هو ما عُمِ  مَعْمول الذَّ

ة، والتّبرُ  ًَّ هب والف ة وب  أن يُصاغ ويستعم : (٣)وصنع من الذَّ ًَّ هب والف  . (٥)الذَّ

ينار الأردني وغيره تُزَكَّى إن بلغت قيمتها .4 ( 111)العملات المختلفة من الدِّ

، فتلحل (1)؛ لاشتداد الحاجة لها، ولأنَّ التَّعام  بها ود شاع   سائر البلدانغرام ذهباا 

ة ًَّ هب والف  . بالذَّ

؛ لأنَّ علَّة نمائاا (1)هب والفضّة تُزَكَّى إن بلغت نصاباا الحليُّ المصنونة من الذَّ .5

 :الثَّمن ة وهي متوفرأ ف اا، وهي من المال المكنوز إن لم تؤد زكاته ف لحقه الوع د

، ولأنَّ الحليَّ مال  فاا  عن 3٣: التوبة چ...ڍڍ ڌ ڌ  چ

                                                 

ره الش خ عبد العزيز الع ون السود، كما(  )  .331: 2  هامش اللباب  هذا ما حرَّ

 . 0 : 2، وسنن أبي داود ٣11:  ، وصححه، وسنن الدارمي 1 : 3  سنن الترمذي  (2)

 .31 : ٣، وسنن الب اقي الكبير ٥٣ : 2، وسك  عنه، والأحاديث المختارأ00 : 2  سنن أبي داود  (3)

 .، وغيرها211:  ، وعمدأ الرعاية 1 2الوواية ص: ينظر( ٣)

 .، وغيرها.1٣، ومختار الصحاح ص1 ٣:  اللسان : ينظر( ٥)

 .، وغيره٥20:  تكملة فتح الملام : تفص   الكلام   دفع زكاأ العملة: ينظر (1)

 .، وغيرها211:  تب ين الحقائل : ينظر (1)
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اجة الأصل ة فكان الحاجة الأصل ة؛ إذ الإعداد للتَّجم  والتَّزيّن دل   الفً  عن الح

نعمة لحصول التنعم به، ف لزمه شكرها بإخراج جزء مناا للفقراء، فعن عمرو بن 

ومعاا ابنة لها، و  يد ابنتاا  إنَّ امرأأ أت  رسول الله : )شع ب عن أب ه عن جده 

أيأك أن   : لا، وال: أتعَّين زكاأ هذا؟ وال : مسكتان غل ظتان من ذهب، فقال لها

، فخلعتاما فألقتاما إ؛ النَّبي : بهما يوم الق امة سوارين من نار، وال يسورك الله

دخ  علي رسول : )، وعن عائشة رضي الله عناا،  وال ( )(ولرسوله هما لله : ووال 

صنعتان أتزين : ما هذا يا عائشة؟ فقل : فرأى   يدي فتخات من ينوي فقال الله 

هو حسبك من : لا أو ما شاء الله، وال: ن، ول أتؤدين زكاته: لك يا رسول الله، وال

: كن  ألبس أوااحاو من ذهب، فقل : )، وعن أم سلمة رضي الله عناا، وال (2)(النار

 .(3)(ما بل  أن تؤدى زكاته فزكي فل س بكنز: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال

كاأ على المرأأِ التي تملك حُلّ او يزيد على  ماو وزناو، أو غرا( 00 )وعل ه فتجب الزَّ

غراماو ( 00 )غراماو ومعاا نقود  أُخرى لو جُمعِ  معه تبل  و مته ( 00 )كان أو  من 

 .ذهباو فأكثر، ف عتبر التَّقدير بالوزن لا بالق مة؛ لأنَّ الص  اغة لا تعتبر، والله أعلم

ماو بالأن: نروضُ التِّجارة.7 ةٍ مُقوَّ ًّ فعِ إذا بلغ  و متُاا نصاباو من ذهبٍ أو ف

راهم، وإن  م  عروض الت جارأ بالد  راهم أنفع للفقير وُو  للفقير، فإن كان التَّقويم بالدَّ

م  بها نانير أنفع وُو  كان يأمرنا أن : )، وال ؛ فعن سمرأ بن جندب (٣)كان بالدَّ

دوة عن الذي   يعد للب ع  ،(1)(  البَزّ صدوة: )وال  ، وعن أبي ذر (٥)(نخرج الصَّ

                                                 

، وصححه 11 :  ، ومسند إسحاق بن راهويه 2 : 2، وسنن النسائي الكبرى 2٥: 2  سنن أبي داود  ( )

 .، وغيرها211:  ، والتب ين 2٥1:  الدراية : ينظر. إسناده حسن: ان، ووال النوويابن القَّ

 .إسناده صح ح على شرط الش خين: ، ووال الحاكم٥٣1:  ، والمستدرك 2٥: 2  سنن أبي داود  (2)

 .، وغيرها 21: 23، وصححه الحاكم، والمعجم الكبير ٥٣1:  ، والمستدرك 2٥: 2  سنن أبي داود  (3)

 .، وغيرها1 2-1 2شرح الوواية ص: ينظر (٣)

 .٣1 : ٣، وسنن الب اقي الكبير  2٥3: 1، وسك  عنه، والمعجم الكبير 2٥: 2  سنن أبي داود  (٥)

 .، وغيره 21:  الدراية : ينظر. أخرجه أحمد والداروَّني والحاكم، وإسناده حسن (1)
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 .( )(ل س   العُروض زكاأ إلا ما كان للت جارأ: )، والبن عمر وعن ا

ديد، فلو  ة الشَّ ًّ هب؛ لأنَّه الأنفع للفقراء لرخص الف م بالذَّ مان نُقَو  و  هذا الزَّ

كاأ ب  يجب عل ه  رنا به لأصبح ك  مَن يملك مبلغاو يسيراو غن او لا يجوز له أخذ الزَّ وَدَّ

كاأ  .دفع الزَّ

ة   الأردن فمثلاو و م ًَّ ة ( 0.٣1)ة غرام الف ًَّ ( 100)ديناراو، ونصاب الف

 .ديناراو أردن او ( 331)غرام، ف كون نصابها 

هب ع ار  هب ( 2٥.21)  الأردن    2وو مة غرام الذَّ ديناراو، ونصاب الذَّ

 .ديناراو أردن او ( 2٥21)غرام، ف كون نصابها ( 00 )

  أوأو قِيمَةُ العَرْضِ أَوْ الُحلِيِّ  .81

 

 مَغْلُوبِ غِشٍّ أَو مُسَاوٍ قَد رَوَوْا 

أي ما يساوي يوم وجوب الزكاأ لا ثمنه الذي اشترى به، ( أو و مة) 

، وهو ك   ما يعرض على الب ع غير الدّراهم والدنانير والفلوس (العَرض)

النافقة كالأومشة والأمتعة، فإنَّّا تقوم بالأنفع للفقراء، فإن كان الأنفعُ 

نانير ووم بهاوالتَّ  راهم ووم بها، وإن كان بالدَّ هو ما يتحلّى و( أو الحلُيّ .)قويم بالدَّ

ة ًّ هب والف فع معَّوف على الحلُيّ ( لوبأو مغ)، من الذَّ ما خلط ( غِش)، بالرَّ

ة أو الذهب، إذا كانتا  ًّ بالشيء من غير جنسه، وكان أدنى منه و مة، يعني الف

حكماما حكم  مغلوب، فإنَّ  ، والغِش ف امامغشوشتين، وهما غالبان على غشاما

هب سواء، (: أو مساوٍ )، الخالصين ة أو الذَّ ًّ أي غِشاما لهما بأن كان الغش والف

 .أي نق  ذلك العلماء كتبام( ود رووا)فاو   حكمِ الخالص أيًاو احت اطاو، 

 :أحكام زكاة المال: المطلبُ الثَّاني

هب والفضة والعُروض و.1 ؛ للأحاديث %(2.5)غيرها ربع العشر يجب في الذَّ

 .ل ذكرهابَ المشاورأ التي سَ 

كاأَ لا تجبُ   زادَ نلى النِّصابِ بحسابهِ؛ %( 21)يجب في كلِّ خُُْسٍ .2 لأنَّ الزَّ

الكسورِ إلا إذا بل  خُمْس الن صاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماو، زادَ   
                                                 

 .، وغيرها٣01: 2بي ش بة ، وصححه، ومصنف ابن أ٣1 : ٣  سنن الب اقي الكبير  ( )
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درهماو زادَ درهمان، ولا شيءَ ف ما و َّ عن الأربعين؛ فعن الزكاأ درهم، وإن زادَ ثمانونَ 

  كّ  خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي : )، وال عمرو بن حزم 

 .( )(كّ  أربعين درهما درهم

ائد على الن صاب إلا إذا بل  خُمس الن صاب، وهو  كاأ   الزَّ هب لا تجب الزَّ و  الذَّ

 .غراماو ( 20)بما يساوي أي : أربعة مثاو  

( 2٥00)و  الن قود يكون الحكم كذلك أيًاو، فلو فرانا أنَّ الن صاب ف اا 

ائد على الن صاب إلا إذا بل  خُمس الن صاب وهو يساوي  ى الزَّ ديناراو أردنّ او، فلا يُزَكَّ

ي ( 2100)ديناراو أردن او، فمن ملك ( ٥00) ناراو، ولا دي( 2٥00)ديناراو أردن او يُزَك 

ا أو  من خُمس الن صاب( 200)يزكي   .ديناراو؛ لأنََّّ

ي ( 0٣00 )وكذلك مَن مَلَكَ  ي ( 0000 )ديناراو فُ زَك  ديناراو فقط، ولا يُزَك 

ا كأ؛ إذ هي أو  من خُمس الن صاب الذي يساوي ( ٣00) ديناراو ( 2٥00)ديناراو؛ لأنََّّ

 .ـ كما سبل ـ

هُ بح ث كان  الفًة أخذ حكم الفضّة،  (2)إن غلبت فضّة الوَرِق.3 وإن غلبَ غش 

م بالأنفع للفقراء، واختلف   الغشّ % ٥0أو  من  فإنَّه يعام  معاملة العُروض، فُ قَوَّ

 .(3) المساوي، والمختار لزوماا احت اطاو 

هب .4 هب والفضة من حُليٍّ أو آنيةٍ أو تبٍِْْ إن غلب نليها الذَّ جميع هيئات الذَّ

هب والفضة تُزَكَّى  والفضة هب الخالص، وإن غلب نليها غير الذَّ تجب فيها زكاة الذَّ

هب والفضة تُعامل  هب والفضة فيها، وإن لم يكن يخلص منها الذَّ نلى قدر نسبة الذَّ

هب والفًة ف ه الغش يُعام  معاملة (٣)معاملة نُروض التِّجارة ؛ لأنَّ ما غلب من الذَّ

ا لا تنَّبع بلا غش العُروض، فلا تجب ف ه الزَّ  كاأ من غير نّ ةِ الت جارأ؛ وذلك بأنََّّ

                                                 

 .12: 3مجمع الزوائد : ينظر. أحمد ، وصححه 12: ٣، وسنن الب اقي الكبير ٥٥3:    المستدرك  ( )

ةِ :  وَرِق( 2) ًَّ وبُ مِنْ الْفِ اء، المَضُُْ  .٣13المغرب ص: ينظر. بكَِأِْ الرَّ

 .32: 2تنوير الأبصار : ينظر( 3)

 .32: 2أ، وتنوير الأبصار / 1شرح الوواية لابن ملك ق: ينظر( ٣)
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ورأ إ؛ إهدار القل  ، ولا ضرورأ   الكثير، ففصلنا بالغلبة بأن يزيد على  فمَسَّ  الضَُّ

 .( )الن صاب؛ إذ المغلوب   مقابلة الغالب كالمعدوم

هب الخالص  وزنه %( 00 )فلو فرانا أنَّ مسلماو ملك إناءو مصنوعاو من الذَّ

هب ( 000 ) كاأُ على الوزن كاملاو، وإن كان  نسبةُ الذَّ غراماو وأردنا زكاته تكون الزَّ

كاأُ على الوزن كاملاو أَيًاو؛ لأنَّ للأكثر حكم الك ، وإن كان  %( 10)ف ه  تكون الزَّ

هب ف ه  هب ف ه وهي %( ٣0)نسبة الذَّ كاأ على مقدار الذَّ غراماو ( ٣00)تكون الزَّ

هب لإمكان  ة خلوصه منه، وهو أكثر من الن صاب الشرعيّ، وأما إن كان  نسبة الذَّ

ي %( ٥)  بشرط أن يوجد عنده مالاو آخر من ذهبٍ أو فًةٍ ( ٥0)فُ زَك 
ِ
غراماو من الإناء

ى، وأمّا إذا كان  يبل  مع هذه الخمسين نصاباو، وإن لم يوجد إلا هذه الخمسين فلا تُزَكَّ

هب مغلوباو أي أو ابقة وكان الإناء معروااو للب ع %( ٥0)  من الذَّ كما   الأمثلة السَّ

وق ولا تكون  كاأ تكون على و مته الإجمال ة التي يُباع ف اا   الس  ابل فإنَّ الزَّ بشرطاا السَّ

هب الموجود   داخله كاأ خاصّة بالذَّ  .الزَّ

ةِ، والعُروض إليهما بالقيمة.5 هب إلى الفضَّ م  و مة العُروض إ؛ ، فتًيُضَمُّ الذَّ

هب إ؛ الفًة بالق مة ف كم  به الن صاب؛ لأنَّ الك  جنس  هب والفًة، ويًم الذَّ الذَّ

ا للت جارأ  .(2)واحد؛ لأنََّّ

غراماو ذهباو ومعه نقود أخرى لو جمع معاا يبل  ( 00 )فلو كان يملك أوّ  من 

 .نصاباو يجب عل ه الزكاأ

كمب وتر للب ع وهو أو  من و مة النصاب ولو كان يملك عرااو للت جارأ ك

ويملك معه نقوداو أخرى بح ث يبلغان مع بعًاما البعض نصاباو يجب عل ه زكاأ 

 .الكّ  

                                                 

 .أ/ 1شرح الوواية لابن ملك ق: ينظر(  )

ةِ بالأجزاء حتى إذا كان له عشرأ دنانير وتسعون هذا عند أبي حن فة  (2) ًَّ هب إ؛ الف ، وعندهما يًم  الذَّ

 . ، وغيره1 2شرح الوواية ص: ينظر. درهماو و متاا عشرأ دنانير تجبُ عنده لا عندهما
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اا البعض  ًِ ولو كان يملك عرااو للت جارأ وذهباو وفًةو ونقوداو لو جُمعِ  مع بع

ا تُجمعُ ويجب عل ه الزكاأ وإن كان ك   واحدٍ من اا أوّ  من النصاب تبل  نصاباو فإنََّّ

 .بوحده

هب إلى الأقلّ من الخمس من الفضّة إلى الأقل .7 يُضمُّ الأقلُّ من الخمسِ من الذَّ

، إلا ما بقي بعد الًمّ أوّ  من خمس نصاب الأنفع من الخمس العروض ويزكى

ى، ف ًم ما دون الأربعين درهماو إ؛ ما دون الأربعة مثاو   التي يمث   للفقراء فلا يُزَكَّ

ك  مناا خُمس الن صاب ف اما؛ ل كم  الخمس من أحدهما اعتباراو للمجانسة من ح ث 

 . ( )الثَّمن ة

ف جوز تعج   زكاأ يصحُّ التَّعجيل لسنين ولنصُب أيضاا بعد ملك النِّصاب، .6

ببَ هو  مَن مَلَكَ نصاباو سواء كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنَّ السَّ

النَّامي، فالمالُ أص   والنَّماءُ وصف  له، فجاز تأديته بعد وجود أصله، ولأنَّ المالَ المال 

بب يصح   كاأ، والحولُ شرط  لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّ النَّامي سبب  لوجوبِ الزَّ

الأداءُ مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ الن صاب يصحّ الأداءُ وب  الحول، وكذا إذا كان له 

واحد  كمئتي درهمٍ مثلاو، ف ؤد ي لأكثر من نصاب واحد؛ لأنَّ الن صاب الأول  نصاب  

بب ة وما زاد عل ه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من وب ،  أص  السَّ

ا إذا لم يملكْ نصاباو أصلاو لم يصحّ الأداء  سأل رسولَ  إنَّ العبّاسَ : )؛ فعن علّي (2)أَمَّ

صَ   ذلك الله   . (3)(عن تعج   صدوة وب  أن تحّ  فَرَخَّ

كاأ   أي وو  شاء بدون تق د بتاريخ بع نه، ويصحّ تقديمه  ف جوز له دفع الزَّ

 .وب  مرور سنة على الن صاب بشرط أن يكون مالكاو للن صاب فحسب

كاأِ عن عدّأِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاو إلا لنصابٍ  واحد، فمن كان  ويجوز دفعُ الزَّ

                                                 

 .ب/ 1شرح ابن ملك على التحفة ق: ينظر(   )

 .211-21٥:  ، والتب ين21٣:  ، وعمدأ الرعاية1 2شرح الوواية ص: ينظر( 2)

 .31٥: 3، والمستدرك ٣1: ٣، وصح ح ابن خزيمة٣10:    سنن الدارمي( 3)



 ـ  3٣0ـ 

 

دينارٍ جاز له ( 0000 )ديناراو وهو النصاب مثلاو، ودفع الزكاأ عن ( 2٥00)يملك 

ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاأ تجب عل ه المستقب ، فلو كان يملك   آخر السنة 

دينارٍ مناا، وإن لم يكن يملك   آخر ( 0000 )ديناراو يكون ود دفع عن ( ٥000 )

نة إلا  نوات القادمة زكاأ  (٥000)السَّ ديناراو، ( ٥000)ديناراو فإنَّه يكون دفع عن السَّ

 .وهكذا

وائم: الثالمبحثُ الثَّ   :زكاة السَّ

وائم جمع سائمة، يقال أي رع ، والمراد التي تُسام : سام  الماش ة سوماو : السَّ

كوب فلا زكاأ ف اا، وإن أساماا للب  ر والنَّس ، فإن أساماا للحم  والر  ع والت جارأ للدَّ

ما مختلفان ودراو وسبباو، فلا يُجع  أحدُهما من  ائمة؛ لأنََّّ فف اا زكاأ الت جارأ لا زكاأ السَّ

 .( )الآخر، ولا يُبنى حول أحدهما على حول الآخر

 وإبلٌ وغنمٌ وبَقَرُ  .84

 

ا سَومُها مُعْتَبَُْ    تَرْنَى مُباحا

رطباو أو ( مباحاو )كلأ، ( ترعى وبقر)وهي شاأ، ( وغَنَم)وهي الجمال، ( وإب ) 

 .شرعاو ( معتبر)أي رع اا، (: سوماا)يابساو، 

 في أكثرِ العامِ لنِفعٍ أو سِمَنْ  .85

 

كاةَ منها كُلُّ مَنْ    فيَأْخُذُ الزَّ

ال سير من العلف لا يمكن الاحتراز عنه،  نة؛ لأنَّ السَّ ( العام)أشار (   أكثر) 

نة، وهو الظاهر، فدع  الضُورأ إ؛ العلف عي   جم ع السَّ وود لا يوجد الرَّ 

أي (: لنفع)  بعض الفصول، فلو اعتبر ال سير منه لما وجب  الزكاأ أصلاو، 

يلعيّ ( أو سمن)انتفاع بألبانَّا وأولادها،  والمراد التي تسام : يحص  لها، وال الزَّ

اا للب ع كوب فلا زكاأ ف اا، وإن أسامللدرّ والنَّس ، فإن أساماا للحم  والر  

(: كاأ منااف أخذ الزَّ ) .ائمة، كما س أتيجارأ لا زكاأ السَّ جارأ، فف اا زكاأ الت  والت  

 .أي ك  إنسان(: ك  من)وائم المذكورأ العام  وهوأي من هذه السَّ 

لطانُ والفقيُر ل .87  أَرْسَلَهُ السُّ

 

 تُعْطى لهُ قَصداا كما قَدْ نُقِلا 
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 ـ   3٣ـ 

 

بائ  لأخذ صدوات المواشي   أماكناا، ويُسمى   الق( لَّانأرسله الس  )

أي زكاأ السوائم، (: لا تُعَّى)الذي هو مصرف الزكاأ، ( والفقير. )اعيالسَّ 

أي كما ود نقله العلماء   كتبام؛ وذلك (: قلاكما ود نُ )أي ابتداء، ( له وصداو )

 .لَّان وحل التملك والانتفاع للفقيروائم للس  حلّ الأخذ من السَّ  لأنَّ 

ل كاة: المطلبُ الأوََّ  :ما يجب فيه الزَّ

 :زكاة الإبل: أولا 

ات كالآتي  :يبدأ العد    الإب  من البُخ  والعِراب من جديد ثلاث مرَّ

لها شاأ، ومن (  )يجب ( 2ـ ٥)من  :من الإب  على النَّحو الآتي( 20 ـ ٥)من  :أوَّ

( ٣)يجب ( 2٣ـ20)شاأ، ومن ( 3)يجب ( 2 ـ٥ )شاأ، ومن ( 2)يجب ( ٣ ـ0 )

نة)بن  مخاض (  )يجب ( 3٥ـ2٥)شاأ، ومن  ـ  31)، ومن (وهي إب  جاوزت السَّ

حقة (  )يجب ( 10ـ  ٣1)، ومن (وهي إب  جاوزت سنتان)بن  لبون (  )يجب ( ٣٥

وهي إب  )جذعة (  )يجب ( 1٥ـ  1)، ومن (وهي إب  جاوزت ثلاث سنوات)

( 20 ـ   2)بن  لبون، ومن ( 2)يجب ( 20ـ  11)، ومن (جاوزت أربع سنوات

 .حقة( 2)يجب 

يجب ( 22 ـ 2٥ )من  :من الإب  على النَّحو الآتي( ٥0 ـ   2 )من  :وثانيهما

ـ  3٥ )شاأ، ومن ( 2)حقة و( 2)يجب ( 3٣ ـ  30 )شاأ، ومن (  )حقة و( 2)

شاأ، ومن ( ٣)حقة و( 2)يجب ( ٣٣ ـ  ٣0 )شاأ، ومن ( 3)حقة و( 2)يجب ( 32 

 .حقة( 3)يجب ( ٥0 )بن  مخاض، و  (  )حقة و( 2)يجب  (٣2 ـ  ٣٥ )

يجب ( ٥2 ـ  ٥٥ )من  :من الإب  على النَّحو الآتي( 200ـ  ٥٥ )من  :وثالثهما

ـ 1٥ )شاأ، ومن ( 2)حقة و( 3)يجب ( 1٣ ـ 10 )شاأ، ومن (  )حقة و( 3)

شاأ، ومن ( ٣)حقة و( 3)يجب ( 1٣ ـ 10 )شاأ، ومن ( 3)حقة و( 3)يجب ( 12 

حقة ( 3)يجب ( 2٥ ـ 11 )بن  مخاض، ومن (  )حقة و( 3)يجب ( 1٥ ـ1٥ )

 .حقة( ٣)يجب (  200ـ 21 )بن  لبون، ومن (  )و



 ـ  3٣2ـ 

 

وهكذا يكون الحساب   ك  خمسين بعد المئتين، كما   الخمسين بعد المئة 

إب  ( 220)بن  مخاض، و  (  )حقة و( ٣ )إب  يجب ( 130)والخمسين، فمثلاو   

 .شاأ( ٣)حقة و (1 )يجب 

  :ويشهد لما سبق

دوة، فلم يخرجه إ؛ عماله  إنَّ رسول الله : )عن ابن عمر  كتب كتاب الصَّ

حتى وبض، فقرنه بس فه، فلما وبض عم  به أبو بكر حتى وبض، وعمر حتى وبض، 

وكان ف ه   خمس من الإب  شاأ، و  عشر شاتان، و  خمس عشر ثلاث ش اه، و  

 خمس وعشرين بن  مخاض إ؛ خمس وثلاثين، فإذا زادت فف اا عشرين أربع ش اه، و 

ابنة لبون إ؛ خمس وأربعين، فإذا زادت فف اا حقّة إلي ستين، فإذا زادت فجذعة إ؛ 

خمس وسبعين، فإذا زادت فف اا ابنتا لبون إ؛ تسعين، فإذا زادت فف اا حقتان إ؛ 

 ما يجب فيها ندد الإبل ما يجب فيها ندد الإبل ما يجب فيها ندد الإبل

 شاأ  + حقة  3 ٥2 -٥٥  شاأ  + حقة  2 22 -2٥  شاأ   2-٥

 شاأ 2+ حقة  3 1٣ -10  شاأ 2+ حقة  2 3٣ -30  شاأ 2 ٣ -0 

 شاأ 3+ حقة  3 12 -1٥  شاأ 3+حقة  2 32 -3٥  شاأ 3 2 -٥ 

 شاأ ٣+ حقة  3 1٣ -10  شاأ ٣+ حقة  2 ٣٣ -٣0  شاأ ٣ 20-2٣

 بن  مخاض  + حقة  3 1٥ -1٥  بن  مخاض  + حقة  2 ٣2 -٣٥  بن  مخاض   3٥-2٥

 بن  لبون  + حقة  3 2٥ -11  حقة 3 ٥0  بن  لبون   ٣٥-31

 حقة ٣ 200-21    حقة   ٣1-10

     جذعة   1٥- 1

     بن  لبون 2 11-20

     حقة 2 20 - 2



 ـ  3٣3ـ 

 

سين حقة، و  ك  أربعين ابنة عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي ك  خم

 . ( )(لبون

كتبه له فكان ف ه ذكر ما يخرج من فرائض  أنَّ النبي  وعن عمرو بن حزم 

فإذا كان  أكثر من ذلك فعد   ك  : )الإب  فقصَّ الحديث إ؛ أن تبل  عشرين ومائة

خمسين حقة، وما فً  فإنَّه يعاد إ؛ أول فريًة الإب ، وما كان أو  من خمس 

وعشرين، فف ه الغنم   ك  خمس ذود شاأ ل س ف اا ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من 

 .(2)(الغنم

 وكلُّ خُسةٍ مِنَ الِجمالِ  .86

 

 فيهِنَّ شاةٌ فَاستمِعْ مَقَالي 

جمع جم ، وهو البعير يَّلل على الذكر والأنُثى، ( وك  خمسة من الجمال)  

يا أيها ( فاستمع)كان  أو أنثى،  واحدأ ذكراو ( شاأ)أي   الخمسة (: ف ان)

 .أي وولي الذي ولته لك   ب ان ذلك( مقالي)القارئ، 

والَخمْسُ والعِشرونَ قُلْ بنتُ  .88

 مخاضْ 

 فيها وسِتٌّ معْ ثلاثيَن افْتَراضْ  

يا أيها ( و )من الجمال ذكوراو كان  أو إناثاو مناما، ( والخمس والعشرون) 

وهي الناوة التي طعن    الثان ة؛ ( مَخاض)ل ه، مبتدأ مًاب إ( بن )القارئ، 

وما زاد على ذلك عفو ( ف اا)لأنّ أماا تكون مخااة، أي حاملا بأخرى عادأ، 

(: افتراض)من الجمال، ( ثلاثين س  مع)  (و).لا شيء ف ه إ؛ س  وثلاثين

 .أي لزوم مًاف إليّ 

 بنتُ لَبُونٍ حِقةٌ لمُِقْتَفِي .89

 

 والَجذْنَةُ فيسِتٍّ وأربَعيَن  

؛ ةالثنة الثَّ يعني يلزم   ذلك بن  لبون، وهي التي طعن    السَّ ( بن  لَبون)  

اا تلد أخرى، وتكون ذلك لبن غالباو  وهي التي طعن  ( حقّه)وتجب  .لأنّ أُمَّ

أي لمتبع (: لمقتفي)ه حل لها الحم ، والركوب أو الضُاب، ابعة؛ لأنَّ نة الرَّ   السَّ 

                                                 

نه، والمستدرك 1 : 3   سنن الترمذي ( )  .، وغيرها21: 2، وسنن أبي داود ٥٣2:  ، وحسَّ

 .، وغيرها21 :  ، ومراس   أبي داود 2٣: ٣، وسنن الب اقي الكبير 31٥: ٣  شرح معاني الآثار  (2)



 ـ  3٣٣ـ 

 

أي : من الجمال( وأربعين)مفعول للمقتفى، ( ستّاو )هو الاتباع، من القفو، و

 (...والجذََعة   )  .اعي أو العاشرلمتبع ذلك ل أخذ زكاته، وهي السَّ 

 إحدى وَسِتِّيَن كَذَا بنِتَْا لَبُونْ  .91

 

 في سِتَّةٍ وَبَعْدَهُنَّ سَبْعُون 

أي  :(كذا) .ب  مؤنثمن الإب  بإثبات ال اء   إحدى؛ لأن الإ( إحدى وستين) 

أي ثنتان من بنات لبون ك  واحدأ طعن    (: بنتا لَبون)مث  ما ذكر يجب 

 .من الجمال( سبعون)تة أي بعد الس  (:   ستة وبعده)، ان ة كما مَرَّ نة الثَّ السَّ 

تيَْن  .91  إحدى وَتسِْعونَ بحِِقَّ

 

 لماَِئةٍ يا صَاحِ مَعْ نِشْرينِ  

بحقّتين أي يلزمه )، و  إحدى وتسعين من الإب ، بتقدير( إحدى وتسعون) 

يا )أي إ؛ مائة، (: لمائة)الساعي، أو العاشر بالحقتين إذا ملك ذلك المقدار، 

م بحذف آخره على خلاف الق اس( صاح معْ ) .أصله يا صاحبي، فرُخ 

 (...عشرين

سَةٍ شَاةٌ وَكُلْ  .92  ثُمَّ بكُِلِّ خَُْ

 

 ائةِ قُلْ خَُْسٍ وَأَرْبَعيَن والمَ  

كما   الأول، ( شاأ)من الإب ، (  بكّ  خمسة)تستأنف الفريًة، ف جب ( ثمّ ) 

و  العشرأ شاتان، و  الخمسة عشر ثلاث ش اه، و  العشرين أربعين ش اه 

ك  خمس وأربعين ...) ( و) .مع الحقّتين الواجبتين   المائة وخمس وشعرين

 .بارئ يَج الق ايا أيه( و )من الإب ، ( والمائة

تانِ  .93  بنِْتُ مَخَاضٍ ثُمَّ حِقَّ

 

 والمئِةُ الَخمْسُونَ فيِْها دَانِي  

( والمائة )، وهما الواجبتان   المائة وخمس وعشرين، (بن  مخاض ثم حقتان) 

أي وريب، يعني منًماو إل اا، ( داني) أي   المائة (: سون ف اا الخم) من الإب  

 .فتصير مائة وخمسين

 ثَةٌ مِنَ الِحقَاقِ ثُمَّ قُلْ ثَلا .94

 

 شَاةٌ بكِلِّ خَُْسَةٍ وَلَ تََِلْ  

 .جمع حقّة( من الحقاق)لفظه مذكر،  وي  البعير، فإنَّ أبإثبات التاء على ت( ثلاثة) 

كما ( شاأ بك  خمسة)أيها القارئ تجب يا ( و )نستأنف الفريًة مرأ ثان ة، ( ثم)

أي و  لا تم  عما سبل ب انه، : إذا مال عنه من حال على الشيء( ولا تحّ  ) .مَرّ 



 ـ  3٣٥ـ 

 

وهو أنه   الخمسة شاأ، و  العشرأ شاتان، و  الخمسة عشر ثلاث ش اه، و  

 .العشرين أربع ش اه مع الثلاث حقاق التي   المائة والخمسين

ونَ فيِْها مِثلُ مَا .95  وَالَخمْسُ وَالعِشْرُ

 

 قُلْناَ كَسِتٍ وَثَلاثيَِن كَما 

أي بن  مخاض مع (: ف اا مث  ما ولنا)من الجمال، ( لخمس والعشرونوا) 

ق، لاث حقاف اا بن  لبون مع الثَّ  ، فإنَّ (كس  وثلاثين)الثلاث حقائل، 

 .أي مث  ما إن(: كما)

 فِي مَائةٍ سِتٍّ وَتسِْعيَن اسْتَمِعْ  .97

 

تَمِعْ    أرْبَعَةٌ مِنَ الِحقَاقِ تَجْ

يا أيها ( وتسعين استمع)و لضُورأ الوزن، بحذف الوا( س )و(   مائة) 

 .يأي   الوجوب على المزكّ  :(تجتمع)جمع حقة، ( أربعة من الحقاق)القارئ، 

 لماَِئَتَيْنِ ثُمَّ صَارتْ أَبَدا .96

 

 كَمَائةٍ مِنْ بَعْدِ خَُْسِيَن بَدَا 

حقاق من أي إ؛ مائتين، وهو   المائتين بالخ ار، إن شاء دفع أربع  :(لمائتين)  

( ثم صارت )  .ك  خمسين حقة أو خمس بنات لبون من ك  أربعين بن  لبون

كمائة من بعد ) .أي دائما مستأنفة، وهو الاستئناف الثالث( أبداو )أي الفريًة، 

ف ه إيجاب  أي ظار لك ذلك ف ما سبل   الاستئناف الثاني؛ لأنَّ ( خمسين يداو 

بخلاف الاستئناف الأول، فإنه  بن  لبون، وإيجاب حقّه فوق الثلاث حقاق

تين   ل س   إيجاب مع بن  لبون مع الحقتين، وإنّما ف ه بن  مخاض مع الحقّ 

ئة وخمسين وجب ثلاث بعين، فلما زاد عل اا خمس وصار ممائة وخمسة وأر

 .حقاق

 :زكاة الغنم: ثانياا 

، ومن مئة وإحد ى   الأرَبعين من الغنم إ؛ مئة وإحدى وعشرين يجب شاأ 

وعشرين إ؛ مئتين وواحد يجب شاتان، ومن مئتين وواحد إ؛ أربعمئة يجب ثلاثُ 

 .( )ش اه، ثُمَّ   ك   مئةٍ شاأ  

 

                                                 

 .33 : 2منحة السلوك: ينظر(  )



 ـ  3٣1ـ 

 

كاأ   الغنم والماعز إلا إذا بلغ  أربعين شاأ، فتكون  وبعبارأ أخرى لا تجب الزَّ

شاأ عمرُها سنة فأكثر، ويبقى هذا إ؛ أن (  )زكاتُها 

( 2)يجب ( 200- 2 )شاأ، ثُمَّ من ( 20 )تبل  

شاأ، ثُمَّ من ( 3)يجب ( 322- 20)شاأ، ثُمَّ من 

شاأ، وهكذا نزيد شاأو   ك   ( ٣)يجب ( ٣22-٣00)

، (100)شاأ، و  ( ٥)، (٥00)ف جب    مئةٍ جديدأ،

 . شاأ، وهكذا( 1)

  تكملة كتاب  عن ابن عمر  :ويشهد لذلك

ابل رسول الله  اأ   كّ  أربعين شاأ : )السَّ و  الشَّ

شاأ إ؛ عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إ؛ مئتين، فإذا 

زادت فثلاث ش اه إ؛ ثلاث مئة شاأ، فإذا زادت على 

، وعن ( )...(اأ ففي ك  مئة شاأ شاأ، ثم ل س ف اا شيء حتى تبل  أربعمائةثلاث مئة ش

بسم الله الرحمن : كتب له هذا الكتاب لما وجاه إ؛ البحرين إنَّ أبا بكر : )أنس 

على المسلمين ملكاو أمر الله بها  الرح م هذه فريًة الصدوة التي فرض رسول الله 

  ..  وجااا فل عَّاا ومن سئ  فوواا فلا يعطرسوله فمَن سئلاا من المسلمين على

صدوة الغنم   سائمتاا إذا كان  أربعين إ؛ عشرين ومائة شاأ، فإذا زادت على عشرين 

ومئة إ؛ مئتين شاتان، فإذا زادت على مئتين إ؛ ثلاثمائة، فف اا ثلاث ش اه، فإذا زادت 

 .(2)...(على ثلاثمئة ففي ك  مئة شاأ

 قُلْ نصَِابُ الغَنمَِ  وَأَرْبَعونَ  .98

 

 فيِهِنَّ شَاةٌ بنِْتُ حَوْلٍ فَانْلَمِ  

( ف ان) اأناو او معزاو، ( نصاب الغنم)يا أيها القارئ، ( و )شاأ، ( وأربعون) 

أي سنة، (: بن  حول)واحدأ من الأربعين، ( شاأ)أي   الأربعين المذكورأ، 

                                                 

 .وغيرها ،21: 2، وسنن أبي داود ٥٣2:  ، وحسنه، والمستدرك 1 : 3  سنن الترمذي  ( )

 .، وغيره٥13: 2  صح ح البخاري  (2)

 ما يجب فيها ندد الغنم

 شاأ   20 -٣0

 شاأ 2 200- 2 

 ش اه 3 322- 20

 شاأ ٣ ٣22-٣00

 شاأ ٥ ٥22-٥00

 شاأ 1 100-122

 شاأ 1 100-122
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ما أتي عل ه اكثرها، ولأن  ويؤخذ ف اا الثني، وهو ما تم له سنة لا الجذع، وهو

فع  أمر من العلم، وحرك ( فاعلم)الواجب الوسط، وهذا من الصغار، 

ثم ما زاد على ذلك، فاو عفو لا شيء ف ه إ؛ أن يبل   .بالكأ لضُورأ القاف ة

 .مائة وعشرين

ونَ بِهَا .99  وَمَائةٌ إحْدَى وَنِشْرُ

 

 شَاتانِ يَا صَاحِ فَكُنْ مُنْتَبهَِا 

فقط حتى لو أراد الساعي ( شاتان)أي ف اا ( ائة إحدى وعشرون بهاوم)  

تفريقاا، وأن يأخذ من ك  أربعين شاأ لم يكن له ذلك؛ لأنه باتحاد الملك صار 

أي صاحب انتباه، أي ( فكن منتباا)أي يا صاحبي، ( يا صاح)الك  نصاباو، 

  زكاأ يقظة وحذق   فام المسائ  الشرع ة، والأمور الدين ة ح ث كان

السوائم على خلاف مقتضي الرأي العقلي، وإنما يبع ف ه الوارد   حديث النبي 

ثم ما زاد على ذلك، فاو عفو أيًاو لا شيء ف ه إ؛ مائتين ،. 

 وَالماَئتَانِ مِنْهُ ثُمَّ وَاحِدَهْ  .111

 

يَاهِ الماَجِدَهْ    ثَلاثَةٌ مِنَ الشِّ

( الماجدأ)جمع شاأ، ( احدأ ثلاثة من الش اهثم و)أي من الغنم، (: والمائتان منه) 

أي صاحبة المجد، وهو بلوغ النااية   الكرم، ويُراد   الش اه بلوغاا النااية   

من أو الماجدأ المعلوفة  رِ والس   .زيادأ الد 

 وَأَرْبَعٌ في أَرْبَعٍ مَنَ المئِاتْ  .111

 

 ثُمَّ لكُِلِّ مَائةٍ تَزِيدُ شَاةْ  

لك  مائة )بعد ذلك يؤخذ، ( ثم)جمع مائة، (   أربع من المآت)اه، ش ( وأربع)  

 .، وما نقص من المائة عفو لا شيء ف ه(شاأ)على الأربعمائة، ( تزيد

 :زكاة البقر: اا ثالث

كاأ على مَن ملك أوّ  من ثلاثين بقرأٍ أو جاموسة، فإن بَلَغَ  ثلاثين  لا تجب الزَّ

 .، ويبقى هذا حتى تبل  تسعاو وثلاثين(ز سَنةوهو بقر جاو)يجب تَب ع  أو تب عة 

، وما بين أربعين إ؛ ستين (وهو بقر جاوز حولين)و  الأربعين مسنٌّ أو مسنَّة  

ففي الواحدأ ربع عشر مسنة، و  الاثنين نصف عشر مسنة، و  الثلاثة ثلاثة أرباع 
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خلاف الق اس ولا عشر مسنة، و  الأربعة عُشر مسنة وهكذا؛ لأنَّ العفو ثب  نصاو ب

 .( )نصّ هنا

ُ المقدار إذا بلغ  ستين، ويبقى هذا حتى : و  ستين إ؛ سبعين تب عان أي يتغيرَّ

 .تبل  تسعاو وستين

و  سبعين إ؛ ثمانين تب عة ومسنة، و  ثمانين إ؛ تسعين مُسنَّتان، و  ثمانين إ؛ 

وهكذا أبداو   ك  ثلاثين تب ع مئة ثلاثة أتبعة، و  مئة إ؛ مئة وعشرأ تب عان ومسنة، 

 .وك  أربعين مسنة

كاأ   كّ  عشرأٍ إ؛ ما لا نَّاية؛ فعن معاذ بن جب    وهكذا يتغيّر مقدار الزَّ

إ؛ ال من فأمرني أن آخذ من ك  ثلاثين بقرأ تب عاو أو تب عة، ومن  بعثني النَّبي : )وال

 .(2)(ك  أربعين مسنة

 ما يجب فيها ندد البقر

 تب ع أو تب عة 32ـ 30

 مسنة أ مسنة ٣0

 بحسابه ٥2ـ  ٣

 تب عان أو تب عتان 12ـ 10

 ومسنة تب عان 07ـ07

 وَفِي الثَّلاثيَِن نصَِابُ البَقَرِ  .212

 

رِ    تَبيِعُ أَو تَبيِعَةٌ فَقَرِّ

وهو ما تمّ ( تب ع)والجاموس أيًاو يجب ( نصاب البقر)بقرأ ( و  الثلاثين)  

وهو الأنثى منه سمي بذلك؛ لأنه يتبع أمه أو لأن ورنه (: تب عةأو )عل ه حول، 

فع  أمر من التقرير، وهو التثب   والتب ين، وما زاد عفو لا ( فقرر)يتبع أنفه، 

 .شيء ف ه إ؛ الأربعين

                                                 

 .1 : 2رد المحتار : ينظر( )

 .2 : ٣، وصح ح ابن خزيمة٥٥٥:  ، وحسنه، والمستدرك20: 3  سنن الترمذي( 2)



 ـ  3٣2ـ 

 

 وَأَرْبَعِيَن قُلْ مُسِنٌّ ومَتَى .113

 

 زَادَ فَكُنْ فيِهِ الِحسَابَ مُثْبتَِا 

وهو ما تم عل ه (: مُسِنّ )يا أيها القارئ يجب ( و )البقر، من ( أربعين)  (و) 

على ( ومتى زاد)حولان أو مسنة، وهي الأنثى منه سمي بذلك لزيادأ المسنة، 

أي   ذلك الزائد، (: ف ه)يا أيها القارئ، ( فكن)الأربعين واحدأ لا يكن عفواو، 

فاحسبه، ففي  أي أثب  الحساب ف ه(: مثبتاو : )مفعول مقدم لقوله( الحساب)

 ....الواحد الزائد على الأربعين ربع عشر مسن

 :زكاة الخيل: رابعاا 

كور مفردأ، ولا تجب    نصابها ذكر وأُنثى من الخ   مختلَّة، فلا تجب   الذ 

 .الإناث مفردأ

غرامات، أو رُبعُ عشِر و مة ( ٥: )وتكون زكاتُها   ك   فرسٍ دينار ذهب

م الفرس : فصاحباا بالخ ار، الفرس إن شاء أعَّى عن ك   فرس ديناراو، وإن شاء ووَّ

ائب بن يزيد %( 2.٥)وأَعَّى  رأي  أبي يُقَ  م الخ   ثمّ : )، والمن و متاا، فعن السَّ

  الخ   السائمة   ك   فرس دينار  : )وال  ، وعن جابر ( )(يدفع صدوتاا إ؛ عمر

يه  .(2)(تؤد 

لا يجمع البقر مع غيره من الأنصبة، سواء : فمثلاو ولا يُجمع كّ  جنس مع غيره، 

، وإنَّما لها نصاب  خاصٌّ بها إن بلغته أُخرج  زكاتُها  ة أو نقوداو أو غنماو ًّ أكان ذهباو أو ف

ا تُعام  معاملة عروض الت جارأ،  وإلاّ فلا زكاأ ف ه، إلاّ إذا ملك بقراو للت جارأ فإنََّّ

ى مع عروض الت جارأ، وتُ   .دفع زكاتُها كما تُدفع زكاأُ عروض الت جارأوتُزكَّ

كاة: المطلبُ الثَّاني  :ما ل يجب فيه الزَّ

كاأ ف ما سبل ذِكرُه من الح وانات، وما عداها لا تجب ف اا، ومناا  :تجب الزَّ

 .إن لم يكن للت جارأالبغل .1

                                                 

اروَّني   غرائب مالك بإسناد صح ح ( )  .، وغيرها31: 2إعلاء السنن : ينظر. رواه الدَّ

اروَّني  (2)  .2  : ٣نن الب اقي الكبير ، وس2٥ : 2  سنن الدَّ
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 .إن لم يكن للت جارأالحمار .2

تْ للعم ، ك :العوامل.3 إثارأِ الأرض، وهذا إن لم تكن للت جارأ؛ وهي التي أُعِدَّ

 .( )(ل س على العوام  شيء: )وال  فعن علي 

تْ لحمِ  الأثقال، وهذا إن لم تكن للت جارأ: الحوامل.4  .وهي التي أُعِدَّ

ائمة، وهذا إن لم تكن  :العلوفة.5 وهي التي تُعََّْى العلف، وهي اد  السَّ

 .(2)للت جارأ

 .، إلا إن كان تبعاو للكبير(3)الًأن   السنة الأو؛ وهو ولد: الَحمَل.7

ه ولم يبل  الحول: الفصيل.6 إلا إذا كان تبعاو ، (٣)هو ولد النَّاوة إذا فص  من أم 

 .للكبير

(٥)وهو ولد البقر: العجل.8
 .(1)إلا إذا كان تبعاو للكبير، 

ا لا تتناسذكورِ الخيلِ منفردة .9 ، وكذا   إناثاِا (1) بأن لم يكن معاا أنثى؛ لأنََّّ

 .(1)منفردأ   رواية

 وَالَحمْلُ الفَصِيلُ وَالعِجْلُ مَعَا .114

 

 ل شْيءَ في ذَلكَِ إلَّ تَبَعَا 

وهو ولد الناوة (: الفص  )وجمعه حملان ولد الشاأ   السنة الأو؛، ( والحَمَ ) 

إ؛ شار، وهو ولد البقرأ حين تًعفه أمه ( والعج )وب  ان يتم عل ه حول، 

(   ذلك)من الزكاأ، ( لا شيء)أي كلاهما بعد الحم ، : تأك د للفص  ( معاو )

أنه لا تجب : المذكور إذا كان ك  جنس منه منفرداو من غير كبار معاا، والمراد 

                                                 

 .، وغيرها22: 2، وسنن أبي داود 20: ٣  صح ح ابن خزيمة  ( )

 .، وغيرها21٥:  عمدأ الرعاية : ينظر(  2)

 .، وغيرها2٥كنز الب ان ص: ينظر( 3)

 .، وغيرها٣٣ :  اللباب : ينظر( ٣)

 .، وغيرها2  :  الجوهرأ النيرأ : ينظر( ٥)

 .وغيرها،   2الوواية ص: ينظر (1)

الأصح عدم الوجوب، وهو مـا رجحـه صـاحب :  ٣ :  و  الذكور روايتان، وال صاحب الاخت ار ( 1)

 .، وغيرها 20:  مجمع الأنَّر : ، ينظر32 : 2الفتح 

 .، وغيرها21٣:  اهر عبارأ الكنز ، ويدل عل ه ظ2 2هذا ما صرح به صاحب الوواية ص( 1)
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الزكاأ   صغار المواشي ما لم يتم له سنة، فلو اشترى خمسة وعشرين من 

عين نن الحملان، أو وهب له ذلك لا الفصلان أو ثلاثين من العجاج   أو أرب

أي بالتب عة إ؛ الكبار (: إلا تبعاو )، ينعقد عل اا الحول عند أبي حن فة ومحمد 

ولا ) .بأن كان   الحملان كبار، فتجع  الصغار تبعاو لها   انعقادها نصاباو 

 .الزّكاأ بالصغار، ب  يدفع لها من الكبار، وهكذا   الإب  والبقر( تتأدى

 وَلَيْسَ فِي مَعْلُوفَةٍ وَنَامِلَه .115

 

 شيءٌ وَلَ فِي العَفْوِ فَاحْفَظْ حَاصِلَهْ  

وهي التي تعَّي العلف، من علف الدابة، أطعماا (: ول س   معلوفة)  

ل س   (و) .العلف، فلا تكون سائمة سواء كان  من الإب  أو البقر أو الغنم

للعم  كإثارأ الأرض بالحراثة بالهاء القاف ة، وهي التي أعدت ( عامله)

اسم ( شيء)والسقي ونحوه من الاستعمال؛ لأنَّا ح نئذٍ من الحوائج الأصل ة، 

شيء ( ولا) .أي شيء من الزكاأ :ؤخر، والجار والمجرور خبرها مقدمل س م

، وهو ما بين النصابين، وهذا عند أبي حن فة وأبي يوسف (   العفو)أيًاو 

فالواجب عل ه شاأ، إنما هو   الأربعين مناا لا    فإنه إذا ملك مائة شاأ،

المجموع حتى لو هلك مناا ستون بعد الحول، فإن الواجب على حاله، 

أي حاص  ما ذكر من زكاأ (: حاصله)يا أيها القارئ، ( فاحفظ)وستأتي، 

 .وائمالسَّ 

وائم: المطلبُ الثَّالث  :أحكام السَّ

كاة ل يأخذ إلَّ ا.1 كاألوَسَط، إنَّ آخذ الزَّ ولة عن أخذ الزَّ ، فالمسؤول من الدَّ

كاأ، فمثلاو  ائمة التي وجب    الزَّ اعي، يأخذ الوَسَط من السَّ ى السَّ إذا كانوا : ويُسمَّ

أن وعشرين من المعز يأخذ الوسط، ومعرفته ًَّ م الوسط من المعزّ : عشرين من ال أن يُقَو 

أن فتؤخذ شاأ تساوي نصف الق مة عن ك   ًَّ  .( )واحد مناماوال

نَّ الواجبَ يأخذُ الأدَْنَى مع الفضلِ أو الأنلَى ويَرُدُّ الفضل. 2  .إن لم يجدْ السِّ

                                                 

 .11 :  غن ة ذوي الأحكام : ينظر. ، وأدنى الأعلىوهو أعلى الأدنى: الوَسَطُ : وو  (  )
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 ، ، ولا يوجد عنده تب ع  فلو كان  ثلاثين بقرأو مسنةو يكون الواجب ف اا تب ع 

ائد من و متاِا عن التَّب ع إ؛ المالك اعي مسنةو ويَرد  الزَّ  .ف أخذ السَّ

، ف أخذ ولو كان  أر ، ولا يوجد عنده مسنةو بعين بقرأو أتبعةو فالواجبُ ف اا مسنةو

يادأ ما بين التَّب ع والمسنةّ اعي تب ع مع مَّالبةِ المالك بالز   .السَّ

ائمة في أثناء الحولِ إلى نصابٍ من جنسِه؛ .3 لأنَّ وجوب يُضَمُّ المُسْتَفاد من السَّ

كاأ يُعْتَبَرُ   المستفادِ بالحول  .الذي مرَّ على الأص  الزَّ

فلو كان  عنده ثلاثين بقرأ وولدت أو ربح أثناء الحول عشرأ أُخرى فأصبح  

كاأ على الأربعين  .أربعين فتكون الزَّ

كاة واجبة في النِّصاب دون العفو، فلا يسقط شيء بهلاك العفو؛ .4 والمقصود الزَّ

، فالواجبُ وهو شاأ واحدأ إنَّما هو   بالعفو ما بين الن صابين، فإنَّه إذا مَلَكَ ثمانين شاأ

الأربعين لا   المجموع، حتى لو هَلَكَ أربعين بعد الحولِ كان الواجبُ على حاله، وإنَّما 

كاأ وب  وجوده ي عفواو لوجوب الزَّ وهذا العفوُ خاصٌّ بأنصبةِ الح وانات لتعلّل ، سُم 

كاأ بأعدادٍ معّ نةٍ كلّما زادت زاد زكاتُها لا بنسبة شائعة تدفع ماما زاد العدد كما هو  الزَّ

هب والفًة والعروض والن قود  .الحال   الذَّ

فمَن كان يملك بقراو أو غنماو وهلك شيء  من العفو مما بين كّ  نصابين ولو بعد 

كاأ، فمَن كان يملك ثمانين شاأ فإنَّه يدفع  حولان الحول فإنَّه لا يسقط شيء  من الزَّ

يختلف الحكم لو هلك بعد الحول أربعين شاأ طالما أنَّ الباوي معه زكاتها شاأ، ولا 

 .نصاب ف ه شاأ

كاة بحولن الحول يُسقطُها، ولو هَلَكَ بعض .5 هلاكُ النِّصاب بعد وجوب الزَّ

ا ل تسقط كاة بقدره، بخلاف لو استهلكه المالكُ فإنهَّ ، والتق  دُ النِّصاب تسقط الزَّ

كاأ لا يسقط باستالاك الن صاب بفع  ربّ المال، أما لو بالهلاك؛ لأنَّ واجب الزَّ 

ط  . ( )استالكه وب  تمام الحول فلا زكاأ عل ه؛ لعدم الشرَّ
                                                 

 .ب-أ/٥٣، وشرح الوواية لابن ملك ق 2: 2رد المحتار: ينظر(  )
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فمَن ملك نصاباو سواء أكان نصاب ذهب أو فًة أو نقوداو أو عُروااو أو بقراو أو 

كاأ بآفة سماوية من غير فعله فإنَّ  الزكاأ  غنماو ثم هلك بعد حولان الحول ووجوب الزَّ

 .تسقط عنه فلا يجب عل ه شيء

وأمّا إذا هَلَكَ بعضُ الن صاب بعد حولان الحول فإنَّه يسقط عنه زكاأُ الهالك، 

ديناراو ف جب عل ه ( ٣000)ديناراو وهلك مناا بعد الحول ( 0000 )فمَن كان يملك 

 .ديناراو فحسب( 1000)زكاأ الباوي وهو 

 أو أكٍ   (0000 )وأمّا إذا حال الحول على 
ٍ
دينار ثم استالكاا بزواجٍ أو شراء

 .فلا يسقط عنه شيء  من زكاتها وعل ه زكاتُها كاملة

كاة؛ .7 كاأِ إ؛ الفقير؛ لأج  إيصال يجوز دفعُ القيمةِ في الزَّ لأنَّ الأمرُ بأداء الزَّ

زقِ إ؛ الفقراء، ويستوي ف ه العين وو مته، ولم يوجد دل    يمنعُ أداء الق مة ، ( )الر 

خذ الحب من الحب : )عند بعثه إ؛ ال من لمعاذ  ويستدل لذلك بقول النبي 

اأ من الغنم، والبعير من الإب ، والبقرأ من البقر يح منه (2)(والشَّ ، ومع هذا التَّع ين الصرَّ

 إلا أنَّ معاذاو ، دوة »: وال لأه  ال من ائتوني بعرض ث اب خم ص أو لب س   الصَّ

أنّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأع ان،  ، لعلمه (3)«مكان الشعير

ه النبي (٣)«فإنَّه أهون عل كم وخير للمااجرين بالمدينة»: ولذلك وال  على  ، وأورَّ

ه، ولأمره برد ذلك إ؛ أهله ونَّاه عنه،  ع المفترض لما أورَّ ذلك، ولو كان خلاف الشرَّ

دوة من الورق وغيرهاكان يأخذ العروض  »: وعن عمر  أي : ، والوَرِق(٥)« الصَّ

كان يأخذ »: وعن علّي . يأخذ و مة صدوة الفًة عُروااو  الفًة؛ إذ كان 

                                                 

 .211:  عمدأ الرعاية: ينظر(  )

حه، وسنن أبي داود٥٣1:    المستدرك( 2)  .٥01:  ، وسنن ابن ماجه02 : 2، وصحَّ

 .٥2٥: 2  صح ح البخاري( 3)

ارَوُ ( ٣)  .00 : 2َّْنيِ  سنن الدَّ

 .٣0٣: 2  مصنف ابن أبي ش بة( ٥)



 ـ  3٥٣ـ 

 

العُروض   الجزية من أه  الإبر الإبر، ومن أه  المال المال، ومن أه  الحبال 

 . كان يأخذ و مة الجزية من ك  ووم بما يناسبام ؛ إذ أنَّه ( )«الحبال

مَن أَراد أن يُخرج زكاته فلا يجب عل ه إخراجاا من الجنس الذي هي منه ف

 له و مة، فمن وجب 
ٍ
فحسب أو من الن قود فقط، وإنَّما يجوز أن يخرجَاا من أي شيء

عل ه إبلاو أو بقراو أو شاأو أخرج و متاا سواء بالن قود أو أمتعة أخرى من كّ  ما له و مة 

عمعتبرأ بين النَّاس و  ال  .شرَّ

ابع روع والثِّمارزكاة : المبحث الرَّ  :الزُّ

 :وتتعلق بها الأحكام الآتية

فلا يُشترطُ   زكاأ يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إل ما ل ينتفع به؛ .1

ا مؤنةُ ، الأرض نصاب أو حولٍ أو عق  أو بلوغ بيّ؛ لأنََّّ ا تجب على المجنون والصَّ فإنََّّ

ا عبادأالأرض النَّام ة كالخراج كاأ؛ لأنََّّ عُ عل ه، (2)، بخلاف الزَّ  :ويتفرَّ

لا يجب   الحَّب والقصب والحش ش زكاأ؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه 

 .(3)الأش اء، فإن جَع  أراَه محَّبةو أو مقصبةو أو مُحتشاو وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء

 .ولو ورث صغير  أرااو، وجبَ إخراج زكاتها

، لا تسقط زكاأ أراهولو جُنّ مز  .ارع 

كاأ ف ه  .ولو نَبََ    الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحش سِ وغيره، فلا تجب الزَّ

أي يجب نشُر نابت سُقي بغيِر فعل البشر، ونصف نشر سُقي بفعل البشر؛ .2

 مباشرأو أو من س   بدون %( 0 )يجب 
ِ
ماء  السَّ

ِ
روعِ والث مارِ التي سُق   من ماء من الز 

م   جادٍ أو مال   سق اا من المزارعِ، أو تكلّف نفقات مُعّ نة بسببِ ذلك، فإن تَح 

كان  كأنَّ واع أناب ب لسقي الخًار والأشجار، : سقاها ب ده أو أنفل على سق اا

                                                 

 .٣0٣: 2  مصنف ابن أبي ش بة(  )

 .ب/11شرح الوواية لابن ملك ق: ينظر( 2)

 .أ/11شرح الوواية لابن ملك ق: ينظر( 3)



 ـ  3٥٥ـ 

 

ماء والع ون أو كان عشرياو »: ، وال فعن ابن عمر  ؛%(٥)زكاتها  ف ما سق  السَّ

ح نصف  .( )«العُشر العشر، وما سقي بالنًَّ

 %(.0 )فلو حرث المزارع الأرضَ وزرعاا تكون زكاتُه 

إن سُقي أي : إن سُقِي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول.3

نة بآلةٍ فف ه نصف العشر،  رعُ   أكثرِ السنةّ بالسَّ   فف ه العشر، وإن سُقِي أكثر السَّ الزَّ

نة بآلة ونصفاا   .(2)بغير آلة، فف ه نصفه أيًاو مراعاأ لمصلحة المالكوإن سقي نصف السَّ

رع يبقى   الأرض أربعة أشار، فسقاه ثلاثة يجب عل ه نصف العشر،  فلو كان الزَّ

ولو سقاه شاراو واحداو وَجَب عل ه العشر، ولو سقاه اثنين وجب عل ه نصفُ العشر؛ 

 .مراعاأ لحلّ المزارع

أي تجب زكاأ العس  كما هو الحال   : بليجب في العسل العشر وإن كان في الج.4

؛ لعدم وجود نفقة للسقي كما   الأرض، ولو كان %( 0 )الأرض، وتكون زكاته  دائماو

يا رسول الله، إن لي »: ول : وال نح  العس  يع ش   الجبال؛ فعن أبي سّ ارأ المتقي 

 .(3)«يا رسول الله، احماا لي  فحماها لي: أدّ العشر، ول : نحلاو، وال

ي : وعل ه مماّ يُخرج نحله، سواء كان يع ش   %( 0 )مَن كان صاحب نحِ  يُزك 

 .ب ته أو مزرعته أو الجب ، ولا فرق   ذلك بين أرض وأرض

رع، : تُُرج زكاةُ الخارج قبل إخراج المصاريف والنَّفقات.7 أي لا تُرفع مؤنة الزَّ

رع من نفقةِ العمّال والح رث وكري الأنَّار وغيرها ممَّا يحتاج إل ه فلا يخرج ما صرف للزَّ

رع  .(٣)  الزَّ

ف جب على المزارع أن يحصر ما أنتجته أراه من زرع أو خًار أو شجر، ويدفع 

ابل وب  أن يُنقص مصاريف العمال والبقر %( ٥)أو %( 0 )زكاته  ط السَّ بحسب الشرَّ

                                                 

 .٥٣0: 2صح ح البخاري(  )

 .30 هدية الصعلوك ص: ينظر( 2)

 .213: ٣ومسند أحمد ،313: 2، ومصنف ابن أبي ش بة٥1٣:  سنن ابن ماجه( 3)

 .1 2:  مجمع الأنَّر : ينظر( ٣)



 ـ  3٥1ـ 

 

كاأُ تخرج عن ك   ما أَخ  .رج  الأرضوالحصاد والحراثة وغيرها، فالزَّ

لَّان من الأرض: يجب الخراج.7  :ويكون ف ما يلي، ( )وهو ما يأخذه الس 

الأرض العشرية لمسلم إن اشتراها ذمي، وإن رُدَّت على المسلم لفسادِ الب ـع، ( 1

ة كما كان   .عادَتْ عشريَّ

 .إن كان لذميّ  (2)البستان( 2

 العُشْرـ، فإنَّـه  البستان إن كان لمسلمٍ وسقاه بـماء الخـراج، أمّـا إن( 3
ِ
سـقاه بـماء

ماء، والبئر، والعين، والم اه الخراج ة: ، والم اه العشرية(3)يعشّر  ماء أنَّارٍ حفرَهـا : ماءُ السَّ

كناـر يَزْدَجِـرد، وسَـْ حُون، وجَْ حُـون، ودِجلـة، والفُـرات، : (٣)بعض ملوك الأعاجم

واـراو، ومـا سـواه عشرـيّ؛  والحاص  أنَّ ماء الخراج ما كان للكفرأ يد  عل ه ثم حويناه

 .(٥)لعدم ثبوت ال د عل ه، فلم يكن غن مة

كاة: الخامس المبحثُ   :مصارف الزَّ

كاأ   ووله ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ   چ : بَينَّ اللهُ تعا؛ مصارف الزَّ

ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 .10:التوبة چۇ    ۆ  ۆ  

شيء ول  ، وهو دون الن صـاب  شيء؛ بأن يكون لديهوهو مَن له أدنى : الفقير.1

ـكنى،  وث ـاب البذلـة، وآلات : أو ودر نصابٍ غير نام، مستغرق   الحاجـة كـدار الس 

 .الحرفة، وكتب العلم لمن يحتاج إل اا

بأن يحتاج إ؛ المسألة؛ لقوتـِه ومـا يـواري بدنَـه، وهو مَن ل شيء له : المسكين.2

 .(1)فقيرويح   له ذلك بخلاف ال

                                                 

 .، وغيرها23 :  كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام : ينظر(  )

 .22٥:  حاش ة الشلبي : ينظر. ك  أرض تحوط عل اا حائط وف اا أشجار متفروة: البستان( 2)

 .، وغيرها22٣الوواية ص: ينظر (3)

 .، وغيره1 2:  الدر المنتقى : ينظر. جرد المقتول   خلافة عثمان كشداد وساسان وآخرهم يزد( ٣)

 .، وغيرها٥2: 2وتمامه   رد المحتار ( ٥)

 .، وغيره202: 2فتح القدير : ينظر( 1)



 ـ  3٥1ـ 

 

دقة .3 كـاأوهو : وإن كان غن او ناملُ الصَّ ، ف عَّـى الذي نصبه الإمام لجبايـة الزَّ

لكن على سب   الكفاية له ولأعوانـه لا عـلى سـب   الأجُـرأ؛ لأنَّ الأجُـرأ بقدر عملهِ، 

ثم الـذي يأخـذه العامـ  أُجـرأ مـن مجاولة؛ لأنَّ ودر الكفاية له ولأعوانه غير معلوم، 

ز له مع الغنى، وصدوة من وجه حتى لا تجوز للعام  الهاشمي؛ تنزيهاو له وجهٍ حتى يجو

كـاأ لا يـزاد عـلى الن صـف؛ لأنَّ التَّنصـ فَ عـيُن  عناا، وإن استغرو  كفاية العام  الزَّ

 .( )الإنصاف

كاأ، وأجزأ عن المؤدين  .ولو هلك المال   يد العام  أو ااع، سقط حقه من الزَّ

كاأ ش ئاو؛ تنزيهاو لقرابـة رسـول الله ولا يجوز أن يعَّي الع  ام  الهاشمي من الزَّ

كاأ فلا بأس به  .(2)عن شباة الوسخ، فإن جُع  الهاشمي عاملاو وأُعَّي من غير الزَّ

 مع نة مدأ   المال من مبلغاو  له يدفع أن س ده مع اتفل الذي العبد هوو: المكاتبُ .4

 .فك  روبتهِ من الرقّ    ف عان عتقه، مقاب 

بـأن يكـون المـديون لزمـه وهو الذي ل يملكُ نصاباا فاضلاا نن دَينهِ : المديون.5

كـاأ  ين وـدر نصـاب الزَّ دوة وإن كان   يديه مال لا يزيد على الـدَّ ين، فاو مح  الصَّ الدَّ

ين مـن مالـه مسـتحلٌّ بحاجتـِه الأصـل ة، فجعـ  كأنَّـه غـير  فصاعداو؛ لأنَّ مقدار الـدَّ

 .(3)موجود

أي الذي عَجِزَ عن اللحوق بج شِ الإسلام؛ : وهو منقطعُ الغُزاة: يلِ اللهفي سب.7

ابَّة ونحوها، وان كان   ب تهِِ مال  وافر   وأما خالـد »: لما وال ؛ لفقره بهلاكِ النَّفقة والدَّ

 .(٥)، ولا شك أنَّ الدّرع للحرب لا للحج(٣)«  سب   الله فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ 
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 ـ  3٥1ـ 

 

حمن أخـبرني رسـول هو منقَّع الحاج؛ : ووال محمد  فعن أبي بكر بن عبد الـرَّ

، فلـمّا كان أبو معق  حاجّـاو مـع رسـول الله »: مروان الذي أرس  إ؛ أم معق  وال 

: ود علم  أنَّ علّي حجة، فانَّلقا يمش ان حتى دخلا عل ه، فقال : ودم وال  أم معق 

صـدو  جعلتـه   : ة وإنَّ لأبي معق  بكراو، وـال أبـو معقـ يا رسول الله، إنَّ عليَّ حجّ 

 . ( )«...أعَّاا فلتحجّ عل ه، فإنَّه   سب   الله: سب   الله، فقال رسول الله 

وهذا  الخلاف  ف ـه  لا  يُوجـب  خلافـاو     الحكـم؛ للاتفـاق عـلى أنَّـه يُعَّـى 

له اتفاواو، وثمرأ الخـلاف   الأصناف كلّام سوى العام  بشرط الفقر، فالمنقَّع يُعَّى 

أي ف ما أوصى أو ووف ماله   سـب   الله، فاـ  يعَّـى لمنقَّـع : نحو الوص ة والووف

 .الغزاأ أو الحاجّ، فعلى الخلاف

بيل.6 أي بع د عنـه ولا يسـتَّ ع الوصـول لـه : وهو مَن له مال ل معه: ابن السَّ

 .(2)بنفسه أو نائبه

 ؤلَّفة ولوبهم، فقد كان رسول الله وود سقطَ مناا صنف  واحد، وهو الم

يعَّ ام ل سلموا أو يسلم وومام لإسلامام، ومنام مَن كان أسلمَ وف ه اعف، 

ر الإسلامُ   ولبه، ومنام مَن كان يعَّ هِ خوفاو من شّرهم وأذاهم؛ فعن  ف عَّ ه ل تقرَّ

ل فة يا خ: فقالا جاء ع  نة بن حصن والأورع بن حابس إ؛ أبي بكر »: عب دأ وال

، إنَّ عندنا أرااو سبخة ل س ف اا كلأ ولا منفعة، فإن رأي  أن تقَّعناها رسول الله 

فقال : ومحوه إياه وال لعلنا نزرعاا ونحرثاا، فذكر الحديث   الإوَّاع وإشااد عمر 

كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذل  ، وإنَّ الله ود أعز  إنَّ رسول الله : عمر 

 فلم يُعطِ عمر . (3)«فاجادا جادكما لا أرعى الله عل كما إن رع تماالإسلام، فاذهبا 

للمؤلّفة ولوبهم؛ لعدم توفّر شرط التَّأل ف، كما أنَّه إذا لم يتوفر شرط الفقر   إنسان فلا 

                                                 

 .31٥: 1، ومسند أحمد101:    سنن أبي داود(   )

 .، وغيرها221الوواية ص: ينظر (2)

 .20: 1  سنن الب اقي الكبير(  3)



 ـ  3٥2ـ 

 

كاأ، ومتى توفر شرط التَّأل ف أو الفقر ف من يستحلّ أخذ من الزكاأ،  يستحل الزَّ

 .وهكذا

 العُشْرِ يُعْطَى الفُقَرا مِقْدارُ رُبْعِ  .81

 

بيلِ في الوَرَى   وَغَارمٌ وابنُ السَّ

بالبناء ( يعَّى)أي ربع عشر نصاب الذهب، كما سبل، (: مقدار ربع العشر) 

، جمع فقير، وهو من له (الفقرا)أي يعَّي المزكي المقدار المذكور، : للمفعول

جة، والمساكين نوع مال دون النصاب أو ودر نصاب غير نام أو مستغرق   الحا

( غارماو )يعَّي ذلك المقدار أيًاو (و) .من الفقراء، والمسكين من لا شيء له

وهو من لزمه دين، ولا يملك نصابا فاالاو عن دينه أو كان له مال على الناس، 

  )أي الَّريل (: ابن السب  )يعَّي ذلك المقدار أيًاو (و) .لا يمكنه أخذه

لمسافر سمي به للزومه الَّريل، وإن كان له مال أي بين الناس، وهو ا(: الورى

  بلده، ولم يقدر عل ه   الحال، ولا يح  له أن يأخذ اكثر من حاجته، فألحل به 

 .ك  من غاب عن ماله، وإن كان له مال   بلده

كاة: المطلبُ الثَّاني  :أحكام مصارف الزَّ

كاة إلى جميع المصارف أو إلى بعضه: الأول ولـو كـان شخصـاو م، يجوز صرف الزَّ

 . ( )واحداو منام

كاة إلى ما يلي: الثَّاني  : ل يجوز صرف الزَّ

وهو من كان يملك نصاب حرمان من أي مـال كـان سـواء كـان مـن : الغني.1

وائم أو العُروض، وهو فاا  عن حوائجه الأصل ة، ومعنى حرمان أنَّـه : النٌّقود أو السَّ

كاألا يشترط أن يمرَّ حول على الن صاب   ، (2)معه، ب  بمجرد ملكه للن صاب يُحْرَم من الزَّ

دوة لا تح  لغني»: ، وال فعن أبي هريرأ   . (3)«إنَّ الصَّ

                                                 

 .، وغيرها٥3٥:  فتح باب العناية : ينظر ( )

 .223:  مجمع الأنَّر : ينظر( 2)

 .، وغيرها211:   ، ومسند أبي يعلى 311: 2، ومسند أحمد 1٣: 1ن   صح ح ابن حبا( 3)
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الآباء والأجداء والأماات والجدات : هم: ، والأصولأصول المُزَكِّي وفرونه. 2

لعدم هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن سفلوا؛ : من وب  الأم والأب وإن علو، والفروع

 .( )تحق ل التَّمل ك على الكمال

 وَكُلُّ ذِي قَرَابَةٍ غَيْرٍ الأبِ  .82

 

 وإنْ نَلَا كالأمُِّ فافْهَمْ أَرَبي 

للمزكي إذا كان واحداو ممن ذكر، ( ك  ذي ورابة)يعَّي ذلك المقدار أيًاو، (و) 

حم،  أي غير ورابة (: غير الأب)وهو أفً  من الأجانب لما ف ه من صلة الرَّ

أي وغير ورابة الأمومة، وإن عل  (: كالأم)أي أب الأب، ( وإن علا)الأبوأ، 

 .مقصودي( أرَبى)يا ايها القارئ، ( فافام)كام الأم أيًاو، 

؛ لعدم كمال التَّمل ك لوجود الاشتراك   المنـافع زوجة المُزَكِّي أو زوج المزكّية.3

لهـا »: أ لزوجاـا زكاتهـا؛ لقولـه تدفع المرأ: ، وعندهماب ناما، وهذا عند أبي حن فة 

دوة: أجران إنَّ المقصـود ف ـه صـدوة : ، ويجاب عن الحـديث(2)«أجر القرابة، وأجر الصَّ

كاأ  . (3)النَّافلة لا الزَّ

 وغَيْرِ ابنهِِ وإنْ قَدْ سَفَلا .83

 

 وزَوْجَةٍ  وَزَوْجِها بَيْنَ المَلا 

، والألف (وإن ود سفَلا)لبنوأ، أي ابن المزكي، يعني غير ورابة ا(: وغير ابنه) 

المزك ة، ( زوجاا)غير (و)للمزكي، ( زوجة ) غير ( و)للإطلاق كابن الابن، 

 .أي الناس(: بين الملا ) يعني غير ورابة الزوج ة، 

غير.٣ ؛ لأنَّه يُعد  غن ـاو بغنـى أب ـه، بخـلاف ولـده الكبـير الفقـير ولد الغني الصَّ

بغنى أب ه، وكذلك زوجة الغني، فإنَّه يجوز دفع الزكاأ إل اا إذا ف جوز؛ لأنَّه لا يُعد  غن او 

وج، وودر النَّفقة لا يُغن اا ا لا تعدّ غن ة ب سار الزَّ  . (٣)كان  فقيرأ؛ لأنََّّ

                                                 

 .٣2 : 2منحة السلوك : ينظر(  )

 .٥33: 2  صح ح البخاري (  2)

 .٣2 : 2منحة السلوك : ينظر(  3)

 .ب-أ/12شرح ابن ملك ق: ينظر( ٣)
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آلِ علّي، وآلِ عبَّاس، وجعفـر، وعَق ـ ، والحـارث بـن عبـد : ؛ وهمهاشمي.٥

أنَّه يجوز الدفع إ؛ مَـن : بهؤلاءأي معتق ام؛ وفائدأ التَّخص ص : ، وموال امالمَّلب 

م لم يناصروا النبي  ـدوة »: ، وال عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنََّّ إنَّ الصَّ

دوة لا »: وال  ، وعن أبي رافع ( )«لا تنبغي لآل محمد إنَّما هي أوساخ النَّاس إنَّ الصَّ

 .(2)«تح  لنا، وإنَّ مو؛ القوم منام

إنَّه يجوز دفع بعًام لبعًه، وهو أيًاو روايـة عـن :  سفوعن الإمام أبي يو

 . الإمام أبي حن فة

أنَّه يجوز الدفع إ؛ بني هاشـم   زمانـه؛ : وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حن فة

لأنَّ عوااا الخمس، وهو خمس الخمس لم يص  إل ام؛ لإهمـال النـاس أمـر الغنـائم، 

 .(3)يص  إل ام العوض عادوا إ؛ المعوضوإيصالها إ؛ غير مستحق اا، فإذا لم 

مي.7 كـاأ، : الذِّ وهو غير المسلم الذي يع ش   بلاد المسلمين، فـلا تُـدفع لـه الزَّ

دوات الأخرى له؛ فعن ابن عباس  أخـبرهم أنَّ »: لمعـاذ وـال  ويجوز أن تدفع الصَّ

 .(٣)«الله ود فرض عل ام صدوة تؤخذ من أغن ائام فترد على فقرائام

كبناء مسجد أو جأ أو سـقاية أو مستشـفى أو إصـلاح : ما ل تمليك فيه كل.1

، فان احتجنا (٥)لأنَّ تمل ك الفقير شرط ف اا، فلم يوجدطريل أو تجا ز ج ش أو غيرها؛ 

ق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفاا إ؛ أمثـال  لهذا الجاات أجاز الفقااء أن يتصدَّ

 . (1)رف كثيرأ من أبواب الخيرذلك، ففي تلك الََّّريقة مصا

                                                 

 .1٥3: 2  صح ح مسلم (  )

 .، وغيرها32: 1وسنن الب اقي الكبير  ،٥1: 2، وسنن النسائي الكبرى 01 : ٥  المجتبى (  2)

ه القُاُستاني( 3)  .2 1: 2ينظر حاش ة الَّحَّاوي على المراوي . كذا   شرح الملتقى. وأورَّ

 .٥10 : ٣  صح ح البخاري (  ٣)

 .٣1 منحة السلوك ص: ينظر( ٥)

 .33 الهدية ص: ينظر( 1)
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لانعـدام التَّسـل م  كفن ميت أو قضاء ديةن ميةت أو ديةن الحةي بغةير أمةره؛.1

كاأ  . والتَّمل ك   كلاا، وهو ركن الزَّ

ولو أعَّى مجنوناو أو صغيراو لا يَعق  القبض أو واع زكاته   دكان فقير ثم جاء 

ئز، ويكـون القـابض كالوك ـ    ووبًاا لا يجوز، وأما إن وضى دين الحي بأمره فجـا

 . وبًاا

كـاأ لا  ق بها عل ه ناوياو عـن الزَّ ولو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناو فتصدَّ

اوص لا  يجوز؛ لأنه أدى ديناو اع فاو ناوصاو، والواجب عل ه لله تعـا؛ ديـن كامـ ، والنّـَ

ه زكاأ ماله، ثُـمَّ يأخـذه أن يتصدق له بمال حق قة ينوي ب: يجوز عن الكام ، والح لة ف ه

 .( )منه وًاءو عن دينه ف حّ  له ذلك

أي إن بـانَ : يجزئ أن يدفعها إلى من يظن أنَّه مصرةف وإن تبةيّن خطة ه: الثَّالث

كـاأ ؛ لمـا روي (2)غنى من أعَّاه، أو كُفره، أو أنَّه أبوه، أو ابنهُ، أو هاشمي  لم يُعِد دفع الزَّ

أبو يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فواعاا عند رجـ  كان »: ، والعن معن بن يزيد 

والله ما إياك أردت فخاصمته إ؛ رسـول الله :   المسجد فجئ  فأخذتها فأت ته بها فقال

 (3)«لك ما نوي  يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن: فقال. 

، أو تحرّى فظنَّ أنَّه ل س بمصرف، لم يُجـزه إلا بتحق ـل أ نَّـه ولو لم يتحرّ، أو شَكَّ

 . (٣)مصرف

ابع لأنَّ   ذلك صـ انة لـه عـن يُندب دفعُ ما يغني الفقير نن السُّ ال ليوم؛ :  الرَّ

ؤال، ويُكرِه دفْعُ نصاب الزكـاأ  لوجـود الانتفـاع بـه حـال الغنـى، والأصـ  ؛ ذلّ الس 

حصول الانتفاع به حال الفقر؛ لأنَّ المقصود سدّ خلة الفقير وكمالـه   حصـوله حـالاو 

 .، وهاهنا حص  حالاو وكره؛ لأنه لم يحص  مآلاو ومآلاو 

                                                 

 .33 هدية الصعلوك ص: ينظر(  )

 .، وغيرها221الوواية ص: ينظر. دفع الزكاأيع د  وعند أبي يوسف  (2)

 .، وغيره1 ٥: 2  صح ح البخاري  (3)

 .، وغيره22٥:  الدر المنتقى : ينظر . وهذا بالاتفاق( ٣)
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 .والمديون لا بأس أن يُعََّى ودر وفاء دينه وزيادأ دون الن صاب

وإذا كان الفقير له ع ال لا بأس أن يعَّى ودر ما لو فرّق عل ام حص  ك  واحد 

 .( )منام دون الن صاب

كاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه : الخامس لأنَّ ف ـه إاـاعة حـلّ المال؛ يُكره نقل الزَّ

لاأ، فعن معاذ  فأعلمام أنَّ الله »:  وال  فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافةُ وصر الصَّ

 .(2)«تعا؛ افترض عل ام صدوة   أموالهم تؤخذ من أغن ائام وترد على فقرائام

ادس كاة إلى قريبهِ في بلةد آخةر؛ : السَّ ـلل يُكره نقل الزَّ ، أو إلى ةلمـا ف ـه مـن الص 

 وـال معـاذ : ، فعن طـاوس وـال(3)لما ف ه من زيادأ دفع الحاجةأحوجَ من أهلِ بلدِه؛ 

ـعير، فإنَّـه أهـون علـ كم، »: بال من رأ والشَّ ائتوني بعرض ث اب آخذه منكم مكان الـذ 

 .(٣)«وخير للمااجرين بالمدينة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .، وغيره٥٣2:  فتح باب العناية : ينظر ( )

 .، وغيره٥0٥: 2  صح ح البخاري  (2)

 .ها، وغير٥٣3، وفتح باب العناية ص221الوواية ص: ينظر (3)
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 الفصل الخامس

 الصيام

 :وشروطه ونيته موأقسام الصَّ : لوَّ الأَ  المبحثُ 

 .وهذا هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة

 :قته وسببهووركنه و ومتعريف الصَّ : أولا 

 . 21: مريم چڀ  ڀ  ٺ     ٺچ  :وال تعا؛ ،( )هو مَّلل الإمساك :لغةا 

، من طلوع الفجر هو ترك الأك  والشر   :اصطلاحاا و ب والوطء، حق قة أو حكماو

 .ب، مع الن ّة من أهلهادق إ؛ الغروالصَّ 

؛ لتم  ز «الن ّة»وو د . ه ممسك حكماو ؛ لإدخال من أك  ناس او، فإنَّ «حكماو »فق د 

 . (2)غير والمجنونفساء والصَّ ؛ لإخراج الحائض والنّ «من أهله»وو د . العبادأ عن العادأ

أباح  لأنَّ الله هو الكف عن وًاء شاوتي البَّن والفرج؛  :وموركن الصَّ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ   :ب والجماع   ل الي رمًان؛ لقوله والشر  الأك  

: البقرأ چڇ ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ چ  :ثم أمر بالإمساك بقوله  ،11 : البقرأ چپپ

 . (3)وم بدونهوم ما ولنا فلا يوجد الصَّ أنَّ ركن الصَّ  ، فدلَّ 11 

ڄ  چ  :ه مس؛ لقولادق إ؛ غروب الشَّ من طلوع الفجر الصَّ  :وموقت الصَّ 

، ومعنى الخ ط 11 : البقرأ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  

 :: لما نزل »: وال   حديث عدي بن حاتم  الأب ض والأسود ب َّنه رسول الله 

يا رسول : ، وال له عدي بن حاتم چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇڇ  چ 

لاو أب ض وعقالاو أسود أعرف الل   من الناار، عقا: الله، إني أجع  تح  وسادتي عقالين

 الل   سواد  هو  لَّوي  ـ، إنَّما   ل لك   لعريض ـ أي  وسادتك  إنَّ : رسول الله  فقال 

                                                 

 .323: 3، ومعجم مقاي س اللغة 3٥2  المصباح المنير ص ( )

 .10: 2، والدر المختار 232، والوواية ص٥٥1:  فتح باب العناية : ينظر (2)

 .3 3:  تب ين الحقائل : ينظر (3)
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 . ( )«ااروب اض النَّ 

داء والإناء في يده، فلا يضعه حتى إذا سمع أحدكم النِّ »: بي حديث النَّ وأما 

ڄ  چ :الف للقرآن الكريم   ووله الحديث   ظاهره مخف :(2)«يقضي حاجته منه

بًعفه، لكن على فرض صحته  (3)اظار الحفّ ح كبّ ، وود صرَّ 11 : البقرأ چ...ڄ 

إنَّ بلالاو يؤذن بل   فكلوا واشربوا »: ل؛ لقوله وَّ داء نداء بلال الأَ إنَّ المراد بالن   :ف قال

: وال ابن ملك، أو الشكّ  المراد ت قّن عدم طلوع الفجر، أو (٣)«حتى يؤذن ابن أم مكتوم

المراد  ، أو(٥)«وهذا إذا لم يعلم طلوع الصبح، أما إذا علم أنَّه ود طلع أو شك ف ه فلا»

 .«ائم الأذان للمغربوالمراد إذا سمع الصَّ » :وال الإمام المناوي :داء نداء المغرببالن  

ديد أووات   تح "الروزنامات"قاويم ينبغي للمؤمنين الاعتماد على التَّ  :تنبيه

لاأ وغيرها من العبادات، وهو الأسلم لهم؛ وذلك منعاو لحصول فوضى وإرباك الصَّ 

سقوط »: وال الحافظ ابن حجر .لدى العوام   عبادتهم وتشك كام   أحكام دينام

محله ما إذا كان لا يحول بين رؤيتاا  ورص الشمس يدخ  به وو  المغرب، ولا يخفى أنَّ 

ما يتم   أي من جب  أو عمران أو غيرهما، وهذا إنَّ : (1)«ائ غاربة وبين الرائي ح

 . حراء لا   العمرانالصَّ 

هو  :سبب وجوب صوم رمضانف وم،يختلف باختلاف نوع الصَّ  :سبب وجوبهو

هو  :سبب وجوب صوم المنذورولو جنَّ ك  رمًان لم يقض، ، فشهود جزء من الشهر

 يجزئه؛ لوجود سبب الوجوب للحال، وهو بلهذر وصام ولو عيّن شاراو للنَّ ف، ذرالنَّ 

لا يجوز ف، هو أسبابها من الحنث والقتل واليمين :ارةسبب وجوب صوم الكفَّ و، ذرالنَّ 

                                                 

 .111: 2، وصح ح مسلم 111: 2  صح ح البخاري  ( )

 .302: 2، وسنن أبي داود 1٥ : 2، وسنن الداروَّني ٥11، 323، 320:    المستدرك  (2)

 .2٥1:  ، 23 :  كما   عل  ابن أبي حاتم « هذان الحديثان ل سا بصح حين»: وال أبو حاتم( 3)

 . ٥ :   بذل المجاود بشرح سنن أبي داود : ينظر (٣)

 .٥2 :   بذل المجاود بشرح سنن أبي داود : ينظر (٥)

 .٣2: 2الباري   فتح  (1)
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سبب وجوب و،  ام على الحنث وغيره، وإن صام وب  الحنث يكون نفلاو م الص  له أن يقدّ 

 . ( )هو أداء صوم اليوم المقضي :صوم القضاء

 :يامأقسام الصِّ : ثانياا 

فرض عين على ك  مسلم بال   وهو، وهو صوم رمًان أداءو  :فرض معيّن .1

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ   ڤ  چ  :قوله ؛ لعاو ، ف كفر جاحده

ۀ  ہ  ہ  ہ   چ : ، وووله 13 : البقرأ چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

لى ني الإسلام عبُ »: ، والعن النبي  عن ابن عمر ، و 1٥ : البقرأ چہھ

الب  ،  كاأ، وحجّ لاأ، وإيتاء الزَّ على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإوام الصَّ : خمس

: البقرأ چڦ  ڦ  ڦ     چ :لقوله وم وس لة إ؛ التقوىنَّ الصَّ لأو، (2)«وصوم رمًان

 13. 

،  :فرض غير معيّن .2 ووو  وجوبه هـو ووـ  أدائـه، وهو صوم رمًان وًاءو

الع دين الفَّر والأاـحى، : وهي ،تةان سوى الأيام الس  وهو سائر الأيام خارج رمً

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ : ؛ لقوله يام التشريل الثلاثة، ويوم الشكوأ

 .1٣ : البقرأ چچ  ڇ  ڇڇ 

لله »: كـأن يقـول: نذر صوم يوم معـين: ذر المعيّن، مث وهو النَّ  :واجب معيّن .3

 .22: الحج چے   ۓچ: ووله : وجوبهعلى  ، دلَّ «أن أصوم الخم س عليّ 

وهو نـذر صـوم يـوم : صوم النذر المطلقك: أنواناا واجب غير معين، ويشمل .4

وهي كفارأ  :اراتصوم الكفَّ ، ولله علي أن أصوم يوماو : مَّلقاو من غير تع ين، كأن يقول

عةد طةوع بوصوم يوم النتكاف، وصوم يةوم التَّ ، اار، وال مين، والإفَّارالقت ، والظ  

ئى  ئى    چ :قولـه ل صةيام التمتةع؛، وطوع نند الإفسادصوم قضاء التَّ الشروع فيه، و

 چئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح      تختم  تى  تي  ثجثم 

                                                 

 .302: 2فتح القدير ، 2٥1: 2، وفتح باب العناية 2٣-23: ٥والبدائع  ،٥2 الهدية العلائ ة ص: ينظر ( )
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 لم يجـد فإن  عرفة،  يوم  إ؛    ام لمن تمتع بالعمرأ إ؛ الحجّ الص  »: وووله ، 21 : البقرأ

 .يدصوم جزاء الصَّ وصوم فدية الحلق، و، ( )«ولم يصم صام أيام منى هدياو،

واب عل ـه   وهو ك  صوم ثب  طلبه والوعـد بـالثَّ  :نفل مسنون أو مندوب.5

 :وهو أنواع مناايفة، نة الشرَّ الس  

 كـان النبـي »: عن عائشـة رضي الله عناـا، والـ ف صوم الثنين والخميس؛.أ

عن صوم يوم الإثنين،  سئ  »: وعن أبي وتادأ ، (2)«سيتحرى صوم الإثنين والخم 

 .(3)«ذاك يوم ولدت ف ه  ويوم بعث  أو أنزل علي ف ه: وال

وهي الثالث عشر، والرابع عشرـ،  :صوم الليالي البيض من كل شهر هجري.ب

إنَّ »: عـن أبي المناـال ف ؛(٣) وسمّ   ب ًاو؛ لاب ًاض ل ال اا بالقمروالخامس عشر، 

 .(٥)«ارفان صوم الشَّ : أمرهم بص ام ثلاثة أيام الب ض، ووال النبي 

؛ لأنَّ لـه فًـ لة وهو ال وم التّاسع من ذي الحجّة :صوم يوم نرفة لغير الحاج.ج

ص ام يوم عرفة أحتسب عـلى الله أن »: ، وال ؛ فعن أبي وتادأ (1)على غيره من الأيام

 .(1)«يكفر السنة  التي وبله والسنة التي بعده

 اسع من محرم، ويوم عاشوراء هووهما العاشر والتَّ  :اسعصوم ناشوراء مع التَّ .د

ف سـتحبّ ، (1)ال وم الذي نجّى اللهّ ف ه بني إسرائ ـ  مـن فرعـون فصـامه موسـى 

صـ ام يـوم عاشـوراء »: ، وـال عـن أبي وتـادأ ف؛ لل اـود إاافة التاسع له مخالفةو 

كـان »: وعن عائشة رضي الله عناا، وال ، (2)«بلهأحتسب على الله أن يكفر السنة التي و
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أمر بص ام يوم عاشوراء، فلما فرض رمًان كان من شاء صام ومن شـاء  رسول الله 

 .( )«أفَّر

 ام كان يصوم يوماو ويفَّر يوماو، وهو أفً  الص   ، فإنَّه صوم داوود .هة

 لام، وأحـب  أ داود عل ه السَّ صلا لاأ إ؛ اللهالصَّ  أحب  » : قولهل ؛(2)وأحبه إ؛ الله 

وكان ينام نصف اللّ  ، ويقوم ثلثه، وينام سدسـه، ويصـوم :  ام إ؛ الله ص ام داودالص  

 .(3)«يوماو ويفَّر يوماو 

يوم الجمعة لأنَّ وإن لم يصم يوماو وبله أو يوماو بعده؛  :صوم يوم الجمعة بانفراده.و

كـان : )لحـديث ابـن مسـعود ؛(٣)حباو من الأيام الفاالة، فكان تعظ مه بالصوم مست

، (٥)(يصوم من غرأ كّ  شار ثلاثـة أيـام، وولّـما كـان يفَّـر يـوم الجمعـة رسول الله 

والحديث على ظاهره، ولا تدفع حج ته بالاحتمال الناشئ عن غير دل   من كونه يحتم  

 أر أحـداو لم»: وال الإمـام مالـك. (1)عدم تعمد فَّره إذا ووع   الأيام التي كان يصوماا

 .(6)«من أه  العلم يكره  ص ام يوم الجمعة

: فإنَّ عامة المشايخ لم يـروا بـه بأسـاو، واختلفـوا فق ـ  صوم ست من شوال؛.س

ـبـ  يفرّ : الأفً  وصلاا ب وم الفَّـر، وو ـ  ا روي عـن أبي أيـوب لمـ ار؛واـا   الشَّ

 ام من صـام رمًـان ثـم أتبعـه سـتاو مـن شـوال كـان كصـ»: ، وال الأنصاري 

 . ووع الفص  ب وم الفَّر فلم يلزم التشبه بأه  الكتاب، ولأنَّه (1)«هرالدَّ 

يصـوم  كـان رسـول الله »: فعن عائشة رضي الله عناا، وال  صوم شعبان؛.ح

 استكم  ص ام حتى نقول لا يفَّر ويفَّر حتى نقول لا يصوم، فما رأي  رسول الله 
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 .( )«  شعبان شار إلا رمًان، وما رأيته أكثر ص اماو منه

ف ـدخ  ف اـا يـوم  مانية الّتي من أوّل ذي الحجّة قبل يوم نرفة،صوم الأيّام الثَّ .ط

مـا مـن أيّـام »: وال النبي  ؛ فعن ابن عباس ن ذي الحجة ـامن موهو الثَّ  ـوية الترَّ 

ول اللهّ، يا رس: والوا ا أحبّ إ؛ الله من هذه الأيّام ـ يعني أيّام العشر ـالح ف االعم  الصَّ 

ولا الجااد   سب   اللهّ، إلاّ رج  خرج بنفسه وماله، فلم : ولا الجااد   سب   اللهّ؟ وال

 . (2)«يرجع من ذلك بشيء

 : صوم مكروه تنزيهاا .7

فإفرادُ عشـوراء سـنةّ ، (3)صوم ناشوراء مفرداا نن التاسع أو نن الحادي نشر .أ

فعن ابـن   ؛و؛ عدم صوم التاسع معهمؤكّدأ، وهي من أووى سنن الص  ام وخلاف الأ

يـا رسـول : يوم عاشوراء وأمر بص امه والوا حين صام رسول الله »: ، والعباس 

فإذا كان العام المقب  إن شاء : ه يوم تعظمه ال اود والنصارى، فقال رسول الله الله، إنَّ 

 .(٣)«الله  فلم يأت العام المقب  حتى تو  رسول: الله صمنا ال وم التاسع، وال

عن عبـد الله ف؛ (٥)فإنَّه يكره تنزيهاو؛ لأنَّه تشبه بال اود بت وحده،صوم يوم السَّ .ب

لا تصـوموا يـوم السـب  إلا فـ ما »: وال رسول الله : ماء، وال بن بأ عن أخته الصّ 

وعـن أم ، (1)«افترض عل كم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنبة أو لحاء شجرأ فل مًـغه

من الأيـام يـوم السـب  والأحـد،  أكثر ما كان يصوم »: الله عناا، وال  سلمة رضي

ما ع دان للمشركين وأنا أريد أن أخـالفام: وكان يقول لكراهـة نحن نقـول با، فـ(1)«إنََّّ

، ولأن هذا الحديث تكلم الحفاظ ف ه فأنكره ابـن الأدلةارض تعنزيه ة، لا بالحرمة، لالتّ 
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 أنَّ » :والحاكم بنسخه بحديث جويرية بن  الحارث شااب وكذبه مالك ووال أبو داود

: لا، وـال: صـم  أمـس والـ : دخ  عل اا يوم الجمعة وهي صائمة، فقـال بي النّ 

شبه بـال اود، وهو التَّ  على معنى خاصّ  مذيّ ، وأول التر  ( )«…فتريدين أن تصومي غداو 

ن ال اـود تعظـم ومعنى كراهته   هذا أن يخص الرج  يوم السب  بصـ ام لأ»: (2)فقال

 .«ب يوم السَّ 

فإنَّـه يكـره لـه؛ لأنَّ  ناء،صوم يوم نرفة للحاج إن أضعفه نن الوقوف والةدُّ .ج

ـ نة ويسـتدرك عـادأ، فأمـا فً لة صوم هذا ال وم مما يمكن استدراكاا   غير هذه السَّ

أ عاء ف ه لا يستدرك   حـل عامـة النـاس عـادأ إلا   العمـر مـرّ فً لة الوووف والد  

إنَّ ناسـاو »: عن أم  الفً   بنـ   الحـارث رضي الله عناـاف ،واحدأ فكان إحرازها أو؛

: هو صائم، ووال بعًام: ، فقال بعًامتماروا عندها يوم عرفة   ص ام رسول الله 

 .(3)«ل س بصائم، فأرسل  إل ه بقدح لبن وهو واوف على بعيره بعرفة فشربه

لثامن من ذي الحجة، ف كره له؛ لأنَّـه يعجـزه وهو ا :وية للحاجصوم يوم الترَّ . د

 . (٣)عن أداء أفعال الحج

الع ـدين الفَّـر والأاـحى، وأيـام وإن أفَّر الأيـام المنا ـة ـ  هر،صوم الدَّ .هة

 أخـبر رسـول الله »: ، والعن عبد الله بن عمرو ف؛ ك ـلاثة، ويوم الشَّ شريل الثَّ التَّ 

أنـ  : ن الل   ما عش ، فقال له رسـول الله والله لأصومن الناار ولأووم: أني أوول

إنَّـك : ود ولته، وال: والله لأصومن الناار ولأوومن الل   ما عش ، ول : الذي تقول

الحسـنة بعشرـ  لا تستَّ ع ذلك فصم وأفَّر ووم ونم وصم من الشار ثلاثة أيام، فـإنَّ 

: ل الله، وـالإني أط ل أفً  من ذلك يـا رسـو: أمثالها وذلك مث  ص ام الدهر، فقل 

فصـم يومـاو وأفَّـر : إني أط ل أفً  من ذلك وال: فصم يوماو وأفَّر يومين، وال ول 
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 أط ل أفًـ  منـه يـا رسـول الله إنّي :  ام، ول يوماو وذلك ص ام داود، وهو عدل الص  

ـ، ولأًـعف الإنسـان ام يُ نَّ هذا الص  ، ولأ( )«لا أفً  من ذلك: وال  ام يصـير نَّ الص 

عـن لمـا روي  وحمل  الكراهة على التنزيه؛ .(2)معنى العبادأ على مخالفة العادأطبعاو له، و

، (3)«هر ا ق  عل ه جانم هكـذا وعقـد تسـعينمَن صام الدَّ »: ، وال أبي موسى 

  . اموللأحاديث الواردأ   فً  الص  

ه أبو يوسف ومحمدصوم الوصال ولو يومين، .و بصوم يومين لا فَّـر : وود فأَّ

إذا أوبـ  »:  وال النبـي؛ لأنَّ الفَّر ب ناما يحص  بوجود زمان الفَّر وهو الل  ، ب ناما

وو     تفسـير  .«الل   من هانا وأدبر الناار من هانا فقد أفَّر الصائم أك  أو لم يأك 

لا تواصـلوا، »: ، وال عن أنس فأن يصوم ك  يوم من السنة دون ل لته؛ : الوصال

 .(٣)«لس  كأحد منكم إني أطعم وأسقى: إنَّك تواص ، وال: والوا

 بـي النَّ »نَّ ولأ عام والكلام جم عاو،يمسك عن الََّّ  وهو أن :متصوم الصَّ  .س

ـ ـ، ولأ(٥)«م نَّى عن الوصال وعن صـوم الصَّ  ام عـن الكـلام لـ س بقربـة   نَّ الص 

 .(1)شريعتنا، ب  هو تشبه بالمجوس، وإنَّما يتجنب الكلام الذي ف ه إثم

لأنَّ ف ه تشبه بغير المسلمين، ونحن مناين عـن  وم في أنياد غير المسلمين؛صَّ ال .ح

شبه بهم؛ ولأنَّ ف ه تعظ م أيام نَّ نا عن تعظ ماا، أما إن وافل يوماو كان يصـومه فـلا التَّ 

 .(1)بأس
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 : صوم مكروه تَريماا .6

: عمـر عن ف فإنَّه يكره تحريماو صوم يومي الفَّر والأاحى؛  صوم العيدين، .أ

يوم فَّركم مـن صـ امكم، والآخـر : عن ص اماما هذين يومان نَّى رسول الله  إنَّ »

 .( )«يوم تأكلون ف ه من نسككم

ثلاثة أيّامٍ بعد يـوم النحّـر، وسـمّ   بـذلك؛ لأنَّ  وهي :شريقصوم أيام التَّ  .ب

عن عائشة ف ، فإنَّه يكره تحريماو ص اماا؛أي تقدّد   الشّمس :لحوم الأااحيّ تشرق ف اا

 .(2)«لم يرخص   أيام  التشريل أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي»: ، والاوابن عمر 

هـو مـا يـلي التاسـع : ويوم الشـك ية نن رمضان،ك بجزم النِّ صوم يوم الشَّ . ج

عن ف ، ولا يكره إن نواه نفلاو،والعشرين من شعبان، فإنَّه يكره تحريماو صومه بن ة رمًان

، وال رسول وعن أبي هريرأ ، (3)«ام يوم الشك فقد عصى أبا القاسمن صمَ »: عمار 

 .(٣)«لا تقدموا رمًان بصوم يوم أو يومين إلا رج  كان يصوم صوماو فل صمه»: الله 

وْمُ فِي العِيدَيْنِ مَكْرُوهٌ وَفِيْ  .124  وَالصَّ

 

يقٍ كَذَا يَا مُقْتَفِيْ   امِ تشْرِ  أَيَّ

 (مكروه)ع د الفَّر، وع د الأاحى : وهما ( ينالع د)يومي ( والصوم  ) 

وهي ثلاثة أيام بعد يوم ع د الأاحى، (: و  أيام التشريل)كراهة تحريم، 

أي يا متبع (: يا مقتفي)أي مث  الصوم   الع دين مكروه أيًاو (: كذا)

 .ع ة احفظ هذا، واعم  بهللأحكام الشرَّ 

 :يامنية الصِّ : ثالثاا 

ف شترط جزم القلب على ما يريد الإت ان به من  ه يصوم،وهي أن يعلم بقلبه أنَّ 

لا يشترط و وم، أو معرفته بقلبه أنَّه يصوم، واعتبر و امه للسحور بقصد الصوم ن ة،الصَّ 

 .لفظ؛ لما ف ه من الاستحًار للن ة ام، ب  يستحب التَّ لفظ لصحة الن ة   الص  التَّ 
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 :يةوقت النّ : لوَّ الأَ 

ما حوة الكبْى ب إلى الضَّ وفل من الغرلواجب المعين والنَّ في صيام رمضان وا.1

وم، أما إذا وجد وبله ما يناف ه من لم يوجد وب  ذلك بعد طلوع الفجر ما ينا  الصَّ 

ب والجماع عامداو أو ناس او فلا تجوز الن ة بعد ذلك؛ فعن سلمة بن الأكوع الأك  والشر  

أمر النبي »: ، وال ذن   الناس أنَّ من كان أك  فل صم بق ة رجلاو من أسلم أن أ

وعاشوراء كان واجب  ،( )«يومه، ومن لم يكن أك  فل صم، فإنَّ ال وم يوم عاشوراء

، الواجب المعين   حكم رمًان؛ لتعين الوو  ف اماوالص ام وب  فرض رمًان، 

دكم ه  عن: إذا دخ  علّي، وال كان رسول الله »: وعن عائشة رضي الله عناا، وال 

يا رسول : إني صائم ـ زاد وك ع ـ فدخ  عل نا يوماو آخر، فقلنا: لا، وال: طعام، فإذا ولنا

أدن ه، وال : الله، أهدي لنا ح س ـ أي التمر مع السمن والأوط ـ فحبسناه لك، فقال

 .(2)«فأصبح صائماو وأفَّر: طلحة

 ًَّ   زوال فتبدأ   كّ  وَّر وب: اار الشرعيحوأ الكبرى هي نصف النَّ وال

أي : ماء بنصف حصّة فجر ذلك ال وممس بعد أن كان  عمودية   وسط السَّ الشَّ 

 .نصف الوو  من طلوع الفجر إ؛ طلوع الشمس

أفسده وغيرها من ما ارات وقضاء في قضاء رمضان والواجب المطلق والكفَّ . 2

، (3)تعينب    حتى ي امات، ف جب التَّ لعدم تعين هذه الص  الغروب إلى طلوع الفجر؛ 

، (٣)« ام وب  الفجر فلا ص ام له  الص  من لم يب   »: وال : فعن حفصة رضي الله عناا

 اظ الذين يروونه عن ابن شااب هذا الحديث لا يرفعه الحفّ »: (٥)حاويوال الََّّ 

ويختلفون عنه ف ه اختلافاو يوجب ااَّراب الحديث بما هو دونه، ولكن مع ذلك نثبته 
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: وم الفرض الذي ل س   أيام بع ناا مث وم، وهو الصَّ ن الصَّ ونجعله على خاص م

اظ لهذا وم   الكفارات، ووًاء رمًان، وما أشبه ذلك؛ لما ذكرنا من رواية الحفّ الصَّ 

 .«ومن اختلافام عنه ف ه  هريالحديث عن الز

 نيَِّةُ صَوْمِ رَمَضَانَ في الأدََا .117

 

 دَالكُِلِّ يومٍ مِنْ غُرُوبٍ قَدْ بَ  

أي   ووته المعروفة دون وًائه   غير (: ءرمًان   الأدا)شار ( ن ة صوم)  

 من أيام الشار حتى لو لم ينو   يوم من الأيام لا يصحّ صومه ف ه؛ لأنَّ ( لك  يوم)ووته 

ب والجماع، ود يكون عادأ، ود يكون عبادأ لله تعا؛، والمم ز ب ناما ترك الأك  والشر  

 .ط   صحة جم ع العبادات، وأول ووتاا   صوم أداء رمًانالن ّة، وهي شر

أي ظار ذلك الغروب، وانكشف ( ود بدا)أي غروب الشمس، ( من غروب)

 ...عند الرائي، فوو  غروب الشمس هو أول وو  ن ّة الصوم   الغد وآخرها

ى فَقَطْ  .116 حْوَةِ الكُبَْْ  إلَِى قُبَيْلِ الضَّ

 

 

ِ انْضَبَطْ كَالنَّفْلِ وَالنَّذْ    رِ المُعَينَّ

وهي وو  (: الًحوأ)التصغير للتقل  ،  أي وبل ة ول لة؛ لأنَّ (: إ؛ وُب  )  

أي لا بعد ذلك؛ (: فقط)نع  لًحوأ، وهي وب  الزوال، ( الكبرى)الًحى، 

لأن وو  أداء الصوم من حين طلوع الفجر إ؛ غروب الشمس، ونصفه وو  

وال الًحوأ الكبرى، فتشترط الن ة وب لاا لتتحقل من أكثر الناار، وأمّا الزَّ

فنصف الناار، وهو ما بين طلوع الشمس إ؛ غروبها، فلو نوى وب   الزوال لا 

أي كما أن صوم النف  كذلك، (: كالنف ) .يجوز؛ لأنه خلا أكثر الناار عن الن ة

كذلك ( و)فأوّل وو  ن ته من غروب الشمس إ؛  وب   الًحوأ الكبرى، 

أي هذا  :(انًبط)، (أو شار بع نه)نذر صوم بع نه كما إذا ( ذر المعينالن)صوم 

 .الحكم، وتحرر   كتب الفقه

 :يةتعيين النّ : انيالثَّ 

ف ، ذر المعين، والنَّ وهو صوم رمًان، والنَّ : يةصيام يصح أدائه بمطلق النّ . 

ة، ويصحّ ن ة من غير تق  د بوصف الفرض أو الواجب أو الس  ف صح ص امه بمَّلل النّ 

؛ ووله  ، 1٥ : البقرأ چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ چ : أيًاو بن ة النف  إن كان مق ماو
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ار وصامه يخرج عن العادأ، ولعدم وجود المزاحم، فإنَّ رمًان فك   من شاد الشَّ 

ع ين، مع ار لم يشرع ف ه صوم آخر، فكان متع ناو للفرض، والمتعين لا يحتاج إ؛ التَّ 

ف صام رمًان بمَّلل الن ة، ب  تلغو ن ة التنف   بر بإيجاب الله ذر المعين معتوالنَّ 

 .أيًاو 

وهذا إن كان الصـوم دينـاو وكـان يحتـاج إ؛ : عيينصيام ل يصح أدائه إل بالتَّ .2

ذر المعين ـ، وصوم الكفارات ـ القت ، والظاـار، كصوم القًاء ـ رمًان والنَّ : ع ينالتَّ 

ع ين، فاذه الأنواع لا بد من تع ين المنـوي لمَّلل عن التَّ ذر اوالإفَّار   رمًان ـ، والنَّ 

ا مشروعة   الوو ، وهي متنوعة فكانـ  الحاجـة إ؛  بها، ولا تجوز بمَّلل الن ة؛ لأنََّّ

 .( ) ةع ين بالنّ التَّ 

 وَمُطْلَقُ النِّيَّةِ يُجْزِي فيِهِْ  .118

 

 وَنيَِّةُ النَّفْلِ بلِا تَموِْيْهِ  

أي (: يجزي)الن ة المَّلقة عن و د الفريًة أو النف لة،  أي(: ومَّلل الن ة) 

سواء ( ن ة النف )كذلك (و) .أي   صوم أداء رمًان(: ف ه)يكتفي بذلك، 

علم أنه  من رمًان أو لم يعلم، كمَن صام يوم الشكّ بنّ ة النَّف  أو كان من 

يه عن عادته صوم يوم الخم س أو الاثنين، فوافل صومه يوم الشكّ، فإنّه يجز

 .أي تغَّ ة والتباس(: بلا تمويه)رمًان إذا ثب  أن ذلك ال وم منه، 

 وَباِلَخطَأِ إلِّ مِنَ المَرِيضِ أَوْ  .119

 

 مِنَ المُسَافرِِ فعماَّ قَدْ نَوَوْا 

القًاء أي الخَّأ   الوصف بأن ينوي  :(بالخَّأ)يصح صوم رمًان أداء، (و) 

ون ة النف ، وبخَّأ الوصف   أداء أي الن ة  :ونحوه، فصح الصوم بمَّلقاا

رمًان؛ لأنّ الوو  متعين لصوم رمًان، والإطلاق   المتعين تع ين، والخَّأ 

الإنسان ( إلا من)ي أص  الن ة، فكان   حكم المَّلل،   الوصف لّما بَّ  بق

بص غة ( ود نووا)أي ف قع صوما عما : (المسافر فعما)الإنسان ( المريض أو من)

 .عن التثن ةالجمع كناية 
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ارَهْ  .111 هْرِ وَالْكَفَّ  وَفِي قَضَاءِ الشَّ

 

 وَمُطْلَقِ النَّذْرِ خُذِ العِبَارَهْ  

سواء كان  ( الكفارأ)صوم (و)أي شار رمًان، : (وًاء الشار)صوم ( و ) 

 .كفارأ يمين أو ظاار أو وت  أو جزاء ص د أو حلل أو متعة أو كفارأ رمًان

ي النذر المَّلل عن التع ين ب وم أو شار، كمن نذر أ( مَّلل النذر )صوم (و)

أي  :(العبارأ)يا أيها القارئ هذه، ( خذ)يوما لم يع نه أو شارا لم يبّ نه،  أن يصوم

 .وهذه هو التفص     الن ة   الصوم .افاماا واحفظاا

طُ التَّعْييُن والتَّبْييتُ  .111  يُشْتَرَ

 

 وَخَبَُْ العَدْلِ بهِِ ثُبُوتُ  

  هذه الأنواع الثلاثة المذكورأ، أي يشترط الشرع   ن ة الصوم  :(يُشترط)  

بأي ينوي أن صائم عن وًاء رمًان دون غيره، وإن لم يشترط ( التع ين)

تع ين ال وم الذي أفَّر ف ه من الشار، وينوي أنه صائم عن كفارأ يم نه أو 

يشترط   ( و) .ظااره ونحو ذلك، وينوي أينه صائم عن ال وم الذي نذره

أي تثب   ن ة الصوم من غروب الشمس إ؛ طلوع  :(التثب  )ذلك أيًاو 

لا يصح منه صوم  وب  طلوع الفجر، ونوى بعد الَّلوعالفجر، حتى لو لم ينو 

وهو : (العدل)الواحد ( وخبر) .ذلك ال وم عن واحد من هذه الأنواع الثلاثة

أي بذلك الخبر : (به)ثقات ي براءته من الفسل بإخبار الأ :من ثبت  عدالته

 .كما س أتي...(ثبوت)

 :رؤية الهلال :خامساا 

 :انتبار العدد للرؤية: لوَّ الأَ 

ماء صحوٌ .1  علّة  كالغ م ونحوه، : إن كانت السَّ
ِ
ماء فإنَّه يشترط بأن لم يكن   السَّ

؛ اثنين يام والإفطار جمعٌ نظيمٌ يقع العلم بخبْهم، ويفتى بقبول خبْفي رؤية الهلال للصِّ 

وفَّركم يوم تفَّرون وأاحاكم يوم »: ، وال ؛ فعن أبي هريرأ ( )اسلتكاس  النَّ 

 .(2)«…تًحون
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اشتراط الجمع ف ما لو كان المخبرون من داخ  المصر، فأما إذا كانوا من و

قة برؤيته؛ لأنَّه يت قّن   الرؤية   الصحاري خارجه، ف كفي شاادأ الواحد العدل الث  

  الأمصار؛ لما ف اا من كثرأ الغبار، وكذا إذا كان   المصر   مواع  ما لا يت قن

 . مرتفع

  :كالغ مة ماء نلّ إن كان في السَّ .2

مستور الحال أو العدل وإن كان امرأأ  يام شهادةُ واحدتقبل في رؤية هلال الصِّ .أ

فعن ابن عباس ؛ «أشاد برؤيتي»: ائيوول الرَّ   وذف تائباو، ولا يشترط ف ه  أو محدوداو 

جاء أعرابي إ؛ النبي »: ، والأتشاد أنَّ لا إله إلا : إني رأي  الهلال، وال: ، فقال

يا بلال، أذّن   الناس أن يصوموا : نعم، وال: الله؟ أتشاد أنَّ محمداو رسول الله؟ وال

 ول س من ،  الأحاديث رواية  يشبه  ديني  أمر  فاو  ع برمًان،حلّ الشرَّ  ولأنَّ  ،( )«غداو 

 .(2)حقوق العباد التي لا بُدّ ف اا من الدعوى والشاادأ

 :بشرط لفظرؤية هلال الإفطار شهادة رجلين أو رجل وامرأتان تقبل في .ب

اختلف »: ، والعوى؛ فعن ربعي عن بعض أصحاب الرسول ، دون الدَّ (أشاد)

الله لإهلال الهلال ب اس   آخر يوم من رمًان، فقدم أعراب ان فشادا عند النبي النَّ 

، ولتعلل حل العباد بشوال، (3)«الناس أن يفَّروا أمس عش ة، فأمر رسول الله 

 .(٣)بخلاف رمًان؛ لأنَّه حل الشرع

إذ لا بد من ورؤية الهلال لعيد الأضحى لها أحكام رؤية الهلال لفطر رمضان؛ 

 .(٥)ة، والجمع العظ م مع الصحو اادأ مع العلّ نصاب الشَّ 
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ةٍ وَلَوْ هِ  .112  لَالِ صَوْمٍ مَعَ نِلَّ

 

نَّاا وَلَوْ أُنْثَى يَكُونُ قَدْ رَوَوْا 
 قِ

( مع)وهو هلال شار رمًان، ( صوم ) شار ( هلال ) وخبر العدل يثب  به  

كان ذلك الواحد  العدل ( ولو)ماء كالسحاب والدخان،   السَّ ( علة)وجود 

ذلك الواحد العدل، ( يكون)ان  أو أمة حُرّأو ك( ولو أُنثى)أي عبداو، (: وِنَّاو )

 .أي العلماء هذا الحكم   كتبام(: ود رووا)

لةِ فيِْهِ يُشْتَرَطْ  .113  وَالفِطْرُ باِلعَّ

 

 نَدْلَنِ مَعْ لَفْظِ شَهَادَةٍ فَقَطْ  

أي الفَّر بتقدير ثبوته  (:ف ه)معاا أو سبباا ( الفَّر بالعلة)ثبوت هلال (و)  

أو رج  ( عدلان)اادأ، وهو رجلان، ع نصاب الشَّ الشرَّ  أي يشترط :(يُشترط)

: بأن يقول الشاهد ( لفط الشاادأ)اشتراط ( مع)وامرأتان بوصف العدالة، 

 .أي من غير اشتراط الدعوى :(فقط ) أشاد أن  رأي  الهلال أو نحو ذلك، 

ةٍ تُرَى .114  وَفيِهِمَا مِنْ غَيْرِ نِلَّ

 

 فِي الوَرَى لَ بُدَّ مِن جَمْعٍ نَظيمٍ  

 :(من غير علة ترى)صوم   أول الشار والفَّر   آخره، أي   ال :(وف اما) 

  ثبوت الصوم والفَّر ( دّ لا بُ )ظار من نحو سحاب أو دخان، كما مَرّ، أي ت

 .اسأي من النّ  :(جمع عظ م   الورى)أخبار ( من)

ضٍ لرَِأيِ حَاكمٍِ يَعِيْ  .115  مُفَوَّ

 

 لِخْتلِافِ المَطْلَعِ وَل انْتبَِارَ  

أي واض من : (حاكم)أي اخت ار ( لرأي)أي مقدار ذلك الجمع : (مفوض)  

 شرعاو ( ولا اعتبار)من وعى الخبر يع ه إذا عرفه، ( يعي)وًاأ المسلمين 

 .أي المَّالع، كما س أتي( المَّلعِ)جنس ( لاختلاف)

يام والإفطار: الثاني  : اختلاف المطالع في الصِّ

أي إذا رأى  :اختلاف المطالع نلى المعتمد نند الحنفية والمالكية والحنابلة ل يعتبْ

الهلال أه  بلدأ ولم يره أه  بلدأ أخرى يجب أن يصوموا برؤية أولئك ك فما كان، حتى 

إذا صام أه  بلدأ ثلاثين يوماو وأه  بلدأ أخرى تسعة وعشرين يوماو يجب عل ام وًاء 

معلقاو لمَّلل الرؤية   « صوموا»: لعموم الخَّاب   ووله  ؛( )يوم، وعل ه أكثر المشايخ
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، وبرؤية ووم يصدق اسم الرؤية، ف ثب  ما تعلّل به من عموم الحكم «لرؤيته»: ووله

 .( )ف عم الوجوب

افعية وجمع من نلماء الحنفية كالرّازي والزيلعيّ،  وانتبْ اختلاف المطالع الشَّ

المَّالع؛ لأن ك َّ ووم مخاطبون بما عندهم وانفصال  والأشبه أن يعتبر اختلاف»: (2)ووال

أن أم الفً  » فعن كريب ، «الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأوَّار

فقدم  الشام فقً   : بن  الحارث رضي الله عناا بعثته إ؛ معاوية بالشام وال

م  المدينة   حاجتاا واستا  علي رمًان وأنا بالشام فرأي  الهلال ل لة الجمعة،ثم ود

متى رأيتم الهلال؟ : ثم ذكر الهلال، فقال آخر الشار فسألني عبد الله بن عباس 

نعم ورآه الناس وصاموا وصام : أن  رأيته، فقل : رأيناه ل لة الجمعة، فقال: فقل 

لكنا رأيناه ل لة السب  فلا نزال نصوم حتى نكم  ثلاثين، أو نراه، : معاوية، فقال

 .»(3)لا، هكذا أمرنا رسول الله : تفي برؤية معاوية وص امه؟ فقالأو لا تك: فقل 

 : الحساب الفلكي: الثالث

ل نبْة لحساب المنجمين والحاسبين في الهلال نلى المعتمد من مذاهب الأئمة 

حوا أنَّه لا يثب  رمًان إلا برؤية الهلال أو إتمام شعبان، فلا ؛ إذ أنَّ الفقااء صّر الأربعة

بنقول من كتب ذلك  (٣)المؤوتين وإن كانوا عدولاو، وود حقل ابن عابدين يلزم بقول

جوع إل ه   مذاهب الأئمة إنَّ المعوّل عل ه والواجب الر  »: المذاهب الأربعة، ووال

الأربعة المجتادين، كما هو المحرر   كتب أتباعام؛ أنَّ إثبات رمًان لا يكون إلا 

وال اار حتى ولو وب  الزَّ بان، وأنَّه لا تعتبر رؤيته   النَّ بالرؤية ل لاو، أو بإكمال عدأ شع

،  فعن ابن «نج معلى المختار، وأن لا يعتمد على ما يخبر به أه  الم قات والحساب والتَّ 

ار هكذا وهكذا وهكذا، إنا أمة أم ة لا نكتب ولا نحسب، الشَّ »: ، وال عمر 

                                                 

 .، وغيرهما1 3:  ، وحاش ة التب ين 3 3: 2فتح القدير : ينظر ( )

 .0  ، وتنب ه الغاف  ص12 ، وتحفة الملوك ص 32:    التب ين  (2)

 .، وغيرهما20٥ :3، وصح ح ابن خزيمة 11٥: 2  صح ح مسلم  (3)

 .0  -21تنب ه الغاف  والوسنان ص (٣)
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، وعن ابن ( )«كذا وهكذا يعني تمام ثلاثينالثة، والشار هكذا وهوعقد الإبهام   الثَّ 

ار تسع وعشرون ل لة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عل كم الشَّ »: ، وال عمر 

أي إن حال ب نكم وب نه غ م فعل كم أن تكملوا عدأ شعبان؛  :(2)«فأكملوا العدأ ثلاثين

 .(3)لأنَّ الأص    الشار هو البقاء

رمضان، يجب صيام رمضان بإكمال ندة شعبان،  فإن لم يتمكنوا من رؤية هلال

وهذا يستلزم التماس هلال شعبان أيًاو   حل إتمام العدأ؛ فعن عائشة رضي الله عناا، 

يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية  كان رسول الله »: وال 

 .(٣)«رمًان، فإن غم عل ه عد ثلاثين يوماو ثم صام

في صيام رمضان : ماء المذاهب إلى جواز الحساب الفلكيوذهب جمعٌ من نل

وهم نزر يسير من الحنف ة، ومحمد بن مقات ، وإل ه ذهب ابن سريج وبعض  وإفطاره،

، وممن (٥)افع ة، وصوبه الزركشي، ووَّع به التقي السبكي الشافعي   رسالة خاصةالشَّ 

لا »: ؛ لحديث(1)مذهب إ؛ هذا القول القاضي عبد الجبار، وصاحب جامع العلو

 . (1)«تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفَّروا حتى تروه، فإن غم عل كم فاودروا له

  مسألتي الحساب الفلكي واختلاف المَّالع اختلاف  بين الفقااء،  فالحاص  أنَّ 

وًاء القاضي رافع للخلاف،  فإن اختارت دولة  أحد القولين فلا إنكار عل اا؛ لأنَّ 

 .المعتبر   رؤية الهلال وًاء القاضي، والله أعلم م به؛ لأنَّ ويلزم الالتزا

 

 

                                                 

 .11٥: 2، واللفظ له، وصح ح البخاري  11: 2  صح ح مسلم  ( )

 .3٥1: 1، وصح ح ابن حبان 11٣: 2  صح ح البخاري  (2)

 .٣1 القول المنشور ص: ينظر (3)

 .03 :  ، والمنتقى 221: 2  سنن أبي داود  (٣)

 .32-31ص« شور    إثبات  الشاورالعلم المن»: سماها( ٥)

 .21، وتنب ه الغاف  ص33 ، والفلك الدوار ص11: 2الأشباه والنظائر لابن نج م: ينظر( 1)

 .1٥2: 2، وصح ح مسلم 11٣: 2  صح ح البخاري مرفوعاو،  عن ابن عمر  (1)
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 :وم ومستحباتهسنن الصَّ : سادساا 

عـن ف؛ ( )أخير أبل أخير؛ لأنَّ معنى الاستعانة   التَّ ة ف ه هو التَّ نّ والس  حور، السَّ .1

فَصْـَ  مـا بـين صـ امنا وصـ ام أهـ  الكتـاب أكلـة »: ، وـال عمرو بن العاص 

 .(3)«حور بركةروا فإنَّ   السَّ تسحَّ »: ، وال وعن أنس ، (2)«حرالسَّ 

ـلاأ يؤدّيهـا عـن لأ مس؛تعجيل الإفطار إذا غربت الشَّ .2 نَّـه إذا أفَّـر وبـ  الصَّ

 .(٣)«لوا الفَّراس بخير ما عجّ لا يزال النَّ »: ، وال اعدي عن السَّ ف ؛حًور ولب

اـار وأولـه، ولـو كـان آخر النَّ  والاست اك مسنون  واك في نهار رمضان، السِّ .3

واك رطباو أو مبلولاو بالماء؛ لأنَّه ل س ف ه من الماء ودر ما يبقى   الفم من البلـ  بعـد الس  

ما لا أحصي يتسـوك، وهـو  رأي  النبي »: ، والعن عامر بن رب عة ف ؛(٥) المًمًة

تتسوك وأنـ  أ سأل  معاذ بن جب  »: ، والوعن عبد الرحمن بن غنم ، (1)«صائم

أي الناـار شـئ ، إن شـئ  غـدوأ، : اار أتسوك؟ والأي النَّ : ول . نعم: صائم؟ وال

إنَّ رسول : ولم؟ ول  يقولون: اس يكرهونه عش ة، والفإنَّ النَّ : وإن شئ  عش ة، ول 

سبحان الله، لقـد أمـرهم : ائم أط ب من ريح المسك، فقاللخلوف فم الصَّ : وال الله 

واك حين أمرهم، وهو يعلم أنَّه لا بد أن يكون بفم الصـائم خلـوف بالس   رسول الله 

وإن استاك، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواهام عمداو، ما   ذلك من الخير شيء، 

 . (8) المراد من الحديث تفخ م شأن الصائم، والترغ ب   الصومف، (1)«ب  ف ه شر

 

                                                 

 .0٥ : 2بدائع الصنائع : ينظر ( )

 .2٥٣: 1، وصح ح ابن حبان ٥ 2: 3، وصح ح ابن خزيمة 110: 2  صح ح مسلم  (2)

 .110: 2، وصح ح مسلم 111: 2  صح ح البخاري  (3)

 .213: 1  صح ح ابن حبان  (٣)

 . 1 ، والهدية ص01 : 2البدائع : ينظر (٥)

 .٣٣٥: 3، ومسند أحمد 202: 2، وحسنه، وسنن الداروَّني 0٣ : 3  جامع الترمذي  (1)

 .إسناده ج د: 202: 2ابن حجر   تلخ ص الحبير ، وال 10: 20  المعجم الكبير  (1)

 .01 : 2بدائع الصنائع : ينظر (1)
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 :وممكروهات الصَّ : سابعاا 

لما ف ه من النكاات وخش ة سقوط شيء  ن بالفرشاة مع المعجون؛تنظيف الأسنا

 .منه   الجوف، أمّا إذا دخ  شيء  من المعجون أو الماء   حلقه فعل ه القًاء

 .المبالغة في المضمضة والستنشاق في الوضوءو

لأنَّه يحتم  أن يسبل الماء إ؛ حلقه ولا ضرورأ ف ه،  المضمضة لغير الوضوء؛و

 . نةلواوء لا يكره؛ لأنَّه محتاج إل ه لإوامة الس  وإن كان ل

يق في الفمو  .باةتحاش او عن الش   ثم ابتلانه؛ جمع الرِّ

كالفصد، والحجامة، ودخول الحمام : مكروه  كل ما ظنَّ أنَّه يضعف نن الصوم و

 . ف  الصَّ 

 الأك  ون ف ك طلع،  ود  لأنَّه يحتم  أنَّ الفجر  في طلوع الفجر؛ الأكل لمن شكَّ و

الحلال بين والحرام بين وب ناما أمور مشتباات، »: إفساداو للصوم، ف تحرز عنه؛ لقوله 

، ولو أك  وهو شاك لا يحكم عل ه بوجوب القًاء ( )«فدع ما يريبك إ؛ ما لا يريبك

ك؛ لأنَّ فساد الصوم مشكوك ف ه؛ لوووع الشك   طلوع الفجر والأص  لمجرد الشَّ 

لوع وجب عل ه القًاء، وكذا ك، إلا إذا ت قن بالَّ  اار بالشَّ فلا يثب  النَّ  هو بقاء الل  ،

ر وأكبر رأيه أنَّ الفجر غير طالع، فلا وًاء عل ه على الصح ح؛ لأنَّه على يقين  إذا تسحَّ

 . من الل   فلا يبَّ  إلا ب قين مثله

أن يص  شيء منه إ؛ لأنَّه لا يؤمن  عام لطفلها؛ق المرأة للمرقة، أو مضغ الطَّ تَذَوُ و

كأن لم تجد طب خاو ولا لبناو، أو كان زوجاا س ئ : ، إل إذا كان ل بُدَّ لها من ذلكجوفاا

الخلل، فلا بأس بذووه بلسانَّا، ولا يكره لها ذلك؛ للضُورأ، وروي عن ابن عباس 

 :« ّ(2)«م القدر أو الشيءلا بأس أن يتَّع. 

                                                 

 .٥  : 0 ، وسنن الب اقي الكبير ٥٣٣: ٣، ومصنف ابن أبي ش بة ٣11: 3سنن النسائي الكبرى  ( )

 . ٥ :  ، وتغل ل التعل ل ٥٣ : ٣فتح الباري : معلقاو، وينظر  11: 2  صح ح البخاري  (2)
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، أما ما روي عن عائشة ( )من على نفسهوإن أ فتينالقبلة الفاحشة بمضغ الشَّ و

، فاذا محمول (2)«كان يقبلاا وهو صائم ويمصّ لسانَّا نَّ رسول الله أ»: رضي الله عناا

 .على ما لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقاا

 .وهي أن يتعانقا وهما مجردان، ويمسّ فرجه فرجاا :المباشرة الفاحشةو

 .(3)، أما إن أمن فلا يكرهإن لم يأمن نقةوالمعا قبيل غير الفاحش والمسّ التَّ و

 :وميخرج من مكروهات الصَّ و

 .(4)قبيل لمن يأمن نلى نفسهالتَّ 

 .(5)كالدخان: لورد ونحوه مما ل يكون له جوهر متصلشم رائحة المسك واو

 ام؛ لما ف اا ائم إلا إن كان  تًعفه عن الصّ فلا تكره الحجامة للصَّ  الحجامة،و

احتجم وهو  إنَّ رسول الله »: ن ابن عباس فع؛ (1)فَّرمن تعريض صومه لل

أكنتم  سمع  ثابتاو البناني يسأل أنس بن مالك »: وال وعن شعبة   ،(1)«صائم

ًَّ : ائم؟ والتكرهون الحجامة للصَّ  نَّ الحجامة ل س ف اا ، ولأ(1)«عفلا، إلا من أج  ال

 .م، فصارت كالجرحإلا إخراج الدَّ 

 :ارةالكفَّ  وجباتمُ وم والصَّ فسدات مُ  :انيالثَّ  المبحثُ 

 :ارة بثلاثة قواندفسد وما تجب فيه الكفَّ فسد وما ل يُ يمكن ضبط ما يُ 

ذ معتبْ إلى جوف ائم بدخول مفطر معتبْ من منفر الصَّ يفط: القاندة الأولى

 :معتبْ بوصول معتبْ مع ارتفاع الموانع المعتبْة

                                                 

 . 1 الهدية العلائ ة ص :ينظر ( )

 .23٣، و23 ، ومسند أحمد 23٣: ٣، وسنن الب اقي الكبير   3: 2  سنن أبي داود  (2)

 . 1 والهدية العلائ ة ص. 01 : 2، وبدائع الصنائع 201:  ، ودرر الحكام 232الوواية ص: ينظر (3)

 .232شرح الوواية ص: ينظر (٣)

 . 1 الهدية العلائ ة ص: ينظر (٥)

 . 1 ، والهدية العلائ ة ص201:  الشرنبلال ة : نظري (1)

 .٣1 : 3، وجامع الترمذي 300: 1  صح ح ابن حبان  (1)

 .00 : 2، وشرح معاني الآثار 11٥: 2صح ح البخاري    (1)
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 :داوي إذا فقد شيء من هذه الخمسةوالتَّ اب عام والشرَّ الََّّ  ص  الفَّر  يحفلا 

ما ما كان أقلّ من الحمصة إن كان من داخل الفم، أو وهو : المفطر المعتبْ.1

عام بعد كالسمسمة؛ لبقاء أجزاء من الََّّ  يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم

ه ول   لا لأنَّ  رج؛فى عن القل   مناا؛ لما ف ه الححور بين الأسنان، ف عالعشاء والس  

يل، أما إن كان ودر الحمصة، فإنَّه يفسد صومه؛ يمكن الاحتراز عنه، فجع  بمنزلة الر  

 .( )لأنَّ بقاءه بين الأسنان غير معتاد ف مكن الاحتراز عنه

ريقه ولم يجد لها  فإن تلاش   : ولو مً  صائم  مث  سمسمة من خارج فمه

 .(2)فسد صومه شىطعماو   حلقه لا يفسد صومه، وإن لم تتلا

يحص  الفَّر بما وص  ، فإنَّه لا المعدة، والحلق، والأمعاء وهو :الجوف المعتبْ. 2

خر   باطن الجسم، فما كان إ؛ داخ  الجسم   غير الجوف المعتبر، وأما الأجواف الأُ 

لاثة بح ث إذا وص  شيء من الخارج إ؛ هذا الجوف وص  له مسلك إ؛ أحد هذه الثَّ 

 .لاثة عادأ يأخذ حكماا، وما لا فلاهذه الثَّ إ؛ أحد 

: ثقبة أو فتحة في ظاهر الجسم تنفذ إلى الجوف المعتبْ وهو كلُّ : المنفذ المعتبْ.3

إذا كان   قبةوالثّ لجراحة التي   البَّن ـ، ا :ـ وهي والجائفة بر،والدُّ كالفم، والأنف، 

ما وص  إ؛ الجوف المعتبر من منفذ نافذأ إ؛ الجوف المعتبر، فإنَّه لا يحص  الفَّر إلا ب

 .(3)معتبر

فسد   نَّار رمًان، يُ  ـ أي بخاخ الربو ـ «التبخيرأ»ائم الصَّ فلو استعم  

 . ام، وعل ه القًاءالص  

خان تدخ  عمداو إ؛ الجوف من ؛ لأنَّ ذرات الدّ رف  كَ يفَّر ويُ  «دخينالتَّ »د لو تعمّ 

 .منفذ معتبر وهو الفم

                                                 

 .20: 2، وبدائع الصنائع 21: 2رد المحتار : ينظر ( )

 .32٥:  تب ين الحقائل : ينظر (2)

 .23: 2ئع بدائع الصنا: ينظر (3)
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  نَّار رمًان، يفسد  الدبر  ـ التحام    ـج ة لشرَّ الحقن اولو استعم  

 .بر من المنافذ المعتبرأالد   ام؛ لأنَّ الص  

: فعن عائشة رضي الله عنااول تعتبْ مسام الجلد من المنافذ المعتبْة في الصيام؛ 

، فلو كان ( )«يدركه الفجر   رمًان من غير حلم، ف غتس  ويصوم كان النبي »

 .وهو صائم لمنافذ المعتبرأ لما اغتس  الرسول المسام من ا

أس   نَّار رمًان، يوت لدهن البشرأ والرَّ هون والز  ائم الد  ولو استعم  الصَّ 

 .(2) فإنَّه لا يفسد صومه، ولا يكره له ذلك؛ لأنَّ الدهون والزيوت تدخ  من المسام

سواء كان     نَّار رمًان، لا يفسد صومه،« إبرأ»ائم حقنة ولو أخذ الصَّ 

 مواع من أي  كإبرأ الأنسولين، أو حقنة عًل ة، أو وريدية، أو   : الحقنة تح  الجلد

 .(3) ظاهر البدن؛ لأنَّ مث  هذه الحقنة لا يص  مناا شيء إ؛ الجوف من المنافذ المعتبرأ

ائم ع نة دم لإجراء الفحوصات المخبرية أو التبرع بالدم   نَّار ولو سحب الصَّ 

 .شيء للجوف، ولا يفَّر إلا بما دخ يدخ   يفسد ص امه؛ لأنَّه لم لا رمًان

ائم   نَّار رمًان، فلو اكتح  الصَّ يام، المنافذ المعتبْة في الصِّ من عتبْ العين ول تُ 

فإنَّه لا يفسد صومه، ولو وجد طعم الكح    حلقه أو لونه   نخامته أو بزاوه على 

عين ل س  من المنافذ المعتبرأ، والمفَّ ر إنَّما هو الداخ  الأصح، ولا يكره له ذلك؛ لأنَّ ال

ائم وَّرأ أو مرهم للعين   نَّار من المنافذ المعتبرأ، وكذا الحكم لو استعم  الصَّ 

اشتك  ع ني؟ : ، فقالجاء رج  إ؛ النبي »: وال ؛ فعن أنس بن مالك (٣)رمًان

ربما يكتح  »: لله عناا، وال ، وعن عائشة رضي ا(٥)«نعم: أفأكتح  وأنا صائم؟ وال

 .(1)«وهو صائم النبي 

                                                 

 .110: 2، وصح ح مسلم  11: 2  صح ح البخاري  ( )

 .01 : 2، وبدائع الصنائع 21: 2تنوير الأبصار ورد المحتار : ينظر (2)

 .، فتوى مفتي مصر الش خ محمد بخ  (20:  )الفتاوى الإسلام ة من دار الإفتاء المصرية : ينظر (3)

 .21: 2، وتنوير الأبصار ورد المحتار ٥2 صاابط المفَّرات لمحمد رف ع العثماني: ينظر (٣)

 .0٥ : 3  جامع الترمذي  (٥)

 .إسناده اع ف: وال النووي، 110 ، وسنن ابن ماجه بروم 212: ٣  سنن الب اقي الكبير  (1)
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يحصل فلا يحص  الفَّر إذا كان الوصول إل ه غير معتبر، فإنَّه  :الوصول المعتبْ.4

 .الفطر بمطلق الوصول مع الستقرار والغيبوبة

فلو ابتلع صائم  لحماو أو عنباو مربوطاو على خ ط، فإن انتزعه من ساعته، ولم ينفص  

 .( )  الجوف لم يفَّر، وإلا يفسد ص امهمنه شيء 

ائم ـ سواء عن طريل الفم أو  ولو تمّ  إجراء عمل ات التّنظير   نَّار رمًان للصَّ

 ام إن كان المنظار مبتلاو بمادأ مع ّنة تساعد على إدخاله إ؛ بر ـ يفسد الص  الأنف أو الد  

خرجه وأراد أن يرجعه مرّأو المكان المَّلوب، أمّا إن كان جافاو فلا يضُّ، ولكن لو أ

 .(2)أُخرى فعل ه أن يجفّفه

 :والغلبةسيان، وهي النِّ : نية المعتبْةرتفاع الموانع الشرَّ ا.5

وم مَّلقاو، فمن أتى ش ئاو من المفَّرات س ان مانعاو لفساد الصَّ ف عتبر الن   سيان؛النِّ .أ

مَن أك  »: ، وال ريرأ عن أبي هف ،وم فرااو او نفلاو ناس او لا يفَّر، سواء كان الصَّ 

 .(3)«ناس او وهو صائم، فل تم صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه

 وَالأكْلُ نَاسِياا بهِِ لَ يُفْطرُِ  .117

 

رُوا  بُ وَالِجمَاعُ أيْضاا قَرَّ ْ  وَالشرُّ

أي بذلك الأك  (: به)ص امه ( ناس او )أي أك  الصائم للَّعام (: والأك ) 

( والجماع)للماء ونحوه ناس او، ( الشرب)كذلك ( و)ي الصائم، أ(: لا يفَّر)المذكور 

 .أي بين ذلك العلماء   كتبام( ورروا)لا يفَّر به، ( أيًاو )للزوجة و الامة ناس او 

لفساد الصوم،  فتعتبر الغلبة مانعةو وهي ما لا يمكن الاحتراز عنه،  الغلبة؛.ب

: لا يفَّر وإن كان ذاكراو لصومه ائم غلبة،صَّ من المفَّرات   جوف ال فلو دخ  شيء  

 .و لريل، وغربلة الدَّ باب، وغبار الََّّ كالذ  
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ا مجرد رائحة تتعلل لا يفسد الص   فلو استعم  العَّور   نَّار رمًان  ام؛ لأنََّّ

استعمال البخور أو العود أو العنبر بخلاف بلا جسم فلا تفسد الص ام كالمسك،  بالهواء

 ه من تعريض ص امه للخَّر، فإن تحقل من دخول شيء إ؛ أو غيرها مما له جرم؛ لما ف

 .حلقه بفعله، فسد ص امه، أما لو دخ  بلا صنعه، لا يفسد ص امه؛ لعدم الاحتراز عنه

؛ لأنَّ  ام  نَّار رمًان لا يفسد الص  ائم كسجين للصَّ وجااز الأولو استعم  

  .يفَّر ج ة لها جرمالأكسجين هواء لا جرم له، ولكن إذا أا ف للأكسجين مواد علا

لا يفَّر؛ لأنَّ هذا مما لا يمكن الامتناع  ائمدخ  الغبار أو الدخان حلل الصَّ ولو 

 .( )كل ف بحسب الوسعائم، والتَّ منه للصَّ  نفس لا بدّ عنه،  فالتَّ 

لا يفسد صومه، بشرط أن يلق ه ولا يبتلعه،  او بفمه أو مًغهلو ذاق صائم  ش ئو

ككون الزوج سيء :  ؛ لأنَّ ف ه تعريض ص امه للفساد، إلا لعذرويكره تنزيهاو هذا الفع

الخلل فذاو  المرأأ، أو خاف الغبن   شراء مأكول ولم يكن له بدّ من شرائه، أو لم تجد 

 .(2)عام من حائض أو نفساءالمرأأ مَن يمً  لولدها الََّّ 

 أَوْ دَخَلَ الَحلْقَ مِنَ الغُبَارِ  .118

 

بَابِ أو دُ    خَانِ النَّارِ أوِ الذُّ

من زائدأ، والغبار فاع  دخ ، ( من الغبار)أي حلّ الصائم (: أو دخ  الحلل)  

، ولكان ذاكراو لصومه؛ لأنّه لا (الذباب أو دخان النار)دخ  ( أو)فإنّه لا يفَّر، 

 .يُمكن الاحتراز عنه

الجنون، وم، والإغماء، والإكراه، والخَّأ، والنَّ : ويخرج من الموانع المعتبْة شرناا 

 .وستأتي، ائمفاي غير معتبرأ، ولا تمنع من إفَّار الصَّ 

 :بهاتارة بالشُّ تسقط الكفَّ : انيةالثَّ  القاندة

ائم ر الصَّ َّ  فَ فما كان ف ه شباة من خَّأ أو إكراه أو نوم أو إغماء أو جنون يُ 

 .بااتعام  معاملة الحدود، فتندرئ بالش  ارأ تُ الكفَّ  ارأ؛ لأنَّ وتسقط به الكفَّ 
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كره صائم  على طعام وشراب   رمًان فأك  وشرب، ثم تعمد الأك  لو أُ ف

ب والجماع بعد ذلك، فعل ه القًاء ولا كفارأ عل ه؛ لأنَّ صومه فسد وب  أن والشر  

 .( )يتعمد لشيء من ذلك

وهي صائمة، ثم طاوعته بعد  رأأ استكرهاا زوجاا   نَّار رمًانلو أنَّ امو

ارأ؛ لأنَّ صوماا ود كان فسد حين استكرهاا، وعلى ن الكفَّ ذلك، فعل اا القًاء دو

 .ارأج  القًاء والكفَّ الرَّ 

، سواء كان الص ام فرااو أو ارأدون الكفَّ  ولو أك  صائم  مخَّئاو، فعل ه القًاء

 .نفلاو 

ر صائم  على ظن  أنَّ الفجر لم يَّلع بعد ثم تبين أنَّه طالع، فإنَّه يجب عل ه  ولو تسحَّ

 .(2)ارألا الكفَّ  القًاء

، فعل ه القًاء بلا كفَّ  بَّ لو صُ و ارأ؛   جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم 

 .(3)ائموم لا يعد مانعاو من موانع إفَّار الصَّ لأنَّ النَّ 

ار، وجب عل ه غمي عل ه   جم ع شار رمًان، فإذا أفاق بعد مضي الشَّ ولو أُ 

وم لا   إسقاطه؛ وهذا وهو عذر   تأخير الصَّ ؛ لأنَّ الإغماء مرض، ارألا الكفَّ  القًاء

، بخلاف المجنون المستوعب ًعف القوى ولا يزي  الحجا ـ أي العق  ـلأنَّ الإغماء يُ 

لك  الشار يسقط عنه القًاء لا من يف ل جزءاو من الشار ف جب عل ه وًاء الشار 

 .كاملاو؛ لأنه ممن شاد الشار

 نوُنَهُ وَلَيْسَ يَقْضِي مَن رَأَى جُ  .125

 

هْرِ لَ مَا دُونَهُ    مُسْتَوْنِباا للِشَّ

أي (: رأى جنونه)أي الآك  الذي (: من)أي لا يلزم القًاء (: ول س يقضي) 

أي شار (: مستوعباو للشار)جنون نفسه بأن أفاق من جنونه فوجد جنونه 

 مَن رأى جنون نفسه( لا ) رمًان كله، ولم يفل   وو  أصلاو من ل   أو نَّار 
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أي دون الشار، فإنه يقضي الشار كله، ولو أفاق   آخر ( ما دونه )مستوعباو 

 .يوم منه

ا بإِغْمَاءٍ فَيَقْضِيْ مُطْلَقَا .127  أَمَّ

 

 لَ يَوْمَهُ أَو لَيْلَةٍ فيِها التَقَى 

أي (: مَّلقاو )شار رمًان كله ( ف قضي)حص  له ( بإغماء)إذا استوعب ( أما)  

أي ال وم : (يومه)يقضي ( لا) .جم ع الشار أو   بعًه سواء كان إغماؤه  

أي  :(التقى)أي   تلك الل لة : (ل لة ف اا)يوم ( أو)الذي أغمي عل ه ف ه 

 .اجتمع ف اا بالإغماء، فإن صومه   ذلك صح ح، فلا يلزم وًاؤه

ا وم حالة الإفاوة، فإنَّ صوماتاا للصَّ لو جومع  المجنونة جنوناو عارااو بعد ن ّ و

 .ارأدون الكفَّ  يفسد، وعل اا القًاء

 ة من وم فأك  نَّاراو عمداو؛ لظنه أنَّه لا بد من تب    الن  لو أصبح غير ناوٍ للصَّ و

ارأ لا ، وهذه الكفَّ الل  ، فعل ه القًاء بلا كفارأ؛ لشباة فساد صومه عند الشافعي 

 .باةتجب مع الش  

مع الإمساك، فعل ه القًاء دون لو لم ينو   رمًان كله صوماو ولا فَّراو و

 .ارأ؛ لشباة الجا  بالحكم الشرعي، وهذه الكفارأ لا تجب مع الشباةالكفَّ 

فر، فإنَّ عل ه القًاء دون ولو أصبح مق ماو   رمًان ثم سافر، فأك    حالة السَّ 

 . باةفر، وهذه الكفارأ لا تجب مع الش  ارأ؛ لشباة السَّ الكفَّ 

ارأ عل ه؛ لأنَّ السبب المب ح فره ثم أفَّر متعمداو، فلا كفَّ ولو أصبح صائماو   س

 .ورأ وائم وهو السفر فأورث شباة، وهذه الكفارأ لا تجب مع الشباةمن ح ث الص  

ولو احتلم، أو أنزل بنظر، أو غلبه القيء، فظنَّ أنَّه أفَّر، فأفَّر عامداو ولو 

ارأ لا ة الجا  بالحكم، وهذه الكفَّ بالجماع أو الَّعام، فعل ه القًاء دون الكفارأ؛ لشبا

 .باة، بخلاف من علم عدم فَّره، فأفَّر عامداو لزمته الكفارأتجب مع الش  

هَانٌ وَاحْتجَِامْ  .116  كَذَا اكْتحَِالٌ وَادِّ

 

 إنِْزَالُهُ بنِظََرٍ أوِ احْتلَِامْ  

 .وجد طعمه   حلقه أو لا( اكتحال)أي مث  ما ذكر   عدم الإفَّار ( كذا) 
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  كونه غير مفَّر للصائم، وهو استعمال الدهن كالزي  ( ادهان)كذا (و)

: ؛ لما أخرجه البخاري وغيره، أنّه (احتجام ) كذا ( و) .ونحوه لعدم المنا 

بحذف حرف العَّف لً ل الوزن عنه ( إنزاله) .«احتجم وهو صائم»

لحلال أو على وجه الشاوأ ( بنظر)أي إنزال الصائم من او : والًمير للصائم

معَّوف على الإنزال أو على النظر؛ لأنه لا صنع له ف ه، ( أو احتلام)حرام، 

 .فكان أبل  من النس ان

ولو تسحّر صائم  شاكّاو   طلوع الفجر ثم تبين أنَّه طالع، فعل ه القًاء دون 

 لم وإذا  الشك،  مع  التثب   لأنَّ الأص  بقاء الل  ، لكنَّه يأثم إن ترك  باةالكفارأ؛ للش  

 .يتبين له شيء، فلا يجب عل ه القًاء أيًاو بالشك

مس كان  باو ة،  أنَّ الشَّ مس ثم تبيّن ولو أفَّر صائم  بغلبة ظنهّ بغروب الشَّ 

مس؛ لأنَّ ارأ، بخلاف من أفَّر بمجرد الشكّ بغروب الشَّ فعل ه القًاء دون الكفَّ 

رأ، ولو لم يتبينَّ الحال لم يقض، أما اك لإسقاط الكفَّ اار، فلا يكفي الشَّ الأص  بقاء النَّ 

: ، وال مس لم تغب يقضي؛ لما روت أسماء بن  أبي بكر  له الحال بأنَّ الشَّ لو تبيّن 

فأمروا بالقًاء، : مس، و   لهشاميوم غ م ثم طلع  الشَّ  بي أفَّرنا على عاد النَّ »

 . ( )«لا بد من وًاء: وال

نه لم يفَّر فأك  عمداو لزمه القًاء لا ولو أك  ناس او فظن أنه أفَّر أو علم أ

 .الكفارأ؛ لما ف ه من الشباة لمخالفة بقاء الصوم مع الأك  للق اس ولو كان ناس او 

، أو وبلةٍ بشاوأٍ، أو بعد مًاجعةٍ،  ولو أك  صائم  عمداو بعد حجامةٍ، أو مسم

يعتمد عل ه بأنَّه أفَّر ومباشرأٍ فاحشة من غير إنزال ظاناو أنَّه أفَّر بذلك، فإذا أفتاه فق ه 

ـ ولم يعرف  (2)«أفَّر الحاجم والمحجوم»: بهذه الأش اء، أو سمع الحديث ـ وهو ووله 
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ارأ، بخلاف ما لو عرف تأوي  الحديث، أو اعتمد   تأويله، فعل ه القًاء دون الكفَّ 

 .( )ارأ مع القًاءالفَّر على ظنه بدون فتوى فق ه، فإنَّه تجب عل ه الكفَّ 

 الأكَْلُ نَمْدَاا إذِْ بنِسِْيَانٍ سَقَطْ وَ  .121

 

 إنِْ ظَنَّ فطِْرَهُ بهِِ يَقْضِي فَقَطْ  

أي لأن وب  التّعمد ( إذ)  يوم رمًان؛ ( عمداو )أي أك  الصائم (: والأك )  

بالسكون لأج  القاف ة ح ث لم ( سقط)أي بسبب النس ان أنه صائم (: بنس ان)

أي (: به)مفعول ظن ( فَّره)المذكور  أي الصائم(: إن ظن)يفسد صومه، 

أي يفسد صومه لتعمده الأك  بعد ذلك، (: يقضي)بذلك الأك  مع النس ان 

 .فل زمه القًاء

ا المحُْتَجِمْ  .121  مِنْ غَيْرِ تَكْفِيٍر وَأَمَّ

 

 تَكْفِيُرهُ إنْ ظَنَّ فطِْراا قَدْ لَزِمْ  

وكذلك إذا أفَّر خَّأ، ثم أي لا تجب عل ه الكفّارأ بذلك، (: من غير تكفير)  

أي من احتجم   نَّار رمًان فإن (: وأما المتحجم)أك  عمداو بعده، 

أي أنّه أفَّر بذلك، فأك  ( إن ظَنّ فَّرا)أي وجوب الكفارأ عل ه (: تكفيره)

 .ف قضي ذلك ال وم، ويخرج الكفارأ أيًاو ( ود لزم)عمداو بعده 

 :غبةهوة والرَّ ارة بكمال الشَّ تجب الكفَّ : الثةالقاندة الثَّ 

ف من المفَّرات ـ أك ، أو شرب، أو جماع ـ بكمال ائم المكلَّ ك  ما يفعله الصَّ 

كح ض : غبة، عمداو لا مكرهاو ولا مًَّراو، ولا بَّروء مب ح للفَّراوأ والرَّ الشَّ 

 .ارأومرض بغير صنعه، ولا بورود شباة، فاو موجب للكفَّ 

بِ دواءا وَغِذَ  .122 ْ  اكَالأكَْلِ وَالشرُّ

 

 نَمْدَاا وَمِثْلُهُ الِجمَاعُ وَكَذَا 

أي أك  الصائم   نَّار رمًان من كونه موجبا للقًاء والكفارأ، ( كالأك  

أي ما يؤك  للدواء أو يشرب له احترازاو عن نحو (: دواء)كذلك ( والشرب)

أي ما (: عمداو ) ما يتغذى به من الَّعام والشراب ( وغدا)التراب والحجر 

أي مث  الأك  ( ومثله) .جه التعمد دون الخَّأ والنس ان والإكراهيؤك  على و

بأن جامع الصائم   نَّار رمًان أو جوامع ( الجماع)والشرب المذكورين، 
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عمدا   أحد السب لين من آدمي حي بشرط تواري الحشفة أنزل أو لم ينزل، 

 (.... وكذا )

قيء الذي يفسد الص ام ولو واء ملئ الفم عامداو يُفَّر؛ لأنَّه يشترط   ال

أن يكون متعمداو   القيء، وأن يكون القيء ملئ الفم، فإن فقد أحداهما لا : شرطين

مَن ذرعه القيء وهو صائم فل س عل ه وًاء، وإن »: يفسد الص  ام؛ فعن أبي هريرأ 

من ذرعه القيء وهو صائم فلا »: أنَّه كان يقول ، وعن ابن عمر ( )«استقاء فل قض

 .(2)«ومن تق أ فقد أفَّر يفَّر،

 إنِ اسْتَقَاءَ نَامِداا مِلْءَ الفَمِ  .123

 

 ل إنِ بسَِبْقٍ كَانَ ذَاكَ فَانْلَمِ  

( ملأ الفم)فخرج و ؤه ( عامداو )أي طلب القيء   نَّار رمًان (: إن استقاء) 

أي غلبة منه (: لا إن بسبل)فإنه يفَّر، ويلزمه القًاء من غير كفارأ بالإجماع، 

فع  أمر، وكأ الم م لضُورأ ( فاعلم)القيء الذي هو ملأ الفم، ( ن ذاككا)

 .الوزن

ا تجب بها الكفَّ وم التي انتف  ف اا الكفَّ وك  المفسدات للصَّ  ارأ؛ زجراو ارأ، فإنََّّ

 .له، إن تكررت منه مرّأ بعد أخرى؛ لأج  وصد المعص ة

  الإفَّار   رمًان من جماع غبة اوأ والرَّ ارأ ما لم تتحقل كمال الشَّ فتسقط الكفَّ 

 .أو أك  أو شرب

اوأ ؛ لكمال الشَّ لارة وإن لم ينزّ ب القضاء والكفَّ بيلين تجالجماع في أحد السَّ ففي 

 .غبةوالرَّ 

قصان ؛ لنُ قبيل أو اللمس إن أنزلأو بالتَّ ويجب القضاء فقط بالجماع في غير فرج 

ظر إلى امرأته أو ارة بالنَّ اء ول كفَّ وإن لم ينزل ل يجب القضاء، ول يجب قضاوأ، الشَّ 

وهو  يقب   ويباشر  بيكان النَّ »:  عن عائشة رضي الله عناا، والف ، بفكر ولو أنزل
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عن  بي سأل النَّ  إنَّ رجلاو »: وعن أبي هريرأ ، ( )«صائم وكان أملككم لإربه

له ش خ، والذي  خص له، وأتاه آخر فسأله فنااه، فإذا الذي رخصائم فرّ المباشرأ للصَّ 

 .(2)«نَّاه شاب

 ومُفْطرَِاا صَارَ لَهُ إنْ أدْخَلَا  .119

 

 كَمَنْ بتَِقْبيِلٍ وَلمسٍَْ أنْزَلَ  

م لقول ( ومفَّراو )  أي الغبار، أو الذباب، أو (: له)أي الصائم (: صار)خبر  مُقدَّ

 .الألف للإطلاق إذا كان ذاكراو لصومه ح ث تعمد ذلك( إن أدخلا)الدخان 

( ولمس)أي بسببه من الرج  أو المرأأ، (: بتقب  )أي يفَّر أيًاو من ( منك)

الألف للإطلاق أيًاو، وإن لم ينزل ( أنزلا)ب ده، ونحوها على وجه الشاوأ، 

 .بالتقب   أو اللمس بشاوأ لا يفسد صومه

ه، فإن أنزل يفسد ص امه وعل ه القًاء فقط، وإن لم ينزل لو استمنى صائم  بكفّ ف

 .لغير أعزب عنده شبل ويريد دفع شاوتههذا الفع  ه تحريماو رِ ص امه، وإن كُ  لا يفسد

وإن أمنى  ل عند طلوع الفجر، فلا يفسد صومهلو نزع المجامع ذكره   الحاو

ر، ولو بعد النَّ  زع، أما لو مكث من غير نزع ولم يتحرك وضى، وإن حرّك نفسه وضى وكفَّ

 .رنزع ثم أولج وضى وكفَّ 

قصد به ارأ؛ لأنَّه يُ الكفَّ ويجب عل ه القًاء  م  لحماو ن ئاو ولو من م تة  صائولو أك

ا تعافاا النَّ غذي وصلاح البدن، بخلاف اللقمة إذا أخرجاا باردأ التَّ   .فسوأعادها؛ لأنََّّ

 ه الكفارأ، أما إن لم يعتد تجب عل ابولو أك  صائم  تراباو، فإن اعتاد أك  التر  

 .ارأفلا تجب عل ه الكفَّ  أكله

ارأ، بخلاف أك  الملح الكثير فف ه فعل ه الكفَّ  ولو أك  صائم  ول لاو من الملح

 .القًاء فقط
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حدأ أو ط ناو، لو أك  صائم  أرزاو ن ئاو أو عج ناو أو دو قاو أو ملحاو كثيراو دفعة واو

الرغبة، اوأ وارأ؛ لأنَّه لا يتحقل ف ه كمال الشفعل ه القًاء دون الكفَّ  فإن لم يعتد أكلاا

 . ارأ أيًاو ف جب عل ه القًاء والكفَّ  أما لو اعتاد أكلاا

جر، فإن كان مما يؤك  عادأولو أك  صائم  و ء والكفارأ، فعل ه القًا رق الشَّ

 .ارأ؛ لعدم تحقل كمال الشاوأ والرغبةفعل ه القًاء دون الكفَّ  وإن كان مما لا يؤك 

فمه  فمه لقمة، فإن رمى اللقمة من اني للفجر   رمًان و ن الأذان الثَّ ولو أذّ 

ا لو ابتلع اللقمة عند تذكره أو عند طلوع الفجر فإن كان : فإنَّه لا يفسد صومه، أمَّ

فس لا تعاف هذه ر؛ لأنَّ النَّ كف  يقضى ويُ  رج اللقمة من فمهابتلاع اللقمة وب  أن يُخ 

ن اللقمة حارّأ ب  اللقمة، ولو كان ابتلاع اللقمة بعد إخراج اللقمة من فمه ولم تك

لا كفارأ عل ه، ب  القًاء فقط إن كان هو ممن يعاف مث   فسكان  باردأ تستقذرها النَّ 

 .هذا، وإن كان  اللقمة حارّأ وكان هو ممن لا يعاف مث  ذلك، فعل ه الكفارأ أيًاو 

وهذا كله   صوم رمًان، أما صوم غير رمًان، فلا يتعلل بإفساد شيء منه 

ارأ بإفساد صوم رمًان عُرِفَ بالتوو ف؛ لأنَّه ؛ لأنَّ وجوب الكفَّ ارأوجوب الكفَّ 

ف  ام والأووات   الشرَّ صوم شريف   وو  شريف لا يوازيهما غيرهما من الص  

 .( )ارأوالحرمة، فلا يلحل به   وجوب الكفَّ 

 :قضاءالو ارةالكفَّ والإفطار أنذار : الثالثَّ  المبحثُ 

 :لإفطاربيحة لالأنذار المُ : أولا 

 : بيحة للإفطار في رمضان والواجب المعينالأنذار المُ : الأول

ن بأمارأ أو تجربة، ولو كانـ  مـن ما كان بغلبة الظَّ : الخوف المعتبر لإباحة الفَّر

غير المريض عند اتحاد المرض، أو بإخبار طب ب حاذق مسلم مستور ـ أي مجاول الحـال 

 .(2) لم يظار له فسل ولا عدالة ـ
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 وم،وم، أو يخاف بطء البرء منه بالصَّ وهو الذي يخاف أن يزداد بالصَّ : رضالم.1

ڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ : وم؛ لقوله ح ح أن يمرض بالصَّ أو أن يخاف الصَّ 

يخاف منه الهلاك، ف جب الفَّـر   هـذه ، وإن كان ( )1٣ : البقرأ چچ   چ  ڇ  ڇڇ  

حرام، فكان  هوالكة، وفس إ؛ التَّ ف الهلاك إلقاء النَّ  ام   حال خوالحالة؛ لأنَّ   الص  

 .(2)الإفَّار مباحاو ب  واجباو 

فر سفر طاعـة أو مباحـاو ر، وهذا سواء كان السَّ فر المقدّ وهو مَّلل السَّ  :فرالسَّ .2

وم ولم يًـعفه؛ فر أفً  من الإفَّار، إذا لم يجاده الصَّ أو معص ة، إلا أنَّ الصوم   السَّ 

، وهـذا نـصّ   البـاب لا (3)«وم أفًـ ن أفَّر فرخصة، ومَن صام فالصَّ مَ »: لقوله 

فقة، فإن كانوا ة رفقته مفَّرين، ولا مشتركين   النَّ أوي ، وهذا إذا لم تكن عامّ يحتم  التَّ 

، ويجـب فقة، أو مفَّرين ولو أكثرهم، فالأفً  فَّره؛ موافقة للجماعةمشتركين   النَّ 

  .وملاك بسبب الصَّ خوف اله إن خاف عل ه الإفَّار

ص بالإفَّار إن طلع عل ه الفجر وهو مسافر وغاب  عل ه الشـمس وهـو  ويترخَّ

يجب عل ه إتمام ص ام ال وم الذي سافر ف ه، فإن أفَّـر وضىـ   ماو سافرولو أنَّ مقمسافر، 

فر لا يب ح فَّر ال وم الذي طلع فجره عل ه وهو   بلده، ولا كفارأ يوماو مكانه؛ لأنَّ السَّ 

 .باةارأ لا تجب مع الش  فر، والكفَّ عل ه؛ لشباة السَّ 

ولو أراد مسافر  دخول مصره أو مصراو آخر ينوي ف ه الإوامة، فإنَّـه يكـره لـه أن 

مَ للفَّر ـ وهو الإوامة ـ  يفَّر   ذلك ال وم، وإن كان مسافراو   أوله؛ لأنَّه اجتمع الُمحَر 

م؛ احت اطاو، فـإن ج ح للمحرّ واحد، فكان التّر  فر ـ   يوموالمرخص والمب ح ـ وهو السَّ 

 .مس، فلا بأس بالفَّر ف هكان أكبر رأيه أن لا يتفل دخوله المصر حتى تغ ب الشَّ 
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عـن  عن ابن عباس ف كراه على إفَّار شار رمًان بالقت ،وهو الإ :الإكراه.3

 .( )«عل هس ان وما استكرهوا إنَّ الله واع عن أمتي الخَّأ والن  »: وال بي النَّ 

ر عـلى نفسـاا أو ، وهو مرخص للفَّر إذا خاف  الضَُّ حبل المرأة وإرضانها.4

لاأ، وعـن المسـافر واع عن المسافر شَّر الصَّ  إنَّ الله »: ، والولدها؛ فعن أنس 

 .، وعل اا القًاء ولا فدية عل اا(2)«والحام  والمراع الصوم

 الجوع المفـرط والعَّـش وهو مب ح مَّلل للفَّر، ويكون   ،الجوع والعطش.5

ديد الذي يخاف منه الهلاك أو نقصان العق ؛ لأنَّه بمنزلة المـرض الـذي يخـاف منـه الشَّ 

 .ومالهلاك بسبب الصَّ 

وم بسبب مرضٍ مزمنٍ ، فإنَّه يباح للش خ الفاني الذي عجز عن الصَّ  ّنكبْ السِّ .7

ـأن يُ  او بـين أن وم، ف كـون مخـيّر فَّر   شار رمًان، وعل ه الفدية؛ لأنَّه عاجز  عن الصَّ

يوم مسك ناو وجبتين مشبعتين، أو أن يدفع بمقدار صـدوة الفَّـر ـ وهـي  عن ك    يَّعمَ 

لحكم إذا لم يشف دفع للفقير، وهذا اكغم تُ ( 120. )نصف صاع من ومح، ويساوي 

ـفبالش   ا إن مَنَّ عل ه الله أمّ من مراه المزمن،  ؛ وم وإن أخـرج الفديـةاء، ف قضي الصَّ

، أي لا يَّ قونـه: 1٣ : البقـرأ چڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ چ : لقوله 

ــه ســمع ابــن عبــاس »: عــن عَّــاء ف ڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ    چ: يقــرأ أنَّ

ل س  بمنسوخة هو الشـ خ الكبـير والمـرأأ الكبـيرأ لا :  ، وال ابن عباس  چڎڎ

الصـوم لمـا فاتـه مسـ   ولأنَّ ، (3)«يستَّ عان أن يصوما ف َّعمان مكان ك  يوم مسـك ناو 

الحاجة إ؛ الجابر، وتعذر جبره بالصوم ف جبر بالفدية، وتجع  الفدية مثلاو للصوم شرعاو 

 .  هذه الحالة للضُورأ كالق مة   امان المتلفات
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عـن أبي سـع د ف؛ ( )للفَّـر   رمًـان معتـبر   فاـو عـذر  الجهاد في سبيل الله، .6

  رمًان فمنا الصائم ومنا المفَّر، فـلا  الله كنا نغزو مع رسول »: ، والالخدري 

 يجد الصائم على المفَّر، ولا المفَّر على الصائم، يرون أنَّ مَن وجد ووأ فصام فإن ذلك

 .(2)«حسن، ويرون أنَّ من وجد اعفاو فأفَّر فإن ذلك حسن

 :فلالأنذار المبيحة للإفطار في صوم النَّ : الثاني

إذا دعـي »: ، وال نفلاو بلا عذر؛ فعن أبي هريرأ ائم فَّر الصَّ الأص  أنَّه لا يُ 

، لكن هنالك أعذار (3)«أحدكم فل جب فإن كان صائماو فل ص ، وإن كان مفَّراو فل َّعم

 :َّوعمعتبرأ شرعاو للإفَّار   صوم التَّ 

كـأن يتـأذى  ،ف  للًـ ف والمًـ ففاي عذر للإفَّار   صوم النَّ  يافة؛الضِّ .1

لإفَّار ولا يرضى بمجرد حًوره بدون أك ، أو كـان صاحب الدعوأ بترك الً ف ل

عام له وحـده، ف بـاح لهـما الً ف لا يرضى إلا بأك   المً ف معه، ويتأذى بتقديم الََّّ 

عـن ف؛ (٣)الفَّر إن وثقا من نفساما بالقًاء، أما من لم يثل بالقًاء فلا يفً  لـه الفَّـر

بـي طعامـاو فـدعا النَّ   صنع رج  من أصحاب رسول الله»: ، والجابر بن عبد الله 

إني صائم، : مالك؟ وال: بي عام تنحى أحدهم، فقال له النَّ وأصحاباو له، فلما أتى بالََّّ 

إني صـائم، كـ  وصـم يومـاو : ف لك أخوك وصـنع، ثـم تقـولتكلّ : بي فقال له النَّ 

 .(٥)«مكانه

ينـدب  فإذا حلف المً ف بَّلاق زوجته إن لم يفَّر ا فه مثلاو، فإنَّه الحلف؛.2

 . دفعاو لتأذي أخ ه المسلم لً ف أن يفَّر، وإن كان صومه وًاء؛ل
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وم؛ خوفاو عل ه من المرض، فإذا نَّى أحد الوالدين ولده عن الصَّ  براا للوالدين؛.3

اـار إ؛ اـي بعـد نصـف النَّ فإنَّ الأفً  طاعته إن وثل من نفسه بالقًاء، ولو كان النَّ 

 .العصر

جة ص ام نفـ ٍ ٍ إلا بـإذن زوجاـا، إلا إذا كره للمرأأ المتزوّ فإنَّه يُ  وج؛طانةا للزَّ .4

، ولم أو عمـرأٍ  كأن كان زوجاا مريًاو أو مسافراو أو محرماو بحجم : به كان ص اماا لا يضُ  

وم   المدأ، ولو فََّّرها زوجاا وجب عل اـا القًـاء بإذنـه أو بعـد الب نونـة يهزلها الصَّ 

ـا مُنعـ  مـن المضيـ  وع   التَّوع ود صحّ غرى أو الكبرى؛ لأنَّ الشر  الص   مناا، إلا أنََّّ

لا تصم المرأأ »: ، وال عن أبي هريرأ ف؛ وج، فإذا أفَّرت لزماا القًاءف ه؛ لحل الزَّ 

وبعلاا شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن   ب ته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفق  من كسبه فـإنَّ 

َّوع فقـط؛ لـئلا على صوم التَّ   الحديث محمول  وم  اي عن الصَّ ، والنَّ ( )«نصف أجره له

وج حـل ولأنَّ للـزَّ ، (2)«لا طاعـة لمخلـوق   معصـ ة الخـالل»: يتعارض مـع وولـه 

 .ولا يمكنه ذلك   حال ص اماا الاستمتاع بزوجته

ج ؛ ل خدمه أو ل عم  فإنَّه ل س للأجير الذي استأجره الرَّ  طانةا للمستأجر؛.5

إلا بإذنه، وهذا إن كان صوم الأجير يضُ بالمستأجر، أما لو كـان عنده أن يصوم تَّوعاو 

فله أن يصوم بغير إذنه؛ لأنَّ حقّه   منافعه بقدر ما تتأدى به الخدمة، والخدمـة  هلا يضُّ 

 . (3)حاصلة له من غير خل 

 :ارة الإفطاركفَّ : ثانياا 

 ام شـارين عتـل روبـة، وصـ: ت ـبلاثـة الآت ـة عـلى الترَّ الثَّ  وهي إحدى الأمور

متتابعين، وإطعام ستين مسك ناو، بح ث إذا عجز عن واحد انتق  إ؛ الذي يل ـه؛ فعـن 

ومـا : هلكـ  يـا رسـول الله، وـال: ، فقـالأنَّ رجلاو جاء إ؛ النبـي »: أبي هريرأ 
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: لا، وال: ه  تجد ما تعتل روبة؟ وال: ووع  على امرأتي   رمًان، وال: أهلكك، وال

فاـ  تجـد مـا تَّعـم سـتين : لا، وـال: صوم شارين متتـابعين؟ وـالفا  تستَّ ع أن ت

: تصدق بهذا، وـال: بعرق ف ه تمر، فقال ثم جلس فأتي النبي : لا، وال: مسك ناو؟ وال

   فًحك النبي  منا،  إل ه  أحوج  ب    أه   ـ يعني المدينة ـأفقر منا فما بين لابت اا 

 :، وتفص لاا كالآتي( )«هلكاذهب فأطعمه أ: حتى بدت أن ابه، ثم وال

 .إنتاق رقبة.1

حر ول صيام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان ول يوم الفطر ول يوم النّ .2

لأنَّ ص ام يومي الع د وأيام التشريل مكروه  كراهة تحريم؛ لناي رسول الله  أيام تشريق؛

   ارأ، فإنَّه ارين   الكفَّ الشَّ  ام   هذه الأيام، فإن صام هذه الأيام من الأك د عن الص

ـ ام ناوصـاو لمكـان النَّ ى الص  لا يجزئه؛ لأنَّه لو صام ف اا لأدّ   ام وجـب عل ـه اـي، والص 

 ام الكام  بأداء ناوص، ولو لم يصم هذه الأيام المنا ة لأخ  كاملاو، فلا يصلح أداء الص  

ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ     ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ چ : بالتتابع الذي اشترط   ووله 

 چۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 .٣: المجادلة

ـلو صام للكفَّ ف وم؛ لأنَّـه ارأ وأفَّر يوماو بعذر مرض أو سـفر، فإنَّـه يسـتأنف الصَّ

ـ، بخلاف المرأأ إذا يقَّع التتابع ـا لا تسـتأنف الص   ام؛ لأنَّ تخل  ص اماا الحـ ض، فإنََّّ

 . بد منه، فلا يقَّع التتابع، فتكم  ص اماا بعد الح ض ولا تستأنفالح ض لا

فإمـا يغـديهم ويعشـ ام غـداءو وعشـاءو  إطعام ستين مسكيناا وجبتين مشبعتين،.3

مشبعين، أو غدائين أو عشائين، أو عشاء وسـحوراو، ويشـترط أن يكـون لكـ  واحـد 

 .أكلتان مشبعتان، وأن لا يكون أحدهم شبعاو 

 . ارأاو واحداو ستين يوماو، أجزأه عن الكفَّ لو أطعم فقيرف

 . ولو أعَّى لك  فقير ثمنّ ة حنَّة أو دو قاا، كفاه عن الإطعام
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 ـ  ٣00ـ 

 

ولو أعَّى فقيراو واحداو ك  يوم ثمن ة الإطعام إ؛ ستين يوم، يجزئـه عـن الكفـارأ؛ 

 .لأنَّ دفع الق مة   الكفارات والزكاأ والنذور جائز  ـ وس أتي   صدوة الفَّر ـ

أ   عدأ أيام، فإن لم يتخلـ  ب ناـا ولو جامع صائم  أو أك    رمًان أكثر من مرّ 

 الجماع والأك  المتعدد، ولو من رمًانين، فإن تخلـ  عن  واحدأ  ارأ كفَّ  تكف ه  تكفير، 

 .( )ارأ واحدأ، ب  تتعددب ناما تكفير، فلا تكف ه كفَّ 

 :ومصَّ القضاء : ثالثاا 

 :تشبهاا نلى ما يليصوم رمضان  مفي بقية يووجوب الإمساك 

هار، ثةم زال للفطر في أول النَّ  وم أو مبيحٌ من وجوب الصَّ  مانعٌ  نذرٌ مَن كان له .أ

: وم ولم يبةاح لةه الفطةرهار لوجب نليه الصَّ نذره، وصار بحال لو كان نليه في أول النَّ 

اق، والحـائض إذا اار، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفـكالصبي إذا بل    بعض النَّ 

 .(2) طارت، والمسافر إذا ودم مع و ام الأهل ة

هار؛ لوجود سبب الوجةوب والأهليةة، ثةم ل النَّ في أوَّ وم مَن وجب نليه الصَّ .ب

ك مفَّراو ثم تبـين أنَّ كمَن أفَّر متعمداو، أو أصبح يوم الشَّ  :ومتعذر نليه المضي في الصَّ 

الفجر لم يَّلع ثم تبيّن له أنَّـه طلـع، فإنَّـه  هذا ال وم من رمًان، أو تسحر على  ظن أنَّ 

ائمين؛ ور الإمساك عن المفَّرات   بق ة ال وم؛ تشبااو بالصَّ يجب عل ام   ك  هذه الص  

اس أنَّ مَـن رجلاو من أسلم أن أذن   النَّ  بي أمر النَّ »: ، والعن سلمة بن الأكوع ف

، (3)«صـم، فـإنَّ ال ـوم يـوم عاشـوراءكان أك  فل صم بق ة يومه، ومن لم يكـن أكـ  فل 

ولأنَّ زمان رمًان ووـ  شريـف، ،  ام وب  فرض رمًانوعاشوراء كان واجب الص  

ف جب تعظ م هذا الوو  بالقدر الممكن، فإذا عجز عن تعظ مه بتحق ـل الصـوم ف ـه، 

ونف ـاو  ائمين؛ وًاءو لحقه بالقدر الممكن إذا كان أهلاو للتشبه،شبه بالصَّ يجب تعظ مه بالتَّ 

 .(٣)امةلتعريض نفسه للت  
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 ـ   ٣0ـ 

 

 :شروط وجوب القضاءو

فر ولم يـزل حتى لو فاته صوم رمًان بعذر المرض أو السَّ  القدرة نلى القضاء،.أ

ولا وًـاء عل ـه؛ لأنَّـه مـات وبـ  وجـوب  مريًاو أو مسافراو حتى مات، لقي الله 

 يجب عل ه، ويَّعـم القًاء عل ه، لكنَّه إن أوصى بأن يَّعم عنه، صح  وص ته، وإن لم

عنه من ثلث ماله؛ لأنَّ صـحة الوصـ ة لا تتووـف عـلى الوجـوب، والوصـ ة تنفـذ   

 . الثلث

يلزمه وًاء جم ع  افر وأدرك من الوو  بقدر ما فاتهفإن برئ المريض أو ودم المس

ما أدرك؛ لأنَّه ودر على القًاء لزوال العذر، فإن لم يصم حتى أدركه المـوت، فعل ـه أن 

أو يـدفع للفقـير  يوم مسك ناو وجبتين مشبعتين َّعم عنه لك   بالفدية، وهي أن يُ  يوصي

عـن ف؛ ( )كغم ـ( 120. )بمقدار صدوة الفَّر ـ وهي نصف صاع من ومح، ويساوي 

إنَّ أمي توف   وعل اا صـ ام : ول  لعائشة رضي الله عناا»: حمن عمرأ بن  عبد الرَّ 

لا، ولكن تصدوي عناا مكان كـ  يـوم عـلى  :رمًان، أيصلح أن أوضي عناا؟ فقال 

ولأنَّ القًاء ود وجب عل ه ثـم عجـز عنـه بعـد وجوبـه ، (2)«مسكين خير من ص امك

 .بتقصير منه، ف تحول الوجوب إ؛ بدله وهو الفدية

كمـن جُـنَّ    : بنص القـرآن لأنَّ الحرج منفي   أن ل يكون في القضاء حرج؛.ب

 .(3)ر؛ إذ لا يلزمه القًاء للحرجارمًان واستغرق جنونه ك  الشَّ 

ـ :وقت وجوب القضاءو تة التـي هو سائر الأيام خارج رمًان سوى الأيام الس 

شرـيل ، وأيـام التَّ (الفَّـر والأاـحى)يومي الع د :  ام ف اا، وهياي عن الص  ورد النَّ 

 چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  چ: ؛ لقوله كلاثة، ويوم الشَّ الثَّ 

، وهذا أمر بالقًاء مَّلقـاو عـن ووـ  معـين، فـلا يجـوز تق  ـده بـبعض 1٣ : البقرأ

 .الأووات إلا بدل  

 تع ين، بلا  الوو   مَّلل     أي : التراخي على  يجب  :وجوب القضاء كيفية و
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 ـ  ٣02ـ 

 

ف، ففي أي وو  شرع ف ه تعيّن ذلك الوو  للوجـوب، وإن لم وخ ار التع ين إ؛ المكلّ 

  آخر عمره   زمان يـتمكن ف ـه مـن الأداء وبـ  موتـه، يشرع يتً ل الوجوب عل ه 

فل س بمؤو  بما بين رمًانين؛ لأنَّ الأمر بالقًاء مَّلل عن تع ـين بعـض الأووـات 

 .دون بعض، ف جري على إطلاوه

ر وًاء رمًان حتى دخ  رمًان آخـر، لا فديـة عل ـه؛ لأنَّ الفديـة لا لو أخّ ف

كـما : ن تحص له عجزاو لا ترجى معه القدرأ عادأوم إلا عند العجز عتجب خلفاو عن الصَّ 

فلا فدية؛ لأنَّه وادر على القًاء، فلا معنـى  خ الفاني، أما إذا لم يوجد العجز   حل الشَّ 

 .لإيجاب الفدية عل ه

ولو صام تَّوعاو وعل ه وًاء رمًان، لا يكره له ذلك، ولا فديـة عل ـه لتـأخير 

 .القًاء

رجةى ن القضاء العجز نةن القضةاء نجةزاا ل تُ ن يشترط لوجوب الفداء خلفاا و

، ولا فداء عـلى المـريض معه القدرة في جميع نمره، فلا يجب الفداء إل نلى الشيخ الفاني

والمسافر، ولا على الحام  والمراع، وكذا ك  مَن يفَّر لعـذر ترجـى معـه القـدرأ، لا 

ء خلـف عـن القًـاء، فداء عل ه؛ لفقد شرطه، وهو العجز المستدام؛ وهـذا لأنَّ الفـدا

والقدرأ على الأص  تمنع المصير إ؛ الخلف، كما   سائر الأخلاف مـع أصـولها، ولهـذا 

 .وم بَّ  الفداء، ووجب عل ه القًاء خ الفاني إذا فدى ثم ودر على الصَّ فإنَّ الشَّ 

لو نذر صوم الأبد فًعف عنه؛ لاشـتغاله بالمع شـة، أو نـذر صـوماو مع نـاو ولم و

 . يستغفر اللهفَّر ويفدي، فإن لم يقدر على الفدية؛ لعأته، فان او، فإنَّه يُ  يصمه حتى صار

كـما مـر    ،ن شرع في صيام نفل إتمامه، ول يقطعه إل لعذر معتبْ شرناا يلزم مَ و

أهدي لي ولحفصة طعـام وكنـا صـائمتين، »: عن عائشة رضي الله عناا، وال ف الصلاأ

يا رسول الله، إنا أهدي  لنا هديـة فاشـتا ناها : ا له، فقلنفأفَّرنا ثم دخ  رسول الله 

، ولأنَّ الوفـاء بالعاـد ( )«لا عل كما صوما مكانه يوماو آخر: فأفَّرنا، فقال رسول الله 

 .(2)ذر للوفاء به، فكذلك يلزمه أداء ما بقيواجب، فكما يلزمه الأداء بعد النَّ 
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 ـ  ٣03ـ 

 

ادسا الفصلُ   لسَّ

 وصدقة الفطر النتكاف

 :النتكاف: لوَّ الأَ  المبحثُ 

 :كنهومشرونيته ورُ  تعريف النتكاف: أولا 

ہ  ہ  چ: فس عل ه، ومنه ووله هو الإوامة على الشيء ولزومه وحبس النَّ  :لغةا 

 .(1) ٥2: الأنب اء چہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے ے  ۓ  ۓ  ڭ

ئە  ئو  ئو    چ: هو لبـث صـائم   مسـجد جماعـة بنّ تـه، وـال  :اصطلاحاا و

، والمعنى اللغوي ف ه موجود مـع 2٥ : البقرأ چئۈ        ئۇ  ئۇ  ئۆ    ئۆ

 .زيادأ وصف

لوات الخمـس أو لا تـؤدّى، وتؤدّى ف ه الصَّ  ومؤذن   ما له إمام   :ومسجد الجمانة

قام ف ه الجمعة، وإن لم يصلوا ف ه الصـلوات الاعتكاف   المسجد الجامع الذي تُ  ف صح  

 . (2)كلاا

ــه :مشرةةونيتهو ــرأ چڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڎ  ڎ چ:    وول : البق

، (3)«كان يعتكف   العشر  الأواخر من رمًان إنَّ النبي »: عن ابن عمر و، 11 

كـان  عجباو من الناس ك ف تركوا الاعتكاف ورسول الله »:  هريّ ووال الإمام الز  

نَّ    الاعتكـاف تفريـ  ؛ ولأ(٣)«ء ويتركه، وما ترك الاعتكـاف حتـى وـبضيفع  الشيَّ 

ن ا، وتسل م النفس إ؛ بارئاا، والتحصن بحصن حصين، وملازمة قلب عن أمور الد  ال

مث  المعتكف كمث  رج  له حاجة إ؛ عظ م ف جلس على »: ، وال عَّاء ب   الله 

لا : ، ويقوللا أبرح حتى تقضي حاجتي، والمعتكف يجلس   ب   الله : بابه، ويقول

 .(٥)«ل إذا كان عن إخلاصأبرح حتى يغفر لي، فاو أشرف الأعما
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 ـ  ٣0٣ـ 

 

  الاعتكـاف ؛ لأنَّه ينبئ عنـه، حتـى لـو خـرج سـاعة بـلا عـذراللبث :كنهرُ و

 . ( ) ، فسد اعتكافه؛ لأنَّ الخروج ينا  اللبثالواجب

 :شروط صحته: ثانياا 

 .فإنَّ الكافر ل س من أه  العبادأ الإسلام؛.1

 .(2) أ لا تؤدّى إلا بالن ة؛ فلا يصح الاعتكاف من المجنون؛ لأنَّ العبادالعقل.2

فسـاء فـإنَّ الجنـب والحـائض والنّ  هارة نةن الجنابةة والحةيض والنفةاس؛الطَّ .3

، (3)«إنّي لا أحـ  المسـجد لحـائض ولا جنـب»: ممنوعين عن دخول المسجد؛ لقولـه 

 .ى إلا   المسجدوهذه العبادأ لا تؤدّ 

إنَّـما الأعـمال »: وـال  فإنَّ العبـادأ المقصـودأ لا تصـح بـدون الن ـة؛ ية؛النّ .٣

 . (٣)« اتبالن  

جـ    كـ  مسـجد، وأفًـ  الاعتكـاف مـا كـان    عتكف الرَّ فالمسجد، . ٥

، ثم   ب   المقدس، ثم   المسجد الجامع، ثم ما المسجد الحرام، ثم   مسجد النبي 

: البقـرأ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   چ : قولـه لكان أهله أكثر وأوفـر؛ 

نة على المعتكف أن لا يعود مريًـاو، ولا الس  »: ئشة رضي الله عناا وال ، وعن عا11 

يشاد جنازأ، ولا يمس امرأأ، ولا يباشرها، ولا يخـرج لحاجـة إلا لمـا لا بـد منـه، ولا 

، ويسـتوي ف ـه الاعتكـاف (٥)«اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكـاف إلا   مسـجد جـامع

 .(1)الواجب والتَّوع؛ لأنَّ النص مَّلل

                                                 

 .2  : 3، والمبسوط  3٥:  التب ين : ينظر ( )

 .٥1، والهدية العلائ ة ص01 : 2بدائع الصنائع : ينظر (2)

 .10:  ، وسنن أبي داود ٣٣2: 2، وسنن الب اقي الكبير 21٣: 2  صح ح ابن خزيمة  (3)

 .13 ، والهدية العلائ ة ص02 : 2بدائع الصنائع : ينظر (٣)

 .11 : 3، ومصنف عبد الرزاق  32: ٣، وسنن الب اقي الكبير 333: 2  سنن أبي داود  (٥)

 .3  : 2الصنائع بدائع : ينظر (1)



 ـ  ٣0٥ـ 

 

  مسجد ب تاا، ول س لها أن تعتكف   غير مواع صلاتها مـن المرأأ كف تعتو

ف ـه، ب تاا، ولا تخرج منه إذا اعتكف  ف ه؛ لأنَّه هو المواع لصلاتها ف تحقـل انتظارهـا 

جاز، و  مسجد ب تاا أفً ، ومسجد ح اا أفً  لها  ولو اعتكف    مسجد الجماعة

 .( )من المسجد الأعظم

فعـن عائشـة رضي الله  ة الاعتكاف الواجب فقـط،لصحّ  شرط  وهو  وم؛الصَّ .7

 .(2)«لا اعتكاف إلا بص ام»: عناا، وال 

 :هأقسام: ثالثاا 

لله علي أن أعتكف كذا، : كقوله: ذر منجزاو وهو المنذور، سواء كان النَّ  :واجب.1

 .إن شفى الله مريضي فلان فلأعتكفن كذا: كقوله: قاو أو معلّ 

متتابعـة  نذر اعتكاف ل الي لزمته أياماـا لزمته بل ال اا، ولو فلو نذر اعتكاف أيام

وإن لم  يشترط ذلك؛ لأنَّ ذكر الأيام بلفظ الجمع يدخ  ما بإزائاا من الل الي، وكذا ذكر 

، ووال  ٣: آل عمران چڳ  ڳ  ڳ     ڳڱ     چ: الل الي يدخ  ما بإزائاا من الأيام؛ وال 

 : ناا تارأ بالأيام وتارأ القصة واحدأ، فعبّر ع، و0 : مريم چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ

 .بالل الي

زمه ل ال اا؛ ولا تل اار خاصة، صح  ن تهى بالأيام النَّ ولو نذر اعتكاف أيام ونو

  .عملاو بحق قة كلامه، وكذا عكسه

عارف، وعل ه دخول لا يلزمه الاعتكاف   الل  ؛ لعدم التَّ  ولو نذر اعتكاف يوم

 . (3)ف ق م ف ه إ؛ أن تغرب الشمس المسجد وب  طلوع الفجر

ـ ولو نذر اعتكاف ل لة وم، ولا لا يصـح نـذره؛ لأنَّ الل لـة ل سـ  بمحـ  للصَّ

 .اعتكاف بدون صوم
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 ـ  ٣01ـ 

 

اويح   العشرـ الأخـير مـن رمًـان عـلى سـب   كصـلاأ الـترَّ  :سنة م كدة.2

حقوق الاست عاب، وهي كفاية على أه  ك  محلة؛ لأنَّ المقصود من الاعتكاف هو أداء 

المساجد، وذلك يحص  بفع  الـبعض، كـما أنَّ المقصـود مـن صـلاأ الجنـازأ أداء حـل 

 .( )المسلم، وذلك يحص  بفع  البعض وإن كان فرداو 

لـو فوو  عدا العشر الأخير من رمًـان،  ويكون   كّ   :مستحبٌّ  انتكافٌ .3

 ماو   وجب على نفسه الاعتكاف، فاـو معتكـف مـا دام مقـمن غير أن يُ  اعتكف رج   

المسجد، وإن وَّع اعتكافه فلا شيء عل ه؛ لأنَّه لبـث   مكـان مخصـوص، فـلا يكـون 

 .راو بال وممقدّ 

، ولـو كـان مـاراو   مـان ــ أي جـزء مـن الزَّ  سـاعة المستحبّ الاعتكاف  أو   و

ف  على المسامحة، حتى لو دخ  المسجد ونـوى الاعتكـاف إ؛ ولو ل لاو؛ لبناء النَّ  المسجد

خول من باب المسجد والخـروج مـن منه، والاعتكاف ح لة من أراد الد   ج صحَّ أن يخر

 . (2)باب آخر؛ حتى لا يجعله طريقاو؛ لأنَّه لا يجوز

 : فكَ تَ عْ أنذار الخروج من المُ : رابعاا 

الب ـ     ف اعتكافاو واجباو الخروج من معتكفه، ولو   مسـجدِ كِ تَ عْ يحرم على المُ 

 :الآت ة حل المرأأ، إلا للأعذار

كالجمعة، ويكون خروجه للجمعة وو  الزوال، أما مَـن بَعُـدَ  :حاجة شرنية.1

ب ته عن المسجد، ف خرج ووتاو يدرك ف ه صلاأ الجمعة مع السنن وبلاا ـ وهـي أربعـاو ـ، 

نن   المسجد الجامع، أو إن أتم اعتكافه   ولا يفسد اعتكافه بمكثه أكثر من صلاأ الس  

ولو لم يكن مؤذناو، وإن كان   يهاو، وكذا لو خرج للأذانولكن يكره تنزالمسجد الجامع، 

إن كن  لأدخـ  الب ـ  »وال  : عن عائشة رضي الله عناافباب المنارأ خارج المسجد؛ 

ل ـدخ  عـلّي  للحاجة والمريض ف ه فما أسأل عنه إلا وأنا مارأ، وإن كان رسـول الله 

                                                 

 .211، والمناج الفقاي للإمام اللكنوي ص٣2- ٣حكم الاعتكاف صالإنصاف   : ينظر ( )
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 ـ  ٣01ـ 

 

ولأنَّ ، ( )«  الب   إلا لحاجة إذا كان معتكفاو رأسه وهو   المسجد أرجله، وكان لا يدخ

هذه الأش اء معلوم وووعاا   زمن الاعتكاف، فتكون مستثناأ ضرورأ، والجمعة أهـم 

ڀ  ڀ  ڀ  چ : حاجاته، ف باح له الخروج لأجلاا؛ لأنَّه مأمور بالسعي إل اا بقولـه 

 .سان الَّب ع ة، ف كون الخروج لها مستثنى كحاجة الإن2: الجمعة چڀ  ٺ  ٺٺ  

مكنـه الاغتسـال   والغائط وغسـ  لـو احـتلم ولا يُ  كالبول :حاجة طبيعية.2

 . اورالمسجد، غير أنَّه لا يمكث بعد فراغه من الَّّ 

ق أهـ  المسـجد فلـم تعـد تقـام ف ـه كانَّدام المسجد، وتفـرّ  :حاجة ضرورية.3

ن وَّـاع الَّـرق، لوات الخمس، وإخراج ظالم كرهاو، وخوف على نفسه أو متاعه مالصَّ 

يخرج من معتكفه ويدخ  مسـجداو ورأ، ود اعتكافه؛ للضَُّ فإنَّه   هذه الحالات لا يفس

 .(2) آخر؛ ل تم اعتكافه

 :مبطلاته: خامساا 

سواء كان عامداو أو ناس او، نَّاراو أو ل لاو، ولو خارج المسجد؛ لأنَّه  الجماع؛.1

 .المعتكف مذكرأ   حالةَ  نَّ ؛ لأ، فكان مفسداو له ك فما كانمحظور بالنصّ 

 .سواء كان عامداو أو ناس او  وهي اللمس والقبلة، ؛الإنزال بدوانيه.2

لا يفسد اعتكافه؛ لأنَّه  لم ينزلو   أو لمسف  ف ما دون الفرج أو وبّ لو جامع معتكف

الجماع محظور ف ه  اا تحرم؛ لأنَّ ، ولكنَّ ومالجماع، ولهذا لا يفسد به الصَّ  ل س   معنى

 .ف تعدى إ؛ دواع ه ،لنصّ 

فسد هو الإنزال بدواعي لأنَّ المُ  ظر لا يفسد اعتكافه؛فكر أو بالنَّ بالتَّ ولو أنزل 

 .(3)الجماع
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دأ تسقط ـ والع اذ بالله ـ ولا يكون عل ه وًاء ف اا؛ لأنَّ الر   دة نن الإسلامالرِّ .3

 .ما وجب عل ه وبلاا

م، ف بَّ  اعتكافه؛ بسبب عدم إن داما ووتاو يفوته الصو الإغماء والجنون،.4

 .إمكان الن ة، ويقضي الاعتكاف ف اما

  .( ) الخروج من المعتكف بلا نذر، ولو ناسياا .5

 : فويباح للمعتكِ 

؛ لأنَّ وًاء هذه الحاجات لا ينا  المسجد، أن يأكل ويشرب وينام في المسجد

 .يفسد اعتكافه خرج من المسجد لأج  هذه الحاجات حتى لو

   لعةجارات من غير إحضار السِّ أن يبيع ويشتري ما بدا له من التِّ  ويجوز له

لع إل ه شغله وجعله المسجد؛ لأنَّ المسجد محرز عن حقوق العباد، و  إحًار الس  

 .(2)كان، ف كرهكالد  

عنه؛ فعن علي بن أبي طالب  ، وهو مناي  مت إل أن يعتقد أنَّه نبادةويجوز الصَّ 

 حفظ  عن رسول الله  :« ،فإنَّ  ، (3)«الل   إ؛  صمات يوم  ولا  لا يُتم بعد احتلام 

 .م  ل س بقربة   شريعتناالصَّ 

دريس، وسير النبي ستحب له ملازمة قراءة القرآن، والحديث، والعلم، والتَّ ويُ 

 وقصص الأنبياء ، ِّكلم بغير ، وأما التَّ ين، وحكايات الصالحين، وكتابة أمور الد

 .(٣)يكره لغير المعتكف، فما ظنك بالمعتكف الخير فإنَّه
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 :صدقة الفطر: انيالثَّ  المبحثُ 

 :كنها ووقتهاحكمها ورُ : أولا 

غني، صغيراا كان أم كبيراا، ذكةراا كةان أم  صدقة الفطر واجبة نلى كل مسلم حرّ 

فَرَض زكاأ الفَّر من رمًـان عـلى النـاس  إنَّ رسول الله »: عن ابن عمر ف، أنثى

، ( )«من تمر، أو صاعاو من شعير، على ك  حر أو عبد ذكـر أو أنثـى مـن المسـلمين صاعاو 

 .أداء الفَّر رَ أي وَدَّ : ومعنى فَرَضَ 

، والأداء هـو (2)«أدوا عن ك  حر وعبد»: مل ك للفقير؛ لقوله هو التَّ  : ركنهاو

 . مل ك، فلا يتأدى بَّعام الإباحة، وبما ل س بتمل ك أصلاو التَّ 

 .مةداء، ف جوز دفعاا إ؛ أه  الذ  ى إل ه لجواز الأإسلام المؤدّ شترط ولا يُ 

فجـاز جمعاـا  ك ناو واحـداو؛ لأنَّ الواجـب زكـاأويعَّى ما يجب عن جماعـة مسـ 

 .(3) وتفريقاا كزكاأ المال

ا تجب وجوباو موسَّ أ : كيفية وجوبهاو ؛ اراتذور والكفَّ كاأ والن  الزَّ عاو   العمر كنََّّ

 .(٣)ائاا مَّلل عن الوو ، فلا يتً ل الوجوب إلا   آخر العمرلأنَّ الأمر بأد

صومكم »: ؛ لقوله اني من يوم الفطرهو وقت طلوع الفجر الثَّ  :وقت وجوبهاو

أي وو  فَّركم يوم تفَّرون، خـص ووـ  : (٥)«يوم تصومون، وفَّركم يوم تفَّرون

ًاء اختصـاص الفَّر ب وم الفَّر ح ث أاافه إ؛ ال وم، والإاافة للاختصاص، واوت

الووــ  بــالفَّر يظاــر بــال وم، وإلا فالل ــالي كلاــا   حــل الفَّــر ســواء فــلا يظاــر 

أي صـدوة يـوم الفَّـر، فكانـ  : الاختصاص، وبه تبين أنَّ المـراد مـن صـدوة الفَّـر

 .(1)دوة مًافة إ؛ يوم الفَّر، فكان سبباو لوجوبهاالصَّ 
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ه صدوة الفَّـر، وإن ب عل تج ولد، فإن كان ذلك وب  طلوع الشمسلو ولد له ف

 . لا تجب عل ه، وكذا لو كان كافراو فأسلم، وكذا لو كان فقيراو فاستغنى كان بعده

 .( )لم تجب عل ه صدوة الفَّر، وإن مات بعده وجب  ولو مات وب  طلوع الفجر

؛ أن يخرج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى يوم الفطر: أدائها المستحبوقت و

زكاأ الفَّـر طاـرأ للصـائم مـن اللغـو  فرض رسول الله »: ، والعن ابن عباس ف

اها وب  الصلاأ، فاي زكاأ مقبولة، ومَن أداهـا بعـد عمة للمساكين مَن أدّ فث، وطُ والرَّ 

، فـإذا أخـرج وبـ  الخـروج إ؛ المصـلى اسـتغنى (2)«لاأ فاي صدوة من الصـدواتالصَّ 

 . (3)َّمئن النفسؤال   يومه ذلك، ف صلي فارغ القلب مالمسكين عن الس  

: وـال عـن ابـن عمـر ف؛   يوم الفَّر، فإنَّه يجـوز مَّلقـاو دوة وب  الصَّ لو عجَّ ف

ـبزكاأ الفَّر أن تؤدّى وب  خروج النَّ  أمرنا رسول الله » فكـان : لاأ، وـالاس إ؛ الصَّ

ولأنَّ الوجوب إن لم يثب  فقـد وجـد ، (٣)«يؤدّيها وب  ذلك بال وم وال ومين ابن عمر 

عج ـ  ، والتَّ ولاية كاملـة ويلي عل هـ أي ينفل عل ه ـ وجوب، وهو رأس يمونه سبب ال

 .(٥) بب جائزبعد وجود السَّ 

سـه ستحب إخراج صدوة الفَّر ح ث هو، سواء كان  عـن نفيُ  :موضع أدائهاو

كـره إخراجاـا إ؛ أهـ  غـير ذلـك فح ـث المـال، ويُ  أو عن غيره، بخلاف زكاأ المـال

 .(1) َّر تتعلل بذمة المؤدي لا بمالهالمواع؛ لأنَّ صدوة الف

 :شروط وجوبها: ثانياا 

 .فلا تجب صدوة الفَّر على الكافر الإسلام؛.1
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لا صـدوة إلا »: عن أبي هريـرأ ففلا تجب صدوة الفَّر على الفقير؛ الغنى؛ .2

 .( )«عن ظار غنى

مع  الحولبأن حال عل ه  كن نامياا كاة، وإن لم يأن يكون له نصاب الزّ : وحد الغنى

   وان، أو نّ ة الت جـارأ   العـروض،وم   الحقود، أو السَّ هب والفًة والن  من ة   الذَّ الثَّ 

ـكنى ف  كفي أن يكون مالكاو نصاباو من أي جنس فائًاو عـن الحاجـةِ الأصـلّ ةِ مـن الس 

صـاب يحـرم عل ـه أيًـاو أخـذ وبهـذا الن    .والس  ارأ والملابس والأثاث وآلات حرفتـه

او نصاب حرمان، بخلافِ نصـابِ وجـوبِ فكاأ التي مصارفاا الفقراء، دوة والزَّ الصَّ 

كاأ، فإنَّه يشترط ف ه النَّ   .ماءالزَّ

حتى لو افتقـر بعـد  والغنى شرط لوجوب صدقة الفطر ل شرط لبقاء الواجب،

 مة لا   المال، فـلا يشـترطيوم الفَّر لا يسقط عنه الواجب؛ لأنَّ هذا الحل يجب   الذ  

 . (2) دوةلبقائه بقاء المال، فلو هلك ماله لا تسقط الصَّ 

، فل سا من شرائط الوجوب، فتجب العقل والبلوغ: وجوبالويخرج من شروط 

، ويخرجاـا الـولي مـن مـالهما؛ لأنَّ بي والمجنون إذا كانا غن ينمال الصَّ صدوة الفَّر   

ـا لا تجـب صدوة الفَّر ل س  بعبادأ محًة ب  ف اا معنى المؤنـة، بخـلا ف الزكـاأ فإنََّّ

 . (3)عل اما؛ لكونَّا عبادأ محًة

هةو رأس : وجوب أداء صدقة الفطر نن الغير ممةَن نليةه وجبةت نليةه سببو

أس الذي يمونه ويلي ؛ لأنَّ الرّ ويلي نليه ولية كاملة ة أي يجب نفقته نليه ة يلزمه م نته

ب عل ه زكاأ عل ه زكاأ رأسه يج صرأ، فكما يجبب والن  عل ه يكون   معنى رأسه   الذَّ 

 :ما هو   معنى رأسه، ف لزمه الإخراج عما يلي

                                                 

 .معلقاو  1 ٥: 2  صح ح البخاري  ( )

 .21 ، والتعل قات المرا ة ص302:  ، وعمدأ الرعاية 222الوواية ص: ينظر (2)

 .10: 2بدائع الصنائع : ينظر (3)



 ـ  2 ٣ـ 

 

؛ لأنَّ نفقـة الابـن واجبـة عل ـه، وولايـة الأب عل ـه تامـة، غير الفقيرولده الصَّ 

أمـر »: ، وـال؛ فعن ابـن عمـر ؛ لأن نفقته واجبة   مالهبخلاف ولده الصغير الغني

 .( )«والكبير والحرّ والعبد ممن تمونون بصدوة الفَّر عن الصغير رسول الله 

؛ لأنَّ نفقته واجبة على الأب وولاية الأب عل ه تامة، ولده الكبير المجنون الفقيرو

رج عنه، ب  يخرج من ماله؛ لأنَّه غنـي، بخلاف ولده الكبير المجنون إن كان غن او؛ فلا يُخ 

 . فقتهفإنَّه وإن كان يلي عل ه ولاية كاملة، لكن لا تجب عل ه ن

ذكراا كان  الكبير العاقل،ولده وزوجته وأبويه ل يلزمه إخراج صدقة الفطر نن و

؛ لأنَّ لا يـلي علـ ام ولايـة كاملـة، ، وإن كانوا في نياله، بأن كانوا فقراء زمنةىأو أنثى

يحمـ  فلا تجب، لكن يجوز أداء صدوة الفَّر عنام، وعل ه  ببفانعدم أحد شَّري السَّ 

، عـلى جـواز (2)«أدوا عن ك  حر وعبد صـغير أو كبـير ممـن تمونـون»: بي حديث النَّ 

 .(3) الأداء عنام لا على الوجوب

 :  جنس الواجب فيها: ثالثاا 

 ب ـب تزيـد عـلى؛ لأنَّ و مة الزَّ أو زبيب نصف صاع من حنطةصاع من شعير أو 

ويجـوز  ،(٣)ب ـب أو؛و مة الحنَّة   العادأ، ثم اكتفي من الحنَّة بنصف صاع فمـن الزَّ 

 . (٥)مناا وإن كان رديئاو  تأدية كّ  

 :القيمة فيهاإخراج ة جواز أدلَّ : رابعاا 

فعـن أبي  نلى جةواز إخةراج القيمةة في صةدقة الفطةر؛ حابة إنَّ نمل الصَّ .1

أدركـتام ـ أي الصـحابة ـ وهـم يعَّـون   صـدوة الفَّـر »: إسحاق السب عي يقـول

 . (1)«الدراهم بق مة الَّعام

                                                 

 .23، ومسند الشافعي ص٣0 : 2، وسنن الداروَّني  1 : ٣  سنن الب اقي الكبير  ( )

 .سبل تخريجه( 2)

 .230، والوواية ص 1-10: 2، وبدائع الصنائع 1٥: 2رد المحتار : ينظر (3)

 .222:  ، والدر المنتقى 11: 2الدر المختار : ينظر (٣)

 .12: 2، وبدائع الصنائع 222، وشرح الوواية ص31٣: 2د المحتار ر: ينظر (٥)

 .321: 2مصنف ابن أبي ش بة  (1)



 ـ  3 ٣ـ 

 

يةأمر ولتةه في دولتةه بأخةذ المةال في صةدقة كان  بن نبد العزيز نمر  إنَّ و.2

  صدوة الفَّر  جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز »: فروى وك ع عن ورأ، وال الفطر،

سمع  »: ، وروى عن ابن عون وال«عن ك  إنسان أو و مته نصف درهم نصف صاع

أهـ  الـديوان مـن  يقـرأ إ؛ عـدى بالبصرـأ يُؤخـذ مـن كتاب عمر بن عبد العزيز 

 .يعني   زكاأ الفَّر: ( )«أعَّ اتهم عن كّ  إنسان نصف درهم

، 03 : التوبـة چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ : وال  ؛إنَّ الأصل في الصدقة المالو.3

 سـير ورفـع ب ب؛ إنَّـما هـو للتَّ أو الزَّ  عير أو الأوطأو الشَّ  مردوة بالتَّ الصَّ   بيالنَّ وب ان 

صر المقصود ف ه؛ لأنَّ أه  البادية وأربـاب المـواشي تعـزّ الحرج، لا لتق  د الواجب وح

  .ف ام النقود، وهم أكثر مَن تجب عل ه الزكاأ، فكان الإخراج ممَّا عندهم أيأ عل ام

 وـال لمعـاذ  من ذلك أنَّه كاة، أخذ القيمة في صدقة الزَّ  إنَّ رسول الله و.4

أ من الغنم، والبعير من الإب ، والبقرأ اخذ الحب من الحب، والشَّ »: عند بعثه إ؛ ال من

ـ، ومع هذا التَّ (2)«من البقر : وـال لأهـ  الـ من ، إلا أنَّ معـاذاو يح منـه ع ين الصرَّ

أنَّ المـرادَ  ، لعلمـه (3)«عيردوة مكان الشَّ ائتوني بعرض ث اب خم ص أو لب س   الصَّ »

نَّه أهون عل كم وخير فإ»: سد حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأع ان، ولذلك وال 

ـ بي ه النَّ ، وأورّ (٣)«للمااجرين بالمدينة ع المفـترض لمـا على ذلك، ولو كان خلاف الشرَّ

  .أورّه، ولأمره برد ذلك إ؛ أهله ونَّاه عنه

رف، حق قـة للظَّـ « » وكلمـة، (5)«في خُس من الإبل شاة»: قال إنَّ النبي و.5

ـ أجاز اأ لا توجد   الإب ، فلما وعين الشَّ  اأ مـن إخراجاا مـن الإبـ ، ول سـ  الشَّ

  .(1)ذلك على المراد ودرها من المال الإب ، دلَّ 

                                                 

 .221: 2  مصنف ابن أبي ش بة : ينظر هذه الآثار ( )

 .٥01:  ، وسنن ابن ماجه 02 : 2، وصححه، وسنن أبي داود ٥٣1:    المستدرك  (2)

 .٥2٥: 2  صح ح البخاري ( 3)

 .00 : 2اروَّني   سنن الد (٣)

 .21: 2، وأبي داود 1 : 3، والترمذي ٥٣2:    المستدرك  (٥)

 .٥2-٣1ومَن أراد الاستفااة   الأدلة   جواز إخراج الق مة فليراجع تحق ل الآمال ص (1)



 ـ  ٣ ٣ـ 

 

ـ ،(1)«أغنةوهم نةن الطةواف هةذا اليةوم»: قةال  بيَّ إنَّ النَّ و.7 ة بعلّـ  حَ فصَرَّ

  إغناء الفقراء هو تـوفير  شيء الفقراء يوم الع د، وأفًُ   دوة وهي إغناءُ وجوب الصَّ 

  زماننا؛ لأنَّه الأص  الذي يتوصّ  به إ؛ كّ  شيء من ضروريات الح اأ، فإنَّ  قد لهمالنَّ 

عام؛ لانعدام المبادلة   الفقراء يحتاجون إ؛ الملابس، فلا يحص  لهم الإغناء بإخراج الَّ

 .زماننا

الَّعمة لا تحص   ومعلوم أنَّ ؛ (2)«طعمةا للمساكين»فرض زكاة الفطر  إنَّه و.6

قد؛ كما تحص  لهم بإخراج النَّ  ب بوالزَّ  مروالتَّ  عيروالشَّ  زماننا بإخراج البُر للمسلمين   

اس لأنَّه يمكن أن يَّعم به ما يريد من أصناف المأكولات؛ لانتشـار المـال، واعـتماد النّـَ

 .لوَّ مان الأَ بادل، بخلاف الزَّ عل ه   التَّ 

، وشدأ رَته بالأسواق في تلك الأيامعام في زكاة الفطر لنُدْ نينَّ الطَّ  بي إنَّ النَّ و.8

مـا كـانوا يتصـدّوون إلا  احت اج الفقراء إل ه، فإنَّ غالب المتصدّوين   عصرـ النبـي 

دوة بمناسبة ودوم فقراء أو ا وف بـادروا اس على الصَّ كلما حثّ النَّ  بالَّعام، فكان 

 چٹ    ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹچ : ، وال عام لمسجده إ؛ الإت ان بالََّّ 

م كانوا 3٣: الحاوة چثم  ثى  ثي  جح  جم  حج   چ : ووال  ،1: الإنسان ، ولم ينق  أنََّّ

عام واللباس لا إ؛ المال، أما درأ؛ لحاجة الفقراء إ؛ الََّّ يتصدوون بالمال إلا على سب   الن  

 .الآن فحاجة الفقراء إ؛ المال؛ لحصول الكفاية لهم به

، والمال هو 22: آل عمران چٻ  پ  پپ  ٱ  ٻ  ٻ   ٻچ : قال إنَّه و.9

اس يهون عل ام إطعام الَّعام، وعم  الولائم، ويصـعب المحبوب ال وم، فكثير من النَّ 

على خلاف ذلك؛ لذلك كان إخـراج  بي عل ه ثمن ذلك للفقراء، والحال   عصر النَّ 

 .(3) عام   عصرهم أفً الََّّ 

                                                 

 .٥2 : 2، وسنن الداروَّني  3 ، ومعرفة علوم الحديث ص2٣1:    طبقات ابن سعد  ( )

 .٥21:  ، والمستدرك٥1٥:  ، وسنن ابن ماجه    : 2  سنن أبي داود  (2)

 .٣1-٣٥، وتحق ل الآمال ص2٣ زكاأ الفَّر أحكاماا ونوازلها ص: ينظر( 3)



 ـ  ٥ ٣ـ 

 

 الفصل السابع

 الحج

 :ضيته وتعجيلهوفر تعريف الحجّ  هيدتم

 .وهذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة

يـارأ، وو ـ : هو القصد، وو ـ : لغةا والحج  هـو إطالـة الاخـتلاف إ؛ : هـو الز 

أ: الشيء، وو   أ بعد مرَّ ء مرَّ  .( )هو العود إ؛ الشيَّ

 .(2)هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص: واصطلاحاا 

 . هو الكعبة وعَرفة: وصوالمكان المخص

من المخصوص   الََّّواف : من فجر النَّحر إ؛ آخـر العمـر، و  الووـوف: والزَّ

 . من زوال شمس عرفة إ؛ فجر يوم النحر

 . (3)بأن يكون محرماو بنّ ة الحجّ سابقاو : والفع  المخصوص

 :فرضيته: أولا 

الآت ـة، وفراـ ته  هشرائَّ على ك   مَن استجمع  ف هالحجُّ فرضٌ مَرّةا بالإجماع، 

وَللهَِِّ نَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَِيْةهِ سَةبيِلاا وَمَةنْ : وال تعا؛ : ثابتة    الكتاب

ف من زعم أنَّه لـ س : وَمَنْ كَفَرَ  وفأَّ ابن عباس ، كَفَرَ فَإنَِّ اللهََّ غَنيٌِّ نَنِ الْعَالميَِنَ 

 .(٣)بفرض عل ه

نة عـلى أن : بني الإسلام على خمس»: ، والعن النَّبي  عن ابن عمر  :وفي السُّ

كاأ، وحج الب  ، وصوم رمًان لاأ، وإيتاء الزَّ . (٥)«يعبد الله ويكفر بما دونه، وإوام الصَّ

                                                 

 . 2 ، والمصباح ص03 ، والمغرب ص21طلبة الَّلبة ص: ينظر ( )

 .2٣1، ومنتاى النقاية ص٣٥٣: 2تنوير الأبصار : ينظر (2)

 .٣٥٣: 2الدر المختار : ينظر (3)

 .2 : ٣تفسير الََّّبري : ظرين (٣)

 .  :  ، واللفظ له، وصح ح البخاري ٣٥:    صح ح مسلم  (٥)



 ـ  1 ٣ـ 

 

اعبـدوا ربّكـم، وصـلّوا خمسـكم، وصـوموا شـاركم، »: ، وـال وعن أبي أمامـة 

 .( )«كم ط بة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكموحجّوا ب   ربكم، وأدّوا زكات

 :تعجيله: ثانياا 

وط، فإنَّه يجب عل ه الحج على الفور، ويأثم بالتَّأخير عن سَنة من توفَّ  رت ف ه الشر 

لوا إ؛ الحجّ يعنى الفريًة، فإنَّ أحدكم لا تعجَّ »: ، وال اس فعن ابن عبَّ  الإمكان؛

ـالة، من »: ، و  لفظ(2)«يدري ما يعرض له ًَّ أراد أن يحج فل تعج ، فإنَّـه وـد تًـّ  ال

 . (3)«ويمرض المريض، وتكون الحاجة

واج؛  م الحج على الزَّ نا نصابَ وجوب الحج، فإنَّه يُقد  فلو ملك عزباو خائفاو من الز 

 . لحلّ تعلّل وجوب الحجّ وسَبقه

ر وجوب الحجّ    ذمّتـه، ولو ملك نصاب وجوب الحجّ ولم يحجّ حتى افتقر، تقرَّ

لحـجّ لأداء اولا يسقط عنه بالفقر، سواء هلـك المـال أو اسـتالكه، ولـه أن يسـتقرضَ 

 .(٣)    أمر وًائهويتوكَّ 

 :شروط الحج: المبحث الأول

ل  :شروط الوجوب: المطلبُ الأوََّ

وط التي إذا وجدت جم عاا فُرِضَ الحج على صاحباا، وإذا فقد واحد  وهي الشر 

 :، وتفص لاا كالآتي(٥)لحج أصلاو بنفسه ولا بالن ابة ولا بالوصايةمناا لا يجب عل ه ا

؛ فعـن ابـن (1)فلا يجب الحجّ على الكافر، ولا يصحّ أداؤه منه بنفسـه الإسلام؛.1

، وهو محمول  (1)«أيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعل ه أن يحج حجّة أخرى»: وال  عبَّاس 

                                                 

 . 2 : 1، وتاريخ بغداد  ٣0: 2  مسند الشام ين  ( )

 .311: 2، ومعتصر المختصر 3٣0: ٣، وسنن الب اقي الكبير 3 3:    مسند أحمد  (2)

 . إسناده صح ح: ، ووال الحاكم1 3:  المستدركو،231:  ومسند عبد بن حم د،٣ 2:    مسند أحمد (3)

 . 1، والمسلك المتقسط ص٣لباب المناسك ص: ينظر (٣)

 .3٥المسلك المتقسط ص: ينظر (٥)

 .20 : 2بدائع الصنائع : ينظر (1)

حه ٣1:  ، والمستدرك ٥٣1: 2 أ، والأحاديث المختار12 : ٥  سنن الب اقي الكبير  (1)  .، وصحَّ



 ـ  1 ٣ـ 

 

سلام وصحته، فكأنَّه حـجّ وبـ  أن يسـلم، على زمان كان  الهجرأ ف ه شرطاو لقبول الإ

 .( )فعل ه إذا هاجر أن يحجّ حجّةو أُخرى

فلو حجّ مسلم مرأ أو مـرات، ثـمّ ارتـدّ ـ أعاذنـا الله ـ فعل ـه الإعـادأ حـتماو إذا 

استَّاع ثان ة بعد الإسلام؛ لأنَّه ود بَّ  ما فعله حال الإسلام بارتداده، ف كون بمنزلـة 

 .(2) ٥: المائدأ چی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  چ: المسلم الجديد؛ وال 

بيّ؛ فعن ابـن عبـاس  البلوغ؛.2 إذا حـجّ »: ، وـال فلا يجب الحج على الصَّ

بي فاي له حجة حتى يعق ، فإذا عق  فعل ه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فاـي  الصَّ

 .(3)«فإذا هاجر فعل ه حجة أخرى ،له حجّة

 .عن النَّف  لا عن فرض؛ لكونه غير مكلّف فلو حجَّ صبي  مم ز بنفسه يقع حجّه

ولو أحرم صبي  ثم بل ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلاّ فاو نف ؛ لعدم 

 .(٣)أهل ة اللزوم عل ه

ف ه العقل؛.3 : ؛ لأنَّه كالعاو ؛ وال (٥)فلا يجب الحج على المجنون ، بخلاف السَّ

وعـن ، ن الصـبي حتـى يحـتلمعن النـائم حتـى يسـت قظ، وعـ: رفع القلم عن ثلاث»

 .(1)«وعن المعتوه حتى يعق »: ، و  لفظ(1)«المجنون حتى يعق 

فلو حَجَّ المجنون أو المعتوه فاو نف ، وإن أفاقَ من جنونـه وبـ  الووـوف بعرفـة 

د إحرامه سقطَ عنه الفرض  .(1)فجدَّ

                                                 

 .1: 0 السنن  إعلاء: ينظر ( )

 .31-3٥لباب المناسك مع شرحه المسلك المتقسط ص: ينظر (2)

 .، وصححه1٥٥:  ، والمستدرك 3٣2: ٣  صح ح ابن خزيمة  (3)

 . ٣-٣0، واللباب مع المسلك ص20 : 2، و بدائع الصنائع 333-332: 2فتح القدير : ينظر (٣)

إرشـاد : ينظـر. مقتضى العق  مع عدم اختلال عقلهخفة تبعث الإنسان على العم  بماله بخلاف : السفه (٥)

 .٣2الساري ص

 .312:  ، وحسنه، وصح ح ابن حبان 32: ٣، واللفظ له، وجامع الترمذي  ٣ : ٣  سنن أبي داود  (1)

 .00 : 1، ومسند أحمد 22٥: 2، وسنن الدارمي ٣30: ٣، والمستدرك 32: ٣  جامع الترمذي  (1)

 .٣2- ٣، ولباب المناسك ص20 : 2بدائع الصنائع : ينظر (1)



 ـ  1 ٣ـ 

 

ضُ الَحجُّ نَلَى المُكَلَّفِ  .126  يُفْتَرَ

 

 حِيحِ فَانْرِفِ المُسْلمِِ الُحرِّ الصَّ  

فرااو ع ناو مرّأ   ( الحج)بالبناء للمفعول، والفاع  هو الله تعا؛، ( يفترض) 

فلا حج على ( الحر الصح ح( )المسلم)أي العاو  البال   ( على المكلف)العمر 

 .فع  أمر، وحرك بالكأ لأج  الوزن( فاعرف)المريض كما يأتي 

أي : 21 : البقـرأ چ ٻٻ   ٻ ٱ چ : لقوله  الستطانة في الوقت؛.4

وهي شوال، وذو القعدأ، وعشرأ أيام من ذي الحجّة، فلا : وو  الحج أشار  معلومات  

يجب الحج إلا على القـادر   هـذه الأشـار، أو   ووـ  خـروج أهـ  بلـده إن كـانوا 

 .يخرجون وب  هذه الأشار

أن يصرـف المـال فلو ملك المال وب  أشار الحجّ أو وب  أن يتأهب أه  بلده، فله 

ح ث شاء، فإن أتى الوو  وود صرفه، فلا حـج عل ـه وجوبـاو؛ لعـدم ودرتـه عل ـه   

 .ووته

ولو ملك المال   أشار الحج أو وو  خروج أهـ  بلـده، وجـب عل ـه الحـج؛ 

لقدرته عل ه   ووته، فل س له صرف المال إ؛ غير الحج، فلو صرفه لم يسقط الوجـوب 

 .( ) عنه

ـــ السةةةتطانة؛.5 آل  چڭ  ڭ  ڭڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   چ: ال تعـــا؛و

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   چ:   وولـه »  النبـي ، عـنوعن أنس  .21: عمران

ـ: و  : وال، 21: آل عمران چڭ  ڭ  ڭڭ الـزاد : ب  ؟ وـاليا رسول الله، مـا السَّ

احلة  . (2)«والرَّ

في أن يوصله إ؛ مكّة ومقدار ما يتعلّل به وجوب الحجّ من الغنى هو ملك مال يك

فر لا ماش او بنفقـة متوسّـَّة،  ذهاباو إل اا وراجعاو إ؛ وطنه، وأن يكون راكباو   جم ع السَّ

 .وأن يكون زائداو عن حوائجه الأصل ة من مأك  ومشرب ومسكن
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، مـن طـائرأٍ  والمعتبُر   حل  ك م ما يل ل بحاله، بما لا يلحقـه ف ـه مشـقّة  شـديدأ 

اس يَختلـف  وس ارأٍ وباص حديثين أو وديمين، مك َّفين أو غير مك َّفـين؛ لأنَّ حـال النّـَ

اعفاو وووّأ، وجلداو ورفاهاو، فالمرفّه لا يجب عل ه بركوب باص مثلاو؛ لأنَّـه لا يسـتَّ ع 

فر به  .( ) السَّ

احِلَهْ  .128 ادِ ثُمَّ الرَّ  ذِي بَصَرٍ وَالزَّ

 

 هْ قَدْ فَضَلا نَنْ كُلِّ مَا ل بُدَّ لَ  

فلا يجب على الأعمى، وإن وجد ( بصر)أي صاحب، نع  للمكلف ( ذي)  

( الراحلة)صاحب ( ثم)وهو طعام يتخذ لأج  السفر ( الزاد)وائداو، كما يأتي 

ود )المركب مَّلقاو ولو بالكراء على حسب ما يل ل به،  : ذهاباو وإياباو، والمراد بها

سكون ( عن ك  ما لا بد له)دأ أي الزاد والراحلة، أي كان ف اما زيا( فًلا

 .الهاء لأج  القاف ة

ط لمَِن كان   دار الكفـر، وكـذا : العلم بكون الحجّ فرضاا بخبْ ندل .7 وهذا الشرَّ

ـاكن   دار الحـرب لـو تحـوّل إ؛ دار الإسـلام، بخـلاف مَـن وُجـد   دار  المسلم السَّ

لو لم ينشأ على الإسلام   بدء الإسلام وأسلم ف اا، فلا يشترط له العلم بكونه فرااو، و

 .  (2)أمره؛ لأنَّ الجا  ل س بعذر   دار الإسلام

 :شروط الأداء: المطلبُ الثَّاني

وهي ما لا يتووَّف وجوب الحجّ على وجودها، ب  يتووَّف وجوب أدائـه عل اـا، 

ائط وما وبلاا من شرائط الوجوب، وجب عل ه أداءُ الحجّ بنفسِ  هِ، فإن وُجدت هذه الشرَّ

ل جم ع ما سبقاا لا يجب عل ه الأداء بنفسه، ب   وط مع تحق  وإن فُقِد واحد  من هذه الشر 

 :هو مخيّر بين الإحجاج   الحال أو الإيصاءُ به   المآل عند الموت، وتفص لاا كالآتي

، فلو كان به علة ـ كالأعمى، والمقعد الذي سلامةُ البدن نن الأمراض والعلل.1

من يقدر على لا  الق ام، والمفلوج الذي لا يقدر على الحركة بجم ع بدنه أو بعًـه، والـزَّ

                                                 

 . ٥اللباب والمسلك ص: ينظر ( )
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جلين أو ال دين، والمريض  ج  أو الر  الذي مرض بمرض لا يُرجى شفاؤه، ومقَّوع الر 

احلـة ولا يقـدر عـلى الاستمسـاك  حال مراه، والشَّ خ الكبير الذي لا يثب  عـلى الرَّ

ـ ووجد الاستَّاعة، وجب عل ه الإحجـاج  ( )عظ مةٍ والثبوت عل اا إلا بمشقّةٍ وكلفةٍ 

احلـة، وهـذا لـه زاد   اد والرَّ أ بالزَّ   الحال أو الإيصاء به   المآل؛ لأنَّ الاستَّاعةَ مفأَّ

بير  ؛(2)وراحلة  ف جب عل ه الحجّ  جاء رج  من خثعم إ؛ »: ، والفعن عبد الله بن الز 

أدرك الإسلام وهو ش خ كبـير لا يسـتَّ ع ركـوب يا رسول الله، إنَّ أبي : فقال النبي 

أرأيـ  : نعم، وال: الرح  والحج مكتوب عل ه، أفأحج عنه؟ وال أن  أكبر ولده؟ وال

 .(3)«فاحجج عنه: نعم، وال: إن كان على أب ك دين فقً ته أكان ذلك يجزئ، وال

، أو غرقٍ، أو فمَن خافَ من ظالمٍ، أو عدوٍ، أو سَبُعٍ  أمن الطَّريق للنَّفس والمال؛.2

 .غير ذلك، لم يلزمه أداءُ الحجّ بنفسِهِ ب  يلزمه بمالهِِ 

لامة يجـب  يـؤد ي أن والعبرأُ بالغالبِ   الأمن بَراو أو بَحراو، فإن كان الغالبُ السَّ

 .بنفسِه، وإلا بأن كان الغالبُ القت  والهلاك فلا يجب

 .(٣)دهم لا ما وبله وبعدهإ؛ زمان عو هويعتبُر وجودُ الأمن وو  خروج أه  بلد

ةلطان.3  ندمُ الحبس حقيقة، والمنع باللِّسان بالتهديد، والخوف بالقلةب مةن السُّ

مَن كان عنده زاد  وراحلة  فلم يحـجّ »: ؛ وال (٥)الذي يمنع النَّاس من الخروج إ؛ الحجّ 

 او أو ولم يحبسه مرض  حابس  أو سلَّان جائر أو حاجة ظاهرأ، فل م  يهودياو أو نصرـان

 .(1)«م تة جاهل ة
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فر من مكّة؛.4 وج للمرأة إذا كانت نلى مسافة السَّ : لقوله  المحرم الأمين أو الزَّ

 . ( )«لا يَح   لامرأأٍ أن تُسافرَ ثلاثاو إلا ومعاا ذو محرم مناا»

هو مَن لا يح   له نكاحُاا على التَّأب د بقرابةٍ أو رااع أو مصاهرأ، سواء  :والمحرم

سلماو أو كافراو، إلا أن يكون مجوس او أو فاسقاو لا يؤمن من الفتنة عل اا معه أو صب او كان م

 .(2)أو مجنوناو 

؛ فلو كان  معتدّأ من طلاق أو وفاأ عند خـروج أهـ  بلـدها ندمُ العدّة للمرأة.5

نَّى المعتدّات عن الخروج مـن ب ـوتهنّ؛ بقولـه  للحج لا يجب عل اا الحج؛ لأنَّ اللهَ 

  :ڦ    ڦڤ  ڤ   ڤ  ڤٺ ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ

ولأنَّ الحجَّ يُمكن أداؤه   وو  آخر، فأمّـا ،  : الَّلاق چڃڦ ڦ  ڄڄڄ  ڄ

ا إنَّما يجب وًاؤها   هذا الوو  خاصّ   .(3)ةو العدّأ فإنََّّ

فعل ـه  ،جم ع شرائط الوجوب ولم يوجد ف ه شرائط الأداء همَن وُجِد   حقّ : تنبيه

جاج   الحال أو الإيصاء   المـآل، أمـا إذا وَـدِرَ عـلى شرائـط الأداء دون شرائـط الإح

 .(٣)ب الحجّ عل هيج لم هالوجوب فلا يجب الإيصاء عل ه؛ لأنَّ 

 وَالأمَْنُ فِي الطَّريقِ غَالبِاا وَفِي  .129

 

 حَقِّ النِّسَا مَعْ مََْرَمٍ مُكَلَّفِ  

الموص  إ؛ (   الَّريل)نفسه وماله أي عدم الخوف على ( الأمن)صاحب ( و) 

 .حال من الأمن، أي بأن يكون غالباو؛ إذ لا تخلو البرية عن الخوف( غالباو )الحج 

يشترط لوجوب التكل ف المذكورأ، وما وصف به مما ذكر ( و  حل النسا)

 .نع  للمحرم، أي عاو  بال ( مكلف)لهنّ ( محرم)زيادأ مع ة ( مع)
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 :وسننه ومكروهاته ائض الحج وواجباتهفر: المبحث الثَّاني

 :فرائضه: أولا 

وهي التي ل يصحُّ الحجُّ إل بوجودِها جميعها، فلو تركَ واحداا منها ل يصحُّ أداؤه 

ء ذاته، فإذا لم يـأت للحجّ، سواء كان تركه بعذر أو بغير نذر؛  ا أركان، وركنُ الشيَّ لأنََّّ

 .( )بخلاف ترك الواجب كأركان الصلاأ: به فلم يوجد الشيء أصلاو 

إذا بقـي عل ـه شيء مـن الفـرائض، كـما لـو فاتـه  ول يخرج من الإحرام بالكلية

ـل  الوووف بعرفة، فلا بُدّ أن يأتي بأفعـال العمـرأ حتـى يتحلـ  مـن إحرامـه، وإن تحقَّ

الوووف، بقي إحرامه   حل  الن ساء حتى يـأتي بَّـواف الزيـارأ، وإن كـان يخـرج مـن 

 : لجملة بعد الحلل، وتفص   هذه الفرائض   الن قاط الآت ةالإحرام   ا

تكون بالقلب، واوترانَّا باللسـان ، ويشتمل نلى النِّية والتَّلبية، فالنيّة (2)الإحرام.1

ظ بالل سان،  كر أو تقل ـد والتَّلبية  أحبّ، فلا يُشترط ف اا التَّلف  أو ما يقوم مقاماا من الـذ 

وق  .(3)بدنة مع السَّ

وهو حًورُ ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إ؛ طلوع  ،  ووتهِالوقوفُ بعرفة .2

 .(٣)فجر يوم النَّحر

يارة في مَلِّه.3 كن، أو طـواف  طوافُ الزِّ ـ وهو أيام النَّحر ـ، ويُسمّى طوافُ الـر 

الإفااة، ويتأدّى ركن الََّّواف بـأداء أكثـره، وهـو أربعـة أشـواط، ويشـترط لصـحّة 

 .(٥)ن ّ ة، فلا تُعَد  من فرائض الحجّ هذه النّ ة إلا على طريل التبعّ ةالََّّواف ال

والوووف والَّواف هما ركنا الحج؛ إلا أنَّ الووـوف أوـوى مـن الََّّـواف؛ لأنَّـه 

 .  (1)يفسد الحج  بالجماع وب  الوووف، ولا يفسد بالجماع وب  الََّّواف

                                                 

 .3٣ : 2بدائع الصنائع : ينظر ( )

 .2٣1الوواية ص: ينظر (2)

 .٣، ولباب المناسك ص٣1 : 2الدر المختار : ينظر (3)

 .213:  مجمع الأنَّر : ينظر (٣)

 .23-22، والدرر الحسان   أحكام الحج والعمرأ للكردي ص1٣المسلك المتقسط ص: ينظر (٥)

 .213:  ، ومجمع الأنَّر 13إرشاد الساري ص: ينظر (1)



 ـ  ٣23ـ 

 

 وَفَرْضُهُ الإحْرَامُ وَالوُقُوفُ  .131

 

 رَفاتٍ بَعْدَهُ يَطُوفُ بعَِ  

وهو كالتحريمة للصلاأ، وهو ن ة الحج مع لفظ ( الإحرام)أي الحج ( وفراه) 

لب ك اللام لب ك، لب ك لا شريك لك، لب ك إن الحمد : التلب ة، وهي أن يقول

والنعمة لك، والملك لا شريك لك، والشرط إنّما هو ذكر الله فارس او كان أو 

أي الك نونة (:  الوووف)فراه أيًاو (و) .ة سنةعرب او، وخصوص التلب 

أي بعد الوووف بعرفات ( بعده)وهو الجب  المعروف بمكة ( بعرفات)

 .أي المحرم، يعني الَّواف بالب   سبعة أشواط(: يَّوف)

 :واجباته: ثانياا 

وهي التي يجوزُ الحجُ مع ترك واحد منها، سواء كان تركه نمداا أو سهواا أو 

العامد آثم بتركه، ثم الواجب إن تركه لعذرٍ معتبٍر شرعاو، فلا شيء وإن كان  ،أا خط

عل ه؛ لأنَّ الضُورات تب ح المحظورات، وأما إن تركه لغيِر عذرٍ، لزمه الجزاء ـ وهو 

م من حج فل كن آخر عاده »: وال  ،( ) ـ؛ لأنَّ هذا حكم ترك الواجب   الحجّ  الدَّ

النَّاس  أمر »: وال حائض؛ فعن ابن عباس لل ورخص ، أي الََّّواف: (2)«بالب  

 :، ومن واجبات الحجّ (3)«أن يكون آخر عادهم بالب  ، إلا أنَّه خفف عن المرأأ الحائض

فاو واجب ولو ساعة بعد طلوع الفجر، أما المب   بها فاو  الوقوف بمُزْدَلفِة؛ .1

 .(٥)«لة المزدلفة   اعفة أهلهل  النبي  مَ دَّ أنا ممَّن وَ »: ، وال، فعن ابن عبّاس (٣)سنة

فإنَّ الفرض هو الوووف بعرفة ولو ساعة من الوقوف بعرفة لحظة الغروب؛ . 2

 .زوال يوم عرفة إ؛ طلوع فجر يوم النَّحر، أما الواجب فاو الوووف لحظة الغروب

 وَالوَاجِبُ الوُقُوفُ باِلمُزْدَلفَِهْ  .131

 

هُ بعَِرَفَهْ    وَللغُرُوبِ مُدَّ
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بالهاء الساكنة لأج  ( الوووف بالمزدلفة)أي واجبات الحج ( الواجبو) 

القاف ة، وهي المشعر الحرام، وتسمى جمعاو، وأول ووته من بعد طلوع الفجر إ؛ 

أي غروب الشمس (: للغروب)واجب الحج أيًاو (و) .أن تَّلع الشمس

ن ، فلو نفر من عرفات وب  الغروب، وخرج م(بعرفة)أي مد الوووف ( مده)

 .حدودها لزمه دم

 

فا والمروة. 3 عي بين الصَّ عي»: ؛ وال ( )السَّ  .(2)«اسعوا، فإنَّ اللهَ كتب عل كم السَّ

فَا .132 عْيُ ابْتدَِاؤُهُ مِنَ الصَّ  وَالسَّ

 

 وَالمشَُْْ فيهِ مَع نُذْرٍ انْتَفَى 

عي)واجب الحج أيًاو (و)  واجب الحج (و) .بين الصفا والمروأ سبعاو ( السَّ

أي يبدأ بالصفا، ويختم بالمروأ، يعني (: من الصفا)أي السعي (: ابتداؤه)يًاو أ

أن السعي من الصفا إ؛ المروأ شوط، ثم من المروأ إ؛ الصفا شوط آخر، 

 .فتكون بداءأ السعي من الصفا، وختمه وهو السابع على المروأ، وس أتي

أي بلا عذر، ( انتفىمع عذر )أي   السعي (: المشي ف ه)واجب الحج أيًاو (و)

 .فلو ركب أراق دماو 

وهي الحجارأ مث  الحصى، ويجب   الأيام الثَّلاثة؛ لأنَّ له الخ ار  رمي الِجمار؛.4

ابع  .(3)  النَّفر وب  دخول ال وم الرَّ

دَر للآفاقي، .5 ويسمى طواف الوداع، ف جب على الآفاوي الََّّواف طواف الصَّ

لا »: وال  ؛ فعن ابن عباس (٣)ة والرجوع إ؛ بلدهبالب   عند إرادأ الخروج من مك

 .(٥)«ينفرن أحد  حتى يكون آخر عاده بالب  

 

                                                 

 .2٣1الوواية ص: ينظر ( )

 .21: ٥،وسنن الب اقي الكبير 12: ٣، والمستدرك 232: ٣  صح ح ابن خزيمة  (2)

 .33، وطلبة الَّلبة ص2٣1، والوواية ص11المسلك ص: ينظر (3)

 .2٣1، والوواية ص21٣:  مجمع الأنَّر : ينظر (٣)

 .213: 2  صح ح مسلم  (٥)



 ـ  ٣2٥ـ 

 

دَرْ  .133  رَمْيُ الِجمَارِ وَالطَّوَافُ للصَّ

 

 فِي الغُرَبَا وَالبْتدَِا مِنَ الَحجَرْ  

والجمار هي الصغار من الأحجار، فجمرأ العقبة   يوم النحر ( رمي الجمار)  

نفر من المزدلفة سبع حص ات، والجمرات الثلاثة يرم اا   منى ثاني يوم بعد ال

النحر بعد الزوال، يبدأ بما يلي مسجد الخ ف، ثم يل ه، ثم بالعقبة ك  واحدأ 

واجب الحج (و) .سبع حص ات أيًا، وكبر مع ك  حصاأ رماها، كما س أتي

الوزن، أي بالسكون لأج  ( للصدر)بالب   سبعة أشواط ( الَّواف)أيًاو 

جمع الغريب، ويعني غير أه  ( الغربا)حل (و)الرجوع، وهوطواف الوداع 

أي الحجر (: من الحجر)  الََّّواف كله ( الابتدا)واجب الحج أيًاو (و) .مكة

الأسود، واستلامه سنة، والمشاور من المذهب أن الابتداء   الَّواف من 

 .الحجر سنة

 بلَِا  تَيَامُنٌ فيِهِ مَعَ المَشِْْ  .134

 

 نُذْرٍ وَطُهْرٌ سَتْرُ نَوْرَةٍ تَلَا  

  ( المشي)وجوب ( مع)أي   الَّواف كله (: ت امن ف ه: )وواجب أيًاو  

أي طاارأ   (: طار) مع وجوب (و)فلو ركب أراق دماو، ( بلا عذر)الَّواف 

اي ( تلا)  الَّواف ( ستر عورأ ) الَّواف، فانَّا واجبة لا فرض ومع وجوب 

 . ما ذكر   الوجوب، وس أتيتبع الستر

ويجوز الإحرام وب  وصول الم قات، وهو  الإحرام من الميقات ل من بعده،.7

 .( )الأفً  بشرط الأمن من ارتكاب المحظور

؛ فعن (2)؛ بأن يؤدّيهما   وو  العشاء بمُزْدَلفِةتأخير صلاتي المغرب والعشاء.6

تى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم من عرفة ح دفع رسول الله »: أسامة بن زيد 

لاأ: تواأ ولم يسب  الواوء، فقل  له لاأ أمامك: وال ؟الصَّ فركب فلما جاء  ،الصَّ

لاأ فصلّى المغرب ثم أناخ ك  إنسان  المزدلفة نزل فتواأ فأسب  الواوء، ثم أو م  الصَّ

  .    (3)«بعيره   منزله، ثم أو م  العشاء فصلاها ولم يصِ  ب ناما ش ئاو 

                                                 

 .1٥اللباب والمسلك ص: ينظر ( )

 .11اللباب والمسلك ص: ينظر (2)

 .1٥:  ، وصح ح البخاري 23٣: 2  صح ح مسلم  (3)



 ـ  ٣21ـ 

 

 .( )الهدي للقارن والمتمتع  .8

 إنْشَاءُ إحِْرَامٍ مِنَ الميِقَاتِ  .135

 

اةِ    كَذَاكَ للِقَارِنِ ذَبْحُ الشَّ

أي كما ذكر من (: إنشاء إحرام من الم قات كذاك للقارن: )وواجب أيًاو  

مع بين النسكين، ف ذبح شكرا لنعمة الج( ذبح الشاأ)أيًاو واجبات الاحرام 

 .بدنة بعد رمي حمرأ العقبة   يوم النحر، وس أتيشاأ أو سبع 

: ، فقرأإ؛  مقام إبراه م  نفذ »: ؛ فعن جابر ركعتا الطَّواف. 9

 ، فنبَّه (2)«، فجع  المقام ب نه وبين الب  2٥ : البقرأ چۉ  ې  ې  ې   ېچ

لاأ هذه امتثال لهذا الأمر، والأمر لل لاأ على أنَّ الصَّ وجوب، إلا أنَّ بالتلاوأ وب  الصَّ

 .استفادأ ذلك من التَّنب ه وهو ظنيّ، فكان الثَّاب  الوجوب

 وَذِي تَمتَُّعٍ وَرَكْعَتَانِ قُلْ  .137

 

جُلْ    لكُِلِّ أُسْبُوعٍ يَطُوفُهُ الرَّ

أي صاحب (: ذي ) من الواجبات أيًا ذبح الشاأ أو سبع بدنة لك  (و)  

ر الحج، ثم الإحرام ثان او بالحج، وهو الإحرام بالعمرأ أولاو   أشا( تمتع)

يا أيها القارئ عند ( ركعتان و )واجب أيًاو (و) .ويذبح   يوم النحر كالقارن

لك  أسبوع يَّوفه )مقام إبراه م عل ه السلام، أو ح ث يت أ من المسجد 

، وكذلك المرأأ سواء كان طواف الفرض أو الواجب أو النف ، (الرج 

 .وواجب أيًاو 

أس، : والحلل ؛(3)و التَّقصير نند الإحلالالحلق أ.11 بع من الرَّ هو مقدار الر 

أتى مِنى فأتى  إنَّ رسول الله »: عن أنس بن مالك ؛ ف(٣)هو مقدارُ أنملة: والتَّقصير

ق خذ وأشار إ؛ جانبه : الجمرأ فرماها، ثمّ أتى مَنزْله بمِنى ونحر، ثمّ وال للحلاَّ

 .(٥)«َّ ه النَّاسالأيمن، ثم الأيأ، ثم جع  يع

                                                 

 .٣12: 2تنوير الأبصار : ينظر ( )

 .2٣ :    المنتقى  (2)

 .2٣1الوواية ص: ينظر (3)

 .11المسلك المتقسط ص: ينظر (٣)

 .2٣1: 2مسلم    صح ح (٥)



 ـ  ٣21ـ 

 

بح، ويذبح قبل الحلق في أيام النَّحر؛ .11 تيب للقارن والمتمتع؛ فيرمي قبل الذَّ الترَّ

مي: إذ أنَّه يجب   يوم النَّحر أربعة أش اء ثم ، ثم الحلل، ثم الذبح لغير المفرد، الرَّ

مي والحلل، وإن كُره له ذلك، كما  لا شيء الََّّواف، لكن لا شيء على مَن طاف وب  الرَّ

مي؛ لأنَّ ذبحه لا يجب  . على المفرد إلاّ إذا حلل وب  الرَّ

فالحاصُ  أنَّ الََّّواف لا يجب ترت به على شيء من الثَّلاثة، وإنَّما يجب ترت ب 

ت ب بين : الثَّلاثة بح، ثمّ الحلل، لكنَّ المفرد لا ذبح عل ه، فبقي عل ه الترَّ مي، ثمّ الذَّ الرَّ

مي والحلل  .( )الرَّ

 

تيِبُ في .136  حَلْقٌ أَو التَّقْصِيُر وَالترَّ

 

 رَمْيٍ وَحَلْقٍ ثُمَّ ذَبْحٍ فَانْرِفِ  

 .  ربع الرأس أيًاو، بأن يقَّع منه ودر أنملة( أو التقصير)لربع رأسه ( حلل) 

لرأسه أو ( وحلل)جمرأ العقبة (   رمي)يوم النحر ( الترت ب)واجب أيًاو (و)

فع  أمر، وحرك بالكأ ( فاعرف)م القران أو المتعة د( ثم ذبح)تقصيره بعده 

 .للقاف ة

ام النَّحر؛ .12 يارة في أيَّ  .(2)وهي يوم الع د ويومين بعدهطواف الزِّ

 جَعْلِ طَوَافِ الفَرْضِ يَوْمَ النَّحْرِ  .138

 

 وَمَا سِوَاها سُنَنٌ فاسْتَقْرِ  

من أيام ( يوم )أي طواف الزيارأ   (: جع  طواف الفرض: )وواجب أيًاو  

أي سوى ما ذكر من (: وما سواها)الثلاثة، فلو أخره عناا لزمه دم ( النحر)

أي تبع ذكرها   (: فاستقري)جمع سنة ( سنن)الواجبات فاو (و)الفروض 

 .كتب المناسك

 :سننه: ثانياا 

وهـي  وهي ما ل يلزم بتركها شيء، لكةنَّ تركهةا يوجةب الإسةاءة والكراهيةة،

 :كالآتي

                                                 

 .10-12، و لباب المناسك ص٣10: 2رد المحتار : ينظر ( )

 .11، ولباب المناسك ص٣10: 2تنوير الأبصار : ينظر (2)



 ـ  ٣21ـ 

 

بخـلاف المتمتـع، فإنَّـه يـأتي  القدوم للآفةاقي المفةرد بةالحجّ والقةارن، طواف.1

 .بَّواف العمرأ وسع اا

 .البتداء من الحجر الأسود في كلِّ شوطٍ أثناء الطَّواف.2

، لا بمكة ولا بعرفـات، إلا لحـادث مـن البيتوتة في أكثر الليل بمِنى ليلة نرفة.3

وريات  .الضَُّ

 .تَّشريقالبيتوتة بمِنى ليالي ال.4

   .ولو ساعة ؛( )النُّزول بأبطح.5

 :مكروهاته: ثالثاا 

وهي التي ل يترتب نلى تركهةا جةزاء مةن دم أو صةدقة  كةما في تةرك شيء مةن 

 : ، وهي كالآتيالواجبات، بل دخول النَّقص في العمل وخوف العقاب

لاتين في مسجد نمرة.1  .تأخير الوقوف في غير أرض نرفة بعد الجمع بين الصَّ

بع أو تقصيره نند التَّحلل.2 للخروج مـن إحـرام الحـج  القتصار نلى حلق الرُّ

: والعمرأ، وهذا الكراهة   جم ع أحوال الحلل؛ لأنَّ القزع مناي عنه؛ فعن ابن عمر 

يحلل بعض رأس : وما القزع؟ وال: ول  لنافع: نَّى عن القزع، وال إنَّ رسول الله  »

بي ويترك  .(2)«الصَّ

 .(3)فإنَّه يكره كراهة تحريمل واجب، ترك ك.3

 

 

 

                                                 

هو المكان المتسع يمر به الس   ف ترك ف ه الرم  والحصى الصغار ومنه أبَّـح مكـة، وهـو اسـم :الأبَّح ( )

بني كنانة،ويسمى أيًاو وخ ف الأبَّح، والبَّاح،: ويقال له مكة ومِنى، وهو إ؛ مِنى أورب، لمكان متسع بين

 . 1:  ، والمعجم الوس ط  1 :  الموسوعة الفقا ة  :ينظر.بالمحصب

 .13: ٣، وسنن أبي داود ٥ 22: ٥، وصح ح البخاري 11٥ : 3  صح ح مسلم  (2)

 .1٥-1٣اللباب مع المسلك المتقسط ص: ينظر (3)



 ـ  ٣22ـ 

 

 :المواقيت: المبحث الثَّالث

 :زماني ومكاني، وتفص   ما يتعلل بها ف ما يلي: المواو   نوعان

ماني: أولا   :الميقات الزَّ

مان الم قت للحج، وهو شهر شوال، وذو القعدة، ونشرةة أيةام مةن ذي  وهو الزَّ

ــال الحجّةةة ــرأ چٱ  ٻ   ٻٻ چ : ، و ــج : 21 : البق ــمال الح ــ  أع أي وو

 . ومناسكه أشار  معلومات  

 :ومن أحكامه

، ( )كَّواف القدوم، وسعي الحج، ونحوهما :صحة أفعال الحجِّ في هذه الأشهر.1

وعدم صحة شيء من أفعاله الواجبة والمسنونة والمستحبة وبلاـا سـوى الإحـرام، فإنَّـه 

ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ے  چ : ، وال (2)يجوز وب  أشار الحج مع الكراهة

 .، لكن الإحرام شرط ول س بركن لذلك جاز تقديمه12 : البقرأ چۇۇ

فلو أحرم بالحج وب  الأشار، ثم طاف وسعى للحج   شوال، يقـع سـع ه عـن 

 .(3) سعي الحج

فلو اشتبه عل ام يوم عرفـة، فووفـوا اشتراط وقوع الوقوف بعرفة في الأشهر، .2

 .ة، فإذا هو يوم النَّحر جاز، أما لو ظار أنَّه الحادي عشر لم يجز  يوم ظنوا أنَّه يوم عرف

فلـو اشتراط وجود أكثر أشواط العمرة في الأشةهر لصةحة التَّمتةع والقةران، .3

أحرم يوم النَّحر بحجّ وسعى له بعد الَّواف، ثمّ حجّ بذلك الإحرام العام القادم يصحّ 

 .(٣)وز تقدمه مَّلقاو سع ه؛ لوووعاا   الأشار؛ ولأنَّ الإحرام يج

؛ لحرمـة الصـ ام   جواز صوم التَّمتع والقِران في الأشهر ل قبلها ول بعةدها.4

 .(٥)أيام النحر
                                                 

 .11ك المتقسط صلباب المناسك والمسل: ينظر ( )

 .وإطلاواا يف د التحريم ة: ٣12: 2وال صاحب الدر المختار  (2)

 .11، واللباب ص ٣1: 2رد المحتار : ينظر (3)

 .11لباب المناسك والمسلك المتقسط ص: ينظر (٣)

 .11اللباب والمسلك ص، و ٣1: 2رد المحتار : ينظر (٥)



 ـ  ٣30ـ 

 

لأنَّه ممنوع عن التَّمتع والقران دون الآفاوي،  العمرة في الأشهر للمكي؛ كراهة.5

ا كُرِه  يوم عرفة وأربع نة كلاا، إلا أنََّّ  . ( )او بعدهولأنَّ العمرأ جازت   السَّ

الٍ تََِلْ  .139  وَأَشْهُرُ الَحجِّ بشَِوَّ

 

ةِ قُلْ    وَقَعْدَةٍ وَنَشْرِ ذِي الِحجَّ

( بشوال تح )أي التي لا يجوز تقديم أفعال الحج عل اا بالإجماع (: وأشار الحج) 

وعشر ذي )بحذف حرف الذي لً ل الوزن ( وعدأ)ذي (و)أي تستقر، وتثب  

 .يا أيها القارئ، ف كره الإحرام للحج وبلاا( و )أ أيام فاي شاران، وعشر( الحجة

 :الميقات المكاني: ثانياا 

أهل : وهو يختلف باختلاف النَّاس، وهم في حقّ المواقيت المكانية ثلاثة أصناف

 . الآفاق، وأهل الحل، وأهل الحرم

 :وهم كّ  مَن كان منازلهم خارج المواو  ، ومواو تام هي :أهل الآفاق: أولا 

من المدينـة، وبهـذا ( كم1)وهي ورية ورب المدينة المنورأ على بعد  :ذو الُحلَيْفة.1

ة، وهذا م قات أه  المدينة ومن ( آبار عليّ )المكان آبار علي، فتسمى  ف ما اشتار بين العامَّ

  .مرَّ بها من غير أه  المدينة

ب مـن من مكة المكرمـة، وهـي بـالقر( كم220)وهي ورية على بعد : جُحْفة.2

ا تقع وب  الجحفة إ؛ جاة البحر،  راب ، فمَن أحرم من راب  فقد أحرم وب  الجحفة؛ لأنََّّ

فالجحفة متأخرأ عناا، ف جوز التقدم عل اا، وهذا م قات أه  مصر والشـام والمغـرب 

  .من طريل تبوك ومن مرَّ بها من غير أهلاا

له  أو للجب  الذي يَّ  وهي ورية عند الَّائف، واسم  للوادي ك :قَرْن المنازل.3

ـ  ، وهـذا ( كم2٣)على عرفات، وهي على بعد  من مكة المكرمـة، وتسـمى ال ـوم السَّ

 .م قات أه  نجد ال من ونجد الحجاز ونجد تِهامة، ومن مرَّ به

من مكة المكرمة، وهذا م قات باوي ( كم2٣)وهي اسم جب  على بعد  :يَلَمْلَم.4

 .أه  ال من وتِهامة

                                                 

 .11، واللباب والمسلك ص2٣1الوواية ص: ينظر ( )



 ـ   ٣3ـ 

 

من مكة المكرمة، والأفً  أن يحـرم مـن ( كم2٣)وهي على بعد  :ذات نِرْق.5

العق ل احت اطاو، وهي وب  ذات عِرْق، وهذا م قات أه  العراق وسـائر أهـ  المشرـق 

لأهـ  المدينـة ذا الحل فـة،  وَوَّ َّ رسول الله »: ، وال، فعن ابن عبّاس ( )ومن مرّ به

فاـن لهـنّ : ، ولأه  ال من يَلَمْلَم، وـالولأه  الشام الجحفة، ولأه  نجد وَرْن المنازل

ولمَن أتى عل ان من غير أهلانّ ممَّن أراد الحج والعمرأ، فمَن كـان دونَّـن فمـن أهلـه 

 .(2)«وكذا فكذلك حتى أه  مكة يهلون مناا

 يَلَمْلَمُ مِيْقَاتُ أَهْلِ اليَمَنِ  .142

 

 كَذَاكَ ذُو حُلَيفَةٍ للِمَدَنِي  

( أه  ال من)أي مواع إحرام (: م قات)من جبال تهامة ، وهو جب  (يَلمْلم)  

ذو حُلَ فة )أي مث  ذلك الم قات (: كذاك ) ومن وصد مكة من جاتام أيًاو 

 .أي لمن كان من أه  المدينة المنورأ، أو وصد مكة من جاتام( للمدني

 

 وَللِعِرَاقِ ذَاتُ نِرْقٍ سَامِي .143

 

امِي   قَرْنٌ لنِجَْدٍ جُحْفَةٌ للشَّ

ي مرتفع أ( سامي ذات عِرْق)أي لمن وصد مكة من جاة العراق (: وللعراوي) 

أي لأه  نجد، ومن وصد مكة  :(ورْن لنجد)مشاور معروف لأه  العراق، 

 .أي لمن وصد دخول مكة من جاة الشام :(فة للشاميحْ جُ ) من جاتام أيًاو 

 : ومن أحكامهم

وهو الأفً  لمـن حرام نليه، وجوب الإحرام من الميقات مع جواز تقديم الإ.1

أمن على نفسه، وإلا فالإحرام من الم قات أفً ؛ فعن أم حك م عن أم سلمة رضي الله 

، فركب  أم «مَن أه َّ من المسجد الأوصى بعمرأ غفر له ما تقدم من ذنبه»: عناا، وال 

 .(3)حك م إ؛ ب   المقدس حتى أهل  منه بعمرأ

                                                 

 . 2-20، والدرر الحسان ص٣11-٣1٥: 2، والدر المختار ورد المحتار 2٣1الوواية ص: ينظر ( )

 .٥٥٣: 2، وصح ح البخاري 131: 2  صح ح مسلم  (2)

 .222: 2، ومسند أحمد 30: ٥، وسنن الب اقي الكبير ٣ : 2  صح ح ابن حبان  (3)



 ـ  ٣32ـ 

 

ن أراد دخـول مكّـة أو للحاجّ والمعتمر، ولمَـ قاتتَريم تأخير الإحرام نن المي.2

الحرم، وإن كان لقصد الت جارأ أو الن زهة أو الس  احة، أو دخول ب ته، أو غيرها، ولم يرد 

لا تجـاوزوا »: ، وـال نُسكاو عند دخوله مكة؛ فعن سع د بن جبير عن ابـن عبـاس 

، ، وعن ابن عباس (2)« محرماو لا يدخ  أحد مكة إلا»: ، و  لفظ( )«الوو  إلا بإحرام

 .(3)«لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يحرم»: وال

م بتأخير الإحرام نن الميقات.3  .لزوم الدَّ

، ف لزمه وجوب أحد النُّسكين إن لم يحرم نند دخولها أو بعده إلى أن دخل مكة.4

 .التَّلبس بعمرأ أو حجة؛ ل قوم بحلّ حرمة هذه البُقعة

لأنَّ  هذه المواقيت، بل الواجب نينها أو مَاذاتها ومقابلتها؛ صحّة الإحرام قبل.5

مـن أحـب مـنكم أن يسـتمتع بث ابـه إ؛ »: أع ان هذه المواو   ل س  بشرط،  وـال 

 .، والمدني م قاته ذو الحل فة، والجحفة م قات أه  مصر والشام(٣)«الجحفة فل فع 

الم قات أو داخ  الم قـات إ؛ وهم الذين كان  منازلهم   نفس : أهل الحل: ثانياا 

 :الحرم، وتفص   الكلام ف ام كالآتي

 الحّ ؛ وميقاتهم هو الحلُّ للحجّ والعمرة
ِ
، وهي جم عُ المسافة من الم قات إ؛ انتااء

ابل لقوله  : ، و  لفـظ«فمَن كان دونَّنّ ـ أي مواو ـ  الآفـاوي ـ فمـن أهلـه»: السَّ

 .(٥)«ومن كان دون ذلك فمن ح ث أنشأ»

 :ومن أحكامهم

، ولكـنَّ يجوز ويرخص لهةم الإحةرام مةا لم يةدخلوا أرض الحةرم بةلا إحةرام.1

 .الأفً  لهم أن يحرموا من دويرأ أهلام

                                                 

 . ، وحسنه320: 1الصغير  الجامع ، ذكره الس وطي٥02: ٣  مصنف ابن أبي ش بة  ( )

 .إسناده ج د: 2٣3: 2، موووفاو، وال ابن حجر   تلخ ص الحبير 213: 2  شرح معاني الآثار  (2)

 .٥02: ٣  مصنف ابن أبي ش بة  (3)

 . إسناده صح ح مرس : 22: 0 ، ووال التاانوي   إعلاء السنن 231: 2  موطأ محمد  (٣)

 .132: 2صح ح مسلم ، و٥٥٣: 2  صح ح البخاري  (٥)



 ـ  ٣33ـ 

 

لأنَّه يكثـر دخـولهم ف اـا يجوز لهم دخول مكة بغير إحرام إذا لم يريدوا نُسكاا؛ .2

 .( )للحاجة، و  إيجاب الإحرام عل ام ك  مرّأ حرج

كسكان مكّة ومِنى، وك   مَن : وهم مَن كان  منازلهم   الحرم :رمأهل الح: ثالثاا 

كالمفرد بالعمرأ، والمتمتع، والحـلال مـن : دخ  الحرم من غير أهلهِ وإن لم ينو الإوامة به

 : ميقاتهمأه  الحّ  إذا دخ  الحرم لحاجة، و

، ومن المسجد أفً ، أو من دويـرأ أهلاـم؛ لأنَّ الحـج عرفـات الحرم للحجّ،.أ

فكـذلك ـ أي يحـرم ـ حتـى أهـ  مكـة »: وال  وهي   الح ، فإحرامام من الحرم؛

 .(2)«حتى أه  مكّة من مكّة»: ، كما سبل، و  لفظ«يهلون مناا

لأنَّ العمرأ   الحرم، فإحرامام من الح ؛ ل حصـ  لهـم نـوع  الحل للعمرة؛.ب

وـدم  »: ضي الله عناـا؛ لما روت الس دأ عائشة ر(3)سفر، وإحرامام من التنع م أفً 

مكة وأنا حائض لم أطف بالب   ولا بين الصفا والمروأ، فشكوت ذلـك إ؛ رسـول الله  

ففعلـ  فلـما : انقضي رأسك وامتشَّي وأهلي بالحج ودعي العمـرأ، والـ : ، فقال

 .(٣)«مع عبد الرحمن بن أبي بكر إ؛ التنع م فاعتمرت وً نا الحج، أرسلني رسول الله 

ك لو مترات تقريباو، ( 0 )م أورب أطراف الح  إ؛ مكة يبعد عناا حوالي والتَّنع 

إنَّ إبـراه م »: ، فعن ابن عباس (٥)واتص  بن ان مكة به حال او، زادها الله عمارأ وفًلاو 

   أول مَن نصب أنصاب الحرم يريه جبري    دها إسماع  مواعاا، ثمّ جدَّ

دها رسول الله فلما كان عمر بـن : ، وال الزهري وال عبد الله ثم جددها وصي، ثمّ جدَّ

                                                 

 .أ/11، وشرح ابن ملك ق23-22، واللباب ص٣11: 2، وورد المحتار2٣1شرح الوواية ص:ينظر ( )

 .132: 2، وصح ح مسلم ٥٥٣: 2  صح ح البخاري  (2)

 .23، والمسلك مع اللباب ص٣11: 2، والدر المختار 2٣2الوواية وشرحاا لصدر الشريعة ص: ينظر (3)

 .٥13: 2، وصح ح البخاري ٥10 :2  صح ح مسلم  (٣)

 .٣1الحج والعمرأ ص: ينظر (٥)
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مخرمة بن نوف ، وسعد بن يربـوع، وحويَّـب بـن : الخَّاب بعث أربعة نفر من وريش

 .( )«عبد العزى، وأزهر بن عبد عوف، فنصبوا أنصاب الحرم

 :تغيّر الميقات: ثالثاا 

ف كون ؛ إذ يتغير الم قات بتغير الحال، من وصل إلى مكان صار حكمه حكم أهله

الح  أو الآفاق، فلو خرج المكي إ؛ الآفاق أو : الحرم أو الح ، والمكي: م قات الآفاوي

الح  لحاجة، فاو م قاته للحج أو العمرأ، إلا إذا وصد ترك م قاته عمداو لا لقصد آخر، 

 .(2) ب  لأج  أن يدخ  للإحرام

 :مجاوزة الميقات بغير إحرام: رابعاا 

رم ثم أحرم بعد المجاوزأ، أو لم يحرم بعدها، ف جب عل ـه مَن جاوز م قاته غيَر مح

جوع إ؛ م قات من المواو   ولو كان أوربها إ؛ مكة، وإن لم يرجع مَّلقاو، فعل ـه دم  الر 

 .لمجاوزأ الم قات

فلو أحرم أه  الآفاق من داخ  الم قات، أو أه  الحرم أحرموا من الحّ  للحج، 

أحرموا من الحرم، ف جب علـ ام العـود إ؛ م قـاتهم ومن الحرم للعمرأ، أو أه  الح  

م والإثم ارأ، وإن لم يعودوا فعل ام الدَّ عي لارتفاع الحرمة وسقوط الكفَّ  .الشرَّ

م إن لبّـى مـن  وع   الََّّواف أو الوووف، فإنَّه يسقط عنه الـدَّ وإن عاد وب  الشر 

ويلبي ل صير محرماو ح نئذٍ، وإن الم قات على فرض أنَّه أحرم بعده، وإلا فلا بُدّ أن ينوي 

م وع   أحدهما فلا يسقط الدَّ  .(3)عاد بعد الشر 

 

 

 

                                                 

 .  سنده ابن عمران وف ه اعف: ٥0: 1، وال ابن حجر   الإصابة   3:    أمالي المحاملي  ( )

 .2٣اللباب والمسلك ص: ينظر (2)

 .212، وشرح الوواية ص2٥٣:  درر الحكام : ينظر (3)
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ابع  :الإحرام: المبحث الرَّ

 :صفته: أولا 

إذا أراد أن يحرمَ يُستحب  له أن يقصَّ شاربَه، ويُقل م أظفار يديه ورجل ه، وينتـف 

د عن الملبوس أو يحلل شعر إبَّ ه، ويحلل شعر عانته، ويُجامع أهله إن كان وا معه، ويتجرَّ

ـأ، ويَسـتاك  م على الُمحْرِم من المخ طِ والمعصفر، ويَغتس  بصابون ونحوه أو يتواَّ الُمحَرَّ

 .ويُأح رأسه

يلبس من أحسن ث ابه ثوبين جديدين أو مُغسّلين أب ًـين غـير مخ َّـين إزاراو ثُمَّ 

هنَ بما لا يبق( )ورداءو   .ى أثرُه   الثوب والبدن، ويُستحب  أن يتَّ َّب أو يدَّ

الكـافرون، : يُصلي  ركعتين بعد الل بس ينوي بهـما سـنةّ الإحـرام، يَقـرأ فـ اما ثُمَّ 

والإخلاص، ويُستحب  أن يصل اما   مسجد الم قات، وإذا سَلَّم من الصلاأ فالأفً  

اللاـم إنّي »: أن يُحرم وهو جالس  مستقب  القبلة   مكانه، ف قول بلسانه مَّابقـاو لجنانـه

ه لي، وتقبّله منيّ، نوي  الحجّ، وأحرم  به لله  ، ف أ   .«أريد الحجَّ

، إنَّ الحمد والنعمـة لـك لَبَّْ كَ لا شريك لك لَبَّْ كَ اللام لب ك، لَبَّْ كَ »: يُلبي ثُمَّ 

 .«والملك، لا شريك لك

للاـم إنّي أسـألك مـن ا»: يدعو بما شاء، ومن المـأثور ثُمَّ ، يُصلي  على النَّبيّ  ثُمَّ 

 . (2)«رااك والجنة، وأعوذ بك من غًبك والنَّار

: ويُستحب  له أن يذكرَ   إهلالهِ ما أحرم به من حجّ أو عمـرأٍ أو وـرانٍ، ف قـول

 .(3) «بحجّة لَبَّْ كَ »

 :واجباته: ثانياا 

 .أن يكون من الم قات. 

                                                 

 .0  -01 اللباب : ينظر ( )

 .101الحج والعمرأ لقَّب الدين ص: هذه الأدع ة   ينظر( 2)

 .3  -0  لباب المناسك مع المسلك ص: ينظر (3)
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 .أن يصونه عن المحظورات.2

 :سننه: ثالثاا 

داء؛لبس الإزار و.1 داء من الكتف؛ فعن ابن عمر  ( )الإزار من الحقو الرِّ ، والر 

، وهذا ب ان الأو  الأفً ، وإلا فلو اكتفـى (2)«ول حرم أحدكم   إزار ورداء»: وال 

ط هو الاجتنـاب عـن المخـ ط الـذي  بثوب واحد، أو لبس أكثر من ثوبين جاز، والشرَّ

 . يلبس على اله ئة المعتادأ

وبما لا يبقـى أثـره مـن الَّ  ـب أفًـ ، لتَّطييب في البدن والثَّوب، الدّهان وا.2

ـا  ؛ فعـن (3)ويستحب  أن يكون بالمسك وإذهاب جرمه بماء ورد ونحوه مـن المـاء الصَّ

لإحرامه وب  أن يحرم، ولحلـه  كن  أط ب رسول الله »: عائشة رضي الله عناا، وال 

 .(٣)«وب  أن يَّوف بالب  

صـلى  رأيـ  رسـول الله »: فعن ابن عمـر  ؛(٥)نّة الإحرامأداء ركعتين لس.3

حاجّاو، فلما صـلى    خرج رسول الله »: ، وعن ابن عباس (1)«بذي الحلَُ فة ركعتين

 .(1)«مسجده بذي الحل فة ركعت ه أوجبه   مجلسه، فأهّ  بالحجّ حين فرغ من ركعت ه

 :مباحاته: رابعاا 

 :ااإنَّ مباحات الإحرام كثيرأ، ومن

ابون،.1 در، لكن يُستحب  أن لا يُزيَ   الغُسل بالماء القَراح، وماء الصَّ ويُكره بالس 

أنَّه »: فعن ابن عَبَّاس الوَسخَ بأي ما كان، ب  يقصدُ الََّّاارأ أو دفع الغبار والحرارأ؛ 

يغسَ  رأسَه وهو محرم؟ فواـع أبـو  سأل أبا أيوب الأنصاري ك ف كان رسول الله 

                                                 

 .2٣1: 2لسان العرب : ينظر. الخصر، ومشد الإزار من الجنب: الِحقْو ( )

 .3٣: 2، ومسند أحمد    :  ، والمنتقى 13 : ٣  صح ح ابن خزيمة  (2)

 .02 لباب المناسك ص: ينظر (3)

 .0٣ :  ، وصح ح البخاري 1٣1: 2 صح ح مسلم   (٣)

 .121:  فتح باب العناية : ينظر (٥)

 . ٣1: 2، وصح ح البخاري  ٣1:    صح ح مسلم  (1)

 .٥0 : 2، وسنن أبي داود 31: ٥، وصححه، وسنن الب اقي الكبير 120:    المستدرك  (1)
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أصـبب : يده على الثَّوب فَّأطأه حتى بدا لي رأسُه، ثـمّ وـال لإنسـان يصـبّ  أيوب 

ك رأسَه ب ديـه فأوبـ  بهـما وأَدبـر، ثـمّ وـال  هكـذا رأيتُـه : فصبَّ على رأسه، ثمّ حَرَّ

 .( )«يفع 

مـع أنَّـه  (2)وهي ربَّة    وسَّهِ، سواء كان ف ه نفقتُه أو نفقةُ غيره شدُّ الُهميان؛.2

؛ للحاجة   .مخ ط 

جاج، والبط الأهةلي، وقتةلُ الهةوام.3 كـالوزغ : ذبحُ الإبل، والبقر، والغنم، والدَّ

؛ فعن عائشـة رضي الله عناـا، وـال (3) والح ة والعقرب والذباب والبعوض والبرغوث

 :«العقرب، والفـأرأ، والِحـدَأأ، والغـراب، والكلـب : خمس فواسل يقتلن   الحرم

 .(٣)«العقور

مات: خامساا   :همََُرَّ

 :مثل، (٥)تعمد ارتكاب المحظوراتمات الإحرام كثيرة، منها إنَّ مََُرَّ 

فث والفُسوق والجدال؛ ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     چ: وال  الرَّ

فث، 21 : البقرأ چٺ  ٺ  ٺٺ كـذكر الجـماع : هو الجـماع أو دواع ـه مَّلقـاو : والرَّ

وهو أن يجادل : اصي كلاا، والجدالالمع: بحضُأ الن ساء، أو الكلام الفاحش، والفُسوق

 .حتى يغًبه بالمنازعة القب حة (1)رف قه

عر؛  .حلقاو ونتفاو وإحراواو  وإزالةُ الشَّ

حلالاو كـان ذلـك الغـير أو محرمـاو، وحلقُ المحرم رأسَه أو رأس غيره وتقصيره، 

ارب، والإبط، والعانة، والروبة، ومواع المحاجم، ووصّ اللح ة ونتفاا  ،وحلل الشَّ

                                                 

 .11٣: 2  صح ح مسلم  ( )

 .1٣2المصباح المنير ص: ينظر (2)

 .31 -3٥ لباب المناسك ص: ينظر (3)

 .1٣2: 2، وصح ح البخاري 1٥1: 2  صح ح مسلم  (٣)

 .03 لباب المناسك  مع المسلك المتقسط ص: ينظر (٥)

 .2٣2شرح الوواية ص: ينظر (1)
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 .21 : البقرأ چۋ  ۋ ۅ  چ: ؛ وال ( )وولم الأظافر

فلو لبس خرق مقَّعة أُصلح  بالخ اطة جـاز،  ولبسُ المخيط نلى الوجه المعتاد؛

وع على الوجـه؛ (2)وإن كان الأفًُ  أن لا يكون ف اما خ اطةو أَصلاو  ، ولبس العمامة والبُرُ

ـاويلات،  لا يلبس القُمُص، ولا»: ، وال لما روي عن ابن عمر  العمائـم، ولا الأَّ

انسِ  .(٣) «(3)ولا البَرَ

 :مكروهاته: سادساا 

وهي التي لا يترتب على تركاـا جـزاء مـن دم أو صـدوة كـما   تـرك شيء مـن 

ـنة، فإنَّـه يوجـب  الواجبات، ب  دخول النَّقص   العم  وخوف العقـاب؛ لـترك الس 

 : الإساءأ والكراه ة، ومن هذه المكروهات

 .، إلا بعذر وعدم ودرأ عل ااسنة ترك كل.1

، فإن التزق عل ـه الجـزاء، لبسُ الثَّوب المبخر، وشمُّ الطِّيب، ولمسه إن لم يلتزق.2

، والجلـوسُ   دكـان عَّّـار؛  يحان والثمار الََّّ بة، وك   نبات لـه رائحـة  ط بـة  وشم  الرَّ

ائحة بهذه الن ة  .لاشتمام الرَّ

قن أو .3  .العارض بثوبتغطية الأنف أو الذَّ

 :إحرام المرأة: سابعاا 

ج  إلا ف ما يأتي  :إحرامُ المرأأِ والخنثى كإحرام الرَّ

فعـن عائشـة رضي الله عناـا  أو زنفران؛ (٥)تلبس المخيط غير المصبوغ بورس. 1

المحرمة تلبس من الث اب ما شاءت إلا ثوباو مسّه ورس أو زعفران، ولا تتبروعُ »: وال 

 .(1)«الثَّوب على وجااا إن شاءتولا تتلثم وتُسدلُ 

                                                 

 .2٥0، والوواية ص132:  فتح باب العناية : ينظر ( )

 .321:  عمدأ الرعاية : ينظر (2)

 .٣1المصباح ص: ينظر. القلنسوأ الَّويلةوهي : البرانس (3)

 .13٣: 2، وصح ح مسلم 1٥3: 2  صح ح البخاري  (٣)

ائحة: وهو صب  أصفر، وو   (٥)  .3٥0: 2المغرب : ينظر. نب  ط ب الرَّ

 . ٣1: ٥  سنن الب اقي الكبير  (1)



 ـ  ٣32ـ 

 

لأنَّ لبس القُفازين لـ س إلا لتغَّ ـة يـديها،  تلبسُ الُخفين، وتلبسُ القُفازين؛. 2

ا غير ممنوعةو عن ذلك، وووله   .، نَّي ندب( )«ولا تلبس القفازين»: وأنََّّ

 .يستحبّ لها تغطية وجهها بشْءٍ متجاف. 3

 .ا عورألأنَّ صوته ل ترفع صوتها بالتَّلبية؛.4

 .ل ترمل في الطَّواف. 5

 .ل تضطبع في الطَّواف. 7

 .ل تسعى بين الميلين بالإسُاع والهرولة. 6

 .ل تَلق رأسها، بل تقصر. 8

 .ل تستلم الحجر الأسود نند المزاحمة. 9

فا نند المزاحمة.11  .ل تصعد الصَّ

 .وقت المزاحمة ل تصلي نند مقام إبراهيم .11

دَرل يلزمها ا.12 م لترك طواف الصَّ  .لدَّ

يةةارة نةةن أيةةام النَّحةةر؛.13 م لتةةأخير طةةواف الزِّ لعــذر الحــ ض  ل يلزمهةةا الةةدَّ

 .(2)والنفّاس

 :الطَّواف: المبحثُ الخامس

 :صفته: أولا 

وع   الََّّواف، يقول اللام إني أريد طواف ب تك الحرام، ف أه »: إذا أراد الشر 

وهو أن يجع  وسط ردائه تح  إبَّه : قبله بقليل وينبغي أن يضطبع، «لي وتقبله مني

الأيمن، ويلقي طرف ه على كتفه الأيأ، ويكون المنكب الأيمن مكشوفاو، والااَّباع 

جُ    ك   طواف بعده سعينّ سُ   .ة للرَّ

                                                 

 .2٣ : 3، وجامع الترمذي 12 : ٣، وصح ح ابن خزيمة 1٥3: 2  صح ح البخاري  ( )

 .21 -21   اللباب والمسلك ص (2)



 ـ  ٣٣0ـ 

 

كن اليماني ثُمَّ  ، بح ث يصـير يقف مستقبل البيت بجانب الحجر الأسود مماّ يلي الرُّ

ويكون منكبه الأيمن عند طرف الحجر، ف نوي الََّّواف، وهذه  جم ع الحجر عن يم نه،

 .الك ف ة مستحبة، والنّ ة فرض   الََّّواف

، ويبسـم  يمشْ ماراا إلى يمينه حتى يحاذي الحجر، فيقةف بحيالةه ويسةتقبله ثُمَّ 

بسم الله، والله أكبر، ولله الحمد، »: ويدعو، ف قول ويكبّر ويحمد الله ويصلي على النبي 

لام عـلى رسـول الله و لاأ والسَّ ، اللاـم إيمانـاو بـك، وتصـديقاو بكتابـك، ووفـاءو الصَّ

نة نب ك محمد  ، ويرفع يديه عند التَّكبـير حـذاء منكب ـه أو أذن ـه «بعادك، واتباعاو لس 

 .مستقبلاو بباطن كف ه الحجر، ولا يرفع يديه عند ن ة الََّّواف فإنَّه بدعة

أخذ عن يمين نفسه مما يلي البـاب، وجعـ  الب ـ   ثمود، الَحجر الأس يستقبلثُمَّ 

كن الأسـعد إ؛ ( )عن يساره، ف َّوف سبعة أشواط وراء الحَّ م ، ومـن الحَجـر إ؛ الـر 

 .الحَجر ثان او شوط

جُ    الأشواط الثَّلاثة الأوُل حول جم ـع الب ـ  وهـو أن يأـع   : ويرم  الرَّ

الجلادأ والقـوأ مـع تقـارب الخَّـا دون الوثـوب  ، ويُري من نفسه(2)المشي، ويهزّ كتف ه

 . والعدو، ويمشي   الباوي على هِ نته بَّمأن نته المعتادأ   ه ئته

سبحان الله، والحمـد »: ، ف قولويكون   طوافه ذاكراو داع او مُصل  او على النَّبي 

  جم ـع  عاء آدم وكان د« لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا ووأ إلا بالله

 . الََّّواف

كن ال ماني   كّ  شوط، بأن يلمسـه ب م نـه دون يسـاره ، (3)ويستحب استلام الر 

كن الواوع وَب  الحجر الأسود  .وهو الر 

  .فإذا طاف سبعة أشواط استلم الحَجر الأسود، فختم به

                                                 

 . 2٥الوواية ص: ينظرو. 11:  هو جدار حجر الكعبة، كما   مختار الصحاح : الحَّ م ( )

 .2٥2شرح الوواية ص: ينظر (2)

كنان الآخران فلا استلام ف اما، ولا إشارأ بهما، بـ  همـا بدعـة : ٥2 وال القاري   المسلك ص (3) وأما الر 

 .ربعةمكروهة باتفاق الأ



 ـ   ٣٣ـ 

 

: أ في الأولىثُمَّ يأتي مقةام سةيدنا إبةراهيم فيُصَةليِّ خلفَةه ركعتةي الطَّةواف، يقةر

  .الإخلاص: الكافرون، وفي الثَّانية

كعتين أو وبلاما، ويتشـبث بـه بقـرب الحَجـر، ويًـع  يأتي المُلْتَزَم ثُمَّ  بعد أداء الر 

صدره وبَّنه وخدّه الأيمن عل ه رافعاو يديه فوق رأسه مبسـوطتين عـلى الجـدار داع ـاو 

 .على النَّبي المختار بالتَّضُع والابتاال مع الخًوع والانكسار مُصَل  او 

لع ب مناا( )ثُمَّ يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضَّ  . ، ويدعو(2)، بأن يبال    الشر 

ستقبله وهو يُكَـبر  ويُهَل ـ  ويحمـد الله ويُصَـلى  عـلى ف ثُمَّ يعود إلى الَحجر الأسود 

فا ف سعى ب ناا وبين المروأالنَّبي   .(3)، ثُمَّ يمضى إ؛ الصَّ

 :أنوانه: ياا ثان

 : طواف القدوم.1

بخـلاف المعتمـر والمتمتـع والمكـي ومـن  هو سُنَّة للآفاقي المفرد بالحجّ والقارن،

بمعناه ـ ممن سكن أو أوام من أه  الآفاق بمكة وصـار مـن أهلاـا ـ، فإنَّـه لا يسـنّ   

 .حقّام طواف القدوم

لُ وقت أدائه حين دخول مكّة، وآخر وقته وقوفه بعرفة فإذا ووف فقد فـات  ،وأوَّ

 .ووته وسقط أداؤه، وإن لم يقف فإ؛ طلوع فجر النحر

وإنَّـما يفعـ    طوافـه  ول اضطباع، ول رمل، ول سعي لأجةل هةذا الطَّةواف،

ـعي إذا أراد المفـرد أو القـارن تقـديم سـعي الحـج عـلى ووتـه  م  والسَّ الااَّباع والرَّ

يارأ  .(٣)الأصلي، وهو عق ب طواف الز 

 

 

                                                 

ب: تًلع(  )  .٣21:  2تاج العروس : ينظر. امتلأ رياو حتى بل  الماء أالاعه فانتفخ  من كثرأ الشر 

م لا يتًلعون من »: وال  (2)  .، وصححه1٣٥:    المستدرك « زمزمآية ب ننا وبين المنافقين أنََّّ

 .2٥3الوواية ص: ينظر (3)

 .٥1 -٥1 اللباب والمسلك : ينظر (٣)



 ـ  ٣٣2ـ 

 

يارةط.2  : واف الزِّ

 چۓ  ڭ  ڭ  ڭ    چ : وـال تعـا؛وهو ركن ل يةتمّ الحةجّ إل بةه، 

كناّ نتخوّف أن تحـ ض صـف ة وبـ  أن »: ، وعن عائشة رضي الله عناا، وال 22: الحج

: وـد أفااـ ، وـال: أحابستنا صف ة؟ ولنا: ، فقالفجاءنا رسول الله : تف ض، وال 

 .( )«فلا إذن

لُ وقته طلوع ال وهـو   يـوم فجر من يوم النَّحر، ول آخر له في حق الجةواز، وأوَّ

 .النَّحر الأول أفً ، إلا أنَّ الواجب فعله   أيام النَّحر

ـعي   طـواف ويرمل فيه بلا اضطباع، وبعده سةعي،  مـ  والسَّ إلا إذا فعـ  الرَّ

ـعي لا يتكـرر، والرمـ   القدوم، فلا يرم    طواف الزيارأ، ولا يسعى بعده؛ لأنَّ السَّ

 .تابع لَّواف بعده سعي

دَر.3  : طواف الصَّ

 .وهو واجب نلى الآفاقي دون المكي

يارة، ول آخر له لُ وقته بعد طواف الزِّ  .وأوَّ

 .وليس فيه رمل ول اضطباع، ول سعي بعده

 .وهذه هي الأطوفة الثَّلاثة   الحج

 :طواف العمرة.4

 .وهو ركن في العمرة

 .عيوفيه اضطباع ورمل وبعده س

 .وأوّل وقته بعد الإحرام بالعمرة، ول آخر له في حق أدائها

 : طواف التَّطوع.5

وهو لا يختص بوو  إذا لم يكن عل ه غيره، ولا بشخص إذا كان مسـلماو طـاهراو، 

ـلاأ؛ لقولـه  وع ف ـه كالصَّ ولـئلا ؛ 33: محمـد چڎ   ڈ   ڈ  ژ  چ  :ويَلزم بالشر 
                                                 

 .12٥: 2، وصح ح البخاري 21٣:. 2صح ح مسلم    ( )



 ـ  ٣٣3ـ 

 

الحج والعمرأ، فإنَّ الإجماع عـلى أنَّ مـن شرع فـ اما  تصير العبادأ ملعبة، وللق اس على

 .21 : البقرأ چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  چ : ف  يلزمه إتماماما؛ لقوله بن ة النَّ 

 :شرائط صحته: ثالثاا  

 .لأنَّ الكافر ل س أهلا للعبادأ فلا يصح طواف الكافر؛الإسلام؛ .1

 .؛ وهذا شرط خاص ببعض أنواعه ـ كما سبل ـالوقت.2

 ؛ فعـن أبي الشـعثاء ( )؛ لأنَّه مقدار الفرض منه، والباوي واجبن أكثرهإتيا.3

لاأ وود طاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي»: عن ابن عباس   .(2)«إنَّه أو م  الصَّ

ــه  وفي المسةةجد الحةةراملا     داخلاــا، أن يكةةون حةةول  الكعبةةة .4 : ؛ لقول

ـوار، 22: الحج چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ ي وزمـزم، ولـو ولـو مـن وراء السَّ

طاف على سَّح المسجد، ولو مرتفعاو عن الب   جاز؛ لأنَّ حق قـة الب ـ  هـو الفًـاء 

ام  لما فوق البناء من الهواء  .(3)الشَّ

فشرط صحة الََّّواف هو أص  النّ ـة دون تع ـين الفراـ ة والوجـوب  النِّيَّة،.5

دَر أو غيرهما يارأ أو للصَّ نة، ولا تع ين كونه للز  لو طاف لا ينـوي طوافـاو، بـأن ، ف(والس 

 .طاف طالباو لغريم، أو هارباو من عدو، أو لا يعلم أنَّه الب  ، لم يعتد بَّوافه

وكل مَن نليه طواف فرض أو واجب أو سنة إذا طاف وقع نمّا يستحقّه الوقةت 

تيب المعتبْ شرناا دون غيره، به على خلاف ذلك أو أهم  الترت ـب أو  من الترَّ حتى لو رتَّ

  نه، ف قع الأول عن الأول وإن نوى الثَّاني أو غيره من الثالـث ونحـوه، فلـو طـاف تع

دَر؛ لأنَّه أووى يارأ من الصَّ دَر، فإنَّه يكم  طواف الز  يارأ بعًه ثم للصَّ  .(٣)للز 

 

                                                 

 .و  عده شرطاو مسامحة؛ إذ هو ركن أيًاو : 10 وال القاري   المسلك ص ( )

سـك  عنـه : 21: 0 ، وال التاـانوي   إعـلاء السـنن ٣1٣: 3ذكره الحافظ ابن حجر   فتح الباري  (2)

 .الحافظ، فاو صح ح أو حسن

 .1٥ اللباب والمسلك ص: ينظر (3)

 .13 -10 لباب المناسك والمسلك ص: ينظر (٣)



 ـ  ٣٣٣ـ 

 

 :واجباته: رابعاا 

يجب   الََّّواف ستة أمور، فإن فُقد واحد مناا، وجب عل ه إعادأ الََّّواف، فإن 

 :عد، صحَّ طوافه مع الإثم ووجوب الجزاء؛ لترك الواجب، وهي كالآتيلم ي

وإن فُـرّق ب ـناما مـن ح ـث الإثـم  الطَّهارة نةن الحةدا الأكةبْ والأصةغر؛.1

ارأ، ولو طاف معاما صح، ولم يح  له ذلك، ويكون عاص او، ويجب عل ه الإعادأ،  والكفَّ

: فعن عائشة رضي الله عناا، والـ والجزاء إن لم يعد، وهذا الحكم   ك  واجب تركه؛ 

، ووعـن عائشـة ( )«حين ودم مكة أنَّه تواأ ثـم طـاف بالب ـ  إنَّ أول شيء بدأ به »

فـإن ذلـك شيء كتبـه الله عـلى بنـات آدم، »: رضي الله عناا لما طمث  وال لها النبـي 

الله  ، وعـن عائشـة رضي(2)«فافعلي ما يفع  الحاج غير أن لا تَّو  بالب   حتى تَّاري

 .    (3)«الحائض تقضي المناسك كلاا إلا الَّواف بالب  »: عناا، وال 

فلو طاف مكشوفاو ودر ما لا تجوز الصلاأ معه وجب عل ه الـدم  ستر العورة؛.2

إن لم يعد الَّواف، والمانع ودر كشف ربع العًو فـما زاد عـلى وـدر الربـع بالنسـبة إ؛ 

 .الرج  والمرأأ، كما   الصلاأ

فلو طاف راكباو، أو محمولاو، أو زحفاو بلا عذر، فعل ه الإعادأ   فيه للقادر؛المشْ.3

ما دام بمكة، أو عل ه دم؛ لتركه الواجب، وإن كان ترك المشي بعذر، فلا شيء عل ه، ولو 

 .نذر أن يَّوف زحفاو، لزمه الََّّواف ماش او 

فة عن يسـاره، وهو أخذ الََّّائف عن يمين نفسه وجع  الكعبة المشَُرَّ  التَّيامن؛.4

فمن أتى بخلافه   اله ئة والك ف ة، بأن طاف منكوساو يحـرم عل ـه فعلـه، ويجـب عل ـه 

 .الإعادأ، أو لزوم الجزاء

فلو لم يَّف وراءه، ب  دخ  الفرجة التي ب نه وبـين   الطَّواف من وراء الَحطيم؛.5

الحجـر فقـط،  الب   فَّاف،  فعل ـه  الإعـادأ أو الجـزاء، ثـم الواجـب أن يع ـده عـلى

 .كله والأفً  إعادأ

                                                 

 . ٥2: 2، وصح ح البخاري 201: 2  صح ح مسلم  ( )

 .113: 2، وصح ح مسلم 1  :    صح ح البخاري  (2)

 .111: 3، ومسند إسحاق بن راهويه 31 : 1  مسند أحمد  (3)



 ـ  ٣٣٥ـ 

 

 :سننه: خامساا 

نة وكان مسـ ئاو،  يُسن    الََّّواف تسعة أمور، فإن تركاا بغير عذر لم ين  أجر الس 

 :أمّا إن تركاا لعذر فلا شيء عل ه، وهي كالآتي

فاـي سـنة، أمـا  الطَّهارة نن النَّجاسة الحقيقية في الثِّيةاب والأنضةاء البدنيةة.1

 .عن النَّجاسة   ودر ما يستر به عورته من الثَّوب فاي واجبة الََّّاارأ

 .البتداء من الَحجر. 2

 الضطباع في جميع أشواط الطَّواف الذي سُنَّ فيها في طةواف الحةج والعمةرة؛.3

وهو أن يجع  وسط ردائه تح  إبَّه الأيمن، ويلقي طرف ه على كتفـه الأيأـ، ويكـون 

: وب   الَّواف إ؛ انتاائه لا غير؛ فعن يعلى بن أم ـة  المنكب الأيمن مكشوفاو، وذلك

ََّبعِاو وعل ه برد إنَّ النبي » ًْ إنَّ رسـول الله »: ، وعن ابن عباس ( )«طاف بالب   مُ

  وأصحابه اعتمروا من الِجعْرانة، فرملوا بالب   وجعلوا أرديتام تحـ  آبـاطام وـد

 .   (2)«وذفوها على عواتقام ال أى

مل.4 في الأشواط الثَّلاثة الأوُل، والمشْ نلى هينته في البةاقي في طةواف الحةج  الرَّ

لما ودم مكة أتى الحجـر فاسـتلمه، ثـم  إنَّ رسول الله »: ، والفعن جابر  والعمرة؛

 .(3)«مشى على يم نه فرم  ثلاثاو، ومشى أربعاو 

طـاف  رأي  ابن عمـر »: ، وال؛ فعن جم   بن زيد الموالة بين الأشواط.5

لاأ فصلىَّ مع القوم، ثم وام فبنى على ما مضى من طوافه  .(٣)«بالب   فأو م  الصَّ
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 ـ  ٣٣1ـ 

 

 :مَرماته: سادساا 

، وهـو دونَّـم   أو مَدثاا حرام أشد حرمة،  الطَّواف جنباا أو حائضاا أو نفساء.1

 .الحرمة

ـلاأ؛ فعـن أبي الطَّواف نرياناا؛ .2 بأن يكشف من العورأ ودر ما لا تصح به الصَّ

 .( )«لا يَّوف بالب   عريان»: ، وال هريرأ 

 .الطَّواف راكباا أو  مَمولا أو زاحفاا بلا نذر.3

ادس عي : المبحث السَّ فا والمروة السَّ  :بين الصَّ

 : صفته: أولا 

فا، ويصعد عل ه حتى يرى الب َ  من الباب إن أمكنه، ولا يلزمـه  ه إ؛ الصَّ يتوجَّ

عود لرؤية الب   مـن أن يصعد بح ث يرى الب   من ف وق جدار المسجد إن أمكنه الص 

ـفة، ويرفـع  الباب حق قة أو محاذاأ، وإن لم يقدر فبقدر ما يمكنه، ويستقب  الكعبة المشَُرَّ

عاء، ف حمد الله  ماء كما   الد  ، ويثني عل ـه، يديه حذو منكب ه جاعلاو بَّناما نحو السَّ

كر مـع التَّكبـير ، ويكرر الـذ  ، ثُـمَّ يـدعو ثلاثـاو، ويُهَل ـ ، ويصـلي  عـلى النَّبـي  ويُكَبر 

عوات  .للمسلمين ولنفسه بما شاء، ويَّ   الق ام عل ه، ولا يعج ، فإنَّه مقام إجابة الدَّ

سـعى  يهبط نحو المروأ  داع او  ذاكراو  ماش او  على ه نته، حتى إذا كان وب   الم   ثُمَّ 

م  ودون العَ  رب »: دْو، حتى يجاوز الم لـين الأخضُـين، ويقـولسع او شديداو فوق الرَّ

اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنَّك أن  الأعز الأكـرم، اللاـم اجعلـه حجـاو مـبروراو، 

وسع او مشكوراو، وذنباو مغفوراو، اللام اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يا مج ـب 

عوات  . «الدَّ

ـعود إل ـه؛ حتـى يـتمكن مـن  يمشى على ه نته حتى يأتي المروأ إن ثُمَّ  أمكن الص 

فة، ويفع  على المروأ جم ع ما فعله على الصفا من الاسـتقبال للكعبـة  رؤية الكعبة المشَُرَّ

                                                 

 .٣٣ :  ، وصح ح البخاري 212: 2  صح ح مسلم   ( )



 ـ  ٣٣1ـ 

 

عاء كر والد  فة والتَّكبير والذ  هكذا يفع  ذلك سبعة أشواط، يبدأ بالصـفا ويخـتم  ،المشَُرَّ

فا شوط آخر بالمروأ، من الصفا إ؛ المروأ شوط، والعود من المروأ  .إ؛ الصَّ

عي يستحب له أن يُصَلي  ركعتين   المسـجد، ولا يُصَـلي   ثُمَّ   عـلى إذا فرغ من السَّ

 .( ) المروأ

 :شرائط صحته: ثانياا 

فا والمروأ سبعة شروط، فإن فُقـد واحـد مناـا، لم  عي بين الصَّ ة السَّ يشترط لصحَّ

عي ولا يعتد  به، وعل ه إعادته، و وط كالآتييصح منه السَّ  :تفص   هذه الشر 

فا والمروة.1 ، سواء كان بفع  نفسه أو بفعـ  غـيره، بـأن كـان أن يكون بين الصَّ

مغمى عل ه، ولو بغير أمره، أو مريًاو أو صح حاو بأمر ك  مناما، فسعى بـه محمـولاو أو 

فا والمروأ  .راكباو، يصح  سع ه؛ لحصوله كائناو بين الصَّ

عي إنَّما عرف وُربة ؛ بعد أكثر أشواط الطَّواف أو أن يكون بعد طواف،.2 لأنَّ السَّ

اس مـن  ، وإنَّما سعى رسول الله بفع  رسول الله  بعد الََّّواف، وهكذا توارثه النّـَ

إ؛ يومنا هذا، وهو   المعنى متمم للََّّواف، فلا يكون معتداو به وبله،  لدن رسول الله 

لاأ جود   الصَّ وب  الََّّواف أو بعد أولّه لم يصحّ سـع ه، ولـو سـعى فلو سعى ، (2)كالس 

 .بعد أربعة أشواط صحَّ 

عي.3 ، فلو سعى وب  الإحرام لم يجز سع ه، تقديم إحرام الحج أو العمرة نلى السَّ

ـعي بعـد تحللـه مـن  عي فلا يشترط لجـواز أن يكـون السَّ وأما وجود الإحرام حالة السَّ

 .إحرامه

فا والختم ب.٣ وط، فـإذا عـاد المروةالبداءة بالصَّ ، فلو بدأ بالمروأ لم يعتد بذلك الشَّ

فا كان هذا أول سع ه؛ فعن جابر  فا إنَّ النَّبي »: من الصَّ ڌ   چ : وـرأ: لما دنا من الصَّ

 .(3)«أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا ،٥1 : البقرأ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ

                                                 

 .20٣-200اللباب والمسلك ص: ينظر ( )

 . ٥: ٣المبسوط : ينظر( 2)

 .2٥٥: 2، وصح ح ابن حبان 111: 2  صح ح مسلم  (3)



 ـ  ٣٣1ـ 

 

عي بعد طواف صحيح؛ .5 كمن : عي بعد طواف فاسدفإن كان السَّ أن يكون السَّ

سعى بعد أن أتى بأو  الََّّواف، أو بعد الََّّواف داخ  الكعبة، أو بعد الََّّـواف بـدون 

ور؛ لأنَّ الََّّواف فاسد، لترك أركانه التـي  عي   ك  هذه الص  ن ة، فإنَّه لا يصح منه السَّ

عي بعده  .لا يصح بدونَّا، فإذا لم يصح الََّّواف لم يصح السَّ

ة سعي الحج أن يقع بعد دخول ووته وهو أشار لوقت؛ دخول ا.7 ف شترط لصحَّ

الحج ـ وهي شوال وذي القعدأ وعشرأ ذي الحجة ـ، فلو أحرم بالحج  وسعى لـه وبـ  

عي من الواجبـات، والووـُ  شرط  لجم ـع أفعـال  أشار الحج، لم يصحّ سع ه؛ لأنَّ السَّ

 .الحجّ 

عي وهو أربعة أشواط.6  .(2)فلو سعى أوله فكأنَّه لم يسعَ  ؛( )إتيان أكثر السَّ

 :واجباته: ثالثاا 

فا والمروأ خمسة أمور، فإن فُقد واحد مناـا وجـب عل ـه  عي بين الصَّ يجب   السَّ

عي، فإن لم يعـد صـح سـع ه مـع الإثـم ووجـوب الجـزاء؛ لـترك الواجـب،  إعادأ السَّ

 :وتفص   هذه الواجبات كالآتي

عي صـحّ سـع ه وعل ـه صـدوة؛ ، فإن ترك تكميل ندده سبع أشواط.1 أو  السَّ

عي أنَّه   الََّّـواف : لترك ما بقي من الأشواط، ولع  الفرق بين الأو    الََّّواف والسَّ

يجب دم؛ لتكم   الفرض، و  السعي يجب صدوة لتكم   الواجب، فـالََّّواف أوـوى 

عي  .من السَّ

حَّ سع ه وعل ه دم، أما ، فإن سعى راكباو أو محمولاوبغير عذر صالمشْ فيه للقادر.2

 .لو ترك المشي لعذر فلا شيء عل ه

عي للعمرة.3  .بقاء الإحرام في حال السَّ

                                                 

 .والظَّاهر أنَّ الأكثر هو ركنه لا شرطه: 21 وال القاري   المسلك ص ( )

 .21 -22 اللباب والمسلك ص: ينظر (2)



 ـ  ٣٣2ـ 

 

فا والمروة،.4 وهو أن يلصل عقب ه بهما، أو يلصل عقب ه  قطع جميع المسافة بين الصَّ

فا وأصابع رجل ه بالمروأ، و  الرجوع عكسه  .  الابتداء بالصَّ

؛ فـإن سـعى بعـد ونفةاس ارة من جنابة وحيضأن يكون بعد طواف نلى طه.5

عي، وإعادأ الََّّواف على طاارأ،  الََّّواف جنباو أو حائًاو أو نفساء، فإنَّ عل ه إعادأ السَّ

عي بعد طواف على طاارأ  . فإن لم يعد فعل ه دم؛ لترك واجب السَّ

 :سننه: رابعاا 

فا والمروأ خمسة أمور، فإن تركاا عي بين الصَّ بغير عـذر لم ينـ  أجـر  يُسَن   السَّ

نة وكان مس ئاو، وهي كالآتي  :الس 

 .( )الموالة بينه وبين الطَّواف.1

 .الموالة بين أشواطه.2

فا والمروة؛.3 عود نلى جبل الصَّ صعد عل اما، وأُمرنا بالاوتـداء  لأنَّ النَّبي  الصُّ

ـحابة  (2)«خذوا عني مناسككم»: به بقوله  ن بَعـدهم أجمعـين ومـ ، وكـذلك الصَّ

فا والمروأ بقدر ما يصير الب   بمرأى العين مـنام، فاـو سـنة   عود على الصَّ توارثوا الص 

 .(3)متبعة  يكره تركاا

مل ودون العَدْو؛.4 فعن ابن  الهرولة بين الميلين الأخضرين في كل شوط؛ فوق الرَّ

ثلاثة أطواف ويمشي  (٣)يَخُب  كان إذا طاف بالب   الََّّواف الأول  أنَّ النبي »: عمر 

فا والمروأ (٥)أربعة، وأنَّه كان يسعى بَّن المس    .(1)«إذا طاف بين الصَّ
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 ـ  ٣٥0ـ 

 

عي، مع أنَّـه فـرض   كـ  حـال؛ لـئلا يتـوهم ستر العورة.5 ؛ وهو سُنَّة   السَّ

ـعي مـع  ـنة لأجـ  السَّ وجوب الجزاء بتركه، أو لأنَّه يأثم بتركه   السعي إثم تارك الس 

 . ( )لفرضثبوت إثم ترك ا

ابع  :الوقوف بعرفات: المبحثُ السَّ

 :صفته: أولا 

إذا دخ  عرفة نزل بها مع النَّاس ح ث شـاء، والأفًـ  أن ينـزلَ بقـرب جبـ  

لاأ على النَّبي  عاء والصَّ حمة، فإذا نزل يمكث ف اا، ويشتغ  بالد  كر والتَّلب ـة  الرَّ والـذ 

مس، فإذا زال  اغتس  أو تو م حوائجَـه ممـا إ؛ أن تزول الشَّ اأ، والغُس  أفً ، وودَّ

ه بقلبه إ؛  غَ من جم ع العوائل، وتَوَجَّ وال، وتفرَّ ب وأمثالهما وب  الزَّ يتعلل بالأك  والشر 

 .(2)رب الخلائل

مس، سار إ؛ مسجد نمـرأ مـن غـير  وإن أراد الجمع بعد أن اغتس  وزال  الشَّ

 . تأخير

عظم أو نائبه المنبر، ويجلس عل ه، ويُـؤَذ ن وإذا بل  مسجد نمرأ، يَصعد الإمام الأ

الُمؤذ ن بين يديه وب  الخَُّبة كما   الجمعـة، فـإذا فـرغ مـن الأذان وـام الإمـام فخَّـب 

، يجلس ب ناما جلسة خف فة كالجمعة، ف حمد الله  ، ويُثني عل ه، ويُلبّـي، خَّبتين وائماو

، ويُصلي  على  النَّبـي  اس، ويـأمرهم ويناـاهم، ويُعل ماـم ، وَيَعِـويُهل ، ويُكبر  ظُ النّـَ

بح، والحلـل، : المناسك كالوووف بعرفة ومزدلفة، والجمـع بهـما، ورمـي الجـمار، والـذَّ

يارأ، وسائر المناسك التي هي إ؛ الخَُّبة الثَّالثة ، وينزل، ، ثُمَّ يدعو الله (3)وطواف الز 

 م ف صلي  بهم العصر   وو  الظ ار؛ فعـن ويق م الأذان ف صلي  بهم الإمام الظ ار، ثُمَّ يق

                                                 

 .21 -21 اللباب مع المسلك ص: ينظر ( )

 .  2لباب المناسك ص: ينظر (2)
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 ـ   ٣٥ـ 

 

يَخَُّْب النَّاس يوم عرفة على بعير وائم    رأي  رسول الله »: ، والخالد بن هوذأ 

كابين  .( )«الر 

ويستحب الجمع بين الظ ار والعصر   عرفة جمـع تقـديم، ويُصَـلي  الإمـام بهـم 

ـلاتين، الظ ار والعصر   وو  واحـد بـأذان واحـد وإوـامتين ـ القـراءأ   الصَّ ، ويُأ 

نن والتََّّـوع أو شيء آخـر بـين  بخلاف الجمعة، ويكره للإمام والمأموم أن يشتغ  بالس 

لاتين، فإن اشتغ  بصلاأٍ أو عمٍ  آخر ولو بعذر ما، يقَّع فور الأذان؛ فعـن جـابر  الصَّ

 :« إنَّ رسول الله  َّالعصر، ولم يص   ب ـناما أذَّن ثمّ أوام فصلىَّ الظ ار، ثم أوام فصلى 

 .(2)«ش ئاو 

 :ومن شرائط جواز الَجمع

لاتين،.1 فإذا صلىَّ الظ ار، ثم أحرم بالحجّ وصـلىَّ  تقديم الإحرام بالحج نلى الصَّ

 . العصر، لم يجز العصر

حتى لا يجوز تقديم العصر على الظ اـر، ولـو صـلى  تقديم الظُّهر نلى العصر،.2

وال والعصر بعده، أو أنَّه صلىَّ  الإمام الظ ار والعصر فاستبان أنَّ الظ ارَ حصل  وب  الزَّ

 .الظ ارَ بغير واوء والعصر به، يلزمه إعادتهما جم عاو 

مان؛ .3  .وهو يوم عرفةالزَّ

 .وهو عرفة وما ورب مناا المكان؛.4

فلو صلىَّ الظ اـر وحـده، والعصرـ مـع جماعـة، أو  الجمانة في الظُّهر والعصر،.5

 .لعكس، أو صلّاهما وحده، لا يجوز العصر وب  ووتهبا

 .(3)فلو صلّى بهم رج  بغير إذن الإمام، لم يجز العصر الإمام الأنظم أو نائبه،.7
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 ـ  ٣٥2ـ 

 

إذا فرغ الإمام من الجمع   مسـجد إبـراه م المشـاور بمسـجد نمـرأ راح إ؛ و

ة، لا بـأس بـه، لكـنَّ المووف والنَّاس معه، ويكره التَّأخير، فإن تخلَّف أحد  ساعة؛ لحاج

، وإلا فقاعـداو، وإلا  الأفً  أن يروح مع الإمام ف قف راكباو، وهو الأفً ، وإلا فقائماو

: آل عمــران چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ چ : فمًــَّجعاو؛ لقولــه 

ـخرات السـود، مسـتقب   ، 2  حمة أفًـ  عنـد الصَّ وبقرب الإمام، وبقرب جب  الرَّ

باسـَّاو مُكـبّراو،  ( )عن يم نه، أو بحذائه، أو شماله رافعاو يديـهالقبلة خلف الإمام، وإلا ف

، مُسـتغفراو لـه ولوالديـه وأواربـه مُالّلاو، مُسبحاو، مُلب او، حامداو، مُصـل او عـلى النَّبـي 

جاء؛  عاء، ويقوي الرَّ اجتاد  لأنَّه وأحبائه ولجم ع المؤمنين والمؤمنات، ويجتاد   الد 

عاء   هذا  ماء والمظالم  الد  إنَّ »: فعـن جـابر ، المووف لأمُته فاستج ب له إلا   الد 

ـفرأ ولـ لاو حتـى غـاب  رسول الله  ـمس وذهبـ  الص  لم يزل واوفاو حتى غرب  الشَّ

 .»(2)القرص، وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله 

 :سننه: ثانياا 

دين، ويوم الجمعة، ويوم كان يغتس  يوم الع »: لما روي أنَّ عل او  ؛(3)الغُسل.1

 .      (٣)«عرفة، وإذا أراد أن يحرم

 . الإفاضة من نرفة في الحال بعد وقوف جزء من الليل.2

فعن عائشة رضي الله  التَّوجه إلى الوقوف بمزدلفة بعد الغروب بلا تأخير؛.3

ا كان  تدعو بشراب فتفَّر ثم تف ض»: عناا  .(1()٥)«إنََّّ

 

                                                 

  مسـند « واوفاو بعرفة ماداو يديه كالمستَّعم أو كلمة نحوهـا رأي  رسول الله »: وال فعن الفً   ( )

اية : ، وينظر21 :  ، والتاريخ الكبير 02 : 1البزار  راية 1٣: 3نصب الرَّ  .20: 2، والد 

 .2٥1: 2، وصح ح ابن حبان 2٥1: ٣، وصح ح ابن خزيمة 120: 2  صح ح مسلم  (2)

افع ة (3)  .10الحج والعمرأ ص: ينظر. وهو مستحب عند الشَّ

افعي ص (٣)  .1٣  مسند الشَّ

 .31 : 0 ، وإسناده صح ح، كما   إعلاء السنن 21 : 3  مصنف ابن أبي ش بة  (٥)

 .2٥٣، والوواية ص221-221لباب المناسك ص: ينظر (1)



 ـ  ٣٥3ـ 

 

 : مكروهاته: ثالثاا 

ح ح أنَّه لا يصح الوووق ف اا؛ فعن جابر  ،( )وقوف بعُرَنةال.1 : ، وال والصَّ

 .(2)«وووف  هاهنا وعرفة كلاا مووف»

 .بأن يقف بدون تلب ة وذكر ودعاء وخشوع وتضُع الوقوف مع الغفلة؛.2

 .(3)تأخير الإفاضة بعد الغروب من غير ضرورة.3

على الفور بلا تأخير، وإن ثب   وإذا غرب  شمس عرفة أفاض الإمام والنَّاس معه

حام أو كان به علَّة،  مع الإمام فاو أفً ، ولا يتقدم أحد  على الإمام إلا إذا خاف الز 

فع دفعوا وبله  . ولو أبَّأ الإمام بالدَّ

ك نة والووار، فإن وجد فرجةو أسرع المشي بلا إيذاء، ويستحب أن يكون  وعل ه بالسَّ

ذاكـراو كثـيراو باك ـاو حتـى  الّلاو مُستغفراو داع او مُصَل  او على النَّبي   سيره مُلبّ او مُكبراو مُ 

 .يأتي مزدلفة

ويستحب أن يسيَر إ؛ مزدلفة على طريل المأزمين دون طريل اب، وإن أخـذ غـير 

لا يُصَلي  المغرب ولا العشاء بعرفات، ولا   الََّّريل، ولا يعـرج وطريل المأزمين جاز، 

 .(٣)ريل حتى يدخ  مزدلفة وينزل بهاعلى شيء   الََّّ 

 :أحكام المزدلفة: المبحث الثَّامن

 :دخول المزدلفة صفته: أولا 

إذا أفاض من عرفة ووافى مزدلفة يسـتحبّ لـه أن يـدخلَاا ماشـ او، وأن يغتسـ  

  .، ويُكثر من الاستغفارلدخولها إن ت أّ 

                                                 

 .٣ 3المغرب ص: ينظر. وادي بحذاء عرفات: عُرَنة ( )

 .2٥٣: ٣، وصح ح ابن خزيمة 22 :  ، والمنتقى 123: 2  صح ح مسلم  (2)

 .230-222اللباب ص: ينظر (3)

 .23٥لباب المناسك ص: ينظر (٣)



 ـ  ٣٥٣ـ 

 

ووف عند هـذا الجبـ ، وكـذا  لأنَّ النبي إن ت أ؛  ( )ينزل بقرب جب  وُزَح ثُمَّ 

، ويتحرز   الن زول على الََّّريل كي لا يضُ بالمارأ، ف نزل عن يم نه أو يسـاره، عمر 

 .ولا ينفرد   الن زولويستحب أن يقف وراء الإمام كما   الوووف بعرفة 

 .(2)ويُصلي  بها المغرب والعشاء   أول وو  العشاء بأذان واحد وإوامة واحدأ

التَّعج     هذا الجمَع، ف صلي الفرض وب  حطّ رحله إن كان   مأمن،  يستحبّ 

فإذا دخَ  وو  العشاء أذَّن المؤذن ويق م ف صلّي الإمام المغرب بجماعة   وو  العشاء، 

ثم يتبعاا العشاء بجماعة، ولا يع د الأذان ولا الإوامة للعشاء، ب  يكتفي بـأذان واحـد 

: بين المغرب والعشاء بجمع جمع رسول الله »: ، وال وإوامة واحدأ؛ فعن ابن عمر

 .(3)«صلى المغرب ثلاثاو، والعشاء ركعتين بإوامة واحدأ

ولا يتَّوّع ب ناما، ولا يشتغ  بشيء آخـر، فـإن تَّـوّع أو تشـاغ  أعـادَ الإوامـة 

 .للعشاء دون الأذان، وينوي المغرب أداءو لا وًاءو 

  بشرط، فلو جمع بين المغرب والعشاء وحده والجماعةُ سنة    هذا الجمع، ول س

 . جاز

 .ولا تجوز صلاأ المغرب   طريل المزدلفة، وعل ه إعادتُها ما لم يَّلع الفجر

ويشترط لصحة الجمةع بةين المغةرب والعشةاء في مزدلفةة خُسةة شروط، وهةي 

 :كالآتي

 .الإحرام بالحجّ .1

 .سواء ووف نَّاراو أو ل لاو  تقديم الوقوف بعرفة نليه،.2

مان؛.3  .وهو ل لة النَّحر إ؛ طلوع فجر الع د الزَّ

                                                 

 .211:  ر مجمع الأنَّ: ينظر. اسم جب  بالمزدلفة، من وَازَحَ بمعنى ارتفع: وزح( ) 

 .٣11: 2، والعناية 21: 2تب ين الحقائل : ينظر (2)

 .102: 2، وصح ح البخاري 213: 2  صح ح مسلم  (3)



 ـ  ٣٥٥ـ 

 

ـلاتين أو إحـداهما وبـ  الوصـول إ؛ المكان؛ .4 وهو مزدلفة، حتى لو صلى الصَّ

، ولا يُصَـلي  خـارج المزدلفـة إلا إذا خـاف ( )مزدلفة لم يجز، وعل ه إعادتهما بها إذا وص 

لا أ، وفوت الووـ  الواجـب طلوع الفجر ف صلي ح ث هو؛ لضُورأ إدراك وو  الصَّ

للجمع، ولو لم يعدهما حتى طلع الفجر، عادت إ؛ الجواز بعدما حكم عل اا بالفسـاد؛ 

 .فإنَّ ذلك الحكم موووف؛ لإيجاب الإعادأ

وهو وو  العشاء، فلو وص  إ؛ مزدلفة وب  العشاء لا يصلي المغرب  :الوقت.5

 .(2)حتى يدخ  وو  العشاء

 :بمزدلفةالبيتوتة والوقوف : ثانياا 

فلو مرَّ بهـا   ووـ  يُسن  المب   بالمزدلفة إ؛ الفجر، وهو سنة مؤكدأ ولا يجب، 

الوووف بها ـ وهو من طلوع الفجر إ؛ طلوع شمس يوم النَّحر ـ من غير أن يب ـ  بهـا 

 . جاز، ولا شيء عل ه وأساء؛ لتركه سنة المب  

لوات و ـالحة والأذكـار وينبغي إح اء هذه الل لة بالعبادات من الصَّ الأدع ـة الصَّ

مان والمكان، ويسأل الله الفاتحة؛  ا جمع  شرف الزَّ إرااء الخصوم، ولا يتااون  لأنََّّ

: ؛ فعن ابن مرداس (3)  التَّضُع ل تخلص من مظالم الخلل، فإنَّ الإجابة موعودأ ف اا

ته عَش ة عرفة بالمغفرأ، فأج ب إني ود غفرت لهم ما خلا دعا » الظَّالم، فـإني آخـذ  لأمَُّ

أي رب إن شئ  أعَّ   المظلوم من الجنة، وغفـرت للظَّـالم، فلـم : للمظلوم منه، وال

عاء، فأج ـب إ؛ مـا سـأل، وـال فًـحك : يجب عش ته، فلمّا أصبح بالمزدلفة أعاد الـد 

بأبي أن  وأمي إنَّ هذه لساعة : تبسم، فقال له أبو بكر وعمر : ، أو والرسول الله 

إنَّ عدو الله إبل س : تًحك ف اا، فما الذي أاحكك؟ أاحك الله سنك، وال ما كن 

                                                 

:  فـتح بـاب العنايـة : ينظـر. يجزئه المغرب مع الإساءأ؛ لأنَّه أدّاها   ووتاـا المعاـود: ووال أبو يوسف ( )

1٥1. 

 .232-231، ولباب المناسك ص11 : 2، والدر المختار 2٥٣الوواية وشرحاا ص: ينظر (2)

 . 2٣-2٣0، واللباب ص1٥1:  فتح باب العناية : ينظر (3)



 ـ  ٣٥1ـ 

 

اب فجعـ  يحثـوه عـلى  لما علم أنَّ الله  ود استجاب دعائي وغفر لأمُتـي، أخـذ الـتر 

 .( )«رأسه، ويدعو بالوي  والثبور، فأاحكني ما رأي  من جزعه

 :ومن أحكام الوقوف بالمزدلفة

صـلى  إنَّـه »: ؛ فعـن جـابر مُ بالنَّاس الفجر بغَلـسإذا طلع الفجر صَلىَّ الإما

بح بأذان وإوامة ، فالمستحب له أن يصلي  مع الإمام وإن صـلىَّ (2)«الفجر حين تبيّن له الص 

يقف بالمشعر الحرام والنَّاسُ معـه، والمزدلفـة كل اـا مووـف إلا فرداو جاز، فإذا فرغ مناا 

، ويصنع كما   عرفة من استقبال القبلة ورفع ال د بسَّاو وحمده تعا؛ وتكبيره  بَّن مُحأَ 

عاء لحاجته بجاد لاأ على نب ه والد    .وتهل له والصَّ

مَن »: ، وال ؛ فعن عروأ بن مضُس والوقوف بمزدلفة واجب وليس بفرض

شاد صلاتنا هذه حتى ندفع وود ووف بعرفة وب  ذلك ل لاو أو نَّـاراو، فقـد أتـمّ حجّـه 

، فدلَّ على أنَّ الحج تم بالوووق بعرفة، فلو تـرك الووـوف بالمزدلفـة بعـد (3)«ووضى تفثه

طلوع الفجر فدفع مناا ل لاو، عل ه دم؛ لترك واجب الوووف بعـد الفجـر، إلا إذا كـان 

حـام، فـلا شيء عل اـا، عـن عائشـة رضي الله  لعلّة أو اعف، أو تكون امرأأ تخاف الز 

سلمة ل لة النحر فرم  الجمـر وبـ  الفجـر ثـم  بأم أرس  رسول الله »: عناا، وال 

 .(٣)«مً  فأفاا 

ادق من يوم النَّحر، : وأول وقته ـمس مـن يـوم  :وآخرهطلوع الفجر الصَّ طلوع الشَّ

ابل(٥)النَّحر مَن شاد صلاتنا هذه حتى نـدفع ووـد ووـف بعرفـة وبـ  »: ؛ للحديث السَّ

بح، فلو ووف بها وب  طلوع الفجـر أو ، والمقصود بها صلاأ الص  «...ذلك ل لاو أو نَّاراو 

مس لا يعتد بوووفه، ولو ووـف بهـا بعـدما أفـاض الإمـام وبـ  طلـوع  بعد طلوع الشَّ

                                                 

جاجة 002 : 2  سنن ابن ماجه  ( )  .هذا إسناد اع ف: 203: 3، وال الكناني   مصباح الز 

 .٣32: 2، وسنن النسائي الكبرى 1٥ : 2، وسنن أبي داود  12: 2  صح ح مسلم  (2)

 .هسبل تخريج (3)

 .33 : ٥، وسنن الب اقي الكبير 2٣ : 2، وصححه، وسنن أبي داود  1٣:    المستدرك  (٣)

 .وذهب الأئمة الثَّلاثة إ؛ أنَّ زمن الوووف الواجب هو المكث بالمزدلفة من الل   (٥)



 ـ  ٣٥1ـ 

 

مس، أو دفع مناا وب  الإمام، أو وب  أن يصلي  الفجر، أجزأه ولا شيء عل ه وأساء؛  الشَّ

لاأ بها  .( )لتركه سنة الامتداد وأداء الصَّ

أي جـزء كـان، والمزدلفـة كلاـا مووـف إلا وادي  فةةجزء من أجزاء مزدل: ومكانه

؛ فعن جابر    .(2)«ك  المزدلفة مووف وارتفعوا عن بَّن مُحأَ  »: ، وال مُحأَ 

نة ساعة، ولو لَّ فة، : الواجب: وقدره امتداد الوووف من بعد طلوع الفجـر : والسُّ

مس ودر ركعتين   .أو نحوه ـإ؛ الإسفار جداو ـ وهو أن يبقى وب  طلوع الشَّ

 :التَّوجه إلى منى ورفع الحصى: ثالثاا 

اسُ وبـ  ، أسفر الفجر جـداو إذا فرغ من الوووف بمزدلفة و أفـاض الإمـامُ والنّـَ

مس،  ر عنـه جـاز، طلوع الشَّ م على الإمام أو تـأخَّ نة أن يف ض مع الإمام، فإن تقدَّ والس 

مس، لا يلزمه شي  .ء، ويكون مس ئاو ولا شيء عل ه، وكذا لو دفع بعد طلوع الشَّ

ك نة والووار، دأبه وعادته التَّلب ة والأذكـار ، ويُصَـلي  عـلى فإذا دفع فل مش بالسَّ

ما أمكن، فإذا بل  بَّن مُحأَ  أسرع ودر رم ه حجر إن كان ماش او وحرك دابتـه  النَّبي 

بح بـأذان صلى »: ؛ فعن جابر (3)إن كان راكباو  َ له الص  وإوامـة، ثـم  الفجر حين تَبَينَّ

ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقب  القبلة، فدعاه وكبره وهللـه ووحـده، 

مس  .(٣)«فلم يزل واوفاو حتى أسفر جداو، فدفع وب  أن تَّلع الشَّ

وينزل بهـا، سالكاو الََّّريل الوسَّى التي تخرج إ؛ العقبة إن ت أ ثُمَّ يأتي إ؛ مِنى 

 .(٥)م اا من بَّن الوادي بسبع حص اتثُمَّ يأتي جمرأ العقبة فير

ويستحبّ أن يرفعَ من المزدلفة سبع حصّ ات مث  النـّواأ أو البـاولاء يرمـي بهـا 

 .(1)جمرأ العقبة

                                                 

 .11 : 2الدر المختار : ينظر ( )

 .22 : ٥، وسنن الب اقي الكبير 23 : 2، واللفظ له، وسنن أبي داود 002 : 2  سنن ابن ماجه  (2)

 .2٣٣، واللباب ص212:  مجمع الأنَّر : ينظر (3)

 . 12: 2  صح ح مسلم  (٣)

 .22: 3مراوي الفلاح  :ينظر (٥)

 .2٥٥، والوواية ص2٣٥لباب المناسك ص: ينظر (1)



 ـ  ٣٥1ـ 

 

 :مناسك مِنى: المبحث التَّاسع

 :رمي جمرة العقبة: أولا 

ي إذا أتى مِنى يوم النَّحر تجاوز عن الجمرأ الأو؛ والثَّان ة إ؛ جمـرأ العقبـة ـ وهـ

التي تلي مكّة ـ من غير أن يشتغ  بشيء آخر وب  رم اا بعد دخول ووتاا، ويقف ح ـث 

يرى مووع الحصاأ ، ويجع  مِنى عن يم نه، والكعبة عن يساره، ويستقب  الجمـرأ، ثـم 

 . يرم اا بسبع حص ات متفروات واحدأ بعد واحدأ

مي؛ ف  كان ردف النَّبي  إنَّ أسامة »: عن ابن عباس ويقَّع التَّلب ة أول الرَّ

لم يـزل : فكلاهما وال: من عرفة إ؛ المزدلفة، ثم أردف الفً  من المزدلفة إ؛ مِنى، وال

 .( )«يلبي حتى رمى جمرأ العقبة النَّبي 

ويُسَنّ أن يكبّر مع ك  حصاأ، ولو سبّح، أو هلّ ، أو أتـى بـذكر غيرهمـا مكـان 

كر فقد أساء  .(2)التَّكبير جاز، ولو ترك الذ 

مي بال د ال منى، ويرفع يده حتى يرى ب اض إبَّه  .ويستحب الرَّ

مي هي أن يًعَ الحصاأَ على ظاـر إبهامـه ال منـى، ويسـتعين عل اـا  :وكيفية الرَّ

، وهذا ب ـان (٣)، وهو الأصح؛ لأنَّه الأيأ(3)يأخذ بَّر  إبهامه وسبابته: بالمسبّحة، وو  

 .ب  يجوز ك فما كان، إلا أنَّه لا يجوز واع الحصاأ الأولوية، وأما الجواز فلا يتق د به ئة،

عاء عند هذه الجمرأ   الأيام كلاا، ب  ينصرـف  مي لا يقف للد  وإذا فرغ من الرَّ

 .(٥)داع او، ولا يرمي يومئذ غيرها

بح، ف ذبح ويحلل  .ثمَّ إن كان مفرداو، يستحب له الذَّ
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بح إن ودر عـلى و متـه، وإلا يجـب عل ـه  وإن كان وارناو أو متمتعاو، يجب عل ه الذَّ

بح على الحلل واجب على القارن والمتمتع، ومستحب للمفرد وم، وتقديم الذَّ  .الصَّ

والأفً  أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن ذلك، وإلا يسـتحب لـه الحًـور عنـد 

بح أو بعده، وكلّما كان الهدي أعظم وأسمن فاو أفً  بح، ويدعو وب  الذَّ  .( ) الذَّ

 :الحلق والتَّقصير: ثانياا 

أس :الحلق عر بالموس من الرَّ  .هو إزالة الشَّ

عر بالمقص ونحوه :والتَّقصير  .(2)هو أخذ جزء من الشَّ

بح حلل رأسه، ويستقب  القبلة للحلل، ويبـدأ بالجانـب  :وصفته إذا فرغ من الذَّ

أتـى  إنَّ رسول الله »: عن أنس بن مالك الأيمن من رأس المحلوق، هو المختار؛ ف

، ثمَّ وـال للحـلاق خـذ وأشـار إ؛ : منى فأتى الجمرأ فرماها، ثمَّ أتى مَنزْله بمِنى ونحرَّ

 .(3)«جانبه الأيمن، ثمَّ الأيأ، ثم جع  يعَّ ه الناس

: ويكبّر عند الحلل وبعده، ويدعو له ولوالديه ولمشايخه وللمسـلمين، وممـا يقـال

سـ ئة، وارفـع لي بهـا عنـدك درجـة، اللام أثب  لي بك  شعرأ حسنة، وامح عني بها »

 . (٣)«وصِ  على محمد وآله وصحبه وسلم تسل ماو كثيراَ 

 الحلل أو التَّقصير واجب، فلا يقع التَّحل  مـن الإحـرام إلا بأحـدهما؛ :وحكمه

ـــــــــــه  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ     چ :لقول

، ابـن عبـاس  فلو لم يكن من المناسك لما وصفام به، وعـن، 21: الفتح چۉې

فا والمـروأ، ثـمَّ يحلـوا  لما ودم النبي »: وال مكة أَمَرَّ أصحابه أن يَّوفوا بالب   وبالصَّ

 . (٥)«ويحلقوا أو يقصروا
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أس، وأما التَّقصير فأولّه ودر أنملة : وقدره أو   الواجب   الحلل هو ودر ربع الرَّ

أس،  أ والقدر المسنونمن شعر ربع الرَّ س، أو تقصير جم عه، فـإن اوتصرـ حلل جم ع الرَّ

بع جاز مع الكراهة، والحلـل أفًـ  مـن التَّقصـير، وهـو  على القدر الواجب وهو الر 

جال دون الن ساء؛  اللاـم ارحـم : وـال إنَّ رسـول الله »: فعن ابن عمر مسنون للر 

ين يا رسول الله، وال: الُمحَل قين، والوا ين : قين، والوااللام ارحم الُمحَل  : والمقَُصر  والمقَُصر 

ين: يا رسول الله، وال  .( )«والمقَُصر 

أيام النَّحر الثَّلاثة، فأول وو  صحته   الحج طلوع فجـر يـوم النَّحـر،  :وزمانه

مس من   ووو  جوازه بلا كفارأ بعد رمي جمرأ العقبة، وآخر وو  وجوبه غروب الشَّ

 .ل آخر أيام النَّحر، ولا آخر له   حلّ التَّح

عي لها  .وأول وو  صحّته   العمرأ بعد أكثر طوافاا، وأول وو  حلّه بعد السَّ

م لا للتَّحلـ ، ف حصـ  : ومكانه الحرم، والتَّخص ص   التَّوو   للتًَّمين بالـدَّ

ـ    َّ التَّحل  بالحلل   أي مكان وزمان أتى به بعد دخول ووته، لكن لـو حلـل أو وصرَّ

مغير ما تووَّ  به لزمه ا  .(2)لدَّ

ويُكره للمحرم أن يحلل لغيره عند جواز التَّحل  وب  أن يتحل  هو من إحرامـه، 

 .(3)فإن فع  لم يلزمه شيء

المرأأ تتحل  بالتَّقصير، فاو مباح لها ومسنون، بـ  واجـب   حقاـا؛ لكراهـة و

لـ س عـلى الن سـاء »: ، وـال الحلل كراهة تحريم لها إلا لضُورأ؛ فعن ابن عبـاس 

 .(٣)«لل، إنَّما على الن ساء التَّقصيرالح

ويحص  بالحلل أو التَّقصير التَّحل ، ف باح به جم ع ما حُظر بالإحرام من الَّ  ب، 

، فإنَّه وتوابعه (٥)والصَّ د، ولبس المخ ط، وغير ذلك، إلا الجماع ودواع ه للمحرم بالحج
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كنـ  أط ـب »: والـ  يتووف حلّه على طواف الإفااة؛ فعن عائشـة رضي الله عناـا،

 .( )«لحله ولحرمه بأط ب ما أجد رسول الله 

يارة: ثالثاا   :طواف الزِّ

بح والحلل يوم النَّحـر، فالأفًـ  لـه أن يَّـوفَ : صفته مي والذَّ إذا فرغ من الرَّ

للفرض   يومه ذلك، وإلا ففي ال وم الثَّاني، أو الثَّالث، ثمَّ لا فًـ لة بخـروج ووـ  

م؛ فعـن ابـن عمـر الفً لة، ب  الكراه  إنَّ رسـول الله »: ة التَّحريم ة الموجبة للدَّ

وضى حجّه ونحرَ هديه يوم النَّحر وأفاضَ فَّاف بالب  ، ثم حـ َّ مـن كـ   شيء حـرم 

 . (2)«منه

ابل لا بالََّّواف؛ لأنَّ الحلـل هـو  وإذا طاف ح َّ له الن ساء أيًاو؛ لكن بالحلل السَّ

 .المحل  دون الََّّواف

هذا الََّّواف هو المفروض   الحج، ولا يتمّ الحجّ إلا به، والفرض منـه : هوحكم

 .(3)أربعة أشواط، وما زاد فواجب

طلوع الفجر الثاني من يوم النَّحر، فلا يصح وبله، ولا آخر له   حل : وقته وأول

حة، وهو   يوم النَّحر الأول أفً  له ، فلو أتى به بعد سنين صحّ، ولكن يجب فع(٣)الص 

هُ عناا ولو إ؛ آخر أيام التَّشريل، لزمه دم؛ لترك الواجب، وهـذا    أيام النَّحر، فلو أخّرَّ

م،  عند الإمكان، فلو طارت الحائض وودرت على أربعة أشواط ولم تفعـ ، لزماـا الـدَّ

 .(٥)وإلا لا يلزم

 :المبيت بمِنى: رابعاا 

يارأ رجع إ؛ مِنى، وصلّى بها  الظ ار، وبات بها ل الي أيام إذا فرغ من طواف الز 
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ـنة، ولا  مي، ولا يب   بمكّة، ولا   الََّّريل، ولو بات، كره لـه ذلـك؛ لمخالفـة الس  الرَّ

من آخر يومه حين  أفاض رسول الله »: يلزمه شيء؛ فعن عائشة رضي الله عناا، وال 

لجمـرأ إذا زالـ  صلى الظ ار، ثم رجع إ؛ مِنى، فمكث بها ل الي أيـام التَّشرـيل يرمـي ا

مس  .( )«...الشَّ

ثمَّ إذا كان ال وم الحادي عشر ـ وهو ثاني أيام النَّحر ـ خَّب الإمام خَّبة واحدأ 

مي والنَّفر  ابع، يُعل م النَّاس أحكام الرَّ بعد صلاأ الظ ار، لا يجلس ف اا كخَّبة ال وم السَّ

 .(2) وما بقي من المناسك، وهذه الخَُّبة سنة، وتركاا غفلة عظ مة

 :رمي الِجمار: خامساا 

 .(3)جمع جَمْرأ، وهي الحجارأ مث  الحصى: والِجمار

وا الموااع التي تُرمى جماراو وجمرات؛ لما ب ناما من الملابسة، وو    لتجمع : وسَم 

عوا رَ القوم إذا تجمَّ مَّ  .(٣)ما هنالك من الحصى من تَجَ

اخص    منتصـف المرمـى، بـ  الموجود هناك « العمود»ول س  الجمرأ هي الشَّ

اخص  .(٥)الجمرأ هي المرمى المح ط بذلك الشَّ

مي أربعة ل نحر خاص، ولا يجب ف ه إلا رمي جمرأ العقبة،  :وأيام الرَّ فال وم الأوََّ

ابع تشريل خاص، و  أيام التَّشريل الثَّلاثة هذه يجب  وال ومان بعده نحر وتشريل، والرَّ

 . رمي الجمار الثَّلاث

طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر، فلا يجوز وبلـه؛ فعـن ابـن  :جوازهوأول وقت 

، وهذا وو  الجواز مع الإساءأ، (1)«لا ترموا الجمَْرأ حتى تصبحوا»: ، وال عباس 
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 إنَّ رسول الله »: وآخر الوو  طلوع الفجر الثَّاني من غده؛ فعن أبي بداح عن أب ه 

عاء أن يرموا بالل    .( )«رخص للر 

مس :وأول وقته المسنون وال؛ فعـن من يوم النَّحر هو طلوع الشَّ ، ويمتـدّ إ؛ الـزَّ

مُ اعفاء أهله بغَلَس ويأمُرُهم ألا يرموا كان رسول الله »: ، والابن عباس   يُقَد 

مس  .(2)«الجمرأ حتى تَّلع الشَّ

، إ؛ الغروب؛ فعن ابن عبـاس  يوم النحرمن زوال  :ووقت جوازه بلا كراهة

 .(3)«لا حرج: رم   بعدما أمس  ، فقال: ، فقالسئ  النبي »: وال

إ؛ طلوع الفجر الثاني من غده،  يوم النحرمن غروب  :ووقت جواز مع الكراهة

فلو أخّر الرمي إ؛ الل   بغير عذر كره، ولا يلزمه شيء، لكن لو أخّره إ؛ ما بعد طلوع 

 .(٣)الفجر الثاني من الغد، لزمه الدم والقًاء

وال ، فلا (٥)ووقت رمي الجمار الثَّلاا في اليوم الثَّاني والثَّالث من أيام النَّحر بعد الزَّ

مس رم نا»: ، واليجوز وبله   المشاور؛ فعن ابن عمر   .(1)«كنا نتحينَّ فإذا زال  الشَّ

مس، ومن الغـروب  وال إ؛ غروب الشَّ والوو  المسنون   ال ومين يمتدّ من الزَّ

لوع الفجر وو  مكروه، وإذا طلع الفجر فقـد فـات ووـ  الأداء، وبقـي ووـ  إ؛ ط

ره عن ووته فعل ه القًاء والجزاء، ويفوت ووـ   القًاء إ؛ آخر أيام التَّشريل، فلو أَخَّ

ابع  . (1)القًاء بغروب شمس ال وم الرَّ
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مي من الفجر إلى الغروب ابع من أيام الرَّ مي في اليوم الرَّ أنَّ ما وب   ، إلاووقت الرَّ

مس من هذا ال وم يفـوت ووـ   وال وو  مكروه، وما بعده مسنون، وبغروب الشَّ الزَّ

مس منه  .الأداء والقًاء، بخلاف ما وب  غروب الشَّ

ي : إذا كان ال وم الثَّاني من أيام النَّحر ـ وهو يـوم القَـرّ  :وصفته أي القـرار، سُـم 

وال، ويبـدأُ بـالجمرأ بذلك؛ لعدم جواز النفر إلا بعده ـ رمى الجـما ر الـثَّلاث بعـد الـزَّ

م عن الجمـرأ ولـ لاو، وينحـرف عناـا ولـ لاو مـائلاو إ؛  الأو؛، ثمَّ بعد الفراغ مناا يتقدَّ

 . يساره

عاء، لا عند كّ  حصـاأ مسـتقب  القبلـة، ف حمـد الله،  مي للد  ف قف بعد تمام الرَّ

، ويدعو، ويرفع يديه حذو منكب ه، ويدعو ويُكبّر، ويُهل ، ويُسب ح، ويُصلي  على النبيّ 

 .ويستغفر لأبويه، وأواربه، ومعارفه، وسائر المسلمين

 .يأتي الجمرأ الوسَّى ف صنع عندها كما صنع عند الأو؛ ثُمَّ 

يأتي الجمرأ القصوى ـ وهي جمـرأ العقبـة ـ، ولا يقـف عنـدها   جم ـع أيـام  ثُمَّ 

عاء، ويدعو بلا وووف، وال مي للد  غرى والوسـَّى سـنة   الرَّ وووف عند الجمرأ الص 

أنَّه كان يرمي الجمرأ الدن ا بسبع حص ات يكـبر  عـلى »: ؛ فعن ابن عمر ( )الأيام كلاا

إثر ك   حصاأ، ثمَّ يتقدم حتى يُسْاِ ، ف قوم مستقب  القبلة ف قوم طويلاو، ويدعو ويرفع 

مال،  فُ سْا  ويقـوم مسـتقب  القبلـة ف قـوم يديه، ثمَّ يرمي الوسَّى، ثمَّ يأخذ ذات الش 

طويلاو ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاو، ثمَّ يرمي جمرأ ذات العقبة من بَّن الوادي ولا 

 .(2)«يفعله هكذا رأي  النبي : يقف عندها، ثمَّ ينصرف، ف قول

مي رجع إ؛ منزله، ويب   تلك الل لة بمِنى، فإذا كان من الغد  ثُمَّ  إذا فرغ من الرَّ

ى يـوم النَّفـر الأول؛  ار، ويُسَمَّ مي، والثَّاني عشر من الشَّ ـ وهو ال وم الثَّالث من أيام الرَّ

ـ رمى الجمار الثَّلاث بعـد  203: البقرأ چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ چ: لقوله 
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وال على الوجه المذك ـ رمـى الجـمار  203: البقرأ چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ     ٺ چالزَّ

وال على الوجه المذكور بجم ع ك ف ته، وإذا رمى وأراد أن ينفـرَ   هـذا الزَّ لاث بعد الثَّ 

ابع، لكنَّ الأفً  لـه ال وم من مِنى إ؛ مكة جاز بلا كراهة، ويسقط عنه رمي ال وم الرَّ 

: البقـرأ چٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿٿ  ٿ  ٹٹ  چ: ابـع؛ لقولـه أن يق م ويرمي   ال وم الرَّ 

203 . 

 : وشروطه

رَ  الحصى في الجمرة، أو قريباا منهةا؛ وقوع.1 فلـو ووـع بع ـداو مناـا لم يجـز، ووُـد 

 .القريبُ بثلاثة أذرع، والبع د بما فوواا

فلو واع الحصى واعاو لم يجـز، ولـو طرحاـا طرحـاو جـاز مـع  رمي الحصى؛.2

 .الكراهة

ن فلا يجوز الن ابة عند القدرأ، وتجوز عند العذر، فلو رمى عـ أن يرمي بنفسه؛.3

 .مريض بأمره، أو مغمى عل ه ولو بغير أمره، أو صبي، أو مجنون جاز

، فلو ووع  الحصىـ عـلى ظاـر رجـ  أو محمـ  وقوع الحصى في المرمى بفعله.4

 .وثبت  عل ه حتى طرحاا الحام ، لم يجزئه عن الرمي

ميات،.5 فلو رمى بسبع حص ات جملة واحدأ، لم يجزئه إلا عن حصـاأ  تفريق الرَّ

 .طواحدأ فق

ف جوز بـالحجر، والَّ ـين ، ولا يجـوز بـما أن يكون الحصى من جنس الأرض؛ .7

هب، والفًة، واللؤلؤ، والعنبر، والُمرجـان، والخشـب، : ل س من جنس الأرض كالذَّ

 .والبعرأ

 . ـ كما سبل تفص له ـالوقت .1

ارأ القضاء في أيامه؛.8  .فلو ترك رمي يوم يجب وًاؤه ف ما بعد مع وجوب الكفَّ

دَر : ادساا س  :«الوداع»طواف الصَّ

 .واجب على الحاجّ الآفاوي المفرد، والمتمتع، والقارن :حكمه
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ولا يجب على المعتمر، ولا على أه  مكّة والحرم، وأه  الح  والمواو  ، وفائـ  

بي، والحائض، والنفّساء، ومَن نوى الإوامة الأبديـة  الحج، والمحصر، والمجنون، والصَّ

 .( )لنَّفر الأول من أه  الآفاقبمكّة وب  حّ  ا

دَر، ولو    يارأ، فلو طاف بعد الزيارأ طوافاو يكون عن الصَّ وأوله بعد طواف الز 

 .يوم النَّحر، ولا آخر له، فلو أتى به ولو بعد سنة يكون أداءو لا وًاء

فر، ولو أوام بعده ولو أياماو أو أكثـر فـلا  ويستحبّ أن يجع  آخر طوافه عند السَّ

 .(2)«لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عاده بالب  »: ، والأفً  أن يع دَه، وال بأس

 :والتَّمتع القِران: المبحث العاشر

 :القِران: أولا 

وهو أن يَجمع الآفاوي بين العمرأ والحج، سواء كان متصلاو، بأن ينـويهما معـاو أو 

مـرأ ولـو مـن مكـة، منفصلاو، بأن يدخ  إحرام الحج على العمرأ وب  أكثر طـواف الع

 .ويؤدّيهما   أشار الحج

 حجَّ وارنـاو؛ فعـن أنـس  ؛ لأنَّ رسول الله (3)وهو أفً  من التَّمتع والإفراد

 . (٣)«لب ك عمرأ وحجاو : يقول سمع  رسول الله »: وال

 وَالأفْضَلُ القِرَانُ فَالتَّمَتُّعُ  .141

 

عُ    وَبَعْدَهُ الِإفْرَادُ وَهْوَ أَسَُْ

بكأ القاف، وهو أن ( القران)  الإت ان بالحج الفرض أو النف  ( فً والأ)  

( فالتمتع) .يحرم بحجم وعمرأٍ معاو من الم قات أو وبله   أشار الحج أو وبلاا

مأخوذ من المتاع، وهو النفع الحاضر، وهو الجمع بين الحج والعمرأ   أشار 

وهو أن (: الإفراد)الفً لة أي بعد التمتع   (: وبعده) .الحج   سنة واحدأ

يحرم بالحج فقط من الم قات، ويدخ  مكة، ف َّوف للقدوم، ويسعى بعده، ثم 
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 . 3 :  ، والمنتقى 213: 2  صح ح مسلم  (2)
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يبقى محرما حتى يقف بعرفات، ويأتي  منى، فيرمي جمرأ العقبة، ويحلل، 

( وهو) .ويَّوف طواف الفرض يوم النحر، ويفع  جم ع ما ذكر من المناسك

 . المكلف من غير زيادأ مشقةأي أسا  عملاو على( أسرع)أي الإفراد 

م  :وصفته أن يحرم بالعمرأ والحج معاو من الم قات أو وبله وهـو الأفًـ ، ويُقَـد 

عاء استحباباو   .العمرأ على الحجّ   الن  َّة والتَّلبّ ة والد 

رهـا   الإحـرام، ف َّـوف لهـا سـبعاو  فإذا دخ  مكة بدأ بأفعال العمـرأ وإن أخَّ

لأشواط الثَّلاثة الأول، ثمَّ يصلي ركعتي الََّّواف، ثمَّ يسـعى بـين مًَّبعاو، ويرم    ا

عي، ثـمَّ يقـ م   مكـة  فا والمروأ، ثمَّ يَّوف للقدوم، ويًَّبع، ويرم  إن ودم السَّ الصَّ

 .( )حراماو، وحجَّ كالمفرد

 :التَّمتع: ثانياا 

لـه إلمامـاو وهو الجمع بين الحج والعمرأ   أشار الحج   سنة واحدأ بلا إلمام بأه

 . (3)وهو أفً  من الإفراد، (2)صح حاو 

ويجب على القارن والمتمتع هدي شكر؛ لما وفَّقه الله تعا؛ للجمع بين الن سكين   

أشار الحج بسفر واحد، وأدناه شاأ، وك  ما هو أعظم فاو أفً ، والأفً  لهما سووه 

ئى  چ : أو فقـيراو ؛ وـال  معاما، ولك  مناما أن يأك  من هديه، ويَّعم مَن شاء غن ـاو 

حججنـا »: وـال ، وعن جابر 21 : البقرأ چئى  ئى  ی        ی   ی  ی    ئج  ئحئم

 .(٣)«فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرأ عن سبعة مع رسول الله 

طلوع الفجر من يوم النحر، فلا يجوز وبله، ويجـب أن يكـون  :وأول وقت الهدي

 .وع شمس يوم النحربين الرمي والحلل، ويُسَن  بعد طل
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مس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر لـه  :وآخر وقته من حيث الوجوب غروب الشَّ

مة، إلا أنَّه مق د بالمكان، وهو الحرم، ف جوز بمكة والحرم كلـه،  قوط عن الذ    حل الس 

 . ( ) ويُسن   أيام النَّحر بمنى

ه أتـى بغـير مـا عل ـه، فـلا ولا ينوب ذبح الأاح ة عن دم المتعة أو القران؛ لأنَّ 

 .(2)أاح ة على المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأاح ة، فلا يكون أحدهما عن الآخر

وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي، بأن لم يكن   ملكه فً  عن كفاف ودر 

م، ولا هو   ملكه، وجب عل ه الص  ام عشرأ أيام، ف صـوم منـه ثلاثـ ة ما يشتري به الدَّ

ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  تى   چ: أيام وب  الحج وسـبعة بعـده؛ وـال 

 .(3)21 : البقرأ چتي  ثجثم

بعة، ولكن يستحبّ، ويجوز ص اماا بمكّـة،  ولا يشترط التَّتابع لصحة ص ام السَّ

جوع إ؛ أهله  . (٣)والأفً  أن يصومَاا بعد الر 

 :والفوات الإحصار : المبحث الحادي نشر

 :الإحصار: أولا 

وفي العمرة  ،هو المنع نن الوقوف والطَّواف بعد الإحرام في الحجّ الفرض والنَّفل

لا غير بعد الإحرام بها أو بهما، فـإن وـدر عـلى الََّّـواف أو الووـوف، المنع نن الطَّواف 

 .(٥)فل س بمحصر

 :وموانع المضي في موجب الإحرام

 .لبة الظنّ، أو بإخبار طب ب حاذقبناءو على غالمرض الذي يزيد بالمضي .1
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: وـال  إذا كان مانعاو عن المضي؛ فعن الحجاج بن عمرو الكسر والعرج؛ .2

 .( )«مَن كأ وعرج فقد حّ ، وعل ه حجة أخرى»

جن ونحوه،.3 ـلَّان ولـو بنا ـه  الحبس في السِّ ولو من غير سلَّان، أو منـع الس 

م بإحرامه  .بعدما تلبس المحر 

بُع؛العدو المس.4 كالأسـد، والنمّـر، والفاـد إذا كـان المحـرم  لم والكافر أو السَّ

ـ العـدو طريقـاو، ووجـد المحـرم طريقـاو آخـر، إن أضر بـه  عاجزاو عن دفعه؛ فلو حصرَّ

 .سلوكاا فاو محصر، وإن لم يتضُر به فلا يكون محصراو شرعاو 

م ولم يقدر على المشي إ؛هلاك النَّفقة؛ .5 مكة فاو محصرـ،  فإن سُرو  نفقة المحر 

وإن ودر على المشي، فل س بمحصر، وإن ودر على المشي   الوو  الحاضر إلا أنَّه يخاف 

 .العجز   بعض الََّّريل، جاز له التَّحل 

وج ابتداءا .7   الحصر، فلو أحرم  المرأأ ولـ س معاـا محـرم  ندم المحرم أو الزَّ

وج للمةولا زوج فاي محصرأ، أو    الََّّريـل، إذا كانـ  عـلى رأة موت المحةرم أو الةزَّ

 .مسيرأ سفر من مكة

وج زوجته في الحج النَّفل إن أحرمت بغةير إذنةه.6 ، فلـو أحرمـ  امـرأأ  منع الزَّ

 . بحج نف  بغير إذن زوجاا فمنعاا زوجاا فاي محصرأ، وإن كان لها محرم

ة؛.8 جبـ  فلو أهلَّ  المرأأ بحجّة الإسـلام أو غيرهـا فَّلّقاـا زوجاـا فو العِدَّ

 .(2)عل اا العدّأ صارت محصرأ وإن كان لها محرم

م بحجة أو عمرأ ف جب عل ه أن يبعثَ بالهدي ـ وهو شاأ المحصر وإن أراد  المحر 

وما فوواا ـ أو يبعث ثمن الهدي؛ ل شتري به الهدي، ويأمر أحداو بذلك، ف ـذبح عنـه   

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈۇٴ  چ : الحرم؛ لقوله 
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 خرجنـا مـع النَّبـي »: ، وـالأي الحرم، وعن ابن عمر : 21 : البقرأ چۉ  ې

 .( )«هديه وحلل رأسه معتمرين، فحال كفار وريش دون الب  ، فنحر النَّبي 

 :وحالت زوال الإحصار هي

أن يزول بعد بعث الهدي،   وو  يقدر على إدراك الحج والهدي، فإنَّه يلزمـه . 

 .تَّوجه، ولا يجوز له التحل ، ويفع  بهديه ما شاءال

أن يزول بعد بعث الهدي   وو  لا يقدر على إدراك الحج والهدي جم عاو، فإنَّه .2

 .لا يلزمه التَّوجه، ويجوز له أن يحّ  بالهدي

أن يزول   وو  يقدر على إدراك الهدي دون الحج، فإنَّه لا يلزمه التوجه، .3

 .بالهدي ويجوز له أن يحّ  

 .أن يزول   وو  يقدر على إدراك الحج دون الهدي، فإنَّ الأفً  له التَّوجه.٣

 :وأحوال قضاء ما أحرم به المحصر

إن كان إحرامه للحج، فعل ه وًاء حجة وعمـرأ، وإنَّ وجـوب العمـرأ مـع . 

نة، أما إن وًاه   عامه، بأن زال إحصـاره بعـد  الحج ف ما إذا وضى الحج بعد تحوي  السَّ

التحل  وأراد أن يحج من عامه ذلك والوو  يسـع لتجديـد الإحـرام، وأحـرم بحـجّ، 

 . فل س عل ه ن ة القًاء ولا عمرأ عل ه

إن كان وارناو، فعل ه وًاء حجـة وعمـرتين، ويخـير إن شـاء يقضيـ بقـران أو .2

 .إفراد

 .إن كان معتمراو، فعل ه عمرأ لا غير.3

 :الفوات: ثانياا 

ذي أحرم بالحج ثمَّ فاته الوووف بعرفة، ولم يدرك ش ئاو منه، ولو فائ  الحج هو ال

ساعة لَّ فة، ولو أدرك ساعة من ووته نَّـاراو أو لـ لاو، فقـد تـمَّ حجـه وأَمِـن الفـوات 

 .والفساد
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 .وفائ  الحج لا يكون محصراو ولا يح  ببعث الهدي

 .( )والعمرأ لا تفوت

او إما يكون مفرداو بالحج أو وارناو، ومن فاته الوووف بعرفة بعذر أو بغير عذر، ف

فإن كان مفرداو سقط عنه أفعال الحج، وعل ه أن يتحلّ  بأفعال العمرأ صورأ، ف َّـوف 

ويسعى، ثمَّ يحلل أو يقصر إن كان مفرداو، وعل ه وًاء الحج من واب ، ولا عمرأ عل ـه، 

دَر؛ وال  ولا دم، ولا طواف  .21 : البقرأ چۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ چ : للصَّ

  :والهدايا العمرة: المبحث الثَّاني نشر

 :العمرة: المطلب الول

أن يحرم بها من الح   بعد أن يُصَلي  ركعتي الإحرام   مسجدِ الم قات : صفتها

الذي أحرم منه، ويتقي ف اا محظورات الإحرام، فإذا دخ  مَكّة بدأ بالمسجد الحرام، 

فة واستلم الحَجر الأسود ووَّع التَّلب ة عند أ وّل الاستلام، وطاف حول الكعبة المشَُرَّ

سبعة أَشواط برم  وااَّباع، ثمَّ صَلّى ركعتي الََّّواف خلف مقام إبراه م، ثمَّ استلم 

عي، ف سعى ثمَّ يحلل ويتحلَّ  من إحرامه، ثمَّ يُصَلي   الحَجر مرأو أُخرى وخرج للسَّ

 .ركعتين   المسجد

نن العمرة  سُئل النَّبي »: فعن جابر سنةٌ م كّدةٌ لمن استطاع؛ : وحكمها

 .(2)«ل، إن تعتمر فهو أفضل: أواجبة هي؟ قال

 .الإحرام، والََّّواف :وفرائضها

فا والمروأ، والحلل والتَّقصير: وواجباتها عي بين الصَّ  . السَّ

نة كل اا وو  لها، ويكره تحـريماو إنشـاء إحراماـا   الأيـام الخمسـة،  :ووقتها السَّ

م عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريل، وإن أدّاها بإحرام سابل على هذه الأيـام، يو: وهي

 .فلا بأس، ويستحب أن يؤخّرها حتى تمضي الأيام ثمَّ يفعلاا

                                                 

 .٣13-٣10اللباب ص: ينظر ( )

 .حسن صح ح: ، ووال210: 3، وجامع الترمذي 3٥1: ٣  صح ح ابن خزيمة  (2)



 ـ  ٣12ـ 

 

: ، والوأفً  أوواتها شار رمًان فعمرأ ف ه تعدل حجة؛ فعن ابن عباس 

  رمًان، فـإن ، ولو اعتمر   شعبان وأكملاا ( )«عمرأ   رمًان تقضي حجة معي»

كان طاف أكثره   رمًان، فاي رمًان ة، وإلا فشعبان ة، ولا يكره الإكثار مناـا، بـ  

 .يستحب

عْيُ  .141 وَالعُمْرَةُ الطَّوَافُ والسَّ

 انْضَبَطْ 

 وَل تَكُونُ غَيْرُ سُنَّةٍ فَقَطْ  

بين ( السعي)بالب   سبعة أشواط، وهو فرااا، ( الَّواف)هي ( والعمرأ) 

بالسكون ( انًبط)والمروأ سبعة أشواط أيًا، كما ذكر، وهو واجباا،  الصفا

 .لضُورأ الوزن، أي تقرر، وثب    الكتب، والإحرام شرط لصحة أدائاا

 .لكن تجب بالشروع( فقط)مؤكدأ، ( غير سنة)أي العمرأ (: ولا تكون)

  :الهدايا : المطلب الثاني

 :هتعريف: أولا 

ح وان وغيره، والمراد بالهدي   الحج مـا يهـدى مـن وهو ما يُهدى إ؛ الحرم من 

 .(2)الإب  والبقر والغنم

وك   دم يجب   الحج والعمرأ فأدناه شـاأ، إلا بـالجماع   الحـج بعـد الووـوف 

يارأ جُنباو، ف جب ف ه بدنة، وحكم البقر حكم الإب    هذا الباب  .بعرفة وطواف الز 

  :أنوانه: ثانياا 

 . دي المتعة، والقران، والتََّّوعوهو ه هدي شكر؛.1

ك  دم وجب شكراو فلصاحبه أن يأك  منه، ويُؤكِ  الأغن ـاء والفقـراء : وحكمه

منه، ولا يجب التَّصدّق به، ب  يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويَُّعم ثلثه، ويهدي ثلثـه، أو 

بح، حتـى لـو سُرق  يدخره، ولو لم يتصدق بشيء، جاز وكره، ويسقط عنه بمجـرد الـذَّ

بح بأن وهبه أو باعه، لم يلزمه شيء ابح بنفسه بعد الذَّ  .الهدي أو استالكه الذَّ

                                                 

 .1٥2: 2  صح ح البخاري  ( )

 .11 الحج والعمرأ ص: ينظر (2)



 ـ  ٣13ـ 

 

ماء الواجبة ما عدا هدي المتعـة والقـران والتََّّـوع،  هدي جبْ؛.2 وهو سائر الد 

فض  . وهو كدم الجنايات، والإحصار، والرَّ

نـه كّ  دم وجب جبراو لا يجوز لصاحبه الأك  منـه، ويُؤكِـ  الفقـراء م: وحكمه

بح بأن باعـه أو وهبـه  دون الأغن اء، ويجب التَّصدّق بجم عه، حتى لو استالكه بعد الذَّ

لزمه و مته، ولو سُرق لا يلزمه شيء، وك  هـدي لا يجـوز لـه الأكـ  منـه لا يجـوز لـه 

 .( )الانتفاع بجلده، ولا بشيء آخر منه

 :شروط إجزاءه، هي: ثالثاا 

ـ النِّيَّة؛.1 ارأ   الجنايـات أو عـن الواجـب   القِـران بأن يقصد ذبحه عن الكفَّ

رت  والتَّمتع، ويشترط أن تكون الن  ة مقارنة لفع  التَّكفير، فإن لم تقارن الفعـ  أو تـأخَّ

 .عنه لم يجز

بح.2  .التَّسمية نند الذَّ

فلو ذبح هدي لغيره ولم يكن مالكاو له لم يجزئه، ولو أجازه المالـك بعـد  الملك؛.3

بح أو امّن  . ه و مة ما ذبح فملكه ح نئذ لا يجوزالذَّ

بح؛.4 فلو تصدّق به ح او لم يجـز، إلا إذا أعَّـاه لفقـير ووكلـه بذبحـه وأكلـه  الذَّ

 .ف جوز

بح في أيام النَّحر في هدي المتعة والقران، وفي غيرها مةن الهةدي ل .5 أن يكون الذَّ

 . يشترط له وقت مَدد

بح في الحرم؛.7 الحـ  لم يجزئـه، فاـو شرط   هـدي  فـإن ذبحـه   أن يكون الذَّ

كر والجبر  .الش 

بح نن الجناية؛.6 ـارأ ال مـين فـلا  تأخير الذَّ فلو ذبح ثمَّ جنى لم يجزئه، كـما   كفَّ

 .تجزئ وب  الحنث

جاجة أن يكون الَهدْي من النّعم؛.8  .وهي الإب  والبقر والغنم، فلا يجوز ذبح الدَّ
                                                 

 . ٥2-1 ٥لباب المناسك والمسلك ص: ينظر ( )



 ـ  ٣1٣ـ 

 

ةأنأن يكون الَهدْي ثنياا فما فوقه، .9 ، ( )أو جذناا من الضَّ وأمـا إذا  إذا كةان نظةيماا

كان صغير الجسم فلا يجوز إلا أن يتم سنة كاملة ويَّعن   الثَّان ة، ولا يجوز الجذع مـن 

أن، والثني ًَّ اأ، فعـن : غير ال هو ابن خمس   الإب ، وحولين من البقر، وحول من الشَّ

ـ إلا أن يعأـ علـ كم فتـذبحوا  (2)لا تـذبحوا إلا مسـنة ـ أي الثنـي»: وال  جابر 

أن ًَّ إنَّ الجـذع يـو  ممـا »: ، وال ، وعن عاصم بن كل ب عن أب ه (3)«جذعة من ال

 (.٣)«يو  منه الثني

لا تجوز التًَّح ة  فإنَّهأن يكون الَهدْي سالماا من العيوب المعتبْة في الأضحية؛ .11

ء البيّن عرجاا بح ث لا تقـدر أن تمشيـ بالعم اء، ولا العوراء البيّن عورها، ولا العرجا

ولا المريًة البيّن مرااا بح ث لا تعتلف، ولا التي لا أسـنان لهـا ، برجلاا إ؛ المنسك

ولا مقَّوعـة يـدها أو رجلاـا، ولا ، إلا إذا كان  تعتلف، ولا العجفاء التي لا مخ لهـا

ة، ولا التـي ذهـب مقَّوعة الأذن والأنف والذّنب، ولا التي لا أذن لها   أص  الخلقـ

اوء إحدى ع ن اا، ولا التي ذهب أكثر من ثلث أذنَّـا أو ع ناـا أو أنفاـا أو ذنباـا أو 

أربـع لا »: وـال  فعن البراء بن العازب ، ، ولا الجلالة التي تأك  النَّجاسة(٥)إل تاا

 العوراء البيّن عورها، والمريًة البيّن مرااا، والعرجاء البين ظلعاا، والكسـير: تجزئ

 . (1)«التي لا تنقى

التي لا ورن لها، والخصي، والجرباء، والحـولاء، والحامـ   تجوز التًَّح ة بالجماءو

مع الكراهة، وتجوز التًَّح ة بالشّرواء التي شق  أذنَّا، والخرواء التي خروـ  أذنَّـا، 

                                                 

 .هو ما أتى عل ه أكثر السنة، بأن مضى من عمره ستة أشار فأكثر: من الًأن لجذعا ( )
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لعقـ  ؛ لأنَّ ا أي المجنونـة: ، والثولاء( )وهي المسحوته الأذن من كي أو غيره: والحرواء

غير مقصود وإنَّما المقصود اللحم، وإنَّما يجوز إذا كانـ  سـم نة ولم يكـن بهـا مـا يمنـع 

عي، وإن كان  بخلاف ذلك لا يجزيه  .(2)الرَّ

ابح مسلماا أو كتابياا .11  . أن يكون الذَّ

بح؛ بأن باعـه أو  ندم الستهلاك في هدي الجبْ؛.12 فلو استالكه بنفسه بعد الذَّ

 .لفه أو ا عه لم يجز، وعل ه و متهوهبه لغني أو أت

ولا يح  للمًحي ب ع جلـد الأاـح ة وشـحماا ولحماـا وأطرافاـا ورأسـاا 

وصوفاا وشعرها ووبرها ولبناا الذي يحلبه مناا بعد ذبحاا بشيء لا يمكن الانتفاع به 

ابح ، كالن قود والمأكولات والمشرـوبات: إلا باستالاك ع نه ولا أن يعَّـي الجـزار والـذَّ

لو باع هذه الأش اء بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستالاك ع نه، نفـذ لكن ره مناا، أج

الب ع، ويتصدق بثمن ما باع؛ لأنَّ القربة ذهب  عنه ف تصدق به؛ ولأنَّه اسـتفاده بسـبب 

 .فكان سب له التَّصدق، محظور، وهو الب ع، فلا يخلو عن خبث

: اع به مـع بقـاء ع نـه مـن متـاع الب ـ وله أن يب ع هذه الأش اء بما يمكن الانتف

كالجراب والُمنخ ؛ لأنَّ البدل الذي يمكن الانتفاع به مع بقاء ع نه يقـوم مقـام المبـدل، 

فكان المبدل وائماو معنى، فكان الانتفاع به كالانتفاع بعين الجلد، بخلاف الب ـع بـالن قود؛ 

يقوم مقام الجلد، فـلا يكـون الجلـد لأنَّ ذلك مما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء ع نه، فلا 

،  (٣)«مَن باع جلد أاـح ته فـلا أاـح ة لـه»: ، وال ؛ فعن أبي هريرأ (3) وائماو معنى

أن أوـوم عـلى بدنـة، وأن أتصـدق بلحماـا  أمرني رسـول الله »: ، والوعن علّي 

 .(٥)«نحن نعَّ ه من عندنا: وجلودها وأجلتاا، وأن لا أعَّى الجزار مناا، وال
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كالبدنة مـن الإبـ   :ندم اشتراك مَن يريده لغير القربة فيما يتصور الشتراك.13

اأ، فلو اشترك سبعة   بدنة فإن كانوا كلام يريدون القربة جاز وإن  والبقر بخلاف الشَّ

كان ب نام اختلاف من جاة نوع القربة، أما إن كان أحدهم يريد اللحـم لم يسـقط عـن 

عـام  نحرنا مع رسول الله »: ، وال؛ فعن جابر أحد منام ما وجب عل ه من هدي

 .( )«الحديب ة البدنة عن سبعة، والبقرأ عن سبعة

التَّصدق بالَهدْي نلى فقير في هدي الجبْ، فلو تصدق به نةلى غنةي لم يجزئةه، .14

ـر الـذي أعَّـاه  دوة لغنـي، أو للمكف  م أو الصَّ ولو أراد الفقير أن يَّعم ما أخذه من الدَّ

م،  ـدوة، فإنَّـه يجـوز عـلى سـب   الدَّ أو لابنه، أو لزوجته، وغيرهم ممن لا تح  لهـم الصَّ

التَّمل ك بالب ع أو الهبة؛ لتبدل الملك كتبدل العين، ولا يجوز على سب   الإباحـة؛ لعـدم 

 .تبدل الملك، لأنَّه يأكله على ملك الفقير

فلـو تصـدق بْ، التَّصدق بالَهدْي نلى من يجوز التَّصدق نليةه في هةدي الجة. ٥ 

بالهدي على أصله، أو فرعـه، أو مملوكـه، أو زوجتـه، أو تصـدو  بـه عـلى زوجاـا لا 

 .(2)يجوز

كر، ويُؤك  الأغن اء والفقراء منـه، ولا يجـب  ابح الأك  من هدي الش  ويجوز للذَّ

عل ه التَّصدّق به، ب  يستحب أن يتصدّق بثلثه، ويَُّعم ثلثه، ويهدي ثلثـه، أو يـدخره، 

 .(3) يتصدق بشيء، جاز وكره، ويسقط عنه بمجرد الذبح ولو لم
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ابع نشر  :الجنايات: المبحث الرَّ

جنايـة عـلى الإحـرام، وجنايـة   الأفعـال، : جناية المحرم تنقسم إ؛ ثلاثة أوسام

 : وجناية على ص د الحرم وشجره ونباته، وتفص لاا كالآتي

ل   :الجناية نلى الإحرام: المطلبُ الأوََّ

 :الجماع ودوانيه: لا أَوَّ 

اسي، والََّّـائع والمكـره، وال قظـان والنـائم، والحـج ولا  فرق ف ه بين العامد والنّـَ

ج  والمرأأ، والحرّ والعبد، لكـن لـو جـامع صـبي أو  والعمرأ، والفرض والنَّف ، والرَّ

 .مجنون فسد نسكاما، إلا أنَّه لا جزاء ولا وًاء عل اما

ج  والمرأأ بعد إفساده بـالجماع، إلا إذا ولا يجب الافتراق   وًاء ا لن سك على الرَّ

 .خافا المواوعة، ف ستحبّ لهما أن يفتروا عند الإحرام

ور الآت ة ب لين، فله الص   : ولو جامع   أحد السَّ

 . ، إن كان وب  الوووف بعرفة، فسد حجـه، وعل ـه شـاأ ويمضيـ   الحـج حـتماو

ح ح، و يجتنب ما يجتنب ف ه، وإن ارتكب محظوراو فعل ه مـا ف فع  ما يفعله   الحج الصَّ

ح ح، وعل ه وًاء الحج من واب ، ولا عمرأ عل ه؛ فعن يزيد بن نع م  إنَّ »: على الصَّ

جـ  رسـول الله   : ، فقـال لهـمارجلاو من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسـأل الرَّ

 .( )«اوً ا نسككما واهديا هدياو 

يـارأ كلـه أو أكثـره أو إن كان بعد الوووف ب.2 عرفة وب  الحلـل ووبـ  طـواف الز 

بعدما طاف أوله، لم يفسد حجه، وعل ه بدنة، سواء جـامع عامـداو أو ناسـ او؛ فعـن ابـن 

إنَّه سئ  عن رج  ووع بأهله وهو بمِنى وبـ  أن يفـ ض، فـأمره أن ينحـر »: عبّاس 

 . (2)«بدنة

يارأ كله أو أكثره وب.3  .  الحلل، فعل ه شاأإن كان بعد طواف الز 

                                                 

 .11 : ٥رجاله ثقات، و  سنن الب اقي الكبير : ، ووال محققه٣1 مراس   أبي داود ص   ( )

 . 2 : ٣، وسنن الب اقي الكبير 31٣:    الموطأ  (2)



 ـ  ٣11ـ 

 

 .إن كان بعد الََّّواف والحلل، فحجه صح ح ولا شيء عل ه.٣

ولو جامع محرم  ف ما دون الفرج وب  الوووف أو بعده، أو باشر، أو عانل، أو وَبَّـ ، 

واعي؛ فعن ابن  أو لمس بشاوأ فأنزل أو لم ينزل، فعل ه دم، ولا يفسد حجّه بشيء من الدَّ

: إني وبل  امرأتي وأنا محرم فحـذف  بشـاوتي، وـال:   فقالأتاه رج»: ، والعباس 

 . ( )«إنَّك لشبل، أهرق دماو، وتمّ حجّك

 : لبس المخيط: ثانياا 

أن : إذا لبس المحرم المخ ط على الوجه المعتاد فعل ه الجزاء، وتفسير اللـبس المعتـاد

 .فى لبس المخ طيحص  بواسَّة الخ اطة اشتمال على البدن واستمساك، فأيهما انتفى، انت

م  مخ َّاو يوماو كاملاو أو ل لة كاملة، فعل ه دم، و  أوّ  من يـوم أو ل لـة  فلو لبس محر 

 .صدوة، و  لبسه ساعة صدوة، و  أو  من ساعة وبًة من بُرّ 

ولو لبس مخ َّاو أياماو من غير نزع، فعل ه دم واحد؛ لأنَّ جنس الجناية متحـد فاتحـد 

 .ثمَّ ترك المخ ط عل ه يوماو آخر، فعل ه دم آخرالجزاء، فإن أراق لذلك 

ولو لبس مخ َّاو يوماو مثلاو، ثمَّ نزعه، ثمَّ لبسه، ثمَّ تركه، فإن كـان نزعـه عـلى عـزم 

ك  ارأ أخرى للبسة الثَّان ة، وإن لم ينزعه على عـزم الـترَّ ك بأن لا يريد لبسه، فعل ه كفَّ الترَّ

يلزمه كفارأ أخرى؛ لتداخ  لبس ه وجعلاما لبساو ب  نزعه على وصد أن يلبسه ثان او، فلا 

 .(2) واحداو حكماو 

أس والوجه، ولبس الخفين: ثالثاا   :تغطية الرَّ

لو غَّّى محرم  جم ع رأسه أو وجاه بمخ ط أو غيره يوماو ول لة، فعل ه دم، و  أوـ َّ 

 .من يوم صدوة

له حكـم  الكـ ، ولو غَّّى وجاه بمخ ط أو غيره، فاو كتغَّ ة الك ؛ لأنَّ الربع 

 .فعل ه دم إن غَّى ربعه يوماو، وعل ه صدوة إن غَّى ربعه أو َّ من يوم

                                                 

نن 22   الآثار ص ( )  .سنده صح ح: 311: 0 ، وال التاانوي   إعلاء الس 
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ولو تنقب  المرأأ المحرمة أو غَّ  وجااا بشيء غير متجاف، فعل اا دم إن كانـ  

 .التَّغَّ ة يوماو، و  أو  من يوم صدوة، أما إذا غَّته بشيء متجاف، فلا يلزماا شيء

م خفين وب   القَّع بح ـث غَّـى كعـب الحـج وهـو معقـد شراك ولو لبس المحر 

النَّع ، فإن دام لبسه يوماو، عل ه دم، و  أو  من يوم صـدوة، وإن لبسـاما بعـد القَّـع 

اك، فلا شيء عل ه  .( )أسف  من مواع الشر 

عر، وقلم الأظفار: رابعاا   :الحلق، وإزالة الشَّ

بع فعل ـه صـدوة، لو حلل محرم  رأسه كله أو ربعه فعل ه دم، وإن كان أو  م ن الر 

 .وإن كان أصلع وكان مقدار شعره ربع رأسه فعل ه دم، و  أو  منه صدوة

بع صـدوة، وإن بلغـ   ولو حلل محرم  لح ته أو ربعاا، فعل ه دم، و  أو  من الر 

 .لح ته الغاية   الخفة، فإن حلل ودر ربعاا كاملة فعل ه دم، وإلا فصدوة

لح ته ثلاث شعرات عند الواوء أو غـيره، فعل ـه ولو سقط من رأس المحرم أو 

 .أن يتصدق بكف من طعام، أو كأأ أو تمرأ لك  شعرأ

 .ولو أخذ محرم  من شاربه أو أخذه كله أو حلقه، فعل ه صدوة

 .ولو حلل محرم  روبته كلاا، فعل ه دم، وإن حلل بعًاا، فصدوة

 .ولو حلل محرم  مواع المحاجم، فعل ه دم

 .إبَّ ه أو أحدهما أو نتفاما، فعل ه دم، و  أو  من إبط صدوة ولو حلل محرم  

 .ولو حلل محرم  رأسَ محرم أو حلال، فعل ه صدوة، سواء حلل بأمره أو بغيره

 .(2) ولو حلل الحلال رأس محرم وب  جواز التَّحل ، فلا شيء على الحالل 

  مجلس واحد، ولو وصَّ محرم  أظفار يديه ورجل ه، أو أظفار يد أو رج  واحدأ 

فعل ه دم واحد، وإن وَلَّمَ أوّ  من يد أو رج ، فعل ه صدوة لك  ظفر نصف صـاع، إلا 

 .ينقص نصف صاع: أن يبل  ذلك دماو، ف نقص منه ما شاء، وو  
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ولو وَلَّمَ محرم    أربعة مجالس   ك   مناا طرفاو من أربعـة أطـراف باعتبـار يديـه 

رورجل ه فعل ه أربعة دماء، كفَّ   .رَ للأول أو لم يكف 

ولو ولَّم محرم  خمسة أظفار يد أو رج ، ثمَّ ولَّم أظفار يده أو رجله الأخرى، فـإن 

 . كان   مجلس واحد فعل ه دم، وإن كان   مجلسين، فعل ه دمان

ولو وصَّ محرم  خمسة أظفار من الأعًاء الأربعـة متفرّوـة، أو ولَّـم مـن كـ  يـد 

جملتاا ستة عشر ظفراو، فعل ه صدوة لك  ظفر نصف صاع إلا ورج  أربعة أظفار فبل  

 .إذا بلغ  و مة الََّّعام دماو، ف نقص منه ما شاء، وإن اختار الدم فله ذلك

 .( )ولو انكأ ظفر محرم أو انقَّع  شظ ة منه فقَّعاا أو ولعاا، لم يلزمه شيء

 :الطِّيب: خامساا 

لمسك، والعنـبر، والعـود، ومـاء كا: هو ما يتَّّ ب به، ويكون له رائحة مستلذأو

 .الورد

استعمال الَّ  ب   بدنه، وإزاره، وردائه، وجم ع ث ابه، وفراشه، فُ منع المحرم من 

 .وكذا يمنع من مسه وشمه، رجلاو كان أو امرأأ

فلو كان الَّ  بُ ول لاو، فالعبرأ بالعًو، فلو طّ ب المحرم بالقل ـ  عًـواو كـاملاو 

ككـف مـن مـاء : ب بالقل   أوّ  من عًو لزمتـه صـدوة، والقل ـ لزمه دم، أمّا لو ط َّ 

كالرأس، واللح ة، والشارب، وال د، والفخـذ، والسـاق، والعًـد، : الورد، والعًو

 .ونحو ذلك

ولو كان الَّ  ب كثيراو، فالعبرأ بالَّ  ب، فلو ط ب بالكثير أو  من عًـو، فعل ـه 

 .(2) كككفين من ماء الورد، وكف من المس: دم، والكثير

ولو اكتح  محرم  بكح  ف ه ط ب، كما لو كان مخلوطاو بماء الورد، فإن كان مـراراو 

وهي ثلاثة مرّات فعل ه دم، وإن كان مرّأ أو مرّتين فعل ـه صـدوة، أمـا لـو : كثيرأ، و  

 .اكتح  بكح  لا ط ب ف ه فلا بأس به، ولا شيء عل ه
                                                 

 .311-311لباب المناسك ص: ينظر ( )

 .213، والوواية ص3٣1-3٣٣لباب المناسك ص: ينظر (2)



 ـ   ٣1ـ 

 

التزق بأكثر فمه، فعل ه دم، وإن كان ولو أك  محرم  ط باو كما هو، وكان كثيراو، بأن 

 .ول لاو، بأن لم يلتزق بأكثر فمه، فعل ه صدوة

ار أو  ـته النّـَ ولو أك  محرم  طعاماو مَّبوخاو وعل ه ط ب، فلا شيء عل ه، سـواء مسَّ

لا، وسواء وجـدت رائحـة الَّ  ـب منـه أو لا، إلا أنَّـه يكـره إن وُجـدت منـه رائحـة 

 .( )الَّ  ب

 المحُْرِمَ شَاةٌ إنِْ لَبسِْ  وَيَلْزَمُ  .144

 

سْ    يَوْماا وَإنِْ طَيَّبَ نُضْواا فَاحْتَرِ

أي لبس (: إن لبس)أي سبع بدنة ( شاأ)أي يجب عل ه ذبح ( ويلزم المحرم)  

 .كاملا، وإن كان أو  منه، فعل ه صدوة( يوماو )مخ َّاو 

ه بأن كاملا من أعًائ( ب عًواو إن ط ّ )يلزمه شاأ أيًا او سبع بدنه (و)

 .ف منن ذلك إذا كن  محرماو يا أيها المكلَّ ( فاحترس) ب ف ه استعم  الَّ  

 : الجناية في الأفعال: المطلب الثَّاني

بح والحلـل،  ـعي، والووـوف بمزدلفـة، والـذَّ وتشم  الجناية   الََّّـواف، والسَّ

 :ورمي الجمار وغيرها، وتفص لاا كالآتي

لا   :الطَّواف: أَوَّ

يار أ جُنبـاو أو حائًـاو أو نفسـاء كلـه أو أكثـره، فعل ـه بدنـة، ويقـع لو طاف للز 

، فـإن  الََّّواف معتداو به   حلّ التَّحل ، ويصير عاص او، وعل ـه أن يع ـدَه طـاهراو حـتماو

أعاده   أيام النَّحر فلا شيء عل ه، وإن أعاده بعد أيام النَّحر سقَّ  عنه البدنـة ولزمـه 

 . شاأ للتَّأخير

يارأ جنباو، فعل ه لك  شوط صـدوة نصـف صـاع، وإن أعـاده ولو طاف أو   الز 

دوة  .سقَّ  عنه الصَّ
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ولو ترك الََّّواف كله، أو طاف أولّه وترك أكثـره، فعل ـه حـتماو أن يعـود بـذلك 

الإحرام ويَّوفه، ولا يجزئ عنه البدل أصلاو؛ لأنَّه ركـن لا يـتم الحـج إلا بـه، ف سـمى 

كن  .طواف الر 

يارأ كله أو أكثره محدثاو، فعل ه شاأ، وعل ه الإعادأ اسـتحباباو، فـإن  ولو طاف للز 

م، سواء أعادَه   أيام النحر أو بعدها، ولا شيء عل ه للتَّأخير  .أعاده سقط عنه الدَّ

يارأ محدثاو، فعل ه صدوة لك  شوط  .( ) ولو طاف الأوّ  من الز 

دَر كلّه أو أكثره، فعل ه شا أ، وما دام   مكة يؤمر بأن ولو ترك الحاجّ طواف الصَّ

 .يَّوفَه

دَر، فعل ه لك  شوط صدوة  .ولو ترك الحاجّ ثلاثة أشواط من الصَّ

دَر جنباو، فعل ه شاأ، وإن طافه محـدثاو، فعل ـه صـدوة لكـ   ولو طاف الحاجّ للصَّ

 .(2)شوط

ولو ترك طواف القدوم كله، فلا شيء عل ه؛ لأنَّه ل س بواجب، بـ  هـو سـنة   

 .ي المفرد بالحج والقارنحل الآفاو

 .ولو طاف للقدوم جنباو فعل ه دم، ولو أعاده طاهراو، فلا شيء عل ه

ولو طاف للقدوم محدثاو فعل ه صدوة لكّ  شوط، إلا أن يبل  ذلك دماو، ف ـنقص 

 .(3)منه ما شاء، ولو أعاده طاهراو، فلا شيء عل ه

أو حائًـاو أو نفسـاء أو  ولو طاف للعمرأ كله أو أكثره أو أوله ولو شـوطاو جنبـاو 

محدثاو فعل ه شاأ، ولا فرق ف ه بين الكثير والقل  ، والجنب والمحدث؛ لأنَّه لا مدخ    

يارأ دوة، بخلاف طواف الز   .طواف العمرأ للبدنة، ولا للصَّ
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، ولا يجزئ عنه البـدل  ولو ترك طواف العمرأ كله أو أكثره، فعل ه أن يَّوفه حتماو

يجب   كله دم ففي أكثره دم و  أول ه صدوة، إلا   طواف العمرأ، أصلاو، وك   طواف 

 .( )فإنَّ أكثره وأوله سواء

عي: ثانياا   :السَّ

عي كله أو أكثره بغير عذر، فعل ه دم وحجّـه تـام، وإن تركـه لعـذر : لو ترك السَّ

عي   الحج واجب ولـ س  بـركن، كالزَمِن إذا لم يجد مَن يحمله، فلا شيء عل ه؛ لأن السَّ

 .وكذا الحكم   سعي العمرأ

عي ثلاثة أشواط أو أو ، فعل ه لك  شوط صـدوة، إلا أن يبلـَ   ولو ترك من السَّ

دوة م وتنق ص الصَّ  .ذلك دماو، فله الخ ار بين الدَّ

 .(2) ولو سعى وب  الََّّواف، لم يعتد به، فإن لم يعده، فعل ه دم

بح والحلق وغير: ثالثاا   :هاالوقوف بمزدلفة والذَّ

لو ترك الوووف بمزدلفة ولو لحظة بلا عذر، لزمه دم، وإن تركه بعذر، بأن كـان 

حام، فلا شيء عل اا  .(3)به علّة أو اعف أو كان  امرأأ تخاف الز 

ماء الواجبة   الحج والعمرأ خارج الحـرم لم يسـقط عنـه،  ولو ذبح ش ئاو من الد 

 .م واجبوعل ه ذبح آخر   الحرم؛ لأنَّ الحلل   الحر

بح عن أيام النَّحر فعل ه دم ر القارن أو المتمتع الذَّ  .ولو أخَّ

ره عن أيام النَّحر، فعل ه دم، سواء كان مفرداو أو غيره  .(٣)ولو حلل   الح ، أو أخَّ

مي فعل ه دم  .ولو حلل المفرد أو القارن أو المتمتع وب  الرَّ

بح فعل ه دم  .(٥)ولو حلل القارن أو المتمتع وب  الذَّ
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كأربع حص ات فما فوواا   يوم النحـر، أو : ولو ترك رمي جمار يوم كله أو أكثره

إحدى عشرأ حصاأ ف ما بعده، أو أخره إ؛ يوم آخر، فعل ه دم، وإن أخره إ؛ الل  ، فلا 

كحصاأ، أو حصاتين، أو ثلاث   ال وم الأول، أو : شيء عل ه، وإن ترك الأوّ  أو أخّره

ونَّا ف ما بعده، فعل ه لك  حصـاأ صـدوة، إلا أن يبلـَ  ذلـك دمـاو، عشر حصّ ات فما د

 .ف نقص منه

 .ولو ترك رمي جمار الأيام كلاا، فعل ه دم واحد

ـ خ : ولو ترك ش ئاو من الواجبات بعذر لا شيء عل ه كترك الوووف بمزدلفـة للشَّ

يارأ عن أيام النَّحـر وتـر حمة، وتأخير طواف الز  ع ف والمرأأ للزَّ ًَّ ك طـواف الـوداع ال

عي، وترك الحلل لعلّـة  عي، وترك السَّ للحائض والنفساء، وترك المشي   الََّّواف والسَّ

أس  .( )  الرَّ

يد: المطلب الثَّالث  :الصَّ

يحرم على المحرم والحلال وت  ص د الحرم، وجرحه، وتنفيره، وأخـذه، والدلالـة 

ة والإشارأ عل ه، وب عه، وشراؤه، وهبته، وغصبه، وكأ  ب ًه، ولا يح  للمحرم خاصَّ

 .الص د مَّلقاو   الح  والحرم

ـارع، فلـو وتـ   وتَّ   فإنَّ  ص د الحرم حرام  على المحرم والحلال إلا ما استثناه الشَّ

 .ص د الحرم، فعل ه جزاء واحد، ولو وتله حلال، فعل ه الجزاء

ه، وو مته لأجـ  و مة الص د لمالك: ولو وت  ص داو مملوكاو   الحرم، فعل ه و متان

 .الحرم يتصدق بها على الفقراء

على المحرم أو على الحلال   الحرم فقتله، فـإن كـان لا  (2)ولو صال ص د  أو سبع  

 . (3)يمكن دفعه إلا بالقت ، لا شيء عل ه، وإن استَّاع دفعه بدون وت  فقتله، عل ه الجزاء
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رح، ول يحل للمحةرم ول يحل للمحرم ول الحلال النتداء نلى صيد الحرم بالج

يد مطلقاا في الحل والحرم،  ة جرح الصَّ فلو جرحَ ص داو، فعل ه ما نقص من و مته إن خاصَّ

 .( ) لم يم  بسبب الجرح، ولو مات بسبب الجرح، فعل ه و مته كاملة

، أي لا يح  وتلـه للمحـرم سـواء كـان   ول يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم

ق بشيء مـن الح  أو الحرم، ولا  للحلال   الحرم، فلو وت  محرم  أو حلال  جرادأ، تصدَّ

 .طعام، وتمرأ خير من جرادأ

ولو وطئ جراداو عامداو أو جاهلاو، فعل ه الجزاء، إلا أن يكون الجراد كثيراو ود سد 

 .(2)الََّّريل، فلا يًمن

وملـةو  ولا يح  للمحرم وت  القم  لا   الإحرام ولا   الحـرم، فلـو وتـ  محـرم  

ائـد عـلى  تصدق بكأأ من خبز، وإن كان  اثنتين أو ثلاثاو، فقبًة مـن طعـام، و  الزَّ

 .الثَّلاث بالغاو ما بل  نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير

، إلا (3)وكل شيء يفعله القارن مما فيه جزاء واحد نلى المفرد فعلى القارن جةزاءان

ورن فعل ـه دم واحـد، إلا إن أحـرم بـالحج مـن الحـّ  إذا جاوز الم قات بغير إحرام ثُمَّ 

 .(٣) وبالعمرأ من الحرم، أو بهما من الحرم فعل ه دمان

وإن ذبح مَرمٌ أو حلالٌ في الحرم صيداا، فذبيحته ميتة ل يحل أكلها لةه ول لغةيره 

ـ د الـذي  من مَرم وحلال، سواء اصطاده هو أو غيره، فلو أك  المحـرم شـ ئاو مـن الصَّ

 . ، عل ه و مة ما أك ، سواء أكله وب  أداء الًمان أو بعدهذبحه

 كَحَلْقِ رُبْعِ رَأْسِهِ وَإنِْ قَتَلْ  .145

 

 صَيْداا وَإنْ أَشَارَ أَو نَلَيْهِ دَلْ  

فإنه يلزمه به دم سواء كان بالموسى أو ( ربع رأسه)المحرم ( كحلل)  

أي ح واناو ممتنعاو ( ص داو )بالسكون للوزن، أي المحرم ( وإن وت ) .بالنورأ

                                                 

عاية 211، والوواية ص ٣0-٣00اللباب ص: ينظر ( )  . 3٥:  ، وعمدأ الر 

 .1 ٣اللباب ص: ينظر (2)

 .٣12:  ، والعناية ٣12:  ، والكفاية ٣12: 2، وفتح القدير 12 :  ، والهداية 21٣الوواية ص: رينظ (3)

 .2٥3:  ، وغن ة ذوي الأحكام 11 :  ، والجوهرأ النيرأ ٣٣2-٣٣٥اللباب ص: ينظر (٣)



 ـ  ٣11ـ 

 

بقوائمه أو بجناحه متوحشاو بأص  الخلقة، بأن كان توالده وتناسله   

أو )المحرم أيًا إ؛ الص د، فقتله الغير بسبب إشارته، ( وإن أشار)البر، 

 .بالسكون أيًا للوزن، أي المحرم( دل)أي على الص د (: عل ه

ابع  :أشجار الحرم ونباته: المطلبُ الرَّ

رع، أو  :أنبته النَّاس وهو من جنس ما ينبته الناس كل شجر ما أنبتةه النَّةاس كالزَّ

ما نبت بنفسه وهو من جنس مةا ينبتةه النةاس، كالأراك، أو : وهو ليس مما ينبتونه نادة

 . ، ولا جزاء ف اا بهيحلّ قطعهافاذه الأنواع 

، فاـذا ( )كـأم غـ لان: وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما ل ينبتةه النَّةاس

، مملوكاو كان أو غير مملـوك، إلا الإذخـر رطبـاو مَظور القطع والقلع نلى المحرم والحلال

جر والحش ش، فلا امان ف ه  .(2)ويابساو، وما جف أو انكأ من الشَّ

وتجب الق مـة بهـذا  ول يحل للمحرم والحلال قطع وقلع حشيش الحرم وشجره،

جر، ف جوز ولا امان ف هالفع ، إلا إذا وَّع ما يبس وانكأ من الح  . (3) ش ش أو الشَّ

، وإن جنى بغير عمد أو بعـذر، وإذا جنى نمداا بلا نذر يجب نليه الجزاء والإثم

 .فعل ه الجزاء دون الإثم، ولا بد من التَّوبة على ك  حال

، مبتدئاو أو عائـداو، ول فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى المحرم نامداا أو خاطئاا 

أو ناس او، عالماو أو جاهلاو، طائعاو أو مكرهـاو، نـائماو أو منباـاو، سـكراناو أو صـاح او،  ذاكراو 

مغمى عل ه أو مف قاو، معذوراو أو غيره، موسراو أو معأاو، بمباشرتـه أو مبـاشرأ غـيره، 

ور  .(٣)بأمره أو بغيره، ف جب الجزاء   ك  هذه الص 

                                                 

 .112 :2كما   المعجم الوس ط ن جنس السنط من الفص لة القرن ة،شجر السمر، وَهُوَ نوع م: أم غ لان ( )

عجائـب : ينظـر. نبات ط ب الرائحة، واستثنى؛ لكثرأ استعماله   ب وت أه  مكـة ووبـورهم: الإذخر (2)

 .11 ، وذخيرأ العقبى ص٣٣: 2المخلووات 

 .  1:  ، وفتح باب العناية 211، والوواية ص٣22-٣20اللباب ص: ينظر (3)

 .332-330لباب المناسك ص: ينظر (٣)



 ـ  ٣11ـ 

 

؛ بأن ارتكبه بعذر كمرض وعلّة، روإن ارتكب المحرم المحظور في حالة الضطرا

م، كما لو تَّ ب، أو اكتح  فهو مخيّر إن شاء ذبح شاة أو صام ثلاثة أيام  ف ما يجب ف ه الدَّ

ۋ  ۋ    چ: ، وـال تعـا؛( )بكح  مَّ ب، أو لبس مخ َّاو، أو حلل، أو ولم أظفاره لعذر

 چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈئېۅ   ۅ  ۉ    ۉ  ېې  ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  

 .والنَّص وإن كان وارداو   جناية الحلل إلا أنَّ سائر الجنايات أُلحق  به، 21 : البقرأ

الحمى، والبرد، والجرح، والقرح، والصـداع، والشـق قة، : ومن الأعذار المعتبرأ

والقم ، ولا يشترط دوام العلة، ولا أداؤها إ؛ التلف، ب  وجودها مع تعـب ومشـقة 

وم، وعـدم القُـدرأ عـلى يب ح ذلك،  وأما الخَّأ، والن س ان، والإغـماء، والإكـراه، والنّـَ

ارأ، فل س  بأعذار   حل التخ ير؛ فعن كعب بن عجـرأ   إنَّ رسـول الله »: الكفَّ

فـاحلل : نعـم، وـال: أيؤذيك هوامـك؟ ولـ : ووف عل ه ورأسه يتااف  وملاو، فقال

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ          ې  ې چ: ففيَّ نزل  هذه الآية: رأسك، وال

صُم ثلاثة أيـام، أو تصـدق بفَِـرَق : فقال لي رسول الله  ،21 : البقرأ چئۆ  ئۈ  ئۈئې

 .(3)«والفَرَق ثلاثة آصع»: ، و  رواية(2)«بين ستة مساكين، أو أنسك ما ت أ

 قِيمَتُهُ كَقَطْعِ أَشْجَارِ الَحرَمْ  .147

 

 فَّ وَتَمْ مُبَاحَةا إل إذا جَ  

أي الواجب ح نئذ و مة ذلك لا ص د، وهي ما وومه عدلان   (: و مته) 

، فإن ذلك موجب (كقَّع أشجار الحرم) .مقتله أو أورب مكان منه

حال من الأشجار، أي هي مما ( مباحة)لق مته، يتصدق به على الفقراء، 

فقَّعه  أي يبس ذلك الشجر الناب    الحرم،(: إلا إذا جفّ )ينب  بنفسه 

إنسان، فإنه يجوز، ولا شيء عل ه؛ لأنه ل س بنام، واستحقاق الأمن من 

 .القَّع باعتبار النمو والزيادأ

                                                 

 .223:  ، والدر المنتقى 21٥صشرح الوواية : ينظر ( )

 .2٣3: ٣، ومسند أحمد 1٣٥: 2، وصح ح البخاري  110: 2  صح ح مسلم  (2)

 .10 : ٣، وسنن الب اقي الكبير  11: 2  صح ح مسلم  (3)



 ـ  ٣11ـ 

 

أي  فرغ الكلام على أركان الإسلام الخمسة بما هو على وجه (: وتم)

الاختصار إرشاداو وتعل ما للمبتدئين من الصغار، وتمام هذه الأبحاث 

 .مذكور   المَّولات

 مْدُ للهِ نَلَى الِهدَايهْ وَالَح  .146

 

 وَالنِّهَايهْ  
 أَقُولُ في المَبْدَأِ

لإرشاد أي ا(: على الهداية)سبحانه وتعا؛ ( لله)أي ك  حمد ( والحمد) 

أي نَّايته، ( والنااية)أي ابتداء هذا النظم، (: أأوول   المبد)والتوف ل، 

 .والفراغ منه

نيِ نَبْدُ الغَنيِ النَّابُ  .148  لْسِ وَإنَّ

 

 أَصْلَحَ لِي رَبِي  أخِيَر النَّفَسِ  

بن إسماع   بن عبد الغني ( عبد الغني ) أي ناظم هذه الأب ات ( وإني)  

بن إسماع   بن احمد بن إبراه م بن إسماع   بن إبراه م بن عبد الله بن 

محمد بن عبد الرحمن بن إبراه م بن سعد الدين بن جماعة المقدسي 

أخير )القي أي مالكي وخ(: أصلح لي ربي)قي، الدمش( النابلسي)

خير الذي تخرج الروح بخروجه،  والمراد أن يكون أي النفس الأ(: النفَس

 .أحسن أعماله عند لقاء ربه

 بحُِرْمَةِ المَبْعُواِ من نَدْنَانِ  .149

 

 مََُمدٍ مَنْ جاَء بالفُرقَانِ  

وهو من ( عدنان)ذرية ( من)من الله تعا؛ إل نا ( المبعوث)النبي ( بحرمة)  

اسم نب نا ورسولنا صلى الله عل ه ( محمد)أجداد النبي صلى الله عل ه وسلم 

وهو القرآن ( بالفروان)من عند الله تعا؛ ( جاء)أي الذي (: من)وسلم 

المج د الذي لا يأت ه الباط  من بين يديه ولا من خلفه تنزي  من حك م 

 .حم د

ناَ نَلَيْ  .151  ه وَنَلَى صَلاةُ رَبِّ

 

 جَميعِ آلهِِ الكرَِامِ النُّبَلَا  

وعلى )  أي على محمد (: عل ه)أي رحمته العامة والخاصة ( صلاأ ربنا )   

أي أه  ب ته المؤمنين به من ح ث النسب، ومن ح ث الاتباع ( جم ع آله 

جمع نب   ( النبلا) من الكرم ، وهو اد اللؤم والخسة  جمع كريم( الكرام)

 . ، وهو الفً  والناب  هو الحاذق بالأمر، كذا   المجم من النب



 ـ  ٣12ـ 

 

 وَصَحْبهِِ مِنْ كُلِّ شَهْمٍ مُتَّقِي .151

 

بْحُ ثيَِابَ الغَسَقِ    مَا غَسَلَ الصُّ

ب ان للصحف ( من ك )ع صحابي، وتقدم ب انه جم( صحبه)على جم ع (و)  

ى، وهي أي صاحب تقو( متقي)كي الفؤاد أي الذّ ( شَاْم)أو لهم للآل 

أي مدى غس  ( غس  ما)الظاهر والباطن على الحل الشرعي  استقامة

وهو الفجر الصادق، ويسمى ابن ذكا وذكا بالًم والقصر ( الصبح)

 .أي الظلمة، والغاسل الل  ( الغسل)جمع ثوب ( ث اب) الشمس،

وهذا آخر ما أوردنا ذكره على هذه المنظومة من الشرح، نفع الله تعا؛ بها 

 .ه سم ع مج ب، بصير وريبإنَّ  وأدام لهم التوف ل والإفادأ، اده،عب
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 .، دار الفكر(م101  –

ـمَرْوَ   تحفة الفقااء .٣2 . بـيروت. دار الكتـب العلم ـة(. هــ٥32ت)ندِْي لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّ

 .بدون تاريخ طبع

، دار (هـ21٣-202)لأحمد بن علي بن حجر المكي اله تمي الشافعي   :تحفة المحتاج بشرح المنااج .٣3

 .دار إح اء الكتب العرب ة: إح اء التراث العربي، وأيًاو 

ر عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الدكتو: ، ت(هـ111ت)لمحمد بن أبي بكر الرازي  :تحفة الملوك .٣٣

،  الدكتور صلاح أبو الحاج، دار الفاروق، عمان، ط: بتحق ل: م، وأيًاو 221 ،  الإسلام ة، ط

 .م2001

.  ط. مؤسسـة الرسـالة. صلاح أبو الحـاج. د: ت. لعبد الحي اللكنوي  تحفة النبلاء   جماعة النساء .٣٥

 .م2002

صلاح أبو . د: ت. بالمال أحمد بن محمد بن الصديل الغماريتحق ل الآمال   إخراج زكاأ الفَّر  .٣1

 .تح  الَّبع. الحاج

دار العاصــمة للنشرــ .تخــريج أحاديــث الإح ــاء للعراوــي وابــن الســبكي والزب ــدي جمــع الحــداد .٣1

 هـ٣01 .  ط.بالرياض

دار الكتـب . إبـراه م شـمس الـدين. ت(. هــ1٥1ت)الترغ ب والتره ب لعبد العظـ م المنـذري  .٣1

 .  ط. هـ1 ٣ . بيروت. العلم ة

الدكتور تقي الدين : ، ت(هـ30٣ -21٣ )لعبد الحي اللكنوي   :التعل ل الممجد على موطأ محمد .٣2

 .مـ 22 ،  الندوي، دار السنة والسيرأ، بومباي، ودار القلم، دمشل، ط
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 . هـ1 ٣ . ٥ط. دمشل. لمحمد سع د البرهاني. التعل قات المرا ة على الهدية .٥0

. دار عمار. المكتب الإسلامي. سع د القزوي: ت(. هـ1٥2ت)لابن حجر العسقلاني تغل ل التعل ل  . ٥

 .هـ٣0٥ .  ط. عمان. بيروت

لأبي السعود محمد بن محمد (: إرشاد العق  السل م إ؛ مزايا القرآن الكريم)تفسير أبو السعود  .٥2

 .، دار إح اء التراث العربي، بيروت(هـ 2٥ت)العمادي 

 .هـ٣0٥ . بيروت. دار الفكر(. هـ0 3ت)جرير الَّبري  تفسير الَّبري لمحمد بن .٥3

، بدون دار نشر (هـ 10ت)لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفِي حافظ الدين : تفسير النسفي .٥٣

 .وتاريخ نشر

عادل مرشد، مؤسسة : ، ت(هـ1٥2ت)لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقَلاني  :تقريب التاذيب .٥٥

 .مـ221 ،  الرسالة، ط

لعبد القادر الرافعي الفارووي الحنفي، المَّبعة   (:التحرير المختار لرد المحتار)  رات الرافعيتقري .٥1

 .هـ323 الكبرى الأميرية ببولاق مصر، 

،  لمحمد تقي العثماني، مكتبة دار العلوم كراتشي، ط: تكملة فتح الملام بشرح صح ح الإمام مسلم .٥1

 .هـ٣22 

-113)افعِِي الكبير لأحمد بن علي ابن حجر العَسْقَلاني تلخ ص الحبير   تخريج أحاديث الرَّ  .٥1

 .المدينة المنورأ. هـ31٣ . الس د عبد الله هاشم: ت(. هـ1٥2

المَّبعـة (. هــ122ت)لسعد الـدين مسـعود بـن عمـر التفتـازاني   التلويح   ح  غوامض التنق ح .٥2

 .مَّبعة صب ح بمصر: وأيًاو . هـ32٣ .  ط. مصر. الخيرية

دار أح اء (. هـ2٥2 ت)والوسنان على أحكام هلال رمًان لمحمد أمين ابن عابدين  تنب ه الغاف  .10

 .امن رسائله. التراث العربي بيروت

عماد الدين أحمد، عالم الكتب، بيروت، : ، ت(هـ٣11-323)لإبراه م بن علي الشيرازي  :التنب ه . 1

 .هـ310 مَّبعة مصَّفى الحلبي، الَّبعة الأخيرأ، : هـ، وأيًا٣03 ،  ط

. مصرـ. مَّبعـة التروـي(. هــ00٣ ت)لمحمد بن عبد الله التمرتـاشي  تنوير الأبصار وجامع البحار .12

 .هـ332 

هـ، دار الفكر ٣0٣ ،  ، ط(هـ1٥2-113)لأبي الفً  أحمد بن علي العسقلاني  :تهذيب التاذيب .13

 .، بيروت

ار عواد، بش: ، ت(هـ1٣2-1٥٣)لأبي الحجاج يوسف المزي  :تهذيب الكمال   أسماء الرجال .1٣

 .م222 ،  مؤسسة الرسالة ط

، المَّبعة (هـ2٥0: ت نحو)لمحمد القاستاني شمس الدين   :جامع الرموز   شرح النقاية .1٥

 .هـ 22 المعصوم ة، استانبول، 

مَّبـوع مـع . هــ٣01 .  .ط. عالم الكتب(. هـ12 ت)لمحمد بن الحسن الش باني   الجامع الصغير .11

 .النافع الكبير
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مَّبعة مصَّفى البابي الحلبي (. هـ  2ت)بد الرحمن بن أبي بكر الس وطي الجامع الصغير لع .11

 .امن شرحه الأاج المنير. هـ311 . 3ط. وأولاده

لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثمان بن إبراه م بن مصَّفى : الجوهر النقي على سنن الب اقي .11

 .، دار الفكر(هـ1٥0ت()ابن التركماني)المارديني الشاير بـ

ادِيّ   أ النيرأ شرح مختصر القدوريالجوهر .12 .  ط. المَّبعة الخيريـة(. هـ100ت)لأبي بكر بن علي الحدََّ

 .هـ322 

 . ترك ا. ديار بكر. المكتبة الإسلام ة. لسل مان بن عمر الب جرمي  حاش ة الب جرمي .10

 .مـ211 .  ط. عالم الكتب(. هـ30٣ ت)لعبد الحي اللكنوي   حاش ة الجامع الصغير . 1

. هـ3 3 .  .ط.المَّبعة الأميرية بمصر.شلبي على تب ين الحقائل لأحمد الشلبي الحنفيحاش ة ال .12

 .مَّبوع بهامش تب ين الحقائل

محمـد : ت(. هـ 23 ت)لأحمد بن محمد الََّّحََّْاوِيّ الحنفي   حاش ة الََّّحََّْاوي على مراوي الفلاح .13

 .هـ1 ٣ .  ط. دار الكتب العلم ة. عبد العزيز الخالدي

محمد : ، ت(هـ 23 ت)لأحمد بن محمد الََّّحََّْاوِيّ الحنفي  :ََّّحََّْاوي على مراوي الفلاححاش ة ال .1٣

 .هـ1 ٣ ،  عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلم ة، ط

. عصـام الـدين. لإبراه م بن محمد بـن سـ ف الـدين الحنفـي  حاش ة عصام الدين على شرح الوواية .1٥

 (. 31٥)عراو ة بروم من مخَّوطات وزارأ الأوواف ال(. هـ 2٥ت)

للدكتور عبد الملك بكر واضي، جامعة الملك فاد للبترول : الحج والعمرأ الهدي والأااحي .11

 .هـ٣ ٣ ، 2والمعادن، ظاران، ط

 .م22٥ للدكتور نور الدين عتر، دار ال مامة، الَّبعة الخامسة، : الحج والعمرأ   الفقه الإسلامي .11

مادي الك لاني القادري، عالم : ، ت(12 ت)سن الش  باني لمحمد بن الح: الحجة على أه  المدينة .11

 .الكتب، بيروت، مصورأ عن طبعة لجنة إح اء المعارف النعمان ة

 .هـ303 . مَّبوع   اسَّتنبول(. هـ2٥1ت)لإبراه م بن محمد بن إبراه م الحَلَبي   حلبي صغير .12

افع :ح اأ الح وان الكبرى .10 ميريّ المصري الشَّ  .، المكتبة الإسلام ة(هـ101ت)يّ لمحمد بن ع سى الدَّ

مجلـة الشرـيعة والدراسـات . الح ض والحم  والنفاس بـين الفقـه والَّـب للـدكتور عمـر الأشـقر . 1

 .هـ٣02 . العدد الحادي عشر. الكوي . الإسلام ة

 .http://www.alukah.net/sharia،  لسع د بن علي القحَّاني: الخشوع   الصلاأ .28

افعِِي خلاصة البدر المنير   تخريج .13 ن : كتاب الشرح الكبير للرَّ سنن  -123)لعمر بن علي بن الُملَق 

فواز أحمد وخالد العلمي، : ، ت(هـ2٥٥ت)لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي : الدارمي

 .هـ، دار التراث العربي، بيروت٣01 ،  ط
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مَّبوع (. هـ011 ت)نفي الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الح .1٣

 .طبعة دار الكتب العلم ة.   حاش ة رَدّ الُمحْتَار

مجمع  بهامش  ،(هـ011 ت)لعلاء الدين محمد بن علي الحَصْكَفي  :الدر المنتقى   شرح الملتقى .1٥

 .هـ1 3 الأنَّر، دار الَّباعة العامرأ، 

دار (. هــ1٥2-113)قَلاني لأحمد بن علي ابن حَجَـر العَسْـ  الدراية   تخريج أحاديث الهداية .11

 .بدون تاريخ طبع. بيروت. المعرفة 

مـن مخَّوطـات (. هــ021 ت)لأحمد بن محمد الحمـوي   الدرأ الثم نة   الصلاأ   السف نة .11

 (.3121)مجموع . مكتبة الأوواف العامة ببغداد

،  الإسلام ة، طللدكتور أحمد الحجي الكردي، دار البشائر  : الدرر الحسان   أحكام الحج والعمرأ .11

 .هـ1 ٣ 

 .هـ301 . در سعادت(. هـ11٥ت)لمحمد بن فرامُوز، ملا خأو  درر الحكام شرح غرر الأحكام .12

 .م220 .  دمشل ط(. هـ2٥2 )ذخر المتأهلين شرح منا  الواردين لابن عابدين  .20

   من مخَّوطـات جسـتر ب تـي مصـورأ(. هـ1 1)برهان الدين. لمحمود بن أحمد  الذخيرأ البرهان ة . 2

 (.3111)الجامعة الأردن ة بروم 

 .هـ303 ل وسف جلبي، مَّبع فتح الكريم الواوع   بندار لمبيء،   :ذخيرأ العقبى على شرح الوواية .22

: المتوفى)لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفاانى : الذريعة إ؛ مكارم الشريعة .23

 .م2001 -هـ  ٣21 القاهرأ،  –دار السلام أبو زيد العجمي، وأبو ال زيد . د: ، ت(هـ٥02

دار إح اء التراث (. هـ2٥2 ت)ردّ المحتار على الدر المختار لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين  .2٣

 .بيروت. العربي

. لكنـو. المَّبـع العلـوي(. هــ22٥ ت)لعبد العلي محمد اللكنـوي، بحـر العلـوم   رسائ  الأركان .2٥

 .هـ302 

، مَّبعة (هـ٣3  ت)لعبد الغني بن إسماع   النابلسي الحنفي : ح كفاية الغلامرشحات الأولام شر .21

 .هـ322 التقدم، مصر، 

لمحمد زاهد بن الحسن الكـوثري   رفع الاشتباه عن مسألتي كشف الرؤوس ولبس النعال   الصلاأ .21

 .هـ٥ ٣ . مصر. المكتبة الأزهرية للتراث(. هـ 31 )

مجلة الشريعة . ستجدأ للدكتور محمد بن عبد الغفار الشريفزكاأ الفَّر أحكاماا ونوازلها الم .21

 .م221 ، 32العدد . جامعة الكوي . والدراسات الإسلام ة

، 32٣ لأبي سع د الخادمي، طبعة محمود بك مبَّعة سي، : سراج الظلمات شرح أيها الولد .22

 .استانبول

ثـم صـورت هـذه ( . مــ301 ) طبع   المَّبع المصَّفائي سنة  السعاية   كشف ما   شرح الوواية .00 

 .م211 . لاهور. سا   اكيرمي: والناشر هو.الَّبعة الحجرية   باكستان 
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دار . محمد فؤاد عبد الباوي: ت(. هـ213ت)سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد بن ماجه القزويني  . 0 

 .بيروت. الفكر

. دار الفكـر. لحم دمح ي الدين عبد ا: ت( .هـ21٥ت)لسل مان بن أشعث السجستاني   سنن أبي داود .02 

 .بيروت

. محمد عبد القادر عَّا: ت(. هـ٣٥1ت)سنن الب اقي الكبير لأحمد بن الحسين بن علي البَْ اَقِي .03 

 .مكة المكرمة. مكتبة دار الباز. هـ٣ ٣ 

دار إح اء التراث . أحمد شاكر وآخرون: ت(. هـ212ت)سنن الترمذي لمحمد بن ع سى الترمذي  .0٣ 

 .بيروت. العربي

ــدَّ  .0٥  ارَوَُّْنيِ  ارَوَُّْنيِســنن ال ــدَّ ــر  ال ــن عم ــلي ب ــد الله هاشــم: ت(. هـــ31٥ت)لع ــة. عب . دار المعرف

 .هـ311 .بيروت

فواز أحمد وخالد : ت(. هـ2٥٥ت)سنن الدارمي لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي  .01 

 .بيروت. دار التراث العربي . هـ٣01 .  ط. العلمي

مكتبة . محمد ا اء الرحمن الأعظمي.د: ت(. هـ٣٥1ت)قيالسنن الصغرى لأحمد بن حسين الب ا .01 

 .هـ0 ٣ .  .ط. المدينة المنورأ. الدار

عبد الغفار البنداوي وس د .د: ت(. هـ303ت)سنن النَّسَائيّ الكبرى لأحمد بن شع ب النَّسَائِي  .01 

 .بيروت. دار الكتب العلم ة . هـ  ٣ .  ط.كأوي حسن 

، دار المعرفة، (هـ22  -0٥٥ )مد بن عبد الباوي الزرواني لمح :شرح الزرواني على موطأ مالك .02 

 .هـ321 بيروت، 

(. هــ1 1ت)لعـلي بـن محمـد الحسـ ني الجرُْجـانّي الحَنَفِـي   شرح الشريفي على الفرائض الأاج ة .0  

 . هـ321 . المَّبعة الأزهرية المصرية

مـن مخَّوطـات وزارأ (. هــ101: ت بعد)لمحمد بن عبد اللَّ ف ابن ملك الكرِْمَانِيّ   شرح الوواية .   

 (.212)الأوواف العراو ة بروم 

رسـالة . صلاح محمد أبو الحاج. د: ت( هـ1٣1ت)شرح الوواية لصدر الشريعة عب د الله بن مسعود  .2  

 .م2002. جامعة بغداد. دكتوراه مقدمة إ؛ كل ة العلوم الإسلام ة

، من مخَّوطات دار (هـ 10ت)لك لعبد اللَّ ف بن عبد العزيز بن م :شرح تحفة الملوك والسلاطين .3  

 (.2111)صدام، بروم 

افعِِيّ :  شرح صح ح مسلم .٣   ، دار (هـ111- 13)لأبي زكريا مح ي الدين يح ى بن شرف النَّوَوِيّ الشَّ

 . 2إح اء التراث العربي، بيروت، ط

. محمد زهري النجار: ت(. هـ 32-222)شرح معاني الآثار لأحمد بن محمد بن سلامة الََّّحَاوي  .٥  

 .هـ322 .  .ط.  بيروت. دار الكتب العلم ة

، (هـ2٥٣ت()ملا مسكين)لمعين الدين الهروي المعروف بـ: شرح ملا مسكين على كنْز الدوائل .1  

 .هـ32٣ المَّبعة الخيرية، مصر، 
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ي  البغدادي : الشريعة .1   الدكتور عبد : ، ت(هـ310: ت)لأبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُر 

 .م 222  -هـ  ٣20 ، 2بن سل مان الدم جي، دار الوطن، الرياض، ط الله بن عمر

. دار الكتب العلم ـة. محمد بس وني زغلول: ت(. هـ٣٥1ت)لأحمد بن الحسن الب اقي  شعب الإيمان .1  

 .هـ0 ٣ .  ط. بيروت

محمد بس وني زغلول، دار : ، ت(هـ٣٥1-31٣)لأبي بكر أحمد بن الحسن الب اقي  :شعب الإيمان .2  

 .هـ0 ٣ ،  لعلم ة، بيروت، طالكتب ا

. دار العلم للملايين. أحمد عبد الغفور: ت(. هـ323ت)الصحاح لإسماع   بن حماد الَجوْهَريّ  .20 

 .212 .  ط

. شـع ب الأرنـاؤوط: ت(. هــ3٥٣)لمحمد بن حِبَّـان التم مـي  صح ح ابن حبَّان بترت ب ابن بلبان . 2 

 .هـ٣ ٣ . 2.ط. بيروت. مؤسسة الرسالة

محمد مصَّفى .د: ت(.هـ  3ت)مة لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي صح ح ابن خزي .22 

 .بيروت. المكتب الإسلامي. هـ320 . الأعظمي

. 3ط.مصَّفى البغا.د: ت(. هـ2٥1ت)صح ح البخاري لمحمد بن إسماع   الجعفي البُخَارِيّ  .23 

 .بيروت. دار ابن كثير وال مامة . هـ٣01 

دار . محمد فؤاد عبد الباوي: ت(. هـ 21ت)النَّْ سَابوريّ  صح ح مسلم لمسلم بن الحجاج القُشَيْريّ  .2٣ 

 .بيروت. إح اء التراث العربي

. مكتبة دار العلوم كراتشي. اابط المفَّرات   مجال التداوي للش خ المفتي محمد رف ع العثماني .2٥ 

 .هـ٣20 . باكستان

عَّي ولعجي، دار الدكتور عبد الم: ، تحق ل(هـ322ت)لمحمد بن عمر العق لي : اعفاء العق لي .21 

 .هـ٣0٣ ،  المكتبة العلم ة، بيروت، ط

زياد محمود منصور، مكتبة العلوم : ، تحق ل(هـ230ت)الَّبقات الكبرى لمحمد بن سعد بن من ع  .21 

 .هـ٣01 ، 2والحكم، المدينة المنورأ، ط

.  ط. بـيروت.دار الكتب العلم ة.محمد حسن: ت(.هـ٥31ت)لعمر بن محمد النسفي  طلبة الَّلبة .21 

 .هـ1 ٣ 

المكتبـة . لزكريا بن محمد بـن محمـود القزوينـي  عجائب المخلووات والح وانات وغرائب الموجودات .22 

 .الإسلام ة

. دار المعرفة بـيروت. محب الدين الخَّ ب: ت(. هـ321ت )عل  ابن أبي حاتم لعبد الرحمن الرازي  .30 

 .  هـ٣0٥ 

رحمن بن علي بن محمد الجوزي جمال الدين لأبي الفرج عبد ال: العل  المتناه ة   الأحاديث الواه ة . 3 

 .هـ ٣0 ، 2، طإرشاد الحل الأثري، إدارأ العلوم الأثرية، ف ص  آباد، : ت، (هـ٥21ت)

صلاح أبو . د: ، ت(هـ30٣ -21٣ )لعبد الحي اللكنوي : عمدأ الرعاية حاش ة شرح الوواية .32 

 .م2002،  الحاج، دار الكتب العلم ة، لبنان، ط



 ـ  ٣21ـ 

 

، (هـ1٥٥-112)لأبي محمد محمود بن أحمد العَْ نيِ بدر الدين : عمدأ القاري شرح صح ح البخاري .33 

 .مصورأ عن الَّبعة المنيرية، دار إح اء التراث العربي، بيروت

بهـامش فـتح القـدير (. هــ111ت)لأكم  الدين محمد بن محمد الرومي البَـابَرْتي  العناية على الهداية .3٣ 

 .بيروت. دار إح اء التراث العربي.   للعاجز الفقير

، مَّبوع مع شرحه  درر الحكام، در (هـ11٥ت)لمحمد بن فرامُوز ملا خأو : غرر الأحكام .3٥ 

 .هـ301 سعادت، 

       .، المَّبعة ال من ة(هـ221ت)ل ح ى بن زكريا الأنصاري   :الغرر البا ة   شرح الباجة الوردية .31 

. مَّبعـة سـنده(. هــ2٥1ت)راه م بن محمد بن إبراه م الحَلَبـي لإب  غن ة المستملي شرح من ة المصلي   .31 

 .هـ22٥ 

لحسن بـن عـمار بـن عـلي الشرـنبلالي   المشاورأ بـالشرنبلال ة  غن ة ذوي الأحكام   بغ ة درر الحكام .31 

 .هـ301 . در سعادت(. هـ012 ت)

، دار المعرفة، علي محمد: ، تحق ل(هـ٥31ت)لمحمود بن عمر الزمخشري : الفائل   غريب الحديث .32 

 . 2لبنان، ط

 .هـ٣00 . القاهرأ. وزارأ الأوواف المصرية. الفتاوى الإسلام ة من دار الإفتاء المصرية .٣0 

، (هـ٥22ت)لحسَن بن مَنْصُور بن مَحمُْود الأوُزْجَندِْيّ  (:فتاوى واضي خان)الفتاوى الخان ة  . ٣ 

 . هـ0 3 صر، المَّبعة الأميرية ببولاق، م الفتاوي الهندية، مَّبوعة بهامش 

 . هـ302 . المَّبع العالي   لكنو. لأاج الدين علّي بن عثمان الأوشي  الفتاوى الأاج ة .٣2 

ازية .٣3  از الكَـرْدَري الخـَوَارِزميّ الحَنَفـي. لمحمد بن محمد بن شـااب  الفتاوي البَزَّ (. 121ت)ابـن البَـزَّ

 . بهامش الفتاوي الهندية. هـ0 3 . الَّبعة الأميرية ببولاق مصر

 .هـ0 3 . المَّبعة الأميرية ببولاق. للش خ نظام الدين البرهانفوري وغيره الفتاوي الهندية  .٣٣ 

 .م200٣. 3مجد مكي، دار القلم، ط: فتاوي مصفى الزروا، ت .٣٥ 

: ت(. هــ1٥2ت)لأحمد بن علي ابـن حَجَـر العَسْـقَلانِي   فتح الباري شرح صح ح البُخَاري .٣1 

 .بيروت. دار المعرفة. هـ312 .  بمحمد فؤاد عبد الباوي ومحب الدين الخَّ

-113)لأبي الفً  أحمد بن علي ابن حَجَر العَسْقَلانِي   :فتح الباري شرح صح ح البُخَاري .٣1 

  .هـ312 محمد فؤاد عبد الباوي، ومحب الدين الخَّ ب، دار المعرفة، بيروت، : ، تحق ل(هـ1٥2

: ، ت(هـ٣  -230)القاري الهروي  لأبي الحسن علي بن سلَّان محمد  :فتح العناية بشرح النقاية .٣1 

 .هـ1 ٣ ،  محمد نزار وه ثم نزار، دار الأروم، ط

دار إح اء (. هـ 11ت)فتح القدير للعاجز الفقير على الهداية لمحمد بن عبد الواحد ابن الهمام  .٣2 

 .طبعة دار الفكر: وأيًاو . بيروت. التراث العربي

 .هـ211 د، مَّبعة إبراه م المويلحي، مصر، لأبي السعو :فتح الله المعين على شرح ملا مسكين .٥0 

محمـد نـزار : ت(. هــ٣ 0 -230)لعلي بن سـلَّان محمـد القـاري   فتح باب العناية بشرح النقاية . ٥ 

 .هـ1 ٣ .  ط. دار الأروم. وه ثم نزار



 ـ  ٣22ـ 

 

 .دار الفكر. لسل مان الجم   فتوحات الوهاب بتوا ح شرح مناج الَّلاب .٥2 

الدكتور وصي الدين محمد عباس، : بن حنب  الش باني، تحق للعبد الله بن أحمد : فًائ  الصحابة .٥3 

 .هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت٣03 ،  ط

. المَّبع المصَّفائي(. هـ30٣ ت)الفلك الدوار ف ما يتعلل برؤية الهلال بالناار لعبد الحي اللكنوي  .٥٣ 

 .هـ222 . لكنو

  ،2ط سورية، – دمشل .رالفك دار حب ب، أبو سعدي للدكتور :واصَّلاحاو  لغةو  الفقاي القاموس .٥٥ 

 .م211  - هـ٣01 

لَّـاهر محمـد بـن   القاموس المح ط والقابوس الوس ط الجامع لما ذهب مـن كـلام العـرب شـماط ط .٥1 

 .   هـ٣01 . 2ط. مؤسسة الرسالة(. هـ1 1ت)يعقوب الفيروزآبادي 

. لكنو . ئيالمَّبع المصَّفا( . هـ30٣ ت)القول المنشور   هلال خير الشاور لعبد الحي اللكنوي  .٥1 

 .هـ222 

هَبيِ شمس الدين لم: الكاشف   معرفة من له رواية   الكتب الستة .٥1  -113)حمد بن أحمد الذَّ

 .هـ3 ٣ ، 2محمد عوامة، دار القبلة للثقافة الإسلام ة، مؤسسة علو، جدأ، ط: ، ت(هـ1٣1

يح ى مختار : ت (.هـ31٥-211)الكام    اعفاء الرجال لعبد الله بن عدي أبو أحمد الُجرْجاني  .٥2 

 .بيروت. دار الفكر . هـ٣02 . 3ط. غزاوي

لمحمود بن عمر الزمخشري : الكشاف عن حقائل غوامض التنزي  وع ون الأواوي    وجوه التأوي  .10 

 .هـ٥ ٣ ،  محمد عبد السلام، دار الكتب العلم ة، بيروت، ط: ت، (هـ٥31ت)

 .هـ  3 م، مَّبعة عثمان ة، در سعادت، لعبد الحل : كشف رموز غرر الأحكام وتنوير درر الحكام . 1 

 .هـ3٥1 ، 2، ط(هـ122ت)لأبي بكر الحصني الشافعي   :كفاية الأخ ار   ح  غاية الاختصار .12 

ـد .د: ت(. هــ02٣ ت)لأبي البقـاء أيـوب بـن موسـى الكفـوي   الكل ات .13  عـدنان درويـش ومحمَّ

 .م223 . 2ط. مؤسسة دار المعارف. المصِريّ 

ـمُن ي  الحنفـي  قايةكمال الدراية بشرح الن .1٣  مـن مخَّوطـات وزارأ (. هــ112ت. )لأحمد بن محمـد الش 

 (.0103 )الأوواف العراو ة بروم 

لمصَّفى بن أبي عبد الله بن محمد بن يونس بن : كنْز الب ان مختصر توف ل الرحمن على كنْز الدوائل .1٥ 

 .هـ2 3 النعمان الَّائي، طبع على ذمة حضُات مصَّفى أفندي بالأزهر وشريك ه، 

. طبع بالمَّبعة الحم دية المصرية بالمناصرأ بمصر(. هـ 10ت)لعبد الله بن أحمد النَّسَفِي  كنْز الدوائل .11 

 .هـ321 

 .هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت: ، ت(هـ2٥1ت)لمحمد بن إسماع   البخاري : الكنى .11 

 .هـ211 لرحمة الله السندي، دار الَّباعة العامرأ، : لباب المناسك وعباب السالك .11 

عبد الله الكبير ومحمد حسب الله : ت(. هـ  1ت)لسان العرب لمحمد الأفريقي المصري ابن منظور .12 

 .دار المعارف . وهاشم الشاذلي

 .بيروت. دار المعرفة. هـ٣01 (. هـ٥00)المتوفىَّ بحدود . المبسوط لمحمد بن أبي سا  الأخسي .10 



 ـ  ٥00ـ 

 

. 3.ط. مصر. عة مصَّفى الحلبيمَّب(. هـ٣21ت)متن القدوري لأحمد بن محمد القدوري  . 1 

 هـ311 

. عبد الفتاح أبو غدأ: ت(.303-٥ 2)المجتبى من السنن لأحمد بن شع ب أبو عبد الله النسائي .12 

 .٣01 . 2ط. حلب. مكتب المَّبوعات الإسلام ة 

عبد الفتاح أبو غدأ، : ، ت(303-٥ 2)لأبي عبد الله أحمد بن شع ب النسائي  : المجتبى من السنن .13 

 .هـ٣01 ، 2َّبوعات الإسلام ة، حلب، طمكتب الم

حمنِ بنِ محمد  .1٣  ومي عبدِ الرَّ دار (. هـ011 ت )مجمع الأنَّر شرح ملتقى الأبحر لش خِ زاده الر 

 .1 3 . الَّباعة العامرأ

ومي المعروف بـ: مجمع الأنَّر شرح ملتقى الأبحر .1٥  حمنِ بنِ محمد الر  ت ()ش خِ زاده)لعبدِ الرَّ

 .هـ1 3 العامرأ، ، دار الَّباعة (هـ011 

دار الريان للتراث . هـ٣01 (. هـ101ت)مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر اله ثمي  .11 

 .بيروت. ودار الكتاب العربي

افعِِيّ   :المجموع شرح الماذب .11  ، (هـ111- 13)لأبي زكريا مح ي الدين يح ى بن شرف النَّوَوِيّ الشَّ

 .هـ1 ٣ ،  ط محمود مَّرحي، بيروت، دار الفكر،: ت

: ت)لمحمود بن أحمد لبن مَازَأَ البخاري : المح ط البرهاني   الفقه النعماني فقه الإمام أبي حن فة .11 

 .هـ ٣2٣ ،  عبد الكريم الجندي، دار الكتب العلم ة، بيروتـ لبنان، ط: ، ت(هـ1 1

. لرســالةمؤسســة ا. حمــزأ فــتح الله: ت(. 111ت. )لمحمــد بــن أبي بكــر الــرازي  مختــار الصــحاح .12 

 .هـ1 ٣ 

مَّبوع مع . دار الأروم. زهير عثمان: ت(. هـ113ت)المختار لعبد الله بن محمود الموصلي الحنفي .10 

 .الاخت ار

دار الكتـاب . أبـو الوفـاء الأفغـاني: ت(. هــ 32ت)لأحمد بن محمـد الَّحـاوي  مختصر الَّحاوي . 1 

 .العربي

مؤسسـة . شـع ب الأرنـاؤوط: ت(. هــ21٥ت)لسل مان بن أشعث السجسـتاني   مراس   أبي داود .12 

 .هـ٣01 .  .ط. بيروت. الرسالة

عبد الجل   عَّا : ، ت(هـ012 ت)مراوي الفلاح شرح نور الإيًاح لحسن بن عمار الشرنبلالي  .13 

 .م220 .  البكري، دار النعمان للعوم، دمشل، ط

ر الشرنبلالي  .1٣  عبد : ت. (هـ012 )مراوي الفلاح شرح نور الإيًاح ونجاأ الأرواح لحسن بن عماَّ

 .هـ  ٣ .  .ط. بيروت. دار النعمان للعلوم. الجل   عَّا

دار . مصَّفى عبد القادر: ت(. هـ٣0٥ت)المستدرك على الصح حين لمحمد بن عبد الله الحاكم  .1٥ 

 .هـ  ٣ .  ط. بيروت. الكتب العلم ة 

-230)لأبي الحسن علي بن سلَّان محمد القاري الهروي : المسلك المتقسط   المنسك المتوسط .11 

 .م221 ،  دار الكتب العلم ة، بيروت، ط، (هـ٣  



 ـ   ٥0ـ 

 

مكتبـة . نظر محمد الفاريـابي: ت(. هـ٣30ت)لأبي نع م أحمد بن عبد الله الأصبااني   مسند أبي حن فة .11 

 .هـ٥ ٣ .  ط. الرياض. الكوثر

 .بيروت. دار المعرفة(. هـ20٣ت)لسل مان بن داود   مسند أبي داود الَّ السي .11 

. دار المعرفـة. أيمـن بـن عـارف: ت(.هــ1 2ت)أبي عوانـة. عقوب الاسفرائ نيل  مسند أبي عوانة .12 

 . .ط. بيروت

حسين سل م أسد، دار المأمون : ، ت(هـ301ت)لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي  :مسند أبي يعلى .20 

 .هـ٣0٣ ،  للتراث، دمشل، ط

 .مصر. مؤسسة ورطبة(. هـ 2٣ت)مسند أحمد بن حنب  لأحمد بن حنب   . 2 

 .، مؤسسة ورطبة، مصر(هـ 2٣-1٣ )لأحمد بن حنب   :د بن حنب مسند أحم .22 

. عبـد الغفـور عبـد الحـل: ت(. هـ231ت)لإسحاق بن إبراه م الحنظلي   مسند إسحاق بن راهويه .23 

 .م22٥ .  ط. المدينة المنورأ. مكتبة الإيمان

د الحل، عبد الغفور عب: ، ت(هـ231ت)لإسحاق بن إبراه م الحنظلي  :مسند إسحاق بن راهويه .2٣ 

 .م22٥ ،  مكتبة الإيمان، المدينة المنورأ، ط

ار .2٥  ار (: البحر الزخار)  مسند البَزَّ الدكتور محفوظ : ، ت(هـ222-٥ 2)لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزَّ

 . هـ٣02 ،  الرحمن، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة العلوم والحكم، بيروت، ط

دار . وعاشور بن يوسف. محمد بن إدريس: ت. مسند الرب ع للرب ع بن حب ب بن عمر الأزدي .21 

 .هـ٥ ٣ .  ط. عُمان. بيروت. مكتبة الإستقامة. الحكمة

. مكتبة العلوم والحكـم. محمود الرحمن. د: ت(. هـ33٥ت)للا ثم بن كل ب الشاشي   مسند الشاشي .21 

 .هـ0 ٣ .  ط. المدينة المنورأ

 .الكتب العلم ة، بيروت ، دار(هـ20٣-٥0 )لمحمد بن إدريس الشافعي  :مسند الشافعي .21 

اني  :مسند الشام ين .22  بَرَ حمدي السلفي، مؤسسة : ، ت(هـ310-210)لأبي القاسم سل مان بن أحمد الََّّ

 .هـ٣0٥ ،  الرسالة، بيروت، ط

محمد : ، تحق ل(هـ٣30ت)المسند المستخرج على صح ح مسلم لأبي نع م محمد بن عبد الله الأصااني  .200

 .هـ221 ،  م ة، بيروت، طحسن الشافعي، دار الكتب العل

مكتبـة . صـبحي السـامرائي: ت(. هــ2٣2ت)مسند عبد بن حم د لعبد بن ح مد بن نصرـ الكسيـ  . 20

 . ط. هـ٣01 . القاهرأ. السنة

.  ط. ح در آباد. الهند. مجلس دائرأ النظام ة(. هـ 32ت)مشك  الآثار لأحمد بن محمد  الَّحاوي  .202

 هـ333 

. بيروت. دار العرب ة. محمد الكشناوي: ت(. هـ1٣0ت)الكنانيمصباح الزجاجة لأحمد بن أبي بكر  .203

 .هـ٣03 . 2ط

. 2.ط. المَّبعة الأميرية(. هـ110ت)لأحمد بن علي الف ومي : المصباح المنير   غريب الشرح الكبير .20٣

 .م202 
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. كمال الحوت: ت( هـ23٥-٥2 )المصنف   الأحاديث والآثار لعبد الله بن محمد بن أبي شَْ بَةَ  .20٥

 .هـ٣02 . الرياض. مكتبة الرشد.  .ط

. 2.ط. حب ب الرحمن الأعظمي: ت(. هـ  2-21 )المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني  .201

 .هـ٣03 . بيروت. المكتب الإسلامي

. كراتشي. إيج ايم سع د كمبني. معارف السنن شرح جامع الترمذي لمحمد يوسف البنوري .201

 .هـ3 ٣ 

 .الحنفي، عالم الكتب، مكتبة المتنبي، بيروت، والقاهرأل وسف بن موسى   :معتصر المختصر .201

. دار الحرمين. طارق بن عوض الله: ت(. هـ310ت)المعجم الأوسط لسل مان بن أحمد الَّبراني .202

 .هـ٥ ٣ . القاهرأ

 .، دار الفكر، بيروت(هـ121ت)ل اووت بن عبد الله الحموي   :معجم البلدان .0 2

صلاح بن سالم، مكتبة الغرباء، المدينة : ، تحق ل(هـ 3٥ت)لعبد الباوي بن وانع : معجم الصحابة .  2

 .هـ1 ٣ ،  المنورأ، ط

انِي   :المعجم الصغير .2 2 بَرَ عمر شكور محمود، المكتب الإسلامي، : ، ت(هـ310ت)لسل مان بن أحمد الََّّ

 .هـ٣0٥ ،  دار عمار،  بيروت، عمان، ط

اني   المعجم الكبير .3 2 بَرَ هـ ٣0٣ . 2ط.حمدي السلفي: ت(.هـ310ت)لأبي القاسم سل مان بن أحمد الََّّ

 .الموص .مكتبة العلوم والحكم 

. 2ط. بيروت. مؤسسة الرسالة. والدكتور حامد صادق. للدكتور محمد ولعه جي  معجم لغة الفقااء .٣ 2

 . هـ٣01 

دار الكتب . عبد السلام هارون: ت(. هـ32٥ت)معجم مقاي س الل غَة لأحمد بن فارس بن زكريا  .٥ 2

 .العلم ة

. الس د معظم حسين: ت(. هـ٣0٥ت)فة علوم الحديث لمحمد بن عبد الله الحاكم الن سابوري معر .1 2

 . 321 . بيروت. دار الكتب العلم ة. 2ط

زِىّ   المغرب   ترت ب المعرب .1 2  . دار الكتاب العربي(. هـ1 1)لناصر بن عبد الس د الُمََّر 

 .دار الفكر(. هـ211ت)َّ ب الشرب نيمغني المحتاج إ؛ معرفة معاني ألفاظ المنااج لمحمد الخ .1 2

 .هـ 22 . مَّبعة علي بك(. هـ2٥1ت)ملتقى الأبحر لإبراه م بن محمد الحلبي  .2 2

 .، دار الكتاب الإسلامي(هـ٣1٣)لسل مان بن خلف الباجي الأندلسي : المنتقى شرح الموطأ .220

.  ط. بـيروت. اف ةمؤسسة الكتاب الثق(.هـ301ت)لعبد الله ابن الجارود  المنتقى من السنن المسندأ . 22

 .هـ٣01 

. محمد فاروق البدري: ت(. هـ1٥٥ت)لبدر الدين محمود الع ني  منحة السلوك   شرح تحفة الملوك .222

 .هـ ٣2 . 2ج. جامعة بغداد. رسالة ماجستير. مح ي هلال الأحان. بإشراف د
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 .هـ3٥1 . ٣ط(. هـ21٣)المنااج القويم على المقدمة الحضُم ة لأحمد بن محمد ابن حجر اله تمي  .223

، 2للدكتور عبد الملك عبد الرحمن السعدي، معرض الأنبار، العراق، ط: مناجك   الحج والعمرأ .22٣

 .م211 

، من (هـ222ت)لإبراه م بن موسى الَّرابلسي  :مواهب الرحمن   مذهب أبي حن فة النعمان .22٥

 (.3131)مخَّوطات وزراأ الأوواف العراو ة، بروم 

 .تصدرها وزارأ الأوواف الكويت ة. لجماعة من العلماءالموسوعة الفقا ة الكويت ة  .221

دار إح اء التراث العـربي . فؤاد عبد الباوي: ت(. هـ12 -23)لمالك بن أنس الصبحي   موطأ مالك .221

 .مصر. 

محمد فؤاد عبد الباوي، دار إح اء التراث : ، ت(هـ12 -23)لمالك بن أنس الأصبحي   :موطأ مالك .221

 .العربي، مصر

لمحمد جمال الدين بن محمد سع د بن واسم الحلاق القاسمي : ين من إح اء علوم الدينموعظة المؤمن .222

 .م 22٥  -هـ  ٥ ٣ مأمون بن مح ي الدين الجنان، دار الكتب العلم ة، : ، ت(هـ332 : ت)

الدكتور عبد الله أحمد، دار : ، ت(هـ321ت)لمحمد بن عبد الله الربعي  :مولد العلماء ووف اتهم .230

 .هـ0 ٣ ،  لرياض، طالعاصمة، ا

الدكتور سل مان دن ا، : ، ت(هـ٥0٥: ت)لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الَّوسي : م زان العم  . 23

 .هـ 21٣ ،  دار المعارف، مصر، ط

. 2000. عـمان. دار الفـتح. صلاح أبـو الحـاج. د: ت. نزهة الفكر   سبحة الذكر للإمام اللكنوي .232

 . ط

يْلَعِي   دايةنصب الراية   تخريج أحاديث اله .233 محمـد يوسـف :ت(. هـ112ت)لعبد الله بن يوسف الزَّ

 .هـ3٥1 . مصر. دار الحديث. البنوري

يْلَعِي   :نصب الراية   تخريج أحاديث الهداية .23٣ محمد يوسف : ، ت(هـ112ت)لعبد الله بن يوسف الزَّ

 .هـ3٥1 البنوري، دار الحديث، مصر، 

صـلاح محمـد : ت(. هــ30٣ ت)لعبد الحي اللكنوي   ئ نفع المفتي والسائ  بجمع متفروات المسا .23٥

 . هـ 200. بيروت. دار ابن حزم. أبو الحاج

 .هـ211 . مَّبع دهلي(. هـ1٣1ت)لصدر الشريعة عب د الله بن مسعود   النقاية .231

لإبراه م بن علي (:  ) من أول الكتاب إ؛ آخر كتاب الزكاأ النك    المسائ  المختلف ف اا .231

 .اهـ٣20عق   عبد المج د فرج، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، :، تحق ل(ـه٣11ت)الشيرازي 

الشافعي )لمحمد بن أحمد الرملي المصري الشاير بـ  :نَّاية المحتاج إ؛ شرح ألفاظ المنااج .231

 .، دار الفكر(هـ00٣ ت()الصغير

. رزاق الحلبـيعبـد الـ: ت(. هــ٣3  ت)لعبد الغني النابلسيـ  نَّاية المراد   شرح هدية ابن العماد .232

 .هـ٣ ٣ .  ط. دبي. مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
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، (هـ101-٥٣٣()ابن الأثير الجزري)لمبارك بن محمد الش باني المعروف بـ: النااية   غريب الأثر .2٣0

 .هـ322 طاهر الزاوي، ومحمود الَّناجي، المكتبة العلم ة، بيروت، : تحق ل

. بـيروت. دمشـل. دار الـنعمان للعلـوم(. هـ012 )نبلاليلحسن الشر  نور الإيًاح ونجاأ الأرواح . 2٣

 .هـ1 ٣ . 2ط

وْكاني : ن   الأوطار من أحاديث س د الأخ ار شرح منتقى الأخبار .2٣2 -13  )لمحمد بن علي الشَّ

 .طبعة دار التراث: مـ، وأيًاو 213 ، دار الج  ، بيروت، (هـ2٥0 

الَّبعة . مَّبعة مصَّفى البابي(. هـ٥23ت)نيالهداية شرح بداية المبتدي لعلي بن أبي بكر المرغ نا .2٣3

 . الأخيرأ

مركـز جمعـة . عبد الرزاق الحلبـي: ت(. هـ 0٥ ت)لعبد الرحمن بن محمد العمادي   هدية ابن العماد .2٣٣

 .هـ٣ ٣ .  ط. دبي. الماجد للثقافة والتراث

 .هـ22٥ لمحرم بن محمد الزيلي، ايدنمشدر، : هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك .2٣٥

 .هـ1 ٣ . ٥ط. محمد سع د البرهاني: ت. ابن عابدين. لعلاء الدين  لعلائ ةالهدية ا .2٣1

: ، ت(هـ  2-1٣2)لعبد الرحمن بن أبي بكر الس وطي جلال الدين : الوسائ  إ؛ معرفة الأوائ  .2٣1

 .هـ3 ٣ ، 2الدكتور إبراه م العدوي، والدكتور علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرأ، ط

( هـ1٣1ت)يعة، وشرح الوواية لصدر الشريعة عب د الله بن مسعود المحبوبي الوواية لبرهان الشر .2٣1

الدكتور صلاح أبو الحاج، دار الوراق، عمان، : ومنتاى النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج، ت

 .م200٥الأردن، 
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 الفهرس
 3 مقدمة

 2 منظومة كفاية الغلام

 1  الباب الأول الجانب الأصولي والفكري

 23 أسباب اختلاف الفقااء: بحث الأولالم

 30 مسالك العلة: المبحث الثاني

 31 القواعد الفقا ة: المبحث الثالث

  ٣ الحديث الصح ح مذهبي: المبحث الرابع

 ٣1 النق  المدرسي والنق  الحديثي: المبحث الخامس

 11 وظائف المجتادين وطبقاتهم: المبحث السادس

 11 ث ةمدرسة الفقااء الحدي: المبحث السابع

 22 أسباب تقل د المذاهب الأربعة: المبحث الثامن

 0٣  الفرق بين التعصب والتمذهب: المبحث التاسع

 3   فقه الاختلاف ودراسته: المبحث العاشر

 20  الجانب الفقهي: الباب الثاني

 20  مقدمة منظومة كفاية الغلام

 23  في تفسير الشهادتين: الفصل الول

 23  الإله ات: المبحث الأول

 ٣٥  النبوات: الثانيالمبحث 

 ٥0  السمع ات: المبحث الثالث

 11  الطهارة: الثانيالفصل 

 10  الغُس : الاولالمبحث 

 11  الواوء: الثانيالمبحث 

 12  الت مم: المبحث الثالث
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 2٣  المسح على الخفين والجبيرأ: المبحث الرابع

 22  والاستحااة والعذر الح ض والن فاس: المبحث الخامس

 20٥ الآسارالم اه و: المبحث السادس

 2 2 الأنجاس وتَّايرها: المبحث السابع

  22 الصلاة: الثالثالفصل 

  22 الأووات والأذان: المبحث الأول

 231 وواجباتها وسنناا  شروط الصلاأ وفرائًاا: المبحث الثاني

 213 الجماعة: المبحث الثالث

 210 مفسدات الصلاأ ومكروهاتها: المبحث الرابع

 212 الوتر والنواف : المبحث الخامس

 212 إدراك الفريًة ووًاء الفوائ : بحث السادسالم

 22٣ سجود الساو والتلاوأ: السابعالمبحث 

 221 الصلوات الخاصة: المبحث الثامن

 323 الزكاة: الرابعالفصل 

 32٥ شروط الزكاأ: المبحث الأول

 333 زكاأ المال: المبحث الثاني

 3٣0 زكاأ السوائم:  المبحث الثالث

 3٥٣ والركاززكاأ الزروع والثمار : المبحث الرابع

 3٥1 مصارف الزكاأ :المبحث الخامس

 31٣ الصوم: الخامسالفصل 

 31٣ أوسام الصوم وشروطه ون ته: المبحث الأول

 313 مفسدات الصوم وموجبات الكفارأ: المبحث الثاني

 32٣ أعذار الإفَّار والكفارأ والقًاء: المبحث الثالث

 ٣03 النتكاف وصدقة الفطر: السادسالفصل 
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 ٣03 الاعتكاف: المبحث الأول

 ٣02 صدوة الفَّر: المبحث الثاني

 ٥ ٣ الحج: السابعالفصل 

 1 ٣ شروط الحج: المبحث الأول

 ٣22 فرائض الحج وواجباته وسننه ومكروهاته: المبحث الثاني

 ٣22 المواو  : المبحث الثالث

 ٣3٥ الإحرام: المبحث الرابع

 ٣32 الَّواف: المبحث الخامس

 ٣٣1 السعي بين الصفا والمروأ: المبحث السادس

 ٣٥0 الوووف بعرفات وأحكامه: سابعالمبحث ال

 ٣٥3 أحكام المزدلفة: منالمبحث الثا

 ٣٥1 مناسك منى: المبحث التاسع

 ٣11 القران والتمتع: المبحث العاشر

  ٣1 الإحصار والفوات: المبحث الحادي عشر

 ٣12 والهداياالعمرأ : المبحث الثاني عشر

 ٣11 الجنايات: عشرالثالث المبحث 

 ٣20 المراجع
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